جلا 


( باب ما جاه فى الصلاة فى النعال ). 


ناا : على بن حجرنا ا ماعیل بن | کک 


: باب ما جاء فى الصلاة فى النعال : 

النعل اس هو E‏ الرائج فى بلادنا » وقد سلف پیانه ی ” باب 
امس ج على ايفين “ ¢ ھک بعم النعز والمداين وكل ما يى الةدم 
ان اا . ۰ . 

والصلاة ى النعلين الطاهر تين . فی بعض کتبا جوازها . وی بعضها 
استحبابها عالفة ايهو د . وف بعضها کراهتها » کذا افاده الشیخ رجه الله › 
ولم أقب على هذا التغصيل هكذ فیا عندی e‏ 
وتفحص إلا أن الاق :کر" ا حى فى ” شرح المنية الكيير “ 
مسائل شتی فی آخر الکتاب › اوصاحب الدر الحختار “ من أحكام ا 
قبيل الور . وحكه ابن عابدين عن ” التاتارخانية “ معلل بمخالفة اليهود ٠‏ 
وشیخنا الکو ری بقول فی ”مقالاته“ ر ص ۱۷٦‏ ) : وفی ” شرح الرمذى“ 
للعراق : واختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس النعال فى الصلاة › ا 

( ا( 


۲ معارف السنن r‏ 


قال : « قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله بلا بصلى فى نعليه ؟ قال : 
0 


ما او مباح » وکود والذی يترجح التوية بن البس والزع 
اکن في اة عة أو ق ان 

قال ابن عابدين : وف الحديث : ١‏ صلوا ى نعالك > ولا تشبهوا 
بالبهود » رواہ الطہرانی کا فى ” الحامع الصغير“ ٠‏ رامزاً لصحته . وأخذ 
منه مع من العنابلة أنه سنة ولو كان بعشى بها فى الشوارع ؛ لأن النى لل 
وتحبه كانو' بمشون بها فى طرق المدينة م يصلون بها . 


قلت : لكن إذا خشى تلويث المسجد بها بنبغى عدهه وإن كانت 
طاهرة » وآما »سجد النبوی فقد کان مفر وشا بالحصباء ف زمنه عي بخلافه فى 
رماننا . ولعل ذلك حمل ما فى ” عمدة المفتى“ من أن الدخول متنعلا من سوء 
الأدب ٠‏ تأملء انتهى كلام ابن عابدين . قال البدرالعييى فى ”العمدة“ ( ۲ 
۹ ) : قال ابن بطال : معنى هذا الحديث عند العلاء إذا م يكن فيي نجاسة ٠‏ 
فلا بأس ,الصلاة فيها ٠‏ وإن كانت فيا نجاسة فليمسها وبصلى فيه ٠٠٠٠٠‏ 
وقال أبن دقيق العيد ٠‏ الصلاة فى النعال من الرخص > لا من المستخبات ؛ لأن 
ذلك لا دحل ى المعنى المطاوب من الصلاة . ٤‏ تعقبه العینی محديیث شداد بن 
أوس عں اہ عا ی داؤد والجاج قال : قال رسول الله ا : «خالموا 
البهود فانم لا صاون فی نعالمم ولاف خفافهم » . وقال : فیکوں مستحا من 
جهة قصد لفالف لاسنة“ » لأن الصلاة فى النعال ليست مقصودة بالذات . ثم 
د کر حدیت عرو ن شعیب عن بيه عن جده عند أیی داؤد قال : « زأیت 
رسول لله چ يصلى حافياً ومتنعلا » وقال : وهذا ل على الحواز من غير 
كراهة. م حكى عن الغزالى فى ”الإحياء“ عن بعضهم : أن الصلاة فيه أفضل 


ف عاك ۳ 


اھ. قال الغاه ولي الله ى ” حجة. الله البالغة * فی آعر :ار ء الأول :: وکن 
اليهود يكرهون الصلاة نى ناهم وخفافهم » 0ا فيه من ترك التعظم ٠‏ فإن 
الناس ابخلعون النعال بحضرة الكبراء » وهو قوله تعالى : (فاخلع نعياك إنك 
بالواد المقدس طوى ) . وكان هناوجه آخر وهو : أن الحف والنعل تام 
زى الرجل فرك النى م القباس الأول وأيد الثانى عالفة للبهود »> وهو قوله 
علا : : خانفوا اليهو د فإنهم لا بصلون فى نعامم وخفافهم ١‏ فالص حر أن 
الصلاة متنعلا وحافياً سواء . انتهى كلامه و کر ق الو ا 
( ۷۹9۷۸-۳( عدة أحاديث من رواية ای ھر رة واس > وعلی ن 
ایی طالب ٠‏ وان «سعود وغيرها فى الصلاة فى التعال فى تفمر وله تدالى : 
خذوا زینتکر عند کل مسجد ) وقالی شیخنا انی فى " شرح اسل “ 

” بذل الجهود “ : قلت : دل الحديث على أن الصلاة ف الأعال كانت 
مأمورة غالفة اليهود . وأما فى زماننا فينبغى أن تكون الصلاة مأءو را بها حافاً 
حالفة النصارى ٠‏ فإنهم يصاون فى النعال لا خامونها أه . 

قال الراقم : ولكنه ورد فى بعض الروايات ها فى ”الدر المنثور” 

”إن من نمام الزينة الصلاة فى النعال“ . فلو كانت العلة هذه لكان فيه نظر 
واللّه اع : 

فایںة : ى ”العالمكيرية“ من شروط الصلاة : ولوقام على النجاسة وف 
رجلیه نعلان أو جوربان لم جز صلاته ۰ کذا فی ” حيط السرخسى “ ٠‏ وأو حلع 
نعلیه وقام عليه جاز سواء کان ١ا‏ بلى الأرض منه تجا أو طاهراً إذا کن ما 
ل القده طاهراً اد . 

وأما الصلاة فى المداس الرالج اليرم » فإن كان مقدمه E,‏ حیث 

لا متلا بأصابع القدم م لجز فيه الصلاة وإلا جاز »> ولعل وجه غدم الجواز ف 


الصورة الأول فرضية وضع 8 فى السجود ١‏ على ٠ا‏ ذكره الكرخى 


وابجصاص والقدوری » ا م انهم TT‏ 
ارجليه حو القبلة نة فى ف السجود وهذا لا مضل فى الصلاة فى النعل » فلا آدرى 1 
هل فلك يع عند التعل أوما ذا حك السالة ۲ قف ميه عل شئ" واه اع . ٠‏ 
a SE‏ 

هناك أمور":' :' ۰ 

.الأول : إن الل م نكن بيت نع توجيه رؤسن الأصابع ا 

فقد کانت :فوقها شرا کان ن وتحتها موضع قدم فقط . 

والانی :ن ا مةروشا بالحصباء والرمل . 


والثالتث : إن الأزقة كانت نظيفة » فكانت النعال لا تتلوث بالتطواف 
فيها » فإذا اجتمعت مثل هذه الأمور فلا ريب فى الجواز من غير كراهة » 
نعم برت الجواز إلى الندب إذا حدث وجه كثل عالفة البهود ى ذلك العهد › 
فكذلك يتنزل الجواز إلى الكراهة إذا زعا وجه .كش خالفة النصارى اليوم ٠٠‏ 


فلم يكن الصلاة ة فيها فی نفسها لا مستحباً ولا »کروها» ونما بجی هذا .أو اذاك 


لاه ر خارج » ولااریب بب أن الأب والتواضع هو فی خلمها لا لبدها واقه آعم . 
ولا باس أن حف القارئ الكريم با بښطه دا رر 
٠‏ مس اقيق هذا الموضوع وهو مدون :فى ” مقالاته “ فال : 
وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لا مانم و ا ر 
الأصايع على الأرض كا هو شان عام السيجدة على ما ذكره الطاى وغبره > 
والنعال ق عهد انى ی جا انت ل ذات قبال بين الاصتا ابع کنعال الحجاز عازاليوم 


۰ بخلاف مداسات اليوم الصلبة الب تی لایتمکن' المعلل من إتمام السجوذ فبها . وکآن 


مسجد الو بى عليه الصلاة والسلام مفر وشا باللوضباء Ee‏ 
کانت فی اتصال المسجد فل تكز كن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة قذرآص ا5 لأنه 


بيان منشاً جواز صلاة الصحابة فى النعال ٠.‏ 


وق‌الباب عن عبد الله بن مسعو د وعبد الله بن ألى حبيبة وعبد الله بى مرو 


م یکن بطاً بها شوارع قذرة » وكانت المدينة المنورة طاهرة الأزقة من الأرواث , 
والأرجاس انصياعا من الصحابة رضى اله عنهم لأمر الرسول عطاق فى مراعاة 
النظافة الكاملة فى البيوت وأفنيتها » فضا عن بيوت الله > فكان الماشى فيها 
بتمكن من التحفظ فى المشى من وط“ الأقذار » وأراضيها كانت رملية رخوة 
يمن مها الرشاش» وعند إرادة صب الماء كانوا يبتعدون ع لأزقة والمسا ك › 
ويتطابون دما من الأرض لا .رش . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلى 
حى لاراه أحد ٠‏ وکن بنهى عن الملاعن الثلاث » وكان ينهى عن احخلى 
ف طر یق الناس أو ضنهم > کا أخرجه أبوداؤد وغیره . علاف شوارع البوم 
ومراحيض البو م > فإنها لا بمكن فيها التحفظ من وط“ الأقذار والرشاش على 
النعال لكون مراحيضها صلبة ترش حتما على النعال » ولاسها إذا بال الشخص 
وهو قالٴم لأنھا على طراز فر جى لا بتكن المرء من البول فيها إلاوهو قاتم . وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعل عند الصلاة فى فتح مكة»فیکون هدا آخر 
الأمرین كا إنه خلم حينا حينا أعلمه جبريل أن بنعله أذى . والرخيص عند التحقق 
من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند الحققين . ومن رى استحباب لبسها 
بشرطه إنما استحب خخالفة اليهود . لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون . 
کنائسھم ویصاون بتعاھم › فتکوں احالفة هم ف حلم النعال لاي لبسها . و 
قول أنس رضى اله عنه « نعم ٠‏ لمن سأله : , أن بصلى فى النعلين؟ » لا بدل 
على المواظبة » كا تجد ما يوضح ذلك فى ” شرح ووی“ لمل عند کلامه فى ٠‏ 
صلاة اليل . فتكون دعوى لبعض الخنابلة الشذاذ سنية لبس النعل فى ألصلاة 
غير قأعة الحجة» بز يعد اليوم من سوء الأدب دجو المساجد بالنعال» لما ذكره 


اننووی , والأف ا شرح مسل“ + وعلى القاری ی ٠‏ ص ن املشكة“ » والمقرى 
فت امتعال ٠‏ واللكنوى فى غاية امال ٠‏ 8 آی سعید السد:ستانی فی 


٠‏ معارف السنن ۰ ج سے 


وترو بن حریت وشداد ,ن أوس وأوسالثقى و درررة. وعطاء رجل ۰ن 


“— 


٠‏ منية المفى ” والحموى فى ” الأشباء “ > بل م سلف ف الصحابة رضي ال 
عنهم . وإليك تفصيل ما يدل على ذلك قد صح عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أنه سثل : م أکان انى مي يصلى فى نعلیه ؟ فقال: نعم ١‏ ها فى" الصحيحين“ 
وعورا . وقال النووى ف ” باب قيام اليل “ من ” شرح مسل ” : إن الختار 
الذى عليه الأ كرون واحققون من الأصوليين أن نفظة : کان ؛ لا پلزم متها 
الدوام ولاالتکرار › ونما هی فعل ماض يدل على وقوعه مرة . فإن دل دلب 
على ذلك تمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها | ھ . وى حاشية ” ٠مان‏ الآثار“ ٠‏ 
قال ووی 2 لبوغ لغیرہ واوا لأن حفظ غيره لايلحق به »ام إن فيز 
. لأيفعل ف المساجد لثلا فور إل الفساد ؛ بل لا دحل المسجد بالنعل علوعة إلا 
وهی فی کن مفظها . وى ” الجموع “ لانووی (۳ س ٤۳۷‏ ) : قال الشافعى : 
وأحب إن م يكن الرجل متخففاً أن بفضى بقدميه إلى الأرض ولا رسجد مناك 
اھ . ومصداقه ما فی ”الگ“ اشافعى ( ١‏ س ۹٩‏ ) : وأخب اذا ۾ یکن رجحل 
متخففاً أن يفضى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعاا فتحول النعلان بین قدميه 
والأرض اه . قال أن بطال : الحديث عمول على ١ا‏ إذا م يكن فيها نجاسة. 
٤‏ هو من الرخحص کا قال ابن دقينى العيد» لا من المستحبات لأن ذلك لايدخل 
فى العنى المطلوب من الصلاة . وهی وإن كانت من ملابس الرينة إلا أن 
ملامستها الأرض انى تكثر فيها النجاسات قد نقصر عن هذه الرتية . وإذا ' 
تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من 
باب دفع المغاسد والأخرى من باب جلب المصاخ . إلا أن ررد دليل بإلحاقه ما ٠‏ 
يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر اھ . کیا فى شروح ماري و 
انت تعلم مازلة أبن دقيق العيد فى الحفظ والاجتهاد ٠‏ والجمع بين مذهى مالك. 
والشافعى أنم جمح . وقال ابن حجر : ورد فى كون الصلاة فى النعال من الز بنة 


بيان اختلاف حك الصلاة فى النعال والمذاهب فيه ۷ 


بنى شيبة . قال a‏ حدیث نس حديث حسن یح . والعمل على هذا 
ا العم 


خض ج ھج ت 2 ا ل م 


الأنور EL‏ الآية حديث ضعيف جداً » أور ده ابن عدی فی فى ”لكر“ 
وار »ردویه فی ”تفسیره “ من حديث أن هرررة » والعقیلى من خديث أنس 
اھ a.‏ الضعيف فى باب الأحكام » فيبنى نظر ابن دقيق العيد 
مأخوذاً به . و ” شرح جامع الترمذى “ للعراق : اختلف نظر الصحابة و 
التابعين فى لبس النعال فى الصلاة › هل هو مستحب أو مباح »› أو مكروه ؟ 
والذى يرجح التسوية بين اللبس والنزع ما لم يكن فيها نجاسة عمقة َة أو مظنو نة 
اه . فخلافهم فا إذا كانت طاهرة لاف النعل الى بمشى فيها لالبسها قى مثل 
شوارعنا وأزقتنا ومر احيضنا اصا5 کا نوضح ذلك . واستحباب من استحب 
لبسها إنما هو باعتبار امحالفة للبهود » لحديث أب داؤد والحاج عن شداد بن أوس» 
لکن ف سنده مروان بن معاوية وهو مدلس وقد عنعن » ویعلی بن شداد وعنه ‏ 
قول الذهى : بعض الأنة توقف فى الاحتجاج بره اه . على أن أهل 
الكتاب أصبحوا بصلون فى نعالحم فتكون الحالفة فم فى لزعها لا فى لبها فى 
الصلاة كا فى ” بذل المجهود “ وكا هو مشهود . وقال .الى فى ”شر شرح مسل“ 
۳١۱  ۲(‏ ) ف شرح حديث أنس السابق : ظاهره التكرار » ولا يؤخذ 
دنه جواز الصلاة فى النعل وإن كان الأصل التأسى > لأن تحفظه بلا لا يلحق 
به غیزہ ہل النامں محتلف حاهم فى ذلك » فرب رجل لا يكثر المشى فى الأزقة 
والشوارع وان مش فلا بمشى فى كل الشوارع التى هى مظنة النجاسة » وإنما 
يؤخ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضماً إلى إقراره 
ا ھم . م انه وان کان جائزاً ہے یعی عند إمکان eM‏ فیها مم 
طهار تھا فلا ببعى أن ينعل لا سا فى المساجد الجامعة » فإنه قد ۇدى إلى 
مهسدة اعظم کا اتفق فی رجل پسمی هداجا من أكابر أعراب إفريقية » إذ 


معارف السئن ج س٤‏ 


دحل ال امم الأعظم ب ”تونس“ بأحفافه فزجر عن ذلك » فقال : دخلت بها 
كذلك - والله ‏ على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الال 
إلى قتله وكانت فتنة › وأيضا فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا بتحفظ 
فى المشى بنعله بل لا يدخل المسجد بالنعل خلوعة إلاوهى فى كن بحفظها ١ه‏ . 
وأنت تعلم منزلة الأى بين شراح ”مسل “ » ومن نظر إليه منظار مصغر فهو 
مختل البصر عليل النظر › برجته فى ” نيل الإبعهاج“ (ص س ۲۸۷) . وقد تابعه 
السنوسى شارح ”مسل“ . ٠‏ 
وقال الأ أيضآً فی ( ۲ ٠٦‏ ) : وأما إدخال الأنعلة غير مستورة » 
فسأل الشيخ الصاح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصاح أبا الحسن المنتصر عن 
ذلك فقال : با سیدی آل تخبرنی أن سیدی آبا محمد الزواوی رآك وضعت 
نعلك غير مسنورة بإزاء سارية . فقال : أتم أبها الرهط يقتدى بك فلا تفعل» 
فکان القروى بعد ذلك يقول : حدانى المننصر عنى آن الزواوی كرهه: اه . 
ومثل ذلك فى ” مدخحل ابن الحاج المالكى “ . هكذا كان علماء المالكية فى 
التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء باق المذاهب . وخالفة هؤلاء جيعاً 
ليست بالأمر الهين عند من أونى بصيرة . قال ابن حجر المکى فى ” شرح 
المشكاة“ فى شرح حديث : «خحالفوا اليهود » : وقضبته ندب الصلاة فى النغال 
والمفاف » لكن قال اللحطاى : ونقل عن الإمام الشافعى أن الأدب خلع نعليه 
فى الصلاة . وبنبغى الجنع حمل ما فی انغبر عل ما إذا يقن طهارتها وبتمكن 
معه) من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه ٠‏ وكلام الإمام فا إذا 
کان على حلاف ذلك ١ھ‏ . و رد عليه على القارى فى ”شرح المشكاة“ ( ١‏ 
۴ ) وقال :. هذا حطأً ظاهر . لأنه بلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم بمكن 
معها نمام السجود يكون خلع النعل أدبا » مع أنه حينئدر واجب . فالأولى أن 
عمل قول الشافعى على أن الأدب الذىاستقر عليه آحرأمره عليه الصلاة والسلام حلم 


بیان می ا ف الصلاة ةى النعال 


E a‏ أو حدم اعتيا ما انلع 
م سنح لى آن معنى الحديث خالفوا ز فى جوز الصلاة مع انعال رانفاف انهم 
لابصلون أی لاعوزون الصلاةفييا . ولا یازم منه المعل وإ فعله عنيه انصلاة والشلام 
تأکیداً المخالفة » خحصوصا على مهب من يقول : إن الدليل الفعلى أقوى من 
الدليل افر : ١اه‏ . ونغال الصسحابة كانت لينة مكشوةء الأصابع كالنعال العروفة 


فوضبم ار جل فيهاً کوض ھا ى صنذدوف ¢ فلایتکن الاصلى من زام السجو د فيها ٤‏ 
وحديث السجود على عة اراب ما أحذ به ميم القياء ى حيم المذاهب . 
وف را رض ف اي ر ن وا 
قال الزاهدى : ووضع رۇس الفدمين حاأسة الدجود فرضر + وف ” عتصر 
الکرخی : جد ورفم اا م ی وکا۔ا فی ”اللحلاصة* 
و" الز از رة ك 3° المراد بوصم الاصابع تو ا لحو اة لیکون الاعاد عایها 
Yj‏ فهر وض هر القذدم وهر غر معتير ٤٠‏ وها جب التنبيه له فان کر 
ناس تنه اه . وذلك بعد رد عل صاحب ”العثاية“ وهمه . . وقال 
اضده أحق 8 ل ارول ا والار أية تنشيه اھ . کک على أن ت 
وقد خم ته TT‏ 
عليهالضلاة والسلام لم حلع نعليه فى انصلاة إلامرة؛ فالراد به خلعها أثناء الصلاة 
الصرعح لفط .اديت نفسة ٠‏ :لان الصبلاة فى انلندينث خعات ظرفا لخله > فلا 
بتضو ر أن تكون الصلاة ظرفاً لحلع إلاإد؛ وقع اللحلع فى أثناء الصلاة ها لاجى 
فیکون ا آذه عله انمىلاة و الام 1 لم التعلين قبل الضلاة مأول رد إلامرة.› 
٤‏ س . ا ۰ 1 : 


0 


٤ج ا‎ Nise 


ا نص الحديث ودلانه الصرعة » فلا بنا هذا الحديث کر خا 
قبل الصلاة . على أن لى سند حديث أن تمامة بن ع.ا الله س وهو ممن شير 
ابن معين إلى ضعفه وكان . مود فى القضاء وإن کان ممن بنتتی بعض حدیثه 
فى الصحيح » وليس هذا منه ‏ وفيه أيضاً عبد الله بن الى وهو متكل فيه › 
ون انتی عق خد ق الصحيح أيضاً _ على أن خبر أنس هذا ا 
روايات عن ابن عباس . وأنى هريرة » وابن مسعود » وعبد الله بن الشخير 
رضى الله عنهم . حيث لم يوجد فيها القصر على مرة واحدة » بل فيها ذكر 
الحلع أثناء الصلاة فقط من غير قصر على مرة واحدة . وهو الموافى لأحاديث 
٠‏ عبد الله بن مرو بن العاص » وأى هريرة » وعائشة » وعبد الله بن السائب 
ری الله عنهم الخرجة فى ”سنن ی داد“ و”البيهى“ و ”مسند أحمد“ و ”مجم 
الطبر انى الأوسط “ ؛ وغيرها فى ضلاته عليه الصلاة والسلام وهو غير لابس 
النعلين . على أن المسجد النبوى كان مغروشا بالحصباء فى مبدأ الأمر > ولیس 
له سقف بحمى أرضه من حرارة الشمس فكان محوج ذلك إلى اتخاذ نعال خحاصة 
اتقاء من حرارة الحصباء وخشو نتها » وأين هذا ما استقر عليه الأمر فما بعد ؟ 
ولالوم على من اتحخذ نعالا لينة كأخفاف لينة دون الكعبين لتلبس أثناء الصلاة حاص ة 
كما كان حاب شيخ مشايخنا الضياء الحدث يفعلون ذلك لأن مثل هذه النعال لا حول 
دون التمكن من إتمام السجود > ولا هى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المشى بها 
فى الأزقة والشوارع . وف حديث الطحاوى بطريق شعبة عن النعان بن سال عن 
عمان بن تمر و بن آوس قال : « کان جدی یعنی اوس بن نی اوس رضی الله عن 
یصلی فیأمرنی آن أناوله نعلیه فینتعل ویقول : رأیت وو الله ی بصلى 
فى نعليه اه» . وهذا اتخاذ نعل خاصة لاصلاة › وهذا مما لا کلام فيه ھا سبق 
ومن ۾ پعرف بلغ محفظ انی ی ا أصدابه رضى الله عنهم من من الأقذار 

5 ثيابهم e,‏ وەنازهم و مع “رة ٠ا‏ ورد فى ذلك من الأحاديث 


لحقيق أن الصادة فى النعال اليوم حاف الأدب N‏ 


الى أشر ت لى بعضها وم يلتفت إلى صنوف الأرجاس وال نجاس المشهودة فى 
أزقة اليوم و٠راحيض‏ اليو م ٠‏ بل «نعرجات الشوارع الى اخذها حير البشر 
٠ذاهب‏ وه‌بالات تسیل أرجاسها إلى تلك الشوارع المرشوشة » وخل العامة على 
ان يووا امساجد بنعاذم القذر ة » وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعاهم 
وعدم تمكنهم ٠ن‏ اعام السجود فيها لصلابتها » فهو مريض القلب » زنخ المقل» ‏ 
رسخ الفعل > «تعأم عن الحقائق ٠‏ مكبر » فلا يستحق الحطاب . وقد تطابقت 
کات اهل الع على أن الصلاة فى نعال الشوارع اليوم حلاف الأدب » وإن 
نت طاهرة ٠‏ بل سوء الأدب > كما تجد تفصيل ذاك فى ” منية المفتى “ 
اجافق » و فتح التعال “ للعلاهة المقرى » و”شرح المشكاة“ لعلى القارى» 
و" غاية المقال“ لنمحدث عبد الحى* اللكنوى وغيرها . ٠‏ 
اما طهار ة النعل باسح على الأرض فما إذا كان الأذى فيها ذا جرم 
عير رطب تتشرب النعل رطوبة النجاسة ء لأن لفظ الحديث عن أ داؤد فى 
الصلاة _ من روایته عن موی بن اسماعيل عن حاد بن سلمة أ تعامة 
المعدى عن أىنضرة عن سعد الحدرى مرفوعاً : ١‏ إذا جاء أحدك المسجد 
فنینظر فإن رأی فى نعليه قذراً _ أو قال : آذی ‏ فليمسحه ولیصل فیها » 
,ومثله فى 7 صصيح ابن حبان “ إلا أنه لم بقل فيه : ١‏ وليصل فبها ٠‏ . ولفطظ 
الطيالسى بطريق حاد ٠‏ وبهذا السند «رفوعاً : « فإذا أتى أحدك المسجد فلينظر 
فإن رأی فی نعلیه أُذی فليخاعها ولا فليصل فيه » وهذا ساكت عن المسح بل 
آمر بانلحلع » فیکون اللحلاف فی حدیث أن سعد بعيد الشفة کا رى ؛ مع أن 
سنده أمثل من سند حدیی الأوزاعی عند أف داؤد » ون لفظ : «إن وجد» 
فدل لفظ « إن رآی » ولفظ : «إن ا على أن المراد بالأذى هو المرفى › 
وعحوالبول لا ,ری بعد الجفاف» فیکون المراد من الأذى فى الحديث ما هو ذو 
جرم » لأنه هو الذى ری ویوجد . ونی حدیث ایی هررۃ عند آی داد بین 


` معارف السنن ا 


نطهيرهما بقوله عليه والصلاة السلام : «فطهورهما الراب :٠‏ ومن المعلوم أن الراب 
٠‏ لابزيل الرطوبة الى تتشربها النعل » فيكون التطهير 'بالراب مقصوراً عل 
الأذی الیابس ذى الیرم بهذا اتعليل » لأنه هو الذى بزول بالتراب E‏ 
تطهير الرطب أو ائم فلا یکون إلا باماء لاص قوله تعالى ٠:‏ (وليابلك فطهر) ٠‏ 
( الآية ٤‏ من سورة المدو ) . ولصراح السنة فى عذاب من. کان لا بستبری 
من بوله فى ” الصحيحين“ وغيرها الام بالاستىز اه من البول ف کت 
السان والمسانيد » ومن م بغسل عله من البول وجوه م طهر ابه ولم تزه من 
البول » وهذا ظاهر جداً › فن تساهل فى المنشرب والجاف غير المرئيين يکود 
متمسکا بالسراب » بدون دليل يقبله أهل التخاطب ٠‏ على أن النجاسة. هنا 
حسبة لاتزول إلابلزالة عینها » لاحكمية حتی نکر علیها بالزوال بدون مزیل 
حسى' لاف التيمم زيل لحدث . بل أخرج این هى شيبة فى ” مصنفه “ عن 
حفص بن غياث عن الأعمش عن حى بن واب قال : « سل ابن عباس . 
رضى الله عنها عمن حرج إلى الصلاة فوطى؛ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة 
غسل ما أصابه » وإن كانت يابسة م تضره اھ . ورجاله رجال الصحيح › 
ولفظ ابن عباس عند رزین العبدری فی" ” جامعه“ أى ” جامع الصحاح “ 
المعروف: « إذا مر وبك أو وطئت قذراً ا فا وان کد اا فلا 
عليك » . فعلم أن القول بوجوب غسل الرطب طب ٠‏ والإكتقاء بالمسح فى ذى جرم 
بابس فى غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم › فيتحين الغسل إذا أصاب النعل . 
ابول أو تمر أو مثى لابس النعل فى شارع مر شوش غير ال من النجامنة » ٤‏ 
. کا هو مذهب ھون آنه المدى . قال البدر العینى فی ” شرح البخارى“ °( 
۲۸۹ ) : قال مالك وأبوحنيفة : لا بجزيه أن بطهر الرطب إلا بالاء او 
إن کان يابا أجزأه حكه . وقال الشافعی : لا يطهر النجاسات إلا الماء فى 
اللي ٠ال‏ وغيرها اه . وأما محاولة استغلال ما يروى عن مالك من 


بيان المذاهب تى حك الصلاة فى الثوب النجس ۱۳ 


طهارة الثياب ليست بشرط فى عة الصلاة . فعلى مخالفتها للأدلة الممريحة م 
يصح عن مالك أصا5 . بل الصحيح عنه هو ما رواه بو طاهر عن ابن وهب 
عنه : إن طهارة الثاب فى الصلاة فرض . ومن مثل ابن وهب بين أضاب 
مالك فى قبول مروباته جحمعاء عند جميع الفقهاء والحدثين . قال النووى فى 
جوع“ (۳ ۱۳۴٣۲‏ عند الكلام فى اشر اط الطهارة من النجاسة فى الصلاة: 
هذ! مذهبنا » وبه قال أبوحنيفة ٠‏ وأحمد » وحمهور العلاء من السلف واللحلف . 
وعن ءالك فى إزابة النجاسة ثلاث روايات أصعها وأشهرها : أنه إن صلى عا 
بھا م تصح صلاته » وإن کان جاهاڈ أوناسيا صحت . وهو قول قديم للشافعى . 
والثانية : لاتصح الصلاة عل أو جهل أو نسى . والثالثة : تصح.الصلاة مع 
النجاسة وإن كان عالاً متعمداً » وإزالتها سنة ١ه‏ . فالأولى : رواية المدونة› 
والثانية : روأية ابن وهب كما فى ”المنتتى“ للباجى . والثالثة : رواية عمد بن 
أحد العتى الترفى سنة «٠٠١‏ صاحب المستخرجة المعروفة ” بالعتبية “ . وعنها 
یقول عمد بن۔عہد الیک .: رایت جلها کادا ؛ وسائل لا اول ها . وقال 
ابن وضاح : فى المستخرجة خحطا كثير . قال ابن لبابة : كر فيها من الروابات 
المطر وحة والمسائل الشاذة » وكان يؤنى بالمسألة الغريبة > فإذا أججبته قال : 
أدخاوها فى المستخرجة کا فى ” الدیباج“ لابن فرحون ( ۲۳۹ ) »› فلا يعول . 
عل رواية مثله الالفة لما عليه المهاعة > ولروايات ثقات أصعاب مالك . فإذا 
اختلفت اإروايات عن إسام فالتعين هو الأخذ با بوافق المهاعة » منها : إذا 
ساوت الروايات قوة وضعفاً » لثلا بعد فى موقف الشذوذ عن المهاعة › فكيف 
إذا نت الرواية الخالفة ما عليه الجاعة واهية كا هنا لكونها رواية العتى 
الواهی الروايات . E‏ 

وأما الأولى ٠‏ فرواية ” المدونة “ الى هما المقام الأول عند المالكية › , 
اد الباجى . 


٤س »ارف السبن ج‎ ٤ 


وأما الثانية : فراوية ابن وهب المتفض بين الفرق على جلالة قدره . وهى 
الموافقة لا عليه المجاعة تمام الموافقة > وعليها عول القاضى عب الوهاب بغدادى 
المالكى المشهور ۰ 

وأما الثالنة : #فخالفة لا عليه الماعة كل الحالفة » فتهجر ا 
وتفاهتها دراية . بل قال الباجى فى ”المنتى” ١(‏ 4۲ : فن رأى نجاسة 
من بول أو غیره فی ثوبه أو فی جسده وهو فى صلاته فروى ابن القامم عن 
مالك بقطع الصلاة اه . وقال أبضآ فى ( «١ : ) )١ا ١‏ قال القأضى 
أبو خمد عى عبد الوهاب _ لى ” التلقين “ : إن إزالة النجاسة واجبة ٠‏ 
لا حلاف فی ذلك ۰ن قوله . وإعا اللحلاف ى الإرالة . هل هی شرط فی 
ية الصلاة أم لا ؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله وبالله التوفيق | د 

فتبين من ذلك وما نلقاه عن رجال مذدب مالاك الثقات أنه لا جال 
للقمسك عذهب مالك أصلا“ فى التساهل فى أمر طهارة الثياب عند مناجات 
العبد ربه فی صلاته وصدق من قال : «من تتبع شواذ العلاء ضصل ٠»‏ 
و« من حل الشاذ حمل شرا کبیراً » و« لاممل الشاذ إلا الرجل الشاذ» . 
کا فى ”شرح عالل الرمذى“ وتي ون اا 
جال لغالط أن اول النشغيب فى التساهل فى أمر الطهارة فى الصلاة »> لوضوح 
حجة الجمهور فى المسألة فى نص الكتاب على تطهير الثباب » وفى صراح السنة 
الآمرة بالإستنزاه من البول إطلاقا › أو المبينة أن عامة عذاب القبر ٠ن‏ عد 
الإستتزاه من البول » كا فى السن والصحاح . وأما حديث المضفى على الصلاة 
بعد خلع النعل أثناء الصلاة فقد اختلفت ألفاظه فی الروابات ٠ن‏ شی › أو أآذى› 
أو قذر » آو بٿ › فیکون أحدها هو لفظ الرسول يو ؛ وما سواه لفظ 
ااراوى على طريقة الرواية بالمعنى › فلا بتعين قصد النجاسة بتلك الألفاظ . 
القذر فد بطلق على المستكره طبعا » وكذا اللحبث قد Sls‏ 


1٥ الملغفى على الصلاة بعد خلم النعل‎ e 


وقد بطلقان عل النجاسة إطلاق امشتر ك على المعنيين لا إطلاق امام على 
متناولاته . لأن الطاهر وغير الطاهر حقيقتان محتلفتان » فلا تندرجان تحت عام 
فيحتاج الأمر إلى بيان يعين المراد من المجمل على تقدرر ثبوت تلك الألفاظ 
المتفاوتة المعافى عن المعصوم با . مع أن الرواية بالمعنى واضحة فى تلك الألفاظ 
امتعددة . على أن شيئاً من رواية هذا الحديث - أعنى المضى على الصلاة بعد خلع 
النعلين لأذى فيها ‏ لم ررد فى ” الصحيحين “ › وتساهل الحا وابن حبان فى 
التصحيح مشهور › أشار المؤلف إلى تساهلها فى (ص ب ٠‏ و۹٦‏ وغيرهما) . 
yT‏ بسلم من الآخذ » من 
انقطاع » أو وجود رجل متکلم فيه فی سنده » أواختلاف فیه وصا5 وارسالا 
أو غير ذللف ما ينزل درجة الحديث من مر ة تبة الصحة إلى منزلة ما يتقوى بعض 
رواياته ببعض » ومثله لا بصلح أن يكون مناهضاً لنص الاية وصراځح وجوب 
الإستتزاه من البول فى السنة الصحيحة » بل حمل تلك الدلائل الواضحة على 
حمل أحاديث المضى على الصلاة بعد خلع النعل لأذى فيها على معنى الأمر 
المستخبث الذى لا عنع صعة الصلاة كالطين والحاط ودم حلمة ‏ كا ورد ف بعض 
الروايات ‏ ما لا يعنع صصة الصلاة » وإلا أعاد عليه الصلاة والسلام الصلاة وم 
يعدها . فإذا علم أن روايات المضى على الصلاة بعد خلع النعل متكلم فيها وأنها 
من قبيل ما يتقوى بعض ببعض » ضظهر أنها لا تمكن معارضتها للكتاب والسنة 
الصحيحة الصربحة » ولاسما فما بخالف القياس . أللهم إلا أن يؤخذ بها فا وافق 
القياس ولم بخالف النصوص » وهو الإكتفاء با مسح فيا إذا کان الأذى سا 
بابسا › لأنه با مسح زول ٠‏ بخلاف الرطب اذى تز تتشرب النعل رطوبة 
النجاسة . وا رل افا رارت ا کا وأا 
العفو عن طين الشوارع فلا يتعلتق به فى مثل هذه البلاد اللحالية من الأوحال › 
على أنه إنما هو عند الضرورة » ولا ضرورة فى اسليقاء النعلين على القدمين 


٤ک معارف السين. ۰ ج‎ ۱٦ 


فى مثل هذه البلاد . ثم ما يباح للضرورة نما بقدر بقدرها عند أهل الفقه . 
فلا پستساخ الاسر سال فى ذلك استرسالا غير عحدود . 
وأما إناخة روأحل بعض الوفود قرب المسجد النبوى فلا تصلح لانخاذها 
وسبلة رى أزقة الدينة المنورة بالقذارة فى عهد انى يي وعهد أععابه 
رصى الله عنهم أجمعين » لأنها أمر نادر لا یی عليه حک عام . فسرعان ما 
كانت آثار تلك الإناخحة تزال . لأن إزالة الأذى عن الطريق من تعالم هذا الشرع 
الأأغر: فضا عن أبواب انساجد . وكان الصحابة من أرعى الأءة ننللك التعالم . 
على أن كلامنا ليس فا اخحتلف فيه » وإن كان الحريص على ديه ببتعد عن 
مو اضع اللعلاف ليطمثن إلى عة صلاته من غيرخلاف . 
وما صب اللحمور فى الأزقة > فا كان إلايوم تحريها . فمل هذ الأءر 
الطاری بعيد عن الدوام : بل إزال أثره فی الال ١‏ فلایصلح لاذه وسينة 
لاستباحة استدامة انوساخحة أص أ . ولا بعد الصحابة رضى الله عنهم بعلؤون 
بنعاهم الأرجاس وبصاون فيهاء حاشاهم عن ذلك . بحلاف خارات اليوم . فإني 
دانمة الأرجاس فى الشوارع الى هى بها . فوط“ تلك الشوارخ بالنعال لامنيا ناء 
رشها إمناسبة الحرء م الصلاة ف تلك النعال ما لا يتفق » والتحفظ فى شون الدين . 
وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة فى المساجد بنعالمم ا بطؤون بها 
هذه الشوارع وهفه الأز قسة . وتلك المراحيض تعريض لصلواتهم للفساد 
بسبب النجاسة الى تشربتها النعال وبعدم إمکان إتعمام السجدة فى هذه المداسات 
الصابة عند جمهور الفقهاء وتوسيخ المساجد النى أمرنا بتطيينها وتطهيره . و 
نشر للجراثم الى نحملها تللك النعال القذرة إلى أقدس بقعة حيث يناجى المصلى 
ربه . وكل ذلك شر بجحب إبعاده عن المساجد بالسهر على أحوال ألنمة المساجد 
الدين منهم من ينساهل فى ذلاك بكل أسف› ومن لا ينصاع منهم لأحكام الشرع 
فى ذلك زاعا أن ما فعله هو السنة »> ,رغم أن يبتعد عن الإمامة فى مساجد أهل 


القنوت ف الفجر 


( باب ما جاء فى القنرت فى صلاة الجر ) 
دا : قتيبة ومد بن المثنى قالا نا محمد بن جعفر عن شعبة عن مرو 


الحى . وإن كان لابد من الإغضاء عن ذلك باسم الحرية فى الممتقد والعمل 
فلیکن عله ودعوته إلى حلته فى معبد خاص نبنيه عشيرته » وحظيرة خحاصة 
تحوطها طائفته بأمواهم کک بمينهم وعرق جبينهم . لا بالأوقاف 
المرصدة لو وامم المسلمين . نا الله سبحانه الرشد والسداد » والابتعاد عن 
وة اتا 
: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر :س 

القنوت فى الصلاة على أصناف : قنوت فى الور » وقنوت فى صلاة 
الفجر دابا » وقنوت فى النوازل أحياناً . ا 

فالأول : یأتی بیانه فی عله من أبواب الور إن شاء الله تعالى . 

والثانى : فاختلف فيه الأقوال » فذهب مالك إلى أنه «ستحب › و 
الشافعى إلى أنه سنة » وقال أبوحنيفة : لافنوت فيه > وإليه ذهب أبويوسف؛ 
وحمد بن الحسن »وسار أععابه » وابن المبارك» والليث بن سعد وسفيان الثورى› 
وأحمد > واحاق › وبحی بن بجی الأندلسى ؛ وإليه ذهب من التابعين الأسود: 
والشعى » وسعید بن جبیر › ومر و بن میمون + و ابراه الننخعی › و طاؤس» والز هری » 
وروی عن الحسن ؛ وحكى ذلك عن ی بکر » وعمر» وعمان» وعلى »وان مسعود 
وابن عباس» وان عمر» وعبد الله بن الزبیر » وعبد الرمن بن آیی‌بکر » وآ مالك 
الأشجعی » وأی‌الدر داء ؛ وقد ثبت عن ابن عمر» وان عباس» وطاؤوس؛ وروی 
عن سعيد بن جبير والزهرى القول بأنه فى الصبح بدعة .وذ كره الترمذى عن 


Cae) 


۱۸ سارف ال . E‏ 


ابن مرة عن ابن أنى ليلى عن البراء بن عازب : «١‏ إن النى ی کان بقنت فی . 
صلا ۱ لصبح والمغرب » . 


أكثر أهل العلل . وأما مذهب الشافعى ومالك » فكذلك حكاه الحازمى والبيهى 
وانلعطيب » ثم العراقق وغيره عن اللحلفاء الراشدين وكثير من الصحابة والتابعين » 
وذكره الترمذى عن بعض أهل الع . وحدیث أنی مالك الأشجعى فى عدم 
القنوت فى الفجر عند اللعلفاء الراشدين أقوى من كل شر“ » فلا عبرة بما بمحكيه 
الحازمى وغيره معارضاً هذا . وحديث أنس عند الدارقطنى والخا ک: « ما زال 
رسول الله ا يقنت فى صلاة 'الصبح حى فارق الدنيا » ليس بحجة بعد 
صعته » فإنه معارض بحديث أنس نفسه فى ”الصحيحين“ مقيداً بشهر › علا أن 
الظاهر أن المراد هو طول القيام كا هو معروف من عادته ملي . 

والقنوت: له عشرة معان › منها: طول القيام > ووجب المصير إلى هذا 
کیلا تتعارض 'روایاته » وکذا يتعارض روایته عند الطبرانی ›» ذکره الزیلعی 
لو جلناه على الظاهر . 

وأفر ده اللحطيب بالتأليف فتعصب فيه لمذهبه با اة من الاحتجاج 
بالأحاديث الواهية بل الموضوعات والأباطيل حتى قال فيه ابن الجوزى فى 
كتاب التحقيق “ كلات قاسية ووصفه بالوقاحة وفرط العصبية » وتجد نص 
کلامه فى ” نصب الرأية “ ( ۲ و ”العمدة“ ( ٣‏ ٤٣؟).‏ 
وقد أطال الكلام فى هذا الموضوع الزيلعى ثم العينى فليراجعها من أراد 
التوسع فيه . والمذاهب المد كورة الحصناها من ”المخى “ لابن قدامسة » 
و” المجموع“ لانووى » و ”قواعد ابن رشد“ » و ” العمدة“ وغیر ها . 
ولابن الام فى ” الفتح“ أيضاً كلام متين مع طوله . 
۰ وأما الثالث : فمتفق بين الأمة » غير أن هناك اختلافاً فى مله . فقال 
e‏ فقط بعد الر كوع » وإليه ذهب الثورى وأحمد » كا فى 


تحقيتق أقوال الحنفية فى القنوت فى النازلة فى الفجر و عة ۱۹ 


وى الباب عن على ٤و‏ انس کوآفی هر رر ةوا ن عبان ویچقاف بن ياء ,ن 
رحضة الغفارى . 


” لني » > وحكاه ابن عابدينجن الطحاوى > وعليه اقتصر فى ” الأشباه“ ' 
عن ” الغاية “ و ” شرح النبة “ . وقال الشافعى : فى الصلوات كلها » وعححه 
النووى فى ” المجموع “ من مذهبه » ويژيده حدیث ابن عباس عند ایی داؤد 
:والا ک . وقال بعضهم : فى الحهرية كلها » ها حكاه صاحب ”الدر الختار“ 
وحكاه فى ” البحر “ و” رد الحتار “ عن ” شرح النقاية “ عن ” الغاية “ » 
وكذا فى ” رد الحتار “ عن ” البثاية “ . وصاحب ” الى © من الحنابلة برد 
هذا القول وبقول : ولا يصح هذا › لأنه م بنقل عن النى لاي ولا عن 
أحد من أصابه القنوت فى غير الفجر والور » و برده ابن عابدين أيضا »› 
بأنه ليس قولا“ فى المذهب »› ولم يقل به إلا الشافعى › بل يقول : إنه وقع 
فيه تحريف » والصواب صلاة الفجر كا نى ” الأشباه “ . قال الشيخ : 
يفهم من كلام .ابن الام فى ” الفتح “ أن قنوت النازلة نسخ فلا يؤخذ به 
حيث حكى البدر العينى فى #البناية “ جوازه عن الإمام أهى حنيفة .نقا5 عن 
الخادر ت او 2 
قال الراقم : يقولذلك اننٍإلمام فى ” الفتح“ من بمحث القنوت من باب الور » 
ولكن الذى قال فى ختام .ليث الطويل : ” فیجب کون بقاء القنوت فى 
انوازل مجتهداً“ ثم نقل وجهنى بقاء الشرعية مستمراً ورفع الشرعية نظرا إلى 
قوله تعالی : زليس اث من الأمر جي ) فلیراجع . ومستنده فی كل ذلك 
کلام الطحاوی فی ” شرح الآثار“ » وحكى ابن عابدين فى حاشية ” البحر “ 
وحاشية ” الدر “ عن ” البناية “ قول الطحاوى ذلك ونصه : وقال الطحاوى: 
لا یقنت عندنا فى صلاة ار ف غر اة اا إذااوفعت فا انى 2ة اه 
وذ ” المنية “ ابراه م الحلى »> وزاد فيه : 


قال ابو عیسی : حديث البراء حديث حسن يح . واختلف أهل 
العلل فى القنوت فى صلاة الفجر . فرآى بعض أهل العلي من أععاب النی یو 


ی سسس ن ا 


”فع له رصول الله ا »وأا القنوت فى الصلوات كلها فى النوازل فل يقل 
به إل الشافعی الح . وحکی عن الطحاوی النووی فى شرح المھذب “ ( ٣ے‏ 
) هذا ٠‏ م إن کلام الطحاوی فی ” شرح الآثار“ صرځ فى نسخ قنوت 
النازلة » فلعله ذکر ما پتقلونه عنه فى " مختصره“ أوکتاب آخر ولا بد 
والل عل . 

م إن قنوت النازلة هل هو بعد ال ركوع أو قبله ‏ فر وايات كتينا مختلفة › 
صرح الشرنبلال بالأول ء واختاره ان عابدرن » واستظهر الحموى الثانى . 
أنظر رد الحتار “ و ” البحر الرائق “ . كا أن روايات الحديث مختلفة › 
فی OT‏ > وفی ” شرح آثار العلحاوی “ قبله . أخرج 
البخارى ومسل کلا٥ما‏ من حدیث انس قال : ,قات رسول ل الله ییا شهر ا 
بع ال رکون صااة الصبح يدعو على رعل وذکوان ال » واللفظ لمسل . 
مشه مس طر بق اس بن سيرين عند مسل . وف ” الصحيحين “ من حديث 
عاصم عن أنس قال : «سألته عن القنوت قبل الر كوؤع أو بعد الر كوع ؟ 
فقال : قبل الو كوع ال٠‏ وف حدیث أ هريرة عند البخارى فى التفسير : 
« قنت بعد الر کوع اخ » وجد الروايات كلها قبل الر كوع وبعدها فی ” شرح 
آثار الطحاوى “ ار > وف ”شرح المهذب “ : وقد جاءت ا 
پالأمریں ۰ م ذکرھا إل أن قال : وقال البيهقى ٠‏ ورواة القنوت بعد ال ركوع 
اکر وأحفظ › فھر أولى «١‏ . 

وذ كرالنووى أن ذاك مذهب الشافعى ومالك واسعاق » وحكى ابن المنذر 
انتخییر . و ذا مذهب اجر عد الرکوع کا فی ”انی “ ( ١ے‏ ۷۸4 : 


ی 


سألة القنوت فى التازلة وغيرها ورفع اليدين فيه ۲١‏ 


ممم س 


وغيرهم الفنوت فى صلاة الفجر ٠‏ وهو قول الشافعى . وقال أحد واعاق : 


وعنه : إن قنت قبله فلا بأس ١ه‏ . والحاصل أنه بعد الركوع هندهم ١‏ طلقا › 
وعنهنا فى النازلة فقط » كا ذكره الشرنبلافى . وأما قنوت الور فعغدنا قبله 
قولا“ واحدآً . وراجع * العمدة“ ( ۳ )٠۴١‏ . 

واسندل الشافعى للقنوت فى الفجر بحديث الباب »› وحله اطنفية بالنازلة؛ . 
وقد صرح به بعضى الرواة عند البخارى »> کا فی ”الصحیح“ فی ا( باب القنوت 
قبل الركوع وبعده ) : هن محمد بن ميربن قال : «مثل أنس بن مالك : 
أقنت رسول الله ل ف‌الصبح ؟ قال: نعم » بعد الركوع يسيراً » ورواه مسل 
واللفظ له › أو كا فى ”الصحيح“ من حديث عاصم عن أنس » وفيه : « إن 
فلات حبرنی عنلث نك قلت : بعد الرکوع ؟ قال : كذب» إنما قنت رسول اله ال 
بعد الرکوع شهراً الح » . ورواه صل أيضاً واه أعل . ومعنی ” کذب “ 
أخحطاً فى لغة الحجازيين » ذكره البدر والشهاب . 

وأما رفع البدين عند انقنوت فذهب أآنى حنيفة أنه ررفع يديه عند القكبير. 
للقنوت كالرفع عند التحريمة »> وحكى الطحاوى فلك عن ای یوسف فی 

( باب رفع اليدين عند رؤية البيت ) من ” شرح الائثار “ ( ١س‏ ۴۹). 

وعن أىيوسف: برفعه) إلى صدره وبطونها إلى الاء ”إمداد“ » والظاهر أنه 
يبقيها كذلك إلى تام الدعاء ١ه.‏ كذافى ” رد الحتار “ » ورواية أى يوسف 
هذه ذكره صاحب ”البدائعم “ أيضا » وفى نسخة ”البناية “ ذلك عن 
أى حنيفة قاله شيخنا e‏ الشافعية كسار الأدعية ؛ كاف ” شر شرح 
لواهب “ » وهو اختيار أكر للشافعية والحققين منهم كا فصله فى ” شرح 
المهذب“ ( ۴ )٠°‏ وعزاه ی ( ۳ )٥۷‏ إلى أحد واسحاق وأععاب 
ارأى » وف رواية عند الشافعية : لايستجب الرفع كدعاء النشهد » وحكى فى 


۲۲ معارف السنن ج ٤‏ 


لا بقنت فى افجر 3 نازلة تنزل بامسلمين › فإذا زلت نازلة فلاإمام 


”ايداع “| )۲٣۱١٣(‏ عر مو اکان والطحاوى الإرسال فى القنوت › 
وهى رواية أنى يوسف عنده » ولعل ذلك بعد الرفع مرة . وأما الجهر فيه : 
فهذه المسألة لم تذكر فى ظاهر الرواية كا فى ”فتح التقدير “ › واختار 
أبو يوسف الجهر لاإمام ؛ وفى ” البدائع “ نفا عن ” شرح مختصر الطحاوى“ 
للقاضى التخيير بين ابحهر والإخفاء للمنفر د كالقراءة»واختار الفضلى وصاحب 
” المداية “ وصاحب ” الحيط محيط “ الإخفاء » وهو المتوارث فى مسجد أن حفص 
الكبير » فلعله عن محمد »› وفى فى ” الذخيرة “ : واستحسنوا الجهر فى بلاد العجم 
لاجمام ليتعلموا . هذا ملحض ما فى ” فتح القدير“ و ”رد الحتار “ . م إن 
کل هذا ف قنوت الور > ؤأما فى قنوت النازلة فلم أر فيه البيان الشافى 
المتبادر جهر الإمام به وتأمین من خلفه » وهو التبادر من ” الدر الحتار“ . م 
رأیت فی البدائع“ ( ۲۷١ ١‏ ) : أنه يتابع الأءوم الإمام aT‏ 
ويؤمن عند محمد » ولیس هذا فی قنوت الور كاف ” الببحر “ وغيره › 
بل فما إذا دعا الإمام بعد ذلك ١ه‏ . وهو مذهب أحمد » وعزاه فى ” المخنى “ 
إلى أنى حنيفة والثورى أيض] » وهو مذهب الشافعى فى النازلة قولا“ واحداً» 
وف الصبح فى أحد القولين كما فى ” شرح المهذب“ » والجال لا يتسع للتفصيلء 
وفى هذا كفاية وبالله سبحانه التوفيق . 

م ما ذا حک الیدین فی قنوت النازلة من الوضع والإرسال ؟ فل أر فيه 
تصر جا فى كتب فقهائنا إلا آن الأصل الذى ذكروه برچح الوضع کا هو فی 
حالة القيام . والأصل فى ذلك أن الوضع سنة قيام له قرار فى ظاهر المذهب . 
وسنة قراءة فى رواية عن محمد »› وتقدم عن الكر حى والطحاوى الإرسال فى 


تعقيت أن قنوت النازلة بعد الركوع ٠‏ ۳ 


( باب فى ترك القنوت ) 
دا : أحمد بن منيع نا ٫زيد‏ بن هارون عن ی مالك الأشجعی قال : 
و قلت لای : یا آبت د قد صلیت خلف رسول اللہ اا وآی بکر وتر وعیان 
وعلى بن آبى طالب هاهنا بالكوفة حواً من مسين سنة » أكانوا يقنتون ؟ قال: 
آی بی محدث » . 


القنوت » ولكن اختلفوا فى معنى الإرسال › فقيل : عدم الوضع › وقيل : 
عدم البسط » كالدعاء > أنظر للتفصيل والتحقيق ” البدائع “ ( ١د )۲٣١‏ 
و ”البحر“ و ” ردالحتار“ من صفة الصلاة . ونی ” الکاز“ ر٤‏ = ۱١۹۸‏ ) 
عن آبی رافع : : « إن عمر قنت فى صلاة الصبح بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء » ق وعصحه . وفیه عن أب عمان النهدى : و إن عمر يقنت بنا بعد 
الركوع وررفع يديه فی قنوت الفجر حى ېدو ضبعاه' ویسمع صوته من وراء 
المسجد » . ووجدت فى قطعة من مذ كرة الشيخ رحه الله > وفى ” البناية “ من 
آخر الور » وف ” القدورى“ : برسل يديه › وف ” الذ خير ة“ پرسل 
عندهما » ورواية أنى حنيفة ٤‏ وف رواية عنه : يضعها »> ومعنى الإرسال أن 
لا بيسطها كا يفعله الداعى فى حالة الدعاء . ) 

وفيها من صفة الصلاة : وقيل : معنى الإرسال أن لا يضع ينه 
بساره فى القنوت والقومة وصلاة الجنازة . وقيل : أن يبسطها حالة 
الدعاء ١ه E E‏ 
أحد واعاق هو مذهب أب حنيفة . ٍ 

: باب ما جاء فى رك القنوت : 

طهر فبا أرى وات امل : أنه بريد بهذا الباب ترك ألقنوت فی ضصلاة 

الفجر »> ضد ما فى الباب الأول » كا هو دأب المصنف فى التبويب فى 


و3 ۰ ءعارف السنن ج س٤‏ 
علا : صال بن عبد ال نا أبو عوانة عن. ی مالك الأشجعى بهذا 
الإسناد حوه معناه . 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح » والعمل عليه عند أكثر أهل 
العم . وقال سفيان اللورى : إد قنت فى الفجر فحسن » وإن لم بيقنت فحسن . 
واختار أن لاقنت »> ولم رر ابن المبارك القنوت فى الفجر . 


قال أبوعيسى : أبو مالك الأشجعى اسه : سعد بن طارق بن أشم .. 


( باب ما جاء فی الرچل يعطس فى الصلاة ) 
دا : قنيبة نا رفاعة بن حى بن عبد الله بن رفاعة بن رافعالزرق عن عم 
آبیه معاذ بن رفاعة عن أبیه قال : « صلیت خلف رسو الله لا فعطست فقلت : 
الحمد لہ مدا کثیر ا طیباً مبارکا فیہ مبارکا علیہ کا بحب ربنا ورضى“ ٠‏ فلا 


الحلافيات + وليس فى حديى الباب تعرض إلى قنوت النازلة . والحديث حجة 
لنا فی رك القنوت فى الفجر وبصرح فيه بأنه محدث » وصححه الترملى › و 
اعرف الحافظ فى ”التلخيص“ بأن إسناده حسن . ويؤيده آثار عديدة عند ان 
أى شيبة وغيره كا أخرجها الزيلعى . وفى ” العرف الشذى“ : وتأول الشافعية 
فيه بأن انحدث هو الجهر أو القنوت فى غير الفجر » وهذا تأويل لادليل عليه . 
م ار هذا التأويل وهم قد استحبوا الجهر به . وأول البيهتى فى ” السنن “ و 
النووى فى ” المجموع “ بأنه لم بحفظه طارق بن اشم صاحب الحديث . 


: باب ما جاء ف الرجل بعطس فى الصلاة :_ 


وله : فقلت : الحمد له الخ > عن أهى حنيفة أن تحميد الماطن فى الصلاة 
اندها ونشميته لغيره يفسدها . هذا هو ظاهر الرواية عن أهى حنيفة . 


يحث أن حميد العاطس هل يفسد الصلاة آم لا ؟ ° 


صلی رسول الله باي انصرف فقال : من المتكل فى الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد › 
ثم قاطا الثانية : من المنكلم فى الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ء ثم قالما الثالثة : من 
انكلم فى الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا رسول الله » قال : 
کبف قلت ؟ قال : قلت : ” الحمد اللہ مدا کثیرا طیباً مارکا فیه مبارکاً 
علبه کا بحب ربنا وبرضی“ . فقال النی لا : والدى نفسى بيده لقد ابتدرها 
بضمة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » . ٤‏ 


وف الباب عن نس ووائل بن .حجر وعامر بن ربيعة . 


قال أبوعیسی : : حدیث جدیث حسن . . وکأن هذا الخحدیث E0‏ 


وقد ند صرح فی ” غایة الیان “ کا فی ” ابحر“ أن من قال : ” الحمد لله “ » 
رجاء“ للثواب لاتفسد الصلاة بالاتفاق . وأما جواب العاطس: ب” ,رمك الله “ 
فهو من كلام الناس تفسد به الصلاة» حى لوقال لنفسه: ” رمك الله با نفسى “ 
لاتفسد » لأنه م یکن خطاباً لغیره »م يعتبر من كلام الناس › كا فى ” البحر“. 
وفى ”الذخيرة“ معزياً إلى” نوادر بشر“ عن أبى يوسف : أنه إذا عطس الرجل 
فى الصلاة حمد الله ٠»‏ فن كان وحده فإن شاء سر به وحرك لسانه وإن شاء 
أعلن » وإن كان خلف إمام أسر به وحرك لسانه. م رجع أبو يوسف وقال: 
لا محرك لسانه مطلقاً | ه . حكاه صاحب ” البحر“ ( ۲ ٦‏ ) . وف ”العمدة“ 
( ۳ ۱۳۹ ي عن ” الحيط“ : وروى عن أن حنيفة : إن العاطس بحمد اكه 
ى تفه ولا غرك لسانه اولي رك قد صله اه .وال مات 
” العمدة “ : والصحيح خلاف هذا كا ذكرنا ‏ أى عدم الفساد ‏ اھ 
قول : القد ابتدرها بضعة وثلاثون اځ . قال شيخنا : مع هذه الفضيلة م 
يقل أحد باستحباب حميده عند العطسة . أقول : من عطس فى الصلاة فلا 


( م = ؟) 


۲۹ معارف السنن ج٤‏ 


E N TT‏ : إذا عطس 
ا الوب إا اق ف يوسعوا بأكثر من ذلك . 


اک ی ا ا و ر 
۷١۳١‏ ) » وكذلك مذهب إمامنا أىحنيفة » كا فى ” البحر“ عن ”الليلاصة“ . 
وكذلك ‏ أقف بالاستحباب فى كتب الشافعية وغيرهم > فتكاد تكون المسألة 
وفاقية » كا أن كون تحميده لا ببطل صلاته مسألة وفاقية »> وكا أن تشميت 
الماطس بلفظ الطاب وفاقية فى إبطال الصلاة . | 

قال الشيخ” :فإ الفقيه لا بقصر نظره على خصوصيات جزئية وفضائل 
حاص ة ٠و‏ غا بلاحظ مغھ عامل‌السلف وتوارث‌العملف مثله حتی يقالباستحبابه . 

أقول : هذا تنبيه فى غاية من الأهمية » يشير إلى دقة مدارك الفقهاء و 
صعوبة مهمة الفقيه › وآنه لي... هو شأن كل من هب ودرج ٠.‏ 

قال الشيخ : ولعل بعض طرق الحديث يشير إلى عدم مطلوبية ذلك فلا 
ينبغى الأخذ بمحض ظاهر الحديث ١ه‏ . 

ولم أقف على هذا الطريق › أللهم إلا ما ورد فى حديث أب أيوب عند 
الطبرانى › وفيه : « فسکت الرجل ورأی انه قد جم من رسول الله َو على 
شب کرهه » فقال : من هو ١‏ فإنه لم يقل إلا صواباً فقال الرجل : أنا يا 
رصول اق قلا ارو ھا ایرآ ذکره ف * افع ۴ ۳۸ 


فتهي : بين بشر بن عر الزهرانى فى روايته عن رفاعة أن تلك الصلاة 
. كانت المغرب» قاله البدر والشهاب جيعا » فتأويل بعض أهل العلل عند الترمذى 
:مله على التطوع غير سدید . والحديث وقع ى ”الصحيح“ فی (باب ”فضل أللهم 
ربنا لك الحمد“ من غير ذكر العطاس) واختلف السياق والقصة › ولكن البدر 


تحمید ععای بكلات خاصة وتقررره اي عليها __ ۲۷ 


ا 


 -_C 


( باب فى سخ ٫لكلام‏ فى الصلاة ) 
ج أحمد مد بن مني ت e‏ عن الحارٹ بن 


ا 


والشهاب كل جنح إلى الوحدة وحمل حديث الصحيح على الاختصار › والرجل 
لبهم فی سياق البخاری هو رفاعة . 
قوله : ”حداً “ منصوب بفعل مضمر دل عليه : ك المد ء وقول : 
” طياً “ خالصاً عن الرياء والسمعة . وقوله : ”مباركاً فيه “ آى كثير اللحير 
و”مباركا علبه“ قيل: تأكيد للأول › وقيل: الأول بمعنى الزيادة» والثانى بمعنى 
البقاء »> وقوله : ”كا يحب ربنا “ فيه حسن. التفويض إلى الله ما هو الغاية فى 
القصد . وقواه : ”أيهم “ مرفوع على الإبتداء > وجاز النصب على تقدرر 
”ينظرون“ ٠‏ وليراجع لبقية التفصيل ” الفتح“ و” العمدة“ . 
: باب فى نسخ الكلام فى الصلاة. : 
تقدم مباحث هذا الباب بکل بسط فی حدیث ذی الیدین فی ( باب ما 
سام الرجل فى الركعتين ) قبل أربعة أبواب » فلا نعيدها . واتفقوا على نسخ 
لکد واللالاف فى تار النسخ أنه می کان؟ غير أن الشافعية مع قوم بالنسخ 
الا یستشنون من النسخ الكلام الفليل ناسياً فلا کون مطلق 
كون النسخ بالمدينة حجة عليهم > وكذلك الأوزاعى ومالك فى رواية وأحمد فى 
رواية يستثنون الكلام لمصلحة الصلاة كا تقدم . ۰ 


فول : عن زید بن رقم › هو صعانی ٤‏ دنی لم پثبت بثبت أنه ذهب إلى ٠كة‏ قبل 
أهجرة اللبودة ¢ ازصاری خزرجی اشتصخر یوم أحد وأول مشا هد ته 
انى ڪا ااربسيع : کا فى ”طبقات ابن سعد“ ٦(‏ س ٠١‏ ) وقيلل : الحندق»؛ 


hac ۰ معارف الستن‎ ۸٠ 
فى الصلاة » يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى لزلت : ( وقوموا‎ a 
. » لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام‎ 


وف الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحك . قال أبو عيسى : حديث 


زید بن ارقم حديٿ حسن ععیح . 


ا الصا وق اة فان وسین أو مت وسفن »> فذن کان نسخ 
الكلام بالمدينة دون مكة » وتأول فيه ابن حبان من الشافعية كا حكه البدر و 
الشهاب : كنا نتكلم أى قوى يتكلمون » ويرده إتفاق المفسرين على أن الآية . 
مدنية : والقنوت هنا بمعنى الحشوع . قال شيخنا فى ” تعليقاته على آثارالسنن“ : 
الظاهر أن القنوت فى الابة هذه می اللحشوء » وهو مناف لترکه والاشتغال 
بكلام الناس ١ه‏ . غير أن قوله فيه : ” فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام “ 
یکاد یکون نصا فی معناه المراد » آللهم إلا أن جعل فرداً من معنى عام إما الحشوع 
وإما الطاعة وال عل . وذكر السيوطى فى ”الاتقان“ فى النوع التاسع والثلاثين 
ف معرفة الوجوه والنظاءر من الحزء الأول فى فصل مستقل : إن كل حرف فى 
القرآن يذ كر فيه القنوت فهو الطاعة » واستدل له بمحديث مرفوع أخرجه أحد 
وابن ی حاتم وغیر ما من حدیث آی سعید انلحدری عن رسول الله ا : 
« کل حرف الح » قال : وهذا إسناد جد › وابن حبان رصححه ١ھ‏ . 

قال الراقم عفا الله عنه : فى ”العمدة“ ( ۳ ٤۲١‏ : وقد ذكر ان 
العرلى أن للقنوت عشرة معان > وقال شيخنا زين الدين س أى العراقق م وقد 
نظمتها فی بیتین بقولی :ˆ 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد ‏ مزيداً على عشر معان مرضية 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سکوت صلاة والقيام وطوله کذاك دوام الطاعة الراح القنية 


بقية بحث الكلام فى الصلاة - والصلاة عند التوبة ۳۹ 

والعمل عليه عند اکر أهل العم . قالوا: إذا تکل الرجل عامداً فى الصلاة ) 

أو ناس أعاد الصلاة . وهو قول الثور وابن المبارك . وقال بعضهم : إذا 
تکل عامداً فى الصاذة أعاد الصلاة » وإن كان ناسا أو جاها أجزأه . وبه 
بقول الشافعى . 


( باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة ) 


حو ا : فتيبة نا أبو عوانة عن عيان بن المغيرة عن على بن ربيعة عن 
أسماء بن الح الفراری قال : معت عاياً يقول : « إنى كنت رجلا إذا معت 


ومثله فی ” الفتح“ ( ۲ ٠٠۹‏ ) إلاأن فيه : إقراره بالعبودية . 
قوله : والعلم عليه عند أكثر أهل العم › أى الصحابة رضى الله عنهم › فا 
بيقوله النو وى أن مذهب جمهور السلف جواز الكلام ناسياً فلا عبرة به أمام 
قول الرمذى فإنه إمام حجة . 
: باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة :س 
حديث الباب فيه ذ كر صلاة التوبة › وإسناده حسن » كما قال التزمذى . 
والحدیث أحر جه أیضا النسائی وأبو داؤد وابن ماجه وابن حبان والبیهی وزاد : 
« م یصلی رکعتین » کا فی ” ترغيب المنذرى“ › حکاه فى ” إعلاء السان“ » 
وذكر الشعرانى فى ” كشف الغمة “ ( ٩۹۸ ١‏ ) ء وفى رواية : ١م‏ يصل 
ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة » . وذكر فيه حديث ثوبان أيضاً 
P=) E‏ 
قال الراقم : وی حدیث ایی الدرداء عند الطبر انی کہا فی ”الز و ائد“ للھیٹمی 
 ۲(‏ ۲۷۹) فى صلاة الحاجة : «ثم قام فصلى ركعتين أو أريعا مكتوبة أو غير 


من رسول الله یی حدیثا نفعنی الله منه با شاء آن بنفعنی به» وإذا حدثى رجل 
من أصغابه استحلفته فاذا حلف لی صدقته » ونه حدثنی آبوبکر وصدق آأبوبکر 
قال : معت رسول الله ي يقول : ما من رجل بذنب ذنبآ ثم بقوم فيتطهر 
م يصلى تم يستغفر الله إلاغفر الله له > ثم قرأ هذه الآية : « والدين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله » إلى آخر الآية . 

ونی Ree e‏ 
وواثلة » وأ اليسر › واسمه : کعب ن مرو . 

قال أبواغاتى ٠‏ خديت عل ديك .لا فرق إلا من حا الو من 
حديث عبان بن المغيرة . وروى عنه شعبة وغير واحد » فرفعوه مثل حديث 
أب عوانة . 

ورواه سفیان الثوری ومسعر فأوقفاه ولم إرفعاه إلى النى يال : وقد 
روی عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضاً . 


( باب ما جاء متی بؤمر الصبی بالصلاة ) 
دنا : على بن حجر a‏ ی عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهنى 


کا فيها الركوع والسجود » . وذكر أن إسناده حسن » فى ذلك. 
آشار الشعرانی رجه الله » وکذا فی ”الزروائد“ ( ۱١‏ ۲۰۱ ) فی رباب فضل 
الصلاة ) بلفظ آحر قريب منه » ولم يثبت فيها نعيين السورة فى حديث . 
والتوبة هو الإقلاع عن :العصية مع لعزم على ارك والندامة غل على الفعل » وليس 
ذلك فی الاستغفار » وعلى هذا يكون الاستغفار للغير أيضاً دون التوبة . أنظر 
مبداً الربع الرايع من ” إحياء الغزالى “ للو قوف على حقيقة التوبة وحدها . 
a‏ : باب ما جاء متى يمر الصيى بالصلاة :س 

-. يؤمرالصى بالصلاة قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً » إلا أنها غير واجبة عليه . 


حديث أمر الصيى بالصلاة وحكه عند الفقهاء ۳ 


عن عمه عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ا : 
« علموا الصي الصلاة ابن سبع سين » واضربوه عليها أبن عشرة » . 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عیسی : دیا رة نمید 
الجهنى حديث حسن عحيح . وعليه العمل عند بعض أهل العم . وبه يقول 
أحمد واحاق . وقالا : ما ترك الغلام بعد عشرة من الصلاة فإنه يعيد . 
ER NS‏ 


قال فى ” رد الحتار“ : وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده لا لافراضها اه . نعم 
فى رواية عن أحد الوجوب بعد العشر ‏ كاأروى الترمذى عله . م 
المذ كور فى ” رد الحتار“ : من أن الظاهر الوجوب بعد استكال السبع والعشر »› 
بأن يكون فى أول الثامنة والحادية عشر : كا قالوا فى مدة الحضانة اه . و 
ذكر ابن عابدين أيضا : وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب کالضرب› 
والظاهر أيضاً أن الوجوب بالعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتر اض » لأن الحديث 
ی فافهم هھ . 

ثم إن الضرب بيد لانخشبة » كا فى ”الدر الختار“ »> وذكر الصوم 
كالصلاة على الصحيح ١ه‏ . وحدیث الباب رواه آبو داؤد » وصجحه ابن 
خزيعة والحا م والبيهى › ولفظ أى داؤد : « مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنین › رٳذا بلغ عشر سنین فاضربوه عليها » . وزاد ف رواية مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : « وفرقوا بينهم فى المضاجع اه» . م إذا بلغ 
الصبي وجبت عليه › وحقيقة البلوغ بالإنزال والاحتلام والإحبال كل. من فروعه» 
وحكمه: إذا تم سبع عشرة سنة عند الإمام »> وخس عشرة عند صاحبيه والشافعى » 
وبه یفتی كنا فى ” الوقاية “ وغيرها » والتفصيل يطلب من مطولات الفقه من 
کتاب الحجر . 
۳ 


( باب ما جاء فى الرجل بحدث بعد التشهد) ‏ 

كيا : أحد بن محمد نا ابن المبارك آنا عبد الرحن بن زياد بن نعم ن 
عبد الرمن بن رافع وبكر بن شوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله یا : « إذا أحدث يعنى الرجل وقد جاس فى آحر صلاته قبل 
آن یسل فقد جازت صلاته » . 

قال أبو عیسی : هذا حديث لیس إسناده بالةوى »› وقد اضطربوا فى 
إسناده » وقد ذهب بعض أهل العلل إلى هذا > قالوا : إذا جلس مقدار التشهد 


: باب ما حاء فی الرجل حدث بعد التشهد ر 


ذهب بعض إلى ظاهر حديث الباب فقال : تمت صلااة هذا المصلى من 
غير كراهة »> ومذهب أل حنيفة أن من سبقه الحدث بعد التشهد بجحب عليه أن 
بتوضاً ویبنی ثم يسل » ومن أحدث عدا فيجب عليه أن يعيد الصلاة . وعدم 
اقول بركنية النسلم غير مفض إلى ما يتوهمه تفريع من م يتأمل فى المذهب » و 
من أحدث عمدآللفراغ عنها م لم يعد فقد ارتكب كبيرة بنرك واجب وإن کان 
فرغ من أصل الفرض . وبالجماسة لابد أن يلاحظ هنا الفرق بين الواجب و 
الفرض فالتشنيع فى مثله غفلة عن أصول المسألة وتشريحها › وقد استوفينا البحث 
فيه فى ر باب مفتاح الصلاة الطهور ) فلا نعيده . 

قال الشيخ : واحتج الشيخ عبد الحق الدهلوى بحديث الباب لعدم كون 
لتسلم ركنا . 

قال الراقم : ولعله فی ” شر ح المشكاة “ أو غيره . وعدم كون النسلم 
ركنا مسألة وفاقية فى الحنفية » والحلاف فى بعض أطراف المسألة » وتقدمت 
المسألة فى الطهارة بدلائلها » وسنذ كر منها قدراً صالحاً مع زيادة والله الموفق . 


ب 


حث ث عام الصلاة بعد التشهد › والمذاهب فيه ` ۳۴ 


وأحدث قبل أن يسل فقد تمت صلاته . وقال بعض امل الم : إذا أحدث 
قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة » وهو قول الشافعى . وقال آحمد : 
إذا م يتشهد وسل أجز أه » لقول النى لا : : «ونحليلها التسلم » والتشهد أهون» 
قام الى م فى اثنتين فضى فى صلاته ولم يتشهده . وقال احاق بن ابراه : 
إذا تشهد ولم يسل أجزأه . واحتج بحديٹ ان مسعود حین علمه النى 5 
التشهد فقال ا ف اك 


قال الشبخ : إنه إذخال المكروه ربا فى أمر الشارع » وذلك غير مرضى 
عند أحد . 


اقول n‏ کی وقد حقق نبا قبل ذاك؛ فور 


TT 
ولم يسجد للسهو فطلعت الشمس فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه . والمسألة‎ 


اما رة ق فع و”البحر“ و”الدر“ وغيرها من سود السهو. ويؤيده 
أر على رضى الله عنه » أخرجه الطحاوی فی ”شرح معانی الآثار“ (ا س )١١١‏ 


(باب السلام فى الصلاة اح): «إذا رفع رأسه من آخر دة فقد تمت صلاته» » 


وأخرجه الشافعى فى ” الأم “ ١‏ و البيهى فى ” ألكبرى“ » واللدارقطى وابن 

أشيبة بألفاظ شى 

قال الشيخ : وأظن أن ذلك بعد ما جلس قدر التشهد ٠.‏ 
أقول : والظن مصيب » فعند الدارقطنى والبیھی فی ” الکہری“ ( ۲ 

\Vr‏ ) من طر بق عاصم .ن ضمرة عن على رضى الله عنه قال : « إذا جلس 


مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » » وعاصم بن ضمرة صدوق من 


( مه 


r ك‎ 


٠‏ قال أبوعيسى : وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريى › وقد ضعفه بعض 
أهل الحديث ٠‏ منهم بحب بن سعيد القطان » وأحد بن حنبل , 


الثالفة كنا فى ” التقر بب“ E ٤‏ وەمنی قوله : تمت صلاته أی 
سقط عنه التسلم . 


قول : وقد ضعفه بعض أهل الحديث الخ . 


كلت :. لايضر» فقد وثقه غر واحد » فى ” التهذيب“ عن الترمذى : 
ورآیت عمد بن اسماعيل پقوی آمره وقول : هو مقارب الحدیث » وکلن ابن 
وهب بطریه > وقال أحمد بن صالح : من اللقات › وقال بعقوب بن سفيان : 
لا بأس به > وقال أبوداؤد : قلت لأحمد بن صا : بمحتج محدیث الإفریی ؟ 
قال : نعم , »> وقال سحنون: ثقة » وقال ابن القطان: كان من أهل العم والزهد ‏ 
بلا حلاف بين الناس » ومن الناس من يوثقه وربا بريه عن حضيض رد 
الرواية » وما حكاه الترمذى عن بحي القطان فعارض با فى ” التهذيب“, عنه › 
قال اسحاق بن راهویه : معت بجی بن سعید يقول : عبد الرخن بن زبأد ثقة 
اھ . علا أن لروايته هذه متابعة › فقد تابعه جعفر ن عون عن عبد الزمن بن 
رافع وبکر عند اسحاق بن راهویه ۽ کا فى ” نصب الرأية “ (۲ ۳( 
وجعفر بن عون ثقة » أخرج له الهاعة » وکذا له شواهد تؤیده ›فنها حدیث 
ابن مسمود عند آنی‌ داد وغيره » وفيه : ١‏ إذا قلت هذا أو قضيت هذا فد 
قضبيت صلاتك الخ » وليس هو مدرج من كلام زهير بن معاواية فى اأرفوع 
کنا يقوله الدارقطنی وابن حبان والبیهیی وانلحطیب » بل رواه عن زهیر مرفوعاً 
عبد الله بن خمد النفيلى عند ىداۋ د ( وأبونعم عند الدازمى » والطحاوى 
وآبوغسان وأحد بن يونس عند الطحاوى » وموسى بن داد عند الطبالىى 
والدارقطنى » وحجى بن آدم عند أحمد وغيرهم » وکل هولاء ثقات أثبات › 


والصلاة فى الرحال ra‏ 


آثار فی عدم فر ضية أل 


. ) باب ما جاه اذا كان المطر فالصلاة فى الرحال‎ (٠ 
حلا أب وحفص رو بن على نا أڼو داد الطيالسى نا زهر بن معاوية عن‎ 
. » من شاء فلیصل فی رحله‎ 


ولاحجة فى جعل شبابة ,ن سوار فی روایته عن زهر موقوفاً على ابن مسعود › 
فإنه لو كان الوهم فيه لكان الواحد أحق به من المهاعة » علا أن الصحان بفتى 
مرة بجا رويه مرفوعاً أخرى > وراجع حاشية ” نصب الرأية “ ١(‏ س )٤١٤‏ 
للتفصيل » و”الجحوهر الی“؛ ومنها حدیث ابن عباس عند ینعم فى ”الحلية“» 
ومنها أر على عند ابن أىشيبة > وكذا عنده عن الحسن وسعيد بن المسيب 
وعطاء والنخعى » كل ذلك ذکره الزیلعی والماردينى > فلا حجة لحضصم على 
أىحنيفة بحديث : « وتحليلها التسلم ٠»‏ فإنه غير نص فى الفرضية» وما لأ حيفة 
من المرفوعات والموقوفات نص ف الموضوع . 
3 : باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال :_ 
لرحال: جع رحل » وهومسكن الرجل وما فبه من أثاثه » قال الحافظ» 
ومثله فى ”النهاية“ ٠.‏ 
المطر من جملة أعذار رك الجماعةءغيرأنه يفوض إلى رأى المبتلى به أنه متى 
یکون عذراً؟ وف كل مذهب من المذاهب أعذار لرك الجاعة والجمعة مبسوطة 
فی کنب الفروع » وقدمنا ذ كر بعضها فى( باب إذا أقيمت الصاذة ووجد أحدك 
الحلاء ا ) وأكترها مشترك » وإغا اللحلاف السير فى بعضها »> وقد ذكر. 
صاحب” الدرانختار “عشرين عذرا » منها المطر » وحعها ابنعابدين فى أبيات فقال : 
أعذار رلك جاعاة عشرون قد اودعتها فى عقد نظم كالدرر 


٤س معارف السن ج‎ ۳٦ 


E E EES EE 
. وى الباب عن ابن عمر وسمرة وأ الليح عن أبيه وعبد الرهن بن “مرة‎ 

قال أبوعیسی : حدیث جابر حديث حسن یح . وقد رخص اهل العليٍ فق ٠‏ 
القعود عن الماعة والجمعة فى المعر والطين » وبه يةول أحد واحاق . 


مرض و إقعاد مى و زمانة مطر و طين ثم برد قد أضر 
قطع لرجل مع يد أو دونها فلج و تز الشيخ قصد للسفر 
والرح ليل ظلمة تمريض ذى ألم مدافعة لبول أو قذر 
خوف على مال کذا من ظالم أو دان وشهى أكل قد حضر 
ثم اشتغال لا بغير الفقه فى بعض من الأوقات عذر تعتبر 


وفی حدیث مر فوع : « إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال » ولكنه 
غريب بهذا اللفظ › م أقف عليه ف الصحاح ولاف ”زوائد المیشمی“ ولافی” كاز 
العال“ ولا فی ”مسند أحمد“. غير أن ابن الأثير فى ”النهاية“ (۲ س ۷۷) يقول فى 
مادة ”رحل“ : وفيه: «إذا ابتلت النعال فصلوا ى الرحال» . ومثله فىمادة ”نعل“ 
٤ (‏ ن ۱٩۷‏ ) . وکذا ذکره فی ”الاسان“ ر( ۱٤‏ س ۱۹۲ ) نى مادة ”نعل“ . 
ثم رأیت فی ” التلخيص البير“ ( ص ٠۲۳‏ ) بقول الحافظ : وأما اللفظ 
الذى ذكره ااصنف فلم أره نى كتب الحديث » وقد ذكره ابن الأثبر ف 
”النهاية“ كذلك » وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى ”الإقليد“ : لم أجده ى 
الأصول » وإنما ذكره أهل العربية » والمصنف تبع الماوردى والعمرانى ى 
[راده آه . واله أعل 
والنعال : حع نعل » وفسره الإمام محمد بن الحسن بالأرض الصابة › 
وهذا المعنى ثابت فى اللغة » ذكره صاحب ”اللسان“ عن ابن سيدة والأزهرى 
وغيرهماء وكذا نى ” النهاية “ » وبه فر ذلا الحديث »› فقال فى ”النهاية“ : 
النعال : جم نعل > ودو ما غاظ ٠ن‏ الأرذضں فى صلابته »> وإنما خحصها بالذ كر 


بحث الصلاة فى الرحال عند المطر . ۳۷ 


قال: سمعست أبازرعة بقول : روی عفان بن مسل 
عن مرو ن¿ على حديا. وقال أبو زرعة : م أر بالبصرة 


لادنی بلل بنديها > حاف الرخوة فإنها تنشف الماء » وزاد فى ”اللسان“ : قال 
الأزهرى : بقول : إذا مطرت الأإرضون الصلذب فرلقت بن بمشى فيها 
فصلوا نى منازلك » ولاعليك أن لا تشهدوا الصلاة نى مساجد الاعات ١ه‏ . 
قال الراقم : وف احدیث آیاللی عند ”این ماج“ فق رباب ااطة فی 
اليلة الطيرة) ( ص ١۷‏ ) : « لقد رأيتنا مع رسول الله خلال يوم الحديبية ' 
وأصابتنا مساء م تبل أسافل نعالنا فنادی منادی رشول الله ا :. صلوا فی 
رحالك» ٠‏ فلينظر هل بجرى ذلك التأويل أولا؟ . ثم إن الحديث امروف على 
الألسنة يمكن أن يكون منثأً لفظه هذا الحديث . ثم إن الإمام محمد قال فى 
”مۇطە“ بعد حديث ابن تمر : وهذا رخصةء والصلاة فى الماعة أفضل ١ه‏ . 


تول : روی عفان الځ . ,رید به تولیق مرو بن على شیخه الذی بروی 
الحدیث من طريقه » وعفان من شیوخه مع آنه ,ړوی عنه » فناهيك به جلالة 
ومزية » وعفان ,روى عنه أحمد واحاق وابن المدينى والبخارى ومسام وخلاثق؛ 
کا فى ” خلاصة اللازرجى “ . 


قول : وقال أبو زرعة . أبوزرعة هذا هو عبيد الله بن عبد الکرم بن 
يزيد الخزوى الرازى أحد الأعلام والأمة من شيوخ مسل . قال أحمد : ما جاوز 
الجسر أحفظ من أى زرعة . قال احاق : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس 
له أصل » وحکی عنه أنه قال : ما مع أذنى شيثاً من العلم إلاوعاه قلى > و 
روى أنه كان بحفظ مبعائة ألف حديث » وما إلى ذلك من مفاخره ما هو 
مدون فى كتب الرجال والطبقات . 


۴۸ : ا ` چ 
ج ج ی و ےی 


أحفظ من هؤلاء الثلاثة : على بن المدینى » وان الشاذ کون » وعمرو بن 
على ؛ وأبو المليح بن أسامة امه : عامر » ويقال : زيد بن أسامة بن 
عير المذلى . 1 


قوله : أحفظ الخ . وربا يفرق بينهم بأن ابن المدينى أعلمهم بالعلل » و 
الشاذكونى أحفظهم للأبواب أو أمهرهم به هو . وقيل لابن المدينى أيضاً : 
أحفظهم للأحاديث الطوال » تجد هذه الكلات وأمثالما فى تراجم هؤلاء فى 
کتب الر جال . 


وله : ابن المدينى . قال الشيخ : کان أحمد بن حنبل غير راض عنه › 
وأمر الناس أن لا يأخذوا عنه › وكذا کان بقول فی محی بن معین › وسبب 
جرحه فی ابن معین توریته ی مسألة خحلق القرآن حين امتحن به . 


قال الراقم : وطعن أحمد فى ابن المدينى بعد ما أجاب فى الحنة معروف 
مدون ئی كتب الرجال » ون” التهذيب“ : تكلم فيه أحد ومن تابعه لأجل ما 
تقدم من إجابته فى الحنة » وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب اه . 


فول : وابن الشاذکونی . وهو سایان بن داؤ د أبو أيوب المنقرى البصرى 
الحافظ المتوى سنة أريع وثلاثین ومائتین ر( ٤۲۳ھ‏ ) "رجم له اللحطیب ی ”تاریجه“ 
٩١ ٩ (‏ ) وما بعدها ترحة حافلة ء م الذهى فی ”میزانه“ و ”طبقاته“ ۰ م 
ابن حجر نی ”لسانه“ › ولم أقف فى هذه الآخذ على جرح أحد بن حنبل إياهء 
ونما المنقول عنه فيها : أعلمنا بالرجال حى بن معين » وأحفظا للأبواب سلمان 
الشاذکونی الخ > وما إلى ذلك من كلت الثناء والتعديل .تم جرحه ابن مهن 
والبخاری والطيالسى والنسالى وغيرهم › وف ” اللسان “ : وقال أحمد : كان 
٠ابن‏ المهدى يسميه اللحالب ١ه‏ . 


بحث الجرح فى اسماعیل بن حاد بن أفىحنبغة ومنشۋه ۰ ۳٣‏ 


قال الشيخ : ومن العجيب أنهم یتأولون قوله نی ابن معین ولم پتأولوا 
قوله .فى اسماعيل ن حاد بن أ حنيفة »> وهو مثل ما قاله فق أبن معين ؛ 
ذکره سبط ان الجوزی فى “a”‏ > وأثنی عليه فقال کن عالاً زاهداً ۰ 
وذکر مقالته فى القرآن » وقال: إنما قاله تقية كغيره» كا فى ”اللسان“ › راجعه 
مع النعليق عليه » وقول محمد بن عبد الله الأنصارى صاحب زفر : ماولى ٠‏ 
القضاء من لدن عر إلى اليوم أعلم من اماعيل بن حاد > قیل : ولا الحسن 
البصرى؟ قال : ولاالحسن > کیا ذکرہ الذھی فی ”المیزان“ ( ١‏ ١'٠١)؛‏ 
وحکاه شيخنا الأستاذ الکو ری فى ” تقدمة نصب الرأية “ ( ص د ۳۷ ) عن 
” عيون التوارخ “ للصلاح الكتى › قال الشيخ : وسبب طعن أحد فيه إنما <و 
عدم مساعدته أحمد حين امتحن بيد المأمون" و كانهو قاضيا بالبصرة . 

قال الراقم : ومحنة الإمام أحمد بن حنبل هى حادثة مشهورة فى كتب 
التارح تجدها فى حوادث سنة نمانى عشرة ومائتين » وقد استوف الكلام فيها 
ابن جر ر الطبرى فى ”تاريخه الكبير“ » ومنه أحذ من جاء بعده » وتجدها 
ملخصة منقحة عند ابن كثير نى ” البداية والنهاية “ فى الجزء العاشر فى رحة 
الإمام أحد فی سنة [حدى وأربعین ومائتین  ۲٤٣۱(‏ ه) من (ص  ۳۳١‏ إلى 
۳۵ » وکذا (ص ‏ ۲۷۲) وما بعدها . وذکرها نی ۱١(‏ س ۲۷۳) بقوله: 
وقد وقعت فتاة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهیاء . فلاحول ولاقوة إلا بالله اه . 
وبى الإمام فى السجن نمانية وعشرين شهرا » وقيل : نيفاً وألائين شهراً 
مصفوداً فی الحدید بضرب بالسياط » وذلك فى خلافة المأمون › فالممتصم فالواثق 
ثم اطلی سراح فی عھد التوکل على اللہ بکل کرام وإعظام ما هو مذ کور فی 


موضه . 


ا مارت ال ج٤‏ 


a.m 


(باب ما جاء فى التسبح فى أدبار الصلاة) 
كتا احاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلى بن حجر قالانا عتاب 
ابن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال : «جاء الفقراء إلى 
رسول الله یا فقالوا يا رسول الله : إن الأغنياء بصلون كا نصلى ويصومون 
كا نصوم »ولمم أموال يعتقون ويتصدقون» قال : فإذا صلم فقولوا : ”سبحان الله“ 
ثلاثاً وثلائين ٠‏ رة » ” والمحمد لله “ ثلاث وثلائين مرة" » ” والته أكبر“ أربعاً 
وثلاثين مره“ > و ” لا له إلا الله “ عشر مرات › فانک تدرکون به من سبق » 


ولایسبقک من بعدگ » . 


: باب ما جاء فى التسبيح فى أدبار الصلاة :_ 


الأدبار جمع در بضمتين آخرالشئ' وعقيبه »وفى الثزيل: (وأدبار الجوم 
قال الراغب : أواخر الصلوات اه . وردت أذكار بعد الصلاة كا تجدها مجموعة 
یکتب خاصة بها ” كحصن الجزرى“ و”أذكار النووى“ و ”عل اليوم والايلة“ 
لابن السنی وغیرها . وباتی فی ”جامع ار مذی“ حدیث یدل على الذکر بعد انتسلے» 
وحسنه الرمذى › وهو حديث أىأمامة . قال : قبل . يا رسول الله : «أى الدعاء 
أسمع ؟ قال : جوف الليل الآأحر ودبر الصلوات المكتوبات » رواه الترمذى فى 
كتاب الدعوات › وقال : هذا حديث حسن اه . وف ”الجامع الصغير “ : 
« من صلى صلاة مفروضة فله دعوة مستجابة » . وخالفه النووى فى ”الأذ كار“ 
فأعله وسکت عليه فی ”رياض الصالحين “ء والدعاء دبر الصلاة » قال الشيخ : 
يفسره ان تيمية با يكون بعد التشهد قبل التسلم بأن در الشی“ کد الحيوان 
ما یکون جزء منه . قلت: قياسه على دبر الحيوان غير صعيح »فان لفظ الدبر فى 
در الصلاة وقع ظرفاً بحلاف در الحيوان » وغرض ابن تيمية نى الذعاء بعد 
الصلاة » وإنه داحل الصلاة . ۰ 


حقيق كلمة دير الصلاة والتسبيحات عقيب الصلوات ِ ٤١‏ 


م کی ی ا ا تیو ی یک 


وی الات عن کب ن رة وای وعد اه بن عرو وزیادی 
ثابت › وآی‌الدر داء» وان عمر» وأی‌ذر . قال أو غیسی * حدیث ابن عباس 
حدیث حسن غریب ۰ وقد روی عن الى یا أنه قال : ” خحصلتان لايحصيها ۰ 


قال الراقم : وقوله ذلك في ”فتاواه“ وليست عندى الآن > وتعرض إليه 
فى موضعين من الجزء الأول منها › ودبر الصلاة فى أحاديث السبيح هو عقيب 
الصلاة ألبتة » فرواية البخارى فى الدعوات « دبر كل صلاة » »> وفى الصلاة : 
« خلف کل صلاة » > وفی حدیٹ ای ذر : و أر كل صلاة ٠»‏ وف حدیث 
الباب : « إذا صليم فقولوا » > كل ذلك دليل على أن ذلك عند الفراغ 
من الصلاة . : 

وأما التشبيحات عقيب الصلوات فثبتت بوجوه قد استقصاها شارحا”الصحيح“ 
البدر. والشهاب . آنظر ”ا ( ۳ 1۹4 ) و” الفتح“ ( ۲ ۷۳). 
فی حدیث ایی هریرة عند البخارى » وحديث كعب بن رة عند مسل + و 
حديث أى الدرداء » وحديث ابن عمر کلاهما عند ” النسالى “ : « التسبيح و 
التحميد لدا وثلاثين › والتكبير أربعاً وثلاثين » . وف حديث ای هر رة عند 
مسلر : ١‏ كل متها ثاذثا وثلاثين وتام الائة بكلمة التوحيد » > ومثله عند 
آیی داؤد فی حدیث أم ا لح » وجعفر الفر بای فی حدیث ایی ذر » فقال النووی : 
يجمع بین الروایتين بأن يبر ربعا وثلاثين وبقول معها : لا إله إلا الله وحده الخ۲٠‏ 
وقال غیره . : بل يجمع بأن يحم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق 
ما وردت به الأحاديث . والوجه الثانى : ی حدیث زید بن ثابت عند النساٹی 
وابن حبان وابن خزية » ومثله ف حدیث ابن عر عند النسانی وجعفر الفریای . 
والوجه الثالث : فى حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف › وهو الذى 


) ٣سم‎ ( 


رجل مسل إلا دحل الجنة » بسبح الله فى دير كل صلاة ثلاث وثلائين» وده ٠‏ 
ثلاث ولاڻین › ویکبره آربعاً وثلاثین › ویسبح الله عند مامه عشرا » وید" 
عشراً » ویکبره عشراً“ . 


(باب ما جاه فى الصلاة على الدابة فى الطين و المطر) ‏ 


دا : بجی بن موسی نا شبابة بن سوار نا تمر بن الرماح عن كثر 


فهمه سهیل بن ای صا فی حدیث آی ررر ۃة عند مسل . والوجه الرابع : 
وقع ذلك فى حديث ی هرررة عند البخارى فى الدعوات › من طريتق ورقاء 
عن می › وف حدیث ابن عر عند أنى داؤد والترمذى نى الدعوات وصصحه» 
وق حديث على عند أمد وسعد بن أن وقاص عند النسائی وأم سلمة 
عند البزار وأم مالك الأنضارية عند الطبر انى > وحديث أنس عند الترمذى و 
النشاى »> وجمع البخوى فى ”.شرح السنة “ بين هذا الاختلاف باحتال أن يكون 
ذلك صدر نى أوقات متعددة > أوها عشراً عشرا › م إحدى عشرة ال » 
ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير > أو يفترق بافتراق الأحوال . مف 
رعاية العدد وحككته كلام للشارحين طويل من شاء فلير اجعها . 

ّم ن الدعاء بعد الصلوات بهيئة اجناعية ,رفع الأيدى لم يثبت إلا بعد 
النافلة فى الاستسقاء وى قصة الصلاة ى بيت آم سلم › وقد فرغنا عن الببحث 
فیه ی ( باب ما جاء ما يقول بعد السلام ) وفى ( باب كراهية أن بخص الإمام 
نفسه بالدعاء ) وحدیث الباب حسنه الرمذی » لان ی سنده خصيفاً وهو من 
رواة الحسان » وهو ابن عبد الرحمن الجزرى أبو عون من رجال الأربعة . قال 
ف ” التقريب“ : صدوق سيى الحفظ غلط بآخره ١ه‏ . 
۰ : باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر :_ 

تجوزالنافلة على الدابة » وآما المكتوبة فلا:تجو ز عليها إلالخائف المطلوب» 


بيان كيفية الصلاة فى الطين والمطر راكب ٤۴‏ 


ابن زياد عن مرو بن عان بن يعلى بن مرة عن آبیه عن جده : « انهم کالوا 
مع النى با فى سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فطرواء الماء من فوقهم 


وتقدم هذا فى ( باب الصادة على الدابة حيث ما توجهت به ) » وأما الصلاة 
عليها فى الطين والمطر كا هو فى حديث الباب فتجوز عندنا أيضاً سواء كانت 
نافلة أو فريضة › فالفريضة تجوز عندنا-أيضا فى حالة العذر على الدابة . والعذر 
مثل أن بخاف على ماله أو نفسه » أو كانت مرأة حافت من فاسق »› أو كان 
مطر . أو طین يغب فيه الوجه وياطخه › أو يتلف ما ببسط عليه › أما جرد 
نداوة فلا تبيح اله ذلك . وكذهاب الرفقاء أو دابة لا ركب إلا بعناء أو بمعين 
كل ذلك مبسوط فى كتبنا فى صلاة النفل وباب التيمم › والذى لا دابة له يصلى 
قابا فى الطين بالإعاء كا فى ”التجنيس والمزيد“ حكاه ابن عابدين من ”الإمداد“. 

قال الراقم : فأشه مسألة فاقد الطهورين » وسلف بيانها فى الطهارة . و 
بالحملة فالمسألة وفاقية تقريباً بين الأنمة الأربعة »> فثل مذهب أ حنيفة وأخد 
مذهب الشافعی کہا فى ” شرح المنتى “ عن ” شرح الرمذى“ للعراقى »› غير آن 
فى ” المغنی“ .( ١‏ س ٠۳۹‏ ): وقال أصصاب الشافعى : لا جوز أن يصلى الفرض 
على الراحلة لأجل المرض والمطر ١د‏ . وحكى عن مالك كاللمذهبين . 

قال الراقم : والأشبه بمسائلهم ‏ أى الشافعية ‏ الأول مع وجوب الإعادة 
والله أعل . وهو الذى يستفاد من ” شرح المهذب“ ( ٠١ ۳١‏ ) وكالصرخح 
ما ی ( ۳ ۱١١‏ ) من الأذان . 
ثم وسعوا ى صحة الصلاة عليها مع وجود النجاسة على السرج > کا ذکره 
فى ” الدر الختار“ » قال ابن عابدين : ومثله الركاب والدابة للضرورة . 


وأما استقبال القباة عند التحريمة فيجب عند الشافعية ويستحب عندنا ثم 


t4‏ ا ج 


والبلة من أسفل منهم ۽ فأذن رسول اله واو a‏ و ر 


الوجوب عند الشافعية أحد الوجوه الأربعة عندهم» والأصح الوجوب» والالاء 
والاستحباب عند أحد .قول المتأحرين كا تقدم . ومسألة الصلاة على العجلة 
والمراكب الدخانية قد سبق بيانها فى ( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 
به ) مع حكر الصلاة على الطارات الجوية والسيارات البرية . 

قوله : فأذن رسول ائ . ظاهره آنه باشر الأذان بنفسه > وجزم 
النووى بذلك واستدل برواية الترمذى هذه › كا يقوله الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲ 
)١١‏ ولفظه: وجزم النووى بان انی غلا أذن مرة ف السفر » وعزاه لتر مذى 
وقواه الخ . وقال السيوطى : ذكره ى ”شرح المهذب “ مبسوطاً »> وف 
” الروضة“ مختصراً . قلت : لم أجد فى ” شرح المهذب “ صرعاً إلااستدلال 
النووى بحديث الباب لجمع بين الأذان والإقامة فی ( ۳ ۸) ۰ ولجواز 
الأذان قاعداً نی ( ۳ ۱٠١‏ ) » غير أنه يازمه القول به حيث دل الحديث 
على أن الذى أم هو الذى أذن . ولکن قول الحافظ فی ” الفتح“ (۲ ب ٠٤‏ 
وجدناه ى ”مسند أحمد“ من الوجه الذى أخرجه الترمذى»› ولفظه: « فأمر بلالا 
فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً آه . وقال أيضا : وإن معنى قوله : 
”أذن“ أمر بلالا“ به » كا يقال : أعطى اللليفة العالم الفلانى ألفاً » وإنما باشر 
العطاء غيره » نسب لخليفة لکونه آمراً به ١ه..‏ أى أن الإسناد جازى . 


قال الراقم : ورواه الدارقطنى ولفظه : « فأمر المؤذن فأذن وأقام الخ ! 
ذكره فى ”التلخيص“ ( ص ۷۹ ) أومال السيوطى فى ” قوت الغتذى“ إل 
ما یقوله النووی » ومتج بزواية صرحة نى ” سان سعيد بن منصور“ › ولكنا 
لم يذ كرها › قال : وقد بسطت المسألة فى ”شرح الموطاً“ و”حواشى الروضة“ 
وى ” الدر الحتار“ عن ” الضياء“ : e‏ والسلام أذن نى سفر 


بيان كيفة صلاة اللحوف عند الاشتداد 0 


.فتقدم على راحلته فصلی بهم یؤی إعاء“ء يجعل السجود أخفض من الركوع» . 
قال آبو غيسى : هذا حديث غريب » تفرد به عمر بن الرمأح البلخى › 
لا يعرف إلا من حديثه . وقد روی عنه غير واحد من أهل العم » وکذا روی _ 


بنفسه وأقام وصلى الظهر » › ولعله إليه يشير السيوطى »› فلعله أخحرجه سعيد بن 
منصور أيضاً کا أخرجه الضياء فى ” الحتارة“ . 


فوله : فتقدم على راحلته . قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا اشتد الحوف 
جاز الصلاة ركباناً فرادى ولا يجوز بجاعة ؛ لأن الله تعالى قال : ر وإذا كنت 
فيهم فأقت هم الصلاة ) فال مهاعة والاصطفاف فىصلاة اللحوف إذا أمكن ذلك» 
ولم يذ کر عند الاشتداد إلا قوله : « فان خفتم فرجالا أو رکباناً » أى كين 
ما تيسر فرادى . وجوزها محمد بجاعة كما فى ”امداية“ » وقال : ليس بصحيح 
لانعدام الإتحاد فى المكان . وما ذهب ٳليه عمد هو مذهب الشافعية » ومجوز 
عندهم الاقتداء مع اختلاف جهة الاستقبال »> ها ى ”شرح المهذب“ ( + 
٠» ) ٦‏ والجواز مذهب النابلة ها فى ” المغی“  ۲(‏ ۲۷۲) قال : ويحتمل 
أن لامجوز » وهو قول أبى حنيفة ال¿ . ومذهب الالكية الجواز أيضاً كا فى 
” العارضة“ . ۰ | 
قال ابن کثیر فی ” تفسیره“ : فقوله تعالی : ( وإذا كنت فيهم فأقت 
هم الصلاة ) أى إذا صلتت بهم إماماً فى صلاة الحوف ١ه‏ . فعلم آن ما بعده 
من قوله : « فرجالا أو ركباناً » فى حالة غير حالة الهاعة فرادى ركباناً و 
رجالا“ والته عل . ۰ 
وحديث الباب يؤيده وجوزا إذا كان الإمام والأموم كلاها على داإبة 
واحدة » كما ذكره فی ” فتح القدیر“ ( ۱ ٤٤١‏ ) فى آخر صلاة اللوف . 
والجواب عن الحديث عندها أن تقدمه ل فى المكان فقط لفضله وشرفه كا 


3 معارف السنن ج 


عن أنس بن مالك : « آنه صلی فی ماء وطین على دابته » . والعمل على هذا . 
عند أهل العلم . وبه يقول أحد وإسحاق . 


هو اللائق بأدبه » ولم يكن التقدم لكونه إماما فى الصلاة . وبالجملة فلا يبعد 
أن يكون هناك صورة ال ماعة لاالماعة حقيقة » وهذا كا فق ” فتح القدير “ 
١ (‏ ۳۹۲ ) قبيل صلاة المسافر . وقد حكينا لفظه : إن السنة فى دة 
التلاوة أن يتقدم التالى وبصف السامعون خحلفه ؛ وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة » ودا بستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولابالرفع »› فلو كان حقيقة اثهام 
لوجب ذلك » وصرح بأنه لو فسدت سبدة التالى بسبب من الأسباب لا بتعدى 
إلى الباقين ١ه‏ . 

قال الشيخ : .ربا يعبر الراوى بأنه صلى بهم ولا يكون هناك اقتداء و 
إمامة » ونما يكون محض الاشتراك فى الأداء والحاد المكان » ولذلك نظار فى 
الروايات › منها ما فى ”عصيح مسل“ فىواقعة القفول من تبوك» وكان عبد الرحن 
ابن عوف إماما صلى بالقوم » وجاء رسول الله یا فدخل معهم فى الصلاة » 
ومع هذا عبر الراوى هناك فى بعض طرق الحدیث ”ثم صلى بنا“ » مع آنه ال 
م يكن إماما » وحله على التعدد بعيد جداً . أنظر طرق حديث المغيرة بن شعبة 
فى تلك القصة عند ”مسل“ فى ( باب المسح على اللحفين ) و( باب تقديم الجاعة 
من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ) ( ١‏ س ٠۳۳‏ و۱۸ ) فقد عبر المغيرة فيه فى 
بعض الطرق ” ثم صلى بنا “ مع أن الغيرة تخلف معه عبطا لحمل الإداوة معه » 
ثم جاءا و قد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فدخلا معهم خلفه فصلى مع الناس 
الركعة الآحرة ولم يصل بهم » مع هذا عبر ”ثم صلى بنا“ » فإذا لم يكن مثله 
:صا ى الإمامة فكذلك ”فصلى بهم“ لا پکون نصا فيها . 


قال الشيخ : ومنها ما فى ”مصنف ابن أنىشيبة “ قد عبر الراوى بلفظ : 


تحقبق ” إنه صلى بنا“ ليس نصا فى الإمامة - والإجتهاد فى الصلاة ٤۷‏ 


( باب ما جاه فى الاجتهاد فى الصلاة ) 


| حلا : قییة وبشر e‏ ال ابو وان ع ز یاد ن عاد من الین بن 


سینت 


”صل بنا “ فى واقعة سفر صل فيه رسول لله لاتق رحله والصحابة فرحاهم . 
قال الراقم : لينظر لفظه › وإنى لم أقف عليه بواسطة ماعندى من الكتب » 
وكذلك نظائر أخر ٬فليكن‏ حديث الباب من ذلك القبيل »على أنه طا كان حاضاً 
وفیه مر بن الرماح »› وثقه بعض وضعفه بض ۴ قال ف ” التلخيص البیر “ 
( ص ۷4 ) : وقال عبدالحتق : إسناده سحيح » والنووى : إسناده حسن ٤‏ 
وضعفه البيهى وابن العربی ابن القطان ال عرو بن عان اھ ٠.‏ 


0 : وقع فى ”شرح منت“ اشوکانی : وحسنه ”التوزی“ وهو تصحیف 


النووى ولم يدررك صاحب ”التحفة“ ذلك وحكاه مصحفاً فليتنبه . 

یه آخر: مرو بن عان ف الإ سناد هو مستور الحال » ووثقه ابن 
حبان كا فى ”التقر يب“ وأما عمر ن الرماح فهو عر بن ميمون بن محر البلخى أبوعل 
قاضى بلخ المحروف ب”الرماح“ »لم حرج له أصحاب الستة غير الترمذى . قال 


ابن معين داۋد 5 نة 


ا جاء فى الإجتهاد فى الصلاة : 


هذا الأجتهاد لعله غير ما کان رسول الله کا وأصحابه بقاسون العناء 
والتعب فى قيام اليل الأمور به فى e‏ 
حبس الله خاتتھا اثئی عشر شهر ا > کا فى حديث عائشة عند ”مسل“ » 
قيا e a E‏ 
کا ” تفسیر ابن کثیر“ » وله شاهد من حدیث ابن عباس عند آی داؤد 


ss 


شعبة قال :: صلى رسول الله کل حى انتفخت قدماه › فقيل له : أتتکلف هذا 


۱۸٩ ۱ (‏ ). ورواه ابن أي شيبة › وعبد ين خيد ؛ و این ی حاتم » 
والطبرانی » الماک وصصحه > والبیھی کھا فی ” الد رالمنٹور“ ( ۲۸١ ٦‏ ) › 
وكذا عند محمد بن نصز فى ” قيام اليل“ » وعن الحسن » وعكرمة › وقتادة» 
وی عبد الرخمن السلمی › بأسانید صصیحة کا فی ” الفتح“ ( ۳ س ۱۸ ) فإن 
مبدأ ” سورة المزمل “ مكية اتفاقا » وأحاديث تورم قدماه ى ” الصحاح “ 
يعم أن ذلك بعد نزول ”سورة الفح “ وهو بعد الحديبية » وعائشة تشير إلى مبدا ‏ 
”سورة الفتح“ من قوله : ( ليغفر لك الله اح ) بقوها : ( وقد غفر لك اله ال 
فى الصحيح » وكذا المغيرة فى حديث الباب » وى حديث أي هرررة العزو إلى الله 
تعالی حیث قال : وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر. 
كما فى ”العمدة“ ( ۳ د ٠١١‏ ) . وكل هذا دليل على أن عهد ذلك الاجتهاد 
الذى اشترك فيه رسول اله إا والصحابة فى أول الأمر غبر ذلك العهد الذى 
مجتهد فيه النى ما إلى أن تورم قدماه . وما بتوهم من بعض الروايات كا 
آخرجه ابن جریر فی ”تفسیره“ وعنه ابن کثیر من حدیث سعید بن جبیر قال: 
مکث النی ل على هذه الخال عشر ستین إلى آن قال س : فخفف الله بعد 
عشر سنین » فلا یعتمد عليه › فإن جديث عائشة عند أحد ومسل ٠‏ وحديث 
ابن عباس عند أبی‌داؤد وان نصر وغير ذلك من رؤايات أصح من رواية ابن 
جبیر » وفیه بعقوب القسی وهو صدوق بهم > فلعل الو هم فيه منه مع آن 
حدیث ابن جبیر مرسل وما تقدم مسند بل مسانید والله أعل . 


فایرة :ف ” اقىن“ ما يدل عل أن ما زل خن ابات من ”سورة 


اقراً باسم ربك“ ثم زلت ” سورة المدثر“ . فالبخارى فى بدأ الوحى والتفسير 
ومسلم كذلك فى بدأ الوحى من كتاب الإعان من حديث عائشة فى حديث 


ا اهاد فى قياء اليل حين ا بزل أول امزمل A‏ 


وقد خفراك ماتقدم م من تبك وما 2 


طز لیران فم زول را “ ی حدیث عائش لشة وقصة زول ”سورة المدر 
بعد فار الوخی. ي حدیث .جاب :بن عبد الله الأتضبارئ والبخارئ٠»‏ ساقها ف 
حدیث ابن شهاب نی سياق واحد › ووقع ف ” تار أحمد بن حنبل “ عن 
الشعبى أن مدة فتّرة الوحى كانت ثلاث سنين » وبه جزم ابن اسعاق »> كما فى 
الفتح“ ( ۲١ ١‏ ) وحقق الحافظ ابن حجر والسيوطى وغيرها أن ”سورة 
اثر“ زلت كاملة قبل تمام ” اقرأ“ » ونما تزلت منها مس آيات أولاٴً . 
ونی ”الإتقان“ بسند قوی عن جابر بن زيد : أول ما لزل الله من القرآن بمكة 
” اقرا باسم ربك “ » ثم ”ن والقل “ > ثم ”بأيها ازمل “ » ثم ” بأيها 
مدر“ اخ . وجابر بن زيد من علاء التابعين بالقرآن ها فى ” الإتقان “ 
فالحدیث مرسل . 

وبالحملة كان الاجتهاد فى اليل حين زل أول ” سورة ة ازمل “ 
ثم نسخ ذلك بآحرها » و” سورة المزمل “ كلها مكية فى ر 
وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا الآيتين منها . ألظر ” روح ا معان“ . 
) قال الشيخ : ولعل القول بأن آخرها مدنية لأجل ذكر الزكاة فيها ٠‏ و 
تشر یعها بالمدينة » غير أن هذا القدر لا يكنى فى الاستدلال » فيحتمل أن يكون 
ح& الزكاة نفسها بمكة» ويكون تحديد النصب وتفصياها بالمدينة . قال:' وظى . 
أن أكثر الأحكام زلت بمكة > وإنما وقع تنفيذها وإجراؤها بالمدينة . 

قول : وقد غفرلك ما تقدم ال . ههنا سؤالان : 

أحدهما : ما المراد بالذنب ؟ فقيل : : المراد به حلاف الأولى > ذكره فى. 

”العمدة“ ( ٣س ١‏ ا و کا قیل : حسنات الأبرار سیثات 


CE 


المقربين »› وقائل و امقولة .السائرة هو سيد الطائفة الجنيد البغدادى . كانفى 
” تفسير. القرطبى “ ( ۲۲١ ١‏ ) » وفيه أقوال أحر تجدها فى ”شفاء القاضى 
عیاض “ فی اياب الأول من القسم الثالث فى فصل خاص . وقد اختلفوا فى 
صدور الصغار من الأنبياء > فذهبت الأشعرية إلى تجوز صدورها سهواً بعد 
النبوة أبض! ما عدا السيسة » ونقل التى السبكى عن الماتريدية عدم تجوزها 
بعد النبوة › کذا فاده الشيخ . ۰ ٤‏ 

قال الراقم : المسألة هذه أى عصمة الأنبياء مألة كلامية » موضع 
تفصيلها كتب الكلام المبسوطة › ” كالواقف“ و”شرحه“ و”حواشيه“ وغيرها 
وقد استطر دها علاء الأصول فى تمهيد الاحتجاج بالسنة > فتجدها فى ” أحكام 
الآمدى“ منهاج البيضاؤى“ و” شرحيه “ للأسنوى والسبكى » و” تحربر 
الأصول “ لابن الهام ». و ”شرحه“ لابن أمير الحاج » و ”مسل الثبوت“ وشرحه 
”الفواح “ لبحرالعلوم ؤغيرها » ولص الإمام المذاهب فيها فى ” تفسيره الكبير “ 
فى تفسير قوله تعالى : ( وأزها الشيطان عنها الآية ) وكذا القرطىفى ”تفسيره“ 
۲١۳ ۱ (‏ ) . واستوق فيها الكلام القاضى عياض فى ” الشفاء “ فى الباب 
الأول من القسم الثالث ٠‏ وفی” الإبھاج شرح المنھاج“ للسبکی )۷١  ۲(‏ : 
والذی نختاره نحن وندین الله به أنه للايصدر عنهم ذنب لا صغیر ولا کبیر لا 
مدا ولاسهواً » وإن الله زه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص › وهذا هو 
اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله » وعليه جماعة منهم القاضى عياض بن عمد 
اليحصى › ونص على القول به الأستاذ أبو إسحاق فى كتابه فى أصول الفقه آه . 
وفی ” تفسیر القرطى “ : وقال جمهور من الفقهاء من أعحاب مالك وأنى حنيفة 
والشافعى : إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجعها ا . . 
وقال الإمام الرازى : والختار عندنا ‏ أى الأشعرية ‏ أنه لم يصدر عنهم 
الذني حال النبوة ألبته » لا الكبيرة ولا الصغيرة» قال : ويدل عليه وجوه الخ . 


بقية خث عصمة الأنياة وغيره o‏ 


ا أكون عبداً شکوز ١‏ 
وف الباب. عن ا وعائشة . قال آبوعیسی : جديث الغيرة بن شعبة 


وبال حملة المزاع هو نفس الإمكان دون لوقوع . م لاان فی ما پتعلق 
بأفعال النی ا دون ما تعلق بالتهليغ » فالعصمة وللتفصيل 
موضع آخر . ب 
الثانی : آنه إذا کان الأنبياء كلهم مغفوراً هم فكيف لم يحبر وا به وأخبر به 
َم حاصة؟ والجواب عنه: أن الغرض فيه هو اختصاصه بالشفاعة الكبرى يوم 
المحشر » فقد أخبر بغفران ذنوبه كى يتقدم للشفاعة »> كذا أفاده الشيخ › ومثله 
نقل الحفاجى فى ”نسم الرياض“ ( ٤‏ س ۱۷١‏ ) عن ابن عبد السلام ما نصه : 
قال ابن a‏ 5 الله تعالى : لم يخر الله أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالمغفرة » ولذا قالوا فى الموقف: نفسى نفسى إذهبو إلى محمد فقد 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر › وهذا من خصائصه لاي اھ . 


قول : أفلا أكون عبداً شكوراً . قال الزخشرى بتقدبر الحملة بعد همزة 
الاستفهام التى تقتضى صدارة الكلام » وقبل الفاء النى تستدعى توسط الكلام» 
فتقديره : أ أنرك صلانی فلا کون عبداً شکورا؟ قال الشیخ رجه الله تعالی 
فى ورقةحاصة مفردة من مذكرته : قوله : ” أفلا أكون عبداً شكوراً“ عل 
طريقة الزخشرى : ”أ أرك فلا أكون عبداً شكوراً“ وعلى طريقة غيره : 
” أفلا أكون عبداً شكوراً بإ كثارالعبادة “ بتسليط الإنكار على الى فيفيد تقر.ر 
الإثبات ١ه‏ . قال الحافظ فى ” الفتح“ (۴ س )١١‏ : والفاء فى قوله : ” أفلا 
أكون “ للسببية »> وهى عن محذوف تقدرره : أ أنرك تهجدى فلا أكون عبداً . 
شكوراً؟ » والعنى : أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراً فكيف أتركه ١ه‏ . 


6 معارف الستن e‏ 


E TTS 
) القبامة الصلاة‎ 


ا : على بن نصر بن على الجهضمى نا سهل بن حماد نا همام قال : 
حدثنى القتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : 
أللهم يسرلى جليسا صالحاً » قال : فجلست إلى أهى هريرة»؛ فقلت : إنى سأات. 
الله أن ,رزقی جلیساً صالخا » فحدثی ارت س ب e‏ 
لعل الله أن ينفعنی به › فقال : معت رسول الله ا بقول : و إن أول ما 
ا عله صلاته › فان لحت شد افلح راجح ) 


: باب ما جاء أن ا بحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة :س 


ورد فى حديث الباب ': أن أول ما بمحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء 

وقد أحرجه أحد وبقية خاب السنن الثلاثة» والحام فى ”المستدرك“ ردحه»و 
سکت عليه بو داؤد › ولم يتكلم عليه المنذرى» وكذا رجال النسائى رجال الصحيح» 
كما قال العراقى . وبالحملة فالحدیث عحبح ببعض طرقه من 'حدیث أهى هرررة» 
وکذا هو صحبح من حدیث تمع الداری عند بی داژد وابن ماجه » صصحه الحا 
والعراقی أيضا > فإذن لامعنى لتر جيح حديث الدماء عليه عند المعارضة بأنه فى ٠‏ 
الصحیح › على آنه جاء کل منھا ی حدیث واحد کا بای » وقد استقصی ` 
ابن حجر المكى من الحديث بجميع ألفاظه وعارجه فى ” الرواجر“ ر١‏ 
و۷١۱)»وورد:‏ «إن أول ما يقضى بين الناس فى الدماء» رواه الشيخان من 
حدیث عبدالله بن مسعود البخاری فال قاق دقاو وهذا لفظه» ونی ”الفتح “ 
)۱١٩-۱۲(‏ وننبه هنا على أن النسائی أخرجها ى حديث واحد أورده من طريق 
أى وائل عن ابن مسعود رفعه : «أول ما بحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين 


بحث إن أول ما يسأل يوم القيامة هو حق الله ) or‏ 
, وإن فسدت فقد خاب وخسر» فإن انتقص من فريضة شيئ » قال الرب تبارك 
وتعالی : أنظروا هل لمبدى من تطوع فيكمل بها ما اتقص من افريضة ٠‏ م 
یکون شائر . عمله على ذلك » . 

ونی الباب عن تمم الداری قال آپوعیسی : حدیث ای هربرة ديت 


الناس الدماء اه » وحمل العلاء الأول على حقوق الله تعالى » والثانى على حقوق 
العباد » كا ذکر ٥‏ ابن دقيق العيد فى ”إحكام الأحکام“ فى القصاص » والعراى 
فی ” شرح الترمذی“ کا حكاه بعضهم »> والبسالعينى فى ”العمدة“ ( ١١س‏ 
۴ و( ۱۱ ۱۸۷ ) و”الفتح“ ( ۱۱ ۳٤۳۴‏ ) والسیوطی فی ” 
الرى“ . ويحتمل أن بدفع التعارض بأن الحساب غير القضاء؛ فالحاسبة ف 
الصلاة والقضاء فى دماء الناس » م رأيته فى ” بذل المجهود “ للشيخ خليل أحمد 
رجه الله . ثم إن عاسبة أبها يقدم فى نفسه ؟ فأجيب بأن الأمر توقيى »› وظاهر 
الحديث على تقدم عحاسبة حقوق الله »> والله أعلم . 


قوله : فيكل بها ما انتقص الخ . اختلفوا فى تكا الفرائض والنوافل ٠‏ 
فقيل : لاتكا النافلة الفريضة وإن صل النافلة طول عمره» فراد الحديث على 
هذا المسللك أن يكل بالنوافل ما SS‏ 
دون الفرائض نفسها . وإلیه ذهب البیهی کا فى ” زهر الرفى و 
فى ” قوت المغتذى“ ۰ 

وقيل : تكاف الفريضة . واختاره القاضى أبو بكر بن العرنى قال : و 

هو الأظهر لقوله : وسائر عمله كذلك » وليس فى الزكاة إلا فرض أو فضل› 
فلا كل فرض الزكاة بفضلها كذاك الصلاة > وفضل الله تعالى أوشع » ووعده 
أنفذ » وكرمه أعم وأم › حكاه السيوطى فى ” الزهر“ و”القوت“ . 

قال الراقم : وف زوائد امیشسی ی ر( باب فرض E ie‏ 


o4‏ ا ` چ 


حسن غریب من هذا الوجه . وقد روی هذا الحدیث من غير هذا اش 
أى هربرة . وقد روى بعض أععاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حربث 
غير هذا الحديث › والمشهور هو: قبيصة بنحربث . وروى من آنس س حکم 
عن آي هربرة عن انى ي حو هذا . 


e‏ قال : قال رسول الله مااي : ١‏ من صل صلاة لم يتمها زيد 
عليها من سبحته » » وفی رواية : « حتی تم » رواه الطبرانی فى ” الكبير“ › 
ورجاله ثقات » وفيه أحاديث أخر عنده » فالأولى القول بها جميعاً والله أعل . 
وهنا قول ثالث لا بن عبد البر فقال : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن فربضة 
أو نسيها»أما من ركها عمداً فلا يكل له من تطوع لأنه من الكبار لا يكفر بها إلا 
الإتیان بها » وهی توبته كما فى ” الأوجز“ عن ” الزرقانى “ . ثم إنه ورد فى 
عابدين . وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية : إن الثواب ٠‏ 
والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمغاسد» ولا يمكننا أن نقول أن نين من الدرهم 
من الزكاة الواجبة أربو مصلحته ألف درهم تطوع على خلاف قواعد الشريعة 
اھ . قاله فی ”اليه“ › کا حکاه السیوطی فى ا 
عن البيهى أنها تجبر السنن إلى فى الصلاة ال . 


قال الشيخ : والحديث يدل على إثبات مرتبة الواجب بين الفرض والسنة 
الى ذهب إليها الحنفبة . وقد تقدم الكلام فى إثبات هذه المرتبة فى غير ما 
موضع › وقد جعل ابن الام فى * التحرير“ التزاع لفظياً »> وقال : غير أن 
أفراد كل قسم بإسم أنفع عند الواضع حكر . أنظر ” شرح التحریر“ ( ۲ 
۸ ) لابن أميرالحاج . والحاصل لابد عند الجمهور ا الفرض نوعين 
أو السنة صنفين » والحنفية جعلوا للكل اسما مستقا5 . 


محث الر واتب القبلية والبعدية __ - 


(باب ما جاه فی من صلی فی يوم وابلة تی عشرة ' 
ركمة م السنة ما له مى الفضل ) 
حدا : محمد بن رافع نا إحتق بن سلمان الرازى نا المغيرة بن زياد عن 
عطاء عن عائشة قالت : قال رسول الله جا: « من ثابر على ثنتى عشرة ركعة 
من السنة ب بنى الله له بيتاً فى الجنة » أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها » 
وركعتين بعد المغرب › وزكعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر» . 
وى الباب عن أم حبيبة وأنى هربرة وأى موسى وابن عمر . قال 
أبوعيسى : حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه » ومغيرة بن زياد قد 


ی ا ن ل 


کے باب ما جاء فی ا وم وة نی عرق 


لمراد فى حديث الباب من اسن الرواتب» ونسب إلى مالك عدم التحديد 
فبها . كا ذ كر مذهبه فى ”كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ . قال فى تنقيح 
مذهبه : ولیس فى هذه النوافل كلها تحديد بعدد معين › ولكن الأفضل فبها 
ما وردت الأحاديث بفضله » وهو أربع قبل الظهر وأربع بعدها الخ .. وقال 
أبو حنيفة والشافعى بتوقيت السنن وتعيبنها » إلا أنها عند أنى حنيفة نتا عشرة 
ركعة » وعند الشافعى عشر فى الأشهر » وهى مذهب أحمد كا فى ” المغى“ و ٠‏ 
”العمدة“ » وقيل : هى أدنى الكمال» وفى رواية اثنتا عشرة ركعة کأنی حنيفة ‏ 
أنظر تفصیلها فى ” شر ح المهذب“ و”العمدة“ ( ٣س )1١'‏ . والحلاف فى 
قبلية الظهر › ندا زيم » وعنده ركعتان والكل حديث ٠‏ لأ حنيفة حديا 


اياب » وكذا فى الصحيح عن عائثة : ١‏ أن انى إلا كان لا بد أربعا قبل 


٤ج مار الان‎ a 


دنا : حمود بن غیلان نا مؤمل نا سفيان الثورى عن أى إحاق عن 
اليب بن رافع عن عنبسة بن أهى سفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله 
ي : «من صلى ف يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الحنة »أربعاً قبل 
الظهر » وركعتين بعدها ›» وركعتين بعد المغرب › ور ا و 
رکعتین قبل الفجر صلاة الغداة» . ) 
قال أبوعيسى : وحديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا الباب حديث حسن 
يح . وقد روى عن عنبسة من غير وجه . 


الظهر وركعتين قبل الخداة » +أحاديث أخر يأتى بعضها . وللشافعى حديث 
ان عمر فى ” الصحیحین“ › وذکر فیه رکعتین قبله . وهل الشافعية الأريع قبل 
الظهر على صلاة في“ الزوال ٠‏ والحنفية الركعتين على تحية المسجد » وهكذا 
لفريقين كلام . وقال الحافظ ابن جررر الطبرى : الأربع ٠‏ كانت فى كير من 
أحواله والركعتان فى قليلها > حكاه الحافظ فى ” الفتح“ ( ۳ 4۸١‏ ) . وقال 
البدرالمنى فى ” العمدة “ ( ۳ ٦١١‏ ) : واختلاف الأحاديث حمول على 
توسعة الأمر فيها» وإن ها أقل وأكثر فيحصل أقل السنة بالأقل» ولكن الاختيار 
فعل الأكر الكل أه, ٠‏ 

قال الشيخ : وهو الصواب عندى فإنه لا بمكن لأحد إنكار أحدهنا » 
وحديث الباب حجة لنا » وسيأنى لنا فى ( باب الأربع قبل الظهر ) بعد نمانية 
آبواب عن على ما هو قوی جداً » ویدل ما فی سنن أنی داۋد ( صن ۱۷۸ ) 
فى ( باب تفريع أبواب التطوع ) من حديث عائشة : « كان يصلى قبل الظهر 
ربعا فی بیتی م بخرج فبصلی بالناس آه» ورواہ أحد کا فی ” الفتح“ ( ۳ 
۸ ) . على أن كر تعامله با على الأريع » وسنده قوی » وفی ” مصنف 
ابن أى شيية “ اثر عن عمل الصحابة على الأربع » أحال عليه الشيخ فى مذ كر ته . 


بقية بحث السنن قبل الظهر وفضيلة ركعنى اله الفجر_ ا 


(باب ما جاہ فی رکعتی الفجر من الفضل) 


كتا : صالح بن عبد الله نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
سعد بن هشام عن عائشة قالت : قال رسول اله بهل : « ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها » . 
وفى الباب عن على وابن عمر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث 
عائشة حديث حسن يح » اوقد روى أحد بن حتبل عن صالم بن عبد الله 
الترمذى حدياً . 


قال : وف الأربع آثار عند ابن أىشيبة عن الصحابة (ص س )۴۷١‏ › وجمهور 
الصحابة مع الحنفية »> كنا يصرح به الرمذى قريب > وحديث أم حيببة حه 
الأرمذى › وهو حجة لنا فى الباب » أخرجه مسلم وبقية السنن والحام . 
: باب ماجاء فى ركعتى الفجر من الفضل : 

ركعتان قبل فريضة الفجر من أو كد السبن . قال فى ” الدرامحتار“ اتفاقاء 
وی الد : : لما فى ” الصحيحين “ عن عائشة رضى الله عنها ا ١‏ م یکن 
. ا م“ مه الله افا أشد تعاهداً مث كع الف . و 
الى مح على شى من النوافل أشد تعاهد منه على ر ق ي وی 
”مسل “ : « رکعتا الفجر. حير من الدنيا وما فيها » » وفى ایی داؤد : و لا تدعوا 
رکعتی الفجر ولو طر دنک الحيل ١اه‏ . ثم أوكدها الأربع قبل الظهر › وف 
القدم لاشافعی : أن ركعتى الفجر أفضل الاطوعات › كما فى ” فتح البارى “ 
وروى عن الإمام أبى حنيفة وجوبها فى رواية الحسن بن زياد كا فى ” البحر“ 
عن ” الخلاصة “ . وفى ” العمدة “ ( ۴ ٦٤١‏ ) عن المرغينافى و” جاع 
امحبو نی “ ومثله فى ” فتح البارى “ . وإلى وجوبها ذهب الحسن البصری کا 


۸-۴ ( 


۸ه معارف ‏ الستن ر . ج٤‏ 


(باب ما جاو فى تخفيف ركمتى الفجر والفرادة فهما) 
حدقا : محمود رن غیلان وأبوتمار قالا نا آبوأحد الز .ی نا مفیان عن 
ای [سحاق عن مجاهد عن ابن عبر قال : رمقت الى بل شهراً فكان يقرأ فى 

ا 1 ا ۰ وز 


فى ” فتح البارى “ (۳- (۳١‏ و”العمدة“ ( ۳ ۲٤۱‏ ) » ولکن هذا 
الوجوب غير وجوب الحنفية > ولذا قال البدر العينى بعد حكايته ٠‏ وهو شاذ 
لا أصل له هھ . وکذا حکی القاضى عياض و جوبها عن الحسن کا فی ” شرح 
مسل “ للنووى . وبعض مسال الحنفية کعدم متها قاعداً يدل على الوجوب « 
وراجع للتفصيل ” رد الحتار “ » وقضاؤهما بعد طلوع الشمس من غير تبعية 
الفرض قبل الزوال » قال به محمد بن الحسن » کا فی ” لعمدة“ ( ۳ س 14۷ 
و ا ت اق ا ودی ان سے او ر 
* المداية ٠“‏ قال الشيخ : وهو الصواب» وروی عنها أيضا أنه لا بأس بقضائها» 
ذکره ان عابدين فى إدراك الفريضة من ” رد الحتار “ عن ” اللمبازية “ . 
قال الشيخ : وما اشتهر من عدم قضاء السان عندنا فراده أنه اليس 
مؤکداً کتأکیدها ف الوقت » بل ذكر فى ” الدر الختار “ أن قضاء السلة سنة » 
کا أن قضاء الفرض فرض والواجب واجب . ولفظ ” ننورر الأبصار “ : 
. وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة . قال فى ” الدر الجختار “ : 
لف ونثر مرتب اھ من باب قضاء الفوائت . فلا تی عل ما پتبادر من 
ظاهر بعض عباراتهم . وركعتا الفجر فى حديث الباب أريد بها سنة الفجر على ما هو 
المشهور ‏ واللفظ يصلح لركعتى الفجر أبضا . 


ا باب ما جاء فی حفیف رکعی الفجر والقراءة فيها : 
من عادته ی تحفيف القراءة فى سنة الفجر > کا فى حديث الباب » 


بيان قراءة سورنى الإخلاص نى ركعى الفجر وصلاة الور 0۹ 


الركعتين قبل الفجر ب ”قل يا أيها الكافر ون“ و” قل هوالله أحد“» . وف الباب 
: عن ابن مسعو د وأنس وآنى هريرة و ان عباس و حفصة وعائشة . قال اوی ۲ 


وروی عن ابن :عبر أبقا : « رمقت الى ی أربعاً وعشرين مرة › فكان 
يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ” قل يا أيها الكافر ون “ و” قل هو الله أحد“ » 
وحديث ابن عر هذا هو حديث الباب ٤‏ واشتلف لفظه » قى ” النسائى“ : 
«١‏ رمقت النى بيا عشرين مرة ١‏ وی ” مصنف ابن آل شيبة “ : معت 
انی ل أكر من عشرين مرة » > وفى ”كامل ابن عدى “ : «تحسة 
وعشرين صباحاً » . كا حكاها شارح ” المنتقى “ » وفى ” الدر المنثور “ عن 
ابن الضريس وغيره : « أربعين صباحاً ».. وف ” شرح الآثار “ للطحاوى : 
رمقت النى ي أربعا وعشرين مرة › أو نمسا وعشرين مرة » يقرف 
الركعتين قبل صلاة الغداة » وف الركعتين بعد المغرب› ب” قل يآ أيها الكافرون“ 
و” قل هو الله أحد “ ١ھ‏ . ومثله عند أحد کا فى ” تفسير ابن كثير “ . 
قال الشيخ : و كان لا بيدأ صلاة اليل ركعتين خفيفتين ويها 
بركعتون خفيفتين › وذ كر ابن تيمية أن الركعتين الأخيرتين هما ركعتا الفجر . 
أقول : الافتتاح بانلیفيفتين فى حديث سعد بن هشام عن عائشة عند 
”مسل “ » ونی حدیث زید بن خالد الجهنی عنده ثبت فعلیاً » وی حدیث 
أي هر رة عنده قولياً > كل ذلك فى ( باب صلاة الى عا ودعاثه باللیل ) 
من ” ععيح مسل “ . وأما انتم بانليفيفتين فرعا یستدل له محدیٹ زید بن حالد» 
وأما كونها .ر كعتى الفجر فليس إعنصوص ١‏ ورعا يستنبط ذلك من مجموع 
روایات فی الباب واله أعل . وقد تسمى ” قل بآ أبها الكافرون “ › و ” قل 
هو الله أحد“ » ب” سورتى الإحلاص“ . والتسمية هذه إما تغليبا أو أن سورة . 
الكافرون تسمى ب” الإخلاص “ أيضا » وقد ذ كر فى ” روح المعانى“ من 


1 ۰ تارف الس ج سے 


حدیث ابن عمر حدیث حسن ولا نعرفه من حدیث الثوری عن ابی إعق إلا من 
حدیث ایی آحد والمعر وف عند الناس حدیث إسرائیل عن ایی عاق وقدروی عن 


e. : :‏ % 
آسماء وو وره الكافرؤن “< 3 ور شورة العبادة “< و سورة الإخلاص “ 
وکذا ف ور يه 1 الرازی“ و النسيابؤرى“ ساها ت سورة الإخلاص“ 


قراءة السورة الأثورة فى. الصلاة مستحبة > ويواظب عليها مع الترك: 
أحياناً » كيلا بازم جر غيرها كا فى ”البحر“ قبيل الإمامة فى آخر صفة 
الصلاة عن ” فتح القدير“ » وهل عدم الترك فيه إيهام التفضيل أو جر الباق 
أو ما ذا ؟ فراجعه للتفصيل . وحديث الباب حجة على مالك حيث قال بعدم 
ضم سورة مع الفاحة فى سنة الفجر . ومذهب مالك ذكره فى ” فتح البارى“ ٠‏ 
٣ (‏ ۳۸ ) وحکی ذلك فی ( ۳ ۳۷ ) عن آیی بکر بن الأصم › وابراہم 
ان علية » وزاد فى ”العممدة “ طائفة من الظاهرية › والجمهور على حلاف 
ذلك » وراجعها للتفصيل . وكذلك أحاديث أخحر حجة عليه ؛ أنظر ” العمدة“ 
٠٥۰ ۴ (‏ ) و ”شرح معانی الآثار “ للطحاوی › وذ کر الەلحاوی استحباب 
تطويل القر اءة فى ركعت الفجر عن آنى حنيفة فى ”شرح معانی الاثار“ (اد۱۷۷) 
فى ر( باب القراءة فى ركعتى الفجر ) فى رواية الحسن بن زياد قال : 
معت أبا حنبفة بقول : ربا قرأت فى ركعتى الفجر جزأين من القرآن الخ . 
وجعله الحافظ فى ” الفتح “ قول أ كر الحنفية » وليس كذلاك › قال ابن الام 
فى ” فتح القدير“ : قالوا : السنة أن يقرأ فى ركعتى الفجر ب” فل يا أيها 
الكافرون “ و” فل هو الله أحد “ ١ه‏ . وذكر فى ”البحر“ عن ” اللعلاصة“ : 
السنة فى ر كعتى الفجر قراءة ” الكافرون “ و” الإخلاص “ » والإتيان بها 
أول الوقت » وفى بيتة › وإلا فعلى باب المسجد الح »> كما نى ” الدر الختار ٠“‏ 
وكذلك فى ” الكبيرى“ استحباب التخفيف › وقراءة ” سورنى الإخلاص “ 


محث تطويل القراءة فى ركعنى الفجر - والكلام بعد ال ركعتين 4` 
ای امد عن إسراثيل هذا الحديث أيضا ٠‏ وأبو أحد الزبيرى ثقة حافظ › قال : 
سمت بنداراً بقول : ما رآیت أحداً أحسن حفظا من أ أحد الز بیر ی ¢ وإسمه: 


محمد بن عبد الله بن الزبیری الأسدى الكوقی 


( باب ما جاه فی‌الکلام بعد رکتی الفجر) 


دا يوسف بن عیسی نا عبدافته بن ادریس قال : معت مالك .ن 


فيها » بل لم يذ كر فى هذه الكتب المتداولة غير هذا أصا › فليتنبه .. 

قال الشيخ : ولعل ذلك لمن فاته حزبه من اليل لا مطلقاءويدل عليه قوله: ` 
رعا قرات آی قلا قرأت . فی ” فتح الباری“ ( ۴ ۳۹ ) : وخص بعضهم ' 
ذلك ممن فاته شی من قراءته صلاة الليل فيستدركها فى ركعى الفجر › ونقل 
ذلك عن أنىحنيفة » وأخحرجه ابن أىشيبة بسند ضيح عن الحسن البصرى ١اه‏ . 
وبالحملة مذهب الجمهور هو القراءة فيها مع التخفيف › وقد اختلفوا فى 
حكمة التخفيف › قال فى ”الفتح“ ( ۴ ۳۷ ) : فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبح فى أول الوقت › وبه. جزم القرطبى › وقيل : يستفتح صلاة النهار 
برکعتین خفیفتون کا کان بصنع فى صلاة اليل ليدحل ف الفرائض أو ماشابهه فى 
ا ا واستعداد تام والله آعم . 

مسالة ۽ ذكر فى ”الفنية“ أن ضم السورة مع ”الفاتحة“ واجب ف 
الفر اض والواجبات » وسنة فى السنن والنوافل › قاله الشيخ . م أفف على نقل 
”القنية“ فى الكتب الى عندى » وعلى كل حال هو نقل غريب › ولذ! نقله 
الشيخ الإمام > وظاهر الرواية : إن ضم السورة واجب فى ركعى الفرض 
الرباعى وكل من النفل . ۰ 
: : باب ما جاء فى الكلام بعد ركعى الفجر :س 

ذ کر فی بعض کتبنا بطلان الرکعتین إن تکل بعدها › .وف بعضها عدم 


۹۲ معارف السنن ا 


انس عن ایی النضر عن آیی سلمة عن عائشة قالت : «كان النى ياي إذا صلى 
ركعى الفجر فإن كانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خرج إلى الصلاة » . 


البطلان وهو المختار » نعم التكلل غير مرضى > والقولان ذكرها فى ” الدر 
المختار“ وى ”البحر“ عن ”القنية“ : الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن 
ينقص ثوابه » وعمل يناف التحربعة أيضاً وهو الأصح آه . وهذا فى البعدية ؛ 
ثم حكى عن ” اللحلاصة “ عدم بطلان السنة بعد ركعى الفجر بأكل لقمة أو 
شربة و هذا فى القبلية . ولا وجه للإعادة والبطلان . وهو قول أحمد بن حنبل 
واحاق . وف .”العمدة“ ( ۳ ٠٤١‏ ) بعد ذكر الحديث وبعد فوائده : 
وفيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام الباح » 
وهو قول الإنمهور › وهو قول مالك والشافعى اه راجمها للتفصيل . 


وحديث الباب يدل على إباحة الكلام : ويمكن أن يقول قاثل بالفرق بين 
کلامنا وکلامه ا فلا بقاس » وكذلك فى ”مدونة مالك“ جعل الكلام بعدها 
غير مرضى » وحكاه عن جحاعة من السلف › أما كونه غير مرضى عنه 
فلانه عبر عنه بقوله : ولا ری بالکلام بسا فا بين ركعى الفجر إلى صلاة 
الصبعح» قال: وهوالذى ل بزلعليه أمر الناس أنه لا باس بالكلام بعد ركعى الفجر 
حى يصلى الصبح › فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس اه . وسياقه فى 
الإباحة كأنه يرد على من منعه » ثم إنه م ينقل عن أحد كراهته إلا أنه نقل عن 
نافع و موصى' بن ميسرة وسعيد بن أهى هند عدم الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
ن يطلع الشمس . أنظر ”المدونة“ (۱ )۱۱١۹‏ ر( باب ما جاء فى ركعى الفجى) 
وذكر فى ”العمدة“ من غرائب مالك للدارقطی بأنه کان یفی بأنه لا بأس 
بذلك › نعم حکی فی ”العمدة“ و”الفتح“ عن عبد الله بن مسعود » وابراهي ۰ 
وی الشعفاء > وسعيد ,ن جبير › وعطاء كراهة الكلام بعد ركعنى الفجر » غير 


بقية بمحث الكلام بعد ركعى الفجر وتحقيقه ‏ ۳ 


قال بو عیسی : هذا حديث حن سح ٠‏ وقد كره بض إشلاهم 
من أعحاب النى بيا وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حى صل صلوۃ الفجر 
إلا ما کان من ذکراللہ آو ما لا بد منه . و هو قول أحمد والحاق 


أن فى ”الفح“ أنه لا يثبت عن ابن مسعو د والله آعم . وروی عن طريق مالك 
آنه قال : م یشبت کلامه ی بین رکعی الجر والفرض ٠‏ وإنماثبت بين صلاة 
الیل ورکعی الجر کا وقع ى رواية أ داد من طريق مالك أن كلانه لا 
ات فن د ل و قبل أن يصلى ركعى الفجر » حكاه 
فى. ”العمدة“ » وقال : قلت : لا مانم من أن يكلمها قبل ركعى الفجرو بعدها 
وإن بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذا » واقتصر بعضهم على الآ خر اه“ 
أنظر ”المدوفة“ ١(‏ س )۱١١‏ و”الفتح“ ( ۳ س ۴۷ ) و”العمدة“ ( ٣١٤ا‏ . 


قال الراقم عفا الله عنه : ظاهر أن الكلام بين ركعتى السنة والفرض ليس 
بعبادة » كما أن السكوت المحض ليس بعبادة » ولم يذهب أحد إلى استنان 
الكلام » كا ذهب إلى استنان الضجعة بعد ركعتى الفجر بعضهم مع آنا 
مذ كوران معا فى حديث عائشة » وذلك أن بعض السر فى تقديم التطوع 
قبل الفريضة هو نحصيل الحضور ودفع غيبة النفس ليدحل فى الفرض 
بکل حضور ونشاط » فأولى أن لا ,زول ذلك قبل الفرض بعمل ينافيه › 
كيلا تفوت مصلحة تقديم التطوع » وظاهر أن كل أحد لا بقدر على 
إبقاء تلك الرابطة الى حصلت مع الاشتغال بكلام دنيوى ينافيه» وحال رسول الله 
لا يقاس عليه غيره » وأينا مثله ؟ وإلى بقاء هذه الصلحة أشار بعض 
الفقهاء بأن لا يكرن الفصل بين السنة والفرض كثيراً > وإن الأرلى هو تأخير 
السنة واتصاله بالفريضة › فلا ريب أن الأولى هو عدم الاشتغال بالكلام لكى 
محصل المصلحة حعاء » ولكن إذا احتاج إلى كلام فلا حرج فيه حيث لا تفوت 
۵ ۰ 
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) ما جاء لا صلاة بيد طلرح الفجر الا ركمتين‎ j 


تا : أحد بن عبدة الضبى نا عبد العزيز بن محمد عن قدأمة بن موسى 


وظيفة خحاصة عينته الشريعة لمذه الوقفة › فلعل إذا راعينا كل جهات المسألة 
دلنا ذلك على أن المسألة وفاقية» وإن قولحم ”لا بأس“ وقوحم ” كره “ متقاربان 
ليس البعد بينها كثير اء فالكراهة ريما تكون تنزيهية مر جعها إلى حلاف الأولى كا 
أن مرجع ”لا باس“ إلى أن غيره أولى واه أعلم . 
ولكنه بخالفه روايات ” الصحيحين“ الدالة على إباحته وثبوته بعد ركعى 
الفجر › فلعله أعلها » ولكن الحدثين قالوا بشبوته فى كلا الموضعين . 
: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين : 
ما ذكره الرمذى مثله مذهب أبى حنيفة »> وجوزت الشافعية النافلة بعد 
طلوع الفجر . وفى المسألة أقوال ثلاثة > ذکرها النووی فی ” شرح مسل“ : 
الأول الكراهة » قال : ونقله القاضى عن مالك والحمهور. والانى : لاتدخل 
الكراهة حى يصلى سنة الصبح . والثالث : لاتدخل الكراهة حى يصلى فربضة 
الصبح . قال : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا اه . قال للراقم : وقد جوز 
مالك أن يصلى بعد طلوع الفجر من فاته حزبه باليل > واحتج بأنه صلى عر 
٠‏ ابن اللحطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح . قال : وأما غير ذلك فلا يعجينى 
أن يصلى بعد انفجار الصبح إلاالركعتين » كأ فى ”المدونة“ ( ١س )۱١۸‏ . 
ولذا يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص ۷١‏ ) : دعوى البرمذى الإحاع 
على الكراهة جيب › فإن الكلام فيه مشهور ›» حكاه ابن المنذر وغيره » وقال 
”ابسن البصرى : لابأس به › وکان مالك ,ری أن يفعله من فاتته صلاة بالليل › 
وقد أطنب فى ذلك محمد بن نصر فى ” قيام اليل “ اه . قلت : لا ريب أن 


بحث عدم جواز النفل بعد الفجر 1 


عن محمد بن الحضين عن آهى علقمة عن بسار مولن ابن عمر عن انعبر + آن 
الكراهة مذهب الجمهور» وهو الصحيح القوى من جهة الدليل » وجهد الحافظ 
إعا هو لتقوية حزبه كيلا يكون مذهب أععابه خلاف الإحاع > فإن خلاف 
الجمهور هون من مخالفة الإجاع > علا آن ابن الصباغ فى ”الشامل“ جعل امتناع 
النفل بعد الطلوع ما عدا الركعتين ظاهر مذهب الشافعى » وبه جزم المتولى » و 
هو االمشھور عن آحمد کا فی ” شرح التقریب “ ( ۳ ٤۷‏ ) . وتکلموافی 
حدیث ابن عمر حديث الباب › ولکنه بای نا یقوی حدیث ابن تمر » وقد 
استدل ابن دقیتی العيد فى كتابه ”الإمام“ » كا حكاه الحافظ الزيلعى فى ”نصب 
الرأية“ من المواقيت ( ٠٠١ ١‏ ) قبيل الأذان لعدم الجواز بحديث : «لا 
پمنعتکر آذان بلال فانه يؤذن بلیل حى برجم فانم وبوقظ نانم » . والحدیث 
رواه ابن مسعود عند الشيخين البخارى ومسل . قال : فلو كان التنفل بعد 
الصبح مباحا م یکن لقوله: ”حتی برجع فانک“ ممنى . 
قال شيخنا : وهذا استدلال قوى صحيح ألبتة . ثم من صلل ركعتين 
تطوعاً على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع» قيل : تجزيه عن ركعتى الفجرء ‏ 
وقیل : لا . 
والمسألة مذكورة فى ” الدر الختار“ عن ”التجنيس“ فى النوافل » وععح 
صاحب ” التجنيس “ الإجزاء »> وصاحب ” اللحلاصة “ عدهه > كا ذكره ' 
ان غابدین . ل 


فول : مد بن حصین › کذا ساه الرمذی عمدنن حصین › قال 
أبو حاتم : وهو الأصح› وسماه أحمد وأبو داد : أيوب بن حصين»› ورجحه 
الدارقطنى . قال الحافظ فى ” تهذيب التهذيب“ : ورجح آن إمه محمد > وأا 


)۹-۴( 


ms معارف السان‎ . E 
. » لا صلاة بعد الفجر إلا سبدتين‎  : رسول الله اي قال‎ 
وفى الباب عن عبدالله بن عمرو وحفصة . قال أبو عيسى : حديث ابن‎ 


مر حدیث غریب لانعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى » وروی عله غير 


أبوه فهو حصین » وکنيته أب و أيوب › فلعل من ماه يوب وقع له غير مسمی »› 
فساه بكنية أبيه . 

٠‏ ثم إن الدارقطنى قال : مجهول » وقال ابن القطان : مجهول الحال»وقال صاحب 
المیزان“: لايعرف» ولکنه ذكره ابن حبان فى الثقات › هذا ملخص ”نصب 
الرأية“ و النهذيب“ و ”الميزان“ . 

وله : بعد الفجر . أى بعد طلوع الفجر > کا فسره الرمدی دوتع 
مضرحا بهذا اللفظ فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن نصر والدارقطى : «لا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين » وعند الطبرانی فی حدیث ابن عمر کنا فى 
”نصب الرأية“ : « لاصلاة بعد طلوع الفجر إلاركعتى الفجر » . 

قوله : سجدتین . أُی رکعتین کا هو عند عمد بن نصر والدارقطنی والطبر انى . 

قول : غریب . أی لم بروه غير قدامة بن موسی » ولعله لم يقف على 
- غيره » وقد أحرجه الحافظ الزيلعى من طربةين آخحرين غير طريتق قدامة عند 
الطبرانى فى ” الأوسط“ . ثم قال : وكل ذلك يعكر على العرمذى فى قوله : 
لا نعرفه إلا من حديث قدامة ١ه‏ . 
٠‏ قال الراقم : وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق متعددة» فأفادت 
قوة »> فلا أقل من أن يكون حسناً على أن إسناد الرمذى وحده أيضاً حسن 
على طريقة ابن حبان . علا أنه يقويه حديث ابن عر عن أخته حفصة قالت : 
» کان رسول اله ا إذا طاع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين » حر جه 
البخارى فى التهجد ف ر باب الركعتين قبل الظهر ) . و٠سلم‏ ق ر باب استحباب 


عدة أحاديث فى عدم الصلاة بعد الفجر ما عدا الركعتين WV‏ 
کک ا ا لت 


واحد » وهو ما أحع عليه أهل العم > كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع 
الفجر إلا ركعت الفجر . ومعنى هذا الحديث : إنما بقول : بلا صلاة بعد 
طاوع الق إا كى ال 


کی ی راشف ی چک ااب کر ا 
” الصحيحين “ تشريع فعلى › فقد تمت الحجة من الجهتين . فا بقوله الإمام 
النووی فی ”شرح مسل“ : ” أنه لم ینه عن غیرها * إغا یقوله لنکی پستقع له ما 
صصح من مذهبه من عدم الكر اهة » وأنت تعلم أنه م يثبت ثبت عنه ا : خحلافه اأص 
للامرتين ولا مرة واحدة » بيانا للجواز › اق اغد ان 
و” مسند أحمد “ و” سنن الدارقطى “ وغيرها ê‏ ياد يكون كل واحد حجة 
وحده وبالته التوفیق . بی حدیث رو بن عبسة عند ألى داؤد والنسای وغور اء 
واستدل به الشيخ الإمام تنى الدين ابن دقيتق العيد فى ” الإمام “ ان أجاز لقنل 
باکر من ركعتى الفجر قال : قلت يا رسول الله : ا ا قال 
جوف الليل الآحر » فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة ‏ مكتوبة ی تمل 
الصبح الخ» واللفظ لای داؤد ہاب من رخص فیھا ذا كانت الشمس مرققة : ٤‏ 


قال الراقم : حديث عرو بن عبسة هذا مع كونه غير نص فى الباب ٠٠»‏ 
ومع احټال نسخه لأن مروا قديم الإسلام جد وهو رابع الإسلام »> كا عبر 
عن نفسه فى رواية أحمدء وورد بألفاظ مختلفة جدا فى ”مسند أحمد“ ٤(‏ س 10١‏ 
e‏ وورد ف سباق له عند أحد وهو أو سياق 

: أى الساعات أفضل ؟ قال : جوف اليل الآخر › ثم الصلاة مكتوية . 
مشهو دة حتی بطاع الجر › فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حى تصل 
الفجر الخ . وكذلك وقع عند أحد من حديث مرة بن کعب » أو کعب بن ` 
مرة › کا فی ”زوائد امیٹمی“ ( ۲ ۲۲۰٣‏ ) قال : الضلاة مقبولة حتى يطلع 
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( باب ما جاء فی الاضطجاع بعد رکعتی الفجر ) 
حا بش بن معاذ العقدى نا عبد الواحد بن زياد نا الأعش عن أنى صاخ 
ا آی هر ,رة قال : قال رسول الله ل : لذا صلى أحدك ركعتى الفجر 
فلیضطجع على ,ينه » . 
الصبح › م لا صلاة حتى تطلع الشمس ال . ومثله فى حديث عبد الرحمن بن عورف 
عند الطبرافی فى ” الکبیر “ کہا فی ” زوائد المیشہی “ ( ۲ ۲۲۷ ) . ثم الصلاة 
مقبولة حتى يطلع الفجر الح . فإذا اختلف سياقه فالأولى أن يأحذ بالذى يوافق 
بقية الأحاديث فى الباب كيلا تتضاد الأخبار » فإذن يكون حديثه حجة للجمهور 
بدل أن يكون حجة عليهم › ومولانا الشيخ السهارنفورى ثم المدفى رجه الله قد 
نقل سياق أحمد هذا أيضاً فى ”بذل اللجهود“ ( ۲ ۲۹۸) . وقال : فلعله 
وقع اختصار وحذف فى رواية أنىداؤد آه . هذا واله ولى التوفيق والمداية . 
ب : باب ما جاء فى الاضطجاع بعد ركعى الفجر ت 

على بمانية أقوال : 

الأول : إنها سنة » وإليه ذهب الشافعى وأععابه » وعجحه النووى فى 
”شرح مسل“ وإن ردد فیها کلام البیهنی فى ”سننه“ » وقال النووی فى 
.”شرح المهذب“ : هو الحتار 

والثانى : إنها مستحبة » وروى ذلك عن جماعة من الصحابة » منهم : 
آبومومی > ورافع بن خدج › وأ هريرة > وأنس » وروى عن فقهاء المدينة 
السہعة وان سيرين . 


والثالث : إنها واجية لا تصح صلاة الفجر بدونها » وهو قول ابن حزم 


بيان إحتلاف الأعمة فى الإصطجاع بعد ركعى الفجر ۹4 


وف الباب عن عائشظظ . قال أبوعيسى : حدیث نی هرررة حدیث حسن _ 
يح غريب من هذا الوجه › وقد روی عن عا ثشة : ان النی ای“ کان إذا 


فقد جعلها شرطا فى عححة صلاة الصبح › وقد بالغ ابن العراقق فی , ” شرح 
التقريب“ ف‌الرد عليه»وقال: هذا غلو فاحش »وهبه رلك قريضة أخرى من غير 
جنس الصلاة هل تتوقف عصة الصلاة على فعل تلك الفريضة ....... وعند ابن 
حزم إذا ترك صلاة متعمداً حى خرج وقتها ودخحل وقت الآحر فصلى الحاضرة 
ععت ٠‏ فإنه يقول : لاتعاد الصلاة المتروكة عمداً حى خرج وفتھا آم . كذا 
فی ”شرح التقريب“ 1 

والرابع إنها بدعة » وروى عن ابن مسعود ¢ وان مر > والأسود 
ابن بزيد » وابراهم النخعى» وسعيد بن المسيب › وسعيد بن جبير » وإليه ذهب 
مالك من الأنمة › وحكاه القاضى عياض عنه وعن جحمهور العلاء . 

واللحامنس : إنها حلاف الأولى » روى عن الحسن البصرى . 

والسادس هاا لن امقصرة لدا واا لرن اقل إا با 
أو حديث أو غيرها » وح ذلك عن الشافعى . 

السابعم : إنها مستحبة فى البيت دون المسجد » ويروى عن ابن تمر » 
وبقول الحافظ نى ”الفتح“ : وقواه بعض شيوخنا . e‏ 

E 
۰ سنة اک کد بدأب لبلته ا ¢ ولکن ف راو م يسم‎ 
ويقول القاضى أبوالولند الباجى كا فى ” الأوجز“ : إنها ليست بقربة » ونما‎ 
> يضطجع بيا راحة وإبقاء على نفسه » قال : ومن فعلها راحة فلا بأس بذلك‎ 


¥ ری ال ج٤‏ 


اکنا ج 2 سے سے 


صل ركعى الفجر ف بيته اضطجع على عینه » وقد رأی بغض أه|إ ل العلم أن 


يقعل هذا استحباباً . 


ا فعلها سنة وعبادة فلاخير فيه . هذا ملخص ١ا‏ نى ”العمدة“ ر۴ 
ع( و ر فر ورا وق 
”العمدة“ عن الالرم قال : معت أخد يسأل عن الاضطجاع » قال : ما أفعله 
أا قلت : فان فعله رجل + ثم سکت کأنه | يعبه إن فعله » قيل له: لم لم تأحذ 
به قال : لیس فه حدیث .ثبت »> قلت له : حدیث الأعش عن أ صا 


عن أىهربرة > قال : رواه بعضهم مر سا اھ . 

ومذهب الحنفية كما يقوله ابن عابدين فى ” رد اجار “ نقا5 عن على 
القارى أنها كانت للاسبراحة لا للتشريع . تم قال : والأصح أن ذلك للتشريع 
توفيقاً بين الأدلة » ويستفاد من ذلك أنها للإباحة » وهو الذى حكه شيخنا عن 
الحنفية » م قال شیخنا : وصنيع مالك فى ” مۇطئە “ ق بعد ص اة 
اللبل قبل ر كعتى الفجر . أقول ٠‏ قله أرق ”صلاة الى م ااي فى الور ٤‏ 
حديث عائشة من طریق ابن شهاب : « کن يصلى من الیل ا إحدى عشرة 
ر كعة يؤر منها بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيعن » . ومن طريق 
مالك أحرجه مسل فى ” صيحه “ » وقد اختلف فيه على ابن شهاب »› فرواه 
الأوزاعى › وابن ی ذثب » وعقيل » ویو نس »› وشعیب وغیرهم من أععاب 
الزهرى » فذكروه بعد ركعى الفجر » فرجح ابن عبد البر رواية مالك ٠‏ 
لموضعه من الحفظ والإتقان فى الزهرى » واختاره ابن الق وشیخه . ولکن 
ا ء رجح رواية غیره لکر تهم ومتابعتهم »و قال الحافظ a e‏ 
وحمل بعضهم ذلك على اختلاف الأحوال . ۰ 

قال الراقم : وتتمل آذ کوت من قیا: e‏ 


بقية بحث الاضطجاع ‏ وعدم النوافل عند الإقامة. ۷۱ 
( باب ما جاه اذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة الا المكتوة ) 


8ه ^ . . 
حا :' أحهمد بن منيع نا روح بن عبادة نا زکریا بن احاق نا مرو بن 


نظير ما قاله العنى فى حديث الحديث بعد ر كعتى الفجر › أنظر ”العمتة“ 
٠٤١ ۳ (‏ ) ۰ وقد تقدم نقله أيضاً . 

قال الشيخ : إن تأسى أحد بعادته لال فاضطجع لا بد أن يثاب على 
هذا الإقتداء . وفعله ب ثابت قطعاً من غير ريب .. وآما أمره فکا هو فى 
نحديث الاب » وو او 8ازة وصصحه الترمذى > م ابن حزم » ولکن ف 
إسناده عبد الواحد بن زياد » والختار أنه من رواة الجحسن › وهو من رواة 
الستة » ولكن فى حديئه عن الأعمش وحده مقال کا فى ”التقريب“ › وروايته 
فى الباب عن الأعمش فليتنبه » ولذا طعن ابن تيمية ومن تبعه فى عة الحديث 
لتفر ده به . 

: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة :- 

حديث الباب أخرجه أحمد وسل وأصعاب السنن البقية وابن خزيمة وابن 
حبان والدارعى وابن أبى شيبة والطحاوى والبيهى وغيرهم» ولم بحر جه البخارى 
لاإحتلاف رفع ووقفاً کا بأتی » نعم ذكره فى ترجمة الباب »بل جعله ترحمة وم 
يقل باب قوله ا . ثم المكتوبة وإن كانت تعم الفائتة أيضا غيرآنه أريد ههنا 
الوقتية الحاضرة حون الفائتة » بدليل ما عند أحمد والطحاوى من طريق ألىسلمة 
عن أى‌هربرة بلفظ : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الى أقيمت ؛ وی 
”إذا أقيمت“ إذا شرع ف الإقامة » لا وقع نى رواية ابن حبان بلفظ : ٠‏ إذا 
أحذ المؤذن نى الإقامة » . وهذا ملحض ما فى ” الفتح“ و”العمدة“ بزيادة . 


٤ے اف السعن ۰ ج‎ ۰ VY 
: دینار قال : “معت عطاء بن يسار عن أى‌هريرت قال : قال رسول اله لل‎ 
٠ . » إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‎ « 


ثم إن الأنمة كلهم اتفقوا على عدم أداء التطوع راتبة أو غيرها عند 
الإقامة نى الظهر والعصر والمغرب والعشاء »> واختلفوا فى راتبة الفجر من الركعتين 
وهذا الاختلاف من أقدم عصوره من عهد الصحابة والتابعين » ثم الأئمهة 
المنبوعين . والأقوال كلها تبلغ إلى حو عشرة وإن كانت المشهورة منها خسة . 
واتفق فقهاء العصر الأربعة أبو حنيفة والثورى ومالك والأوزاعى على أداء 
رک الفجر بعد الإقامة نى الجملة › واختلفوا نى بعض تفاصيلها » فقال 
الحنفية : ياتى بها فى بيته » وإن لم يفعل فعند باب المسجد »> فإن لم مكنه ففى 
المسجد اللحارج إن كان الإمام فى المسجد الداحل أو بالعكس » قاله ضاحب 
” الذخيرة “ » وفى ” المداية “ : عند باب المسجد » وفى ” الحيط“ : قيل : 
ويكره ذلك كله لأن ذلك بنزلة مشجد واحد . .وقال شيخنا فى ” تعليقاته على 
الآثار“ : أى لا صلاة فى موضع إقامتها وهو المسجد » على اختيار صاحب 
”المداية“ تبعا ” لجامع الصغير“ و” البدائعم “+ وصرحوا به نى إدراك الفريضةء . 
وصرح به القسطلانی من نقل مذهبنا ٠‏ والبغوى فى ” شرح السنة“ء وان رشد 


والباجى آھ. 
قال الراقم : ون ” المداية “ : والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على 


الكراهة فى المسجد إذا كان الإمام فى الصلاة ١ه‏ . قال ابن المام فى ” الفتح“ : 

لما روی‌عنه ا E E O EEE‏ 
الجاعة › والانتباذ عنهم ›» وعلى هذا ين نبغى أن لا تصلى فى امسج إذا م يكن 

عند باب المسجد مكان » لأن لرك امكروه مقدم على فعل الست ١ھ‏ . وفسرالقهستانی 

”عند باب المسجد“ بقوله أى خارج المسجد »> وصرح بالكراهة داحل المشجد 

صاحب "المباية“ و ”النهاية“ و” معراج الدراية “ » وصرح هؤلاء كلهم وابن ' 


بحث أداء ركعى الفجر بعد الإقامة والمذاهب فيه WW‏ 


امام بآن أشدها كراهة أن يصليها غخالطاً الصف كا يفعله كثير من الجهلة › 
والذى يلى ذلك من غير حائل . وهذه غرر النقول من أقوال الحنفية الفحول . 
م کل ذلك إذا تيقن إدراك الركعة الأحيرة مع الإمام > وهو ظاهر' ما انى 
* الجامع الصغير“ كنا فى ”البحر“ » وظاهر المذهب كنا فى ” الليلاصة “ 
ورجحه فى ” البدائم“ » وقيل : إذا رجا إدراك التشهد › وقيل هذا عند محمد 
والأول عند شیخه . وانظر تفصیله ی ” رد الحتار“ لان عابدين . 

وقال الالكية بأدائي) خارج المسجد إن كان يدرك الركعتان مع الإمام » كنا 
ف قواعد ابن رشد “ » وف ” الجلاب“: يصليها وإن فاتته الصلاة مع الإمام 
إذا كان الوقت واسعاً » والكتاب من معتبرات كتب المالكية » وعليه شرح 
للقاضی ای بکر اہن العرنی ماه : ” الإقتراب“ کیا فی ”الإتحاف“ ( ۲س 
) › وعلیه شرح للشیخ محمد بن ابراھم النلمسانی کا فی ” تطررز الدیباح“ 
( ص ۲۲۹ ) . 

وقال الثورى بأدائها ولو فى المسجد إذا لم خش فوات الركعة الأولى » 
حکى .كذلك مذهبه ابن عبد البر ثم النووی ثم البدرالعینی وغيره على حلاف ما 
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ذکره الرمذی . 
وقال الأوزاعى : بأدائها فى المسجد من غير تفصيل بين إدراك الركعتين 
أو !! كعة . ۰ 


فهذه. أربعة أقوال للفقهاء الأربعة المتعاصرين › اتفقوا على أدائها بعد الإقامة 
فى الحملة »> وحكاه ابن المنذر عن أبن مسعود ومسروق والحسن البصرى وججاهد 
ومکحول واه بن أن سلمان والحسن بن حى » وحکاه ابن بطال عن مر 
این الطاب وآنی الدرداء واب عباس وان تمر » وى ”المصنف “ عن ابراهم 


( م"( 


النخعی کا فی ” العمدة“ ( ۷١١-۲‏ ) 0 والحافظ فى الف“ یقول ( ۲ 
/ بعد نقل مذهب الحنفية والمالكية : ولمم فى ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره » وقال الشافعى وأحد واسحاتى بكراهة أدائها بعد الإقامة > وروى ذلك 
عن ابن عمر وأى‌هرررة وسعيد بن جبير وعروة وابن سیربن وابراهم وعطاء . 
وقال الظاهرية : لا تنعقد صلاة تطوع فى وقت إقامة الفريضة › كا حكاه شارح 
” المتتى “ عن القرطبى فى ” شرح مسل “ . فهذه أقوال مشهورة . 

قال الراقم : قد اجتمعت فى راتبة الفجر أمور م جتمع فى غيرها : 

الأول : عة الأحاديث اللحاصة فى فضيلة ركعتى الفجر من شدة تعاهده 
1 عليها وعدم آركها سفرا وحضرا » ثم من الحث الشديد. والرغيب ` 
فی أدائھا حتی ورد : ولا تدعو ما وإن طردتکم اميل » . 

والثانى : أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ف 
الصحيحين“ وغیرها » فل ببق عل لأدائها بعد صلاة الفجر . 

والثالك : عدم قضاء السنة من غير تبعية تبعية الفرض » فنظر؟ إلى ذلك م إلى 
مذاهب أكابر الصحابة كالفاروق وابن ا وحبر الأمة وأنى الدرداء ؛ 
م آدائھا بحضرة حذيفة وأ مومى » > كل ذلك دلیل عل أن ما شأناً غير شأن 
سار السنن والنوافل . فن أجل هذا احتار أنمتنا أدائها عند الإقامة جمعاً بين 
الأدلة » واستيقاء“ لكل فضياة » على أن الحديث يحتمل عامل من التخصيص با 
عدا الفجر › أو التخصيص بعوضع إقامة المكتوبة واتحاد انحل وهو 

» أو التخصيص عيث يفوت غنه صلاة الماعة مع الإمام . 

قال شيخنا ره الله : وبالحملة مذهب الإمام أ حنيفة 'أداؤها عارج 
المسجد » وهو أصل المذهب › وكذلك نقله أبو الوليد الباجى وأبو الوليد ابن 
رشد والشبخ البغوى والقسطلانى » ثم وسع المشاأخ فى ذلك كالطحاوى وغيره 
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بأداثها داخل المسجد عند وجود المحائل أو عند أسطوانة أو المسجد, الشتوى 
والصینی إذا کان الإمام فى أحدهما » بل الطحاوى نفسه يصرح فى ” مشكل 
الآثار“ ر فى الحصة الخطوطة الى لم تطبع بعد ) بأدائها داحل المسجد عند 
ضرورة شديدة . 
قال الراقم : وهو فى ”المعتصر“ (ص - ۳۲) فى سنة الفجر و (ص )٠١-‏ 
فى التنفل بعد الجمعة »› فقال بعد ما نمل آثاراً عن عبد الله وأیی الدرداء فی 
أدائه) فى المسجد : وذلاف عندنا على ضرورة دعت إليه» والآثار بمنعها فى مسجد . 
أقول : وكأن الشيخ ,ريد بذلك النقل التقريب بين المذاهب »وإن الحديث 
لا بخالف أصل مدهبنا » على أن أداثها حارج المسجد عند رجاء ادرا ركعة 
على الأقل » فإذن هو مذهب وسط بين المذاهب كلهاء لاوكس فيه ولاشطط› ‏ 
وبه بجمع كل حديث ف الباب» وتحصل كل فضيلة فى الموضوع والله المستعان. 
م إن الركعتين إن احترنا رواية وجوبها فا حتاج إلى الجواب عن 
الحديث » غير أنها رواية شاذة كا تقدم » أفاده الشيخ . قال : ولم يثبت أداء 
السنن فى المسجد عنه يلي إلا مرة أو مرتين من سنة المغرب ف غير المسجد 
النبوى . أقول : الركعتان بعد المغرب صلاهما فى المسجد » أحرجه الترمذى 
تعليقاً »> وصح الركعتان بعد الحمعة فى المسجد » كنا فى ” يح ابن حبان “ » 
حکاه القاری ( ۱ ٤٤١۷‏ ) » وثبت رکعتا الفجر عنه ی ف مصلاه فی 
الطائف عند ایی داؤد فی فضل الحرس من کتاب الجهاد ( ۱ س ۳۳۸ ) . 
وعلى کل حال مذهب أى حنيفة له سلف من أقو ال الصحابة والتابعين 
كا أسلفناه » و جميع ما نقل عنهم من الصحابة ومن بعدهم نحو عشرين نفا 
عند ابن أنىشيبة وابن اأمذر والطحاوى بأسانيد جيدة » ولفظ أنى عيان النهدى 
الاو > « کنا نأتی عمر بن انلحطاب قبل أن نصلى الركعتين قبل الصبح 
وهو فى الصلاة فنصلي الركعتمن فى آخحر اأسجد ثم ندخل ءع القوم فى صلاتهم » . 


وهذا يدل على تعامل عام بینهم › وآنه على عل من مر فى عهده وعدم إنکاره 
عليه › وهذا یکون من آقوی ما يتمسك به . وهنا دقيقة أخحرى أن الحديث 
مؤول ليس على عمومه» فقد اسن شى منه الفائثة وحصت بالوقتية كا تقدم؛ فهو عام 
مخصوص البعض ٠‏ فإذن ممكن أن تخص منه الفجر أيضا . 
وأما الجواب عن حديث أنى هر رة فى الباب فعلى وجوه : 
أا ولا 5 فان اديت تلف رفعاً ووقفاً » وقفه حاد بن زيد عند 
”مسل“ “ أخحرجه ( ۱ ۲٤۷‏ ) ( باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن 
فى إقامة الصلاة ) ¢ غير أنه أخرجه عنه عن أيوب عن مرو بن دینار مرفوغاً 
أيضاً » وکذا وقغه خاد بن زید عند الطحاوی فی ”شرح معان الاثار “ 
( ١س ۲٠۹‏ ) (باب الرجل يدخل المسجد والإمام فى صلاة الفجر ال) وكذا 
وققه ماد بن سلمة عنده »و كذا أخرجه الشافعى فى موة حن من ”تاب الم“ ٠‏ 
فو قفة على أي هريرة ١(‏ س١۱‏ ونی حاشیة ”الام“ ( ۱ )۱١۹‏ 
وما ذكره عن أهى هريرة رواه الشافعى نى القديم موقوفاً عليه > من طريق 
سفيان بن عبينة عن عرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هرررة قوله . 
ووقفه ابن علية عند ابن أفى شيبة . قال الشيخ : وكذا ابن علية عن 
أیوب عنه عند ابن ى شيبةة ( ص ۳۱۷ ) ؛ وترجته تدل على أنه موقوف 
عنده . وكذا محمد بن طاهر المقدسى بى ” تذكرة الموضوعات“ ( ص ١‏ ) 
کا ى تعليقات ”آثار السنن“ للشيخ . وابن طاهر(ا) هذا من حفاظ الحديث › 
ر ترجه الذهى فى ”طبقات الحفاظ “ رة واسعة وناضل عنه » ورجمه 
الحافظ فى ” لسان اليزان “ » وقال : وله احراف عن السنة إلى 
التصوف غير مرضی »وهو فى نفقسه صدوق لم بتهم» وله حفظ ورحاة 
واسعة . تقوفى سنة ( ٠٠۷‏ ه) »وله تآليف كثيرة فى الحديث , 
وغیره » وهو ظاهری المذهب إلا مسنائل » وقد تقدم ذ کر رسالته 
فى رك الجهر بالبسملة › و 
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غير أنه مال إلى التصوف فأخذوا عليه › وارجم عليه البخاری فى ” حه “ ٠‏ 
ولم بخرجه » ولعله لأجل الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً > كا قال البدر والشهاب 
کا تقدم و کا ت عليه ابن ى شيبة » ويعل من صنيعه أنه موقوف كا 
تقدم آنا » وأخرجه الطجاوى فرفوعاً ومو قوفاً > ومال إلى وقفه » وأحرجه 
البيهتى فى كتاب ” المعرفة “ وقفاً ورفعاً › وأيد رفعه › وكذافی ”الستن 
الکری“ ( ۲ ٤۸۲‏ و ٤۸۳‏ ) وذکر فيه :أن حاد بن ازید لا رفعه قال له 
رجل : إنك لم تكن ترفعه . قال : بى » قال : لا والله » فسکت .. 

قال الشيخ : هذا الرجل هو ابن عبينة » فهو يقفه عن عبرو بن دينار ؛ 
وهو من ثبت الناس فى مرو .ن دينار؛ والشافعى من أحص أعصاب ابن عيينةء ' 
فالشافعى أيضاً لا برفعه مع أنه يوافق قوله الجحديد » و كذا ذكر الترمذى أن 
ابن عبينة م برفعه . ورفعه أبؤ حنيفة کا فی ” مسند اللحوارزى اا 
٠مطبوع‏ دالرة المعارف عيدرآباد . قبيل الجناز »> ومثله فى ” عقو د الجواهر“ 
( ص )٠۲‏ والبخارى فى ”جزء القراءة“ » و كذا اسای را اۋ وا 

وبال حملة اضطرب الحديث رفعاً ووقفاً » ومن وقفه حاد بن. زید وحاد 
ابن سلمة وابن عيبنة وغيرهم عن عمرو بن دینار . ولفظ الشيخ فى ”تعليقاته“ : 
وقفه مرو بن ینار آخیراً کنا عند مسلم عن اد بن زید عنه » وکان پرفعه عن ١‏ 
أيوب عنه أولاً ذکره هو > وخاد بن سلمة عنه ,رفعه مرة کنا عند أبی داؤد 
والداری » ویقفه خری» کا عند الطحاوی » وسفيان بن عيبنة وهو من أثيت 
الناس فى مرو بن دینار یقفه › کا فی ” جامع الرمذى“ و” المعرفة “ إلبيهى › 
وسفيان أحفظ من ماد بن زيد ۰ ولعل آبا داؤد حمل رواية حاد بن سلمة 
الموقوفة على رواية غيره المرفوعة > وکثیرآً ما یقعلونه » وقد مال البخاری فى 
*”عميحه“ إلى وقفه » وخالفه فى ” جزء القراءة “ › ووقفه الشافعى فى ”الام“ 
عن سفيان » وكذا ابن علية عن أبوب عنه عند ابن أنى شيبة » وابراهم بن 
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اسماعیل بن مجمع عند بى حاتم وهذأ القدر يوجب التوقف فى رفعه وإن م 
جزم به › انتهی مختصراً . 
قال الشيخ فى ”تعليقاته“ على ” الآثار“ : م إنى زآبت ق هافش ”مسد 
اللحوارزى“ المطبوع قدا ب”دهلى“ : إن بعض الرواة عن أنىحنيفة روى فيه : 
و إلاركعتى الفجر » › ولكنى لم أره فى ”المسند“ الطبوع جدیداً . م رأیته فی 
” السنن الکہری“ ( ۲ س ٤۸۳‏ ) ( باب كراهية الاشتغال بها بعد ما أقيمت 
الصلاة ) من طريق حجاج بن نصير - الفساطيطى ‏ عن عباد كير قال : 
وهذه الزيادة لاأصل هما . وابن نصير مختلف فيه » وأخذ عنه الرمذى فى كتاب 
الجمعة » ووثقه ابن معن » وقال ابن عدى : م بأت بان منكر » وكذا يقوله 
الذهى فی ”المیزان“ بقوله : قلت والته أعل. أنظر” التهذیب“ ۲٠۹  ۲(‏ ) 
وأخرج لہ بو نعم فی ” مستخرجہ “ کا فی ” الفتح “ (۲ س ٦١‏ ) ء وآحد 
فی ”مسندە“ ( ٩‏ س ۳٤١‏ ) . 
٠‏ وأما عباد بن كثير فهو اثنان : رملى وبصرى › وحديث الرملى أصلح 
من حديث البصرى › ووئقه بعضهم > وھو ابن معین کا فى ” التهذيب“ › 
وانظر فيه رجتها . قال الشيخ : وكنت أطن أن الراوى هنا الأول لقرائن قامت 
عندى » وقال نى ”تعليقاته“ : الظاهر أنه عباد بن كثير الرملى لا البصرى لتأخر 
وفاة الرملى » وتقدم وفاة البصرى على وفاة الفساطيطى بنحو ستين سنة » وبين 
وفاته ووفاة الرملى نحو أربعين سنة اه . قال : ثم رأيت التصرح فى کتاب 
”كشف الأحوال فى نقد الرجال“ ( ص ٥۷‏ ) حكاه عن ”اللالى المصنوعة“ 
السیوطی . بأن عباد بن کثیر الذی ,روى عنه حجاج بن نصير الفساطيطى هو 
الرملى › وأخحرجه ابن عدی فى ”الكامل“ فى رحة حى بن نصير بن حاجب؛ 
وفيه : ويل ايا وسول آل ولاركعى الفجر؟ قال : ولاركعى الفجر . » قال 
الحافظ فى ” الفتح“ ر۲ (٠۲۵‏ : وقال الشیوطی نی ” التوشیح شرح سح 


حديث : إذا أقيمت الصلاة الخ وبمحث الزيادة فيه °۹ 
اببخارى“ : إسناده سبح » وحكاه الشيخ أيضاً فى ”تعليقاته“ أ 
قال الشيخ : وكيف ذلك! وبحى بن نصر مختلف فيه ».وإن عادة ان 
عدی فی ” کامله“ [خراج ما یکون منکراً . 
وبالجملتة إن كلا الزيادتين الأول والثانية مدرجة من الراوى . قال 
الشيخ ف ” تعليقاته “ : وإذا كان عباد هو الرملى فحديثه أصلح من ٬حديث‏ 
ابصری ‏ وقد وثقه بعضهم» فا بازل عن مثل رواية بجی بن نصر بن ساجب 
عن مسلم بن الد . والذى يظهر أن الزيادة فى کنھا مر آدی: اا اجتهاد 
کل : وقال الشیخ :وقد ذ كرابن حجر ف ”المقدمة“ : أن ابن عدى يسرد ف 
الرحمة ما تفرد به صاحب الرحمة وأوهامه اه . وهذا كزيادة : ”إلا القسامة“ 
فى حديث : « البينة للمدعى واليمين على من نکر » » وکأنه قال تفقهاً من 
عنده » وكذا زيادة: 7 إلاركعى الفجر“ . ویج بن نصر قد ضعفه الببهی فى 
” كتاب القراءة“ ˆ ( ص س ۱۱۱ ) وکذا فی ” الکبری ١ھ‏ . 
وأما ثانا : ففى ” صجصيح ابن خزية “ كا فى ” العمدة“ ( ۲ س اا۷ 
من حدیث انس : ١‏ حرج النى مخ حين أقيمت الصلاة فرآى ناسا يصلون 
ركعتين بالعجلة » فقال: أصلاتان معا ؟! فنهى أن تصليا فى المسجد إذا أقيمت 
الصلاة » . فهذا الحديث إن صح فهو فاصل ف المسألة ونص لرفع الاشكال » 
حيث يكون النهى وارداً فى أداثها فى المسجد لا مطلقاً » فإذن ممحختص الحديث 
بذلك . قال الحافظ فى ”الفتح “ ۱۲١  ۲(‏ ) : وقد فهم ابن عر اختصاص 
انع ن يكون فى المسجد لا ارجا عنه » فصح عنه أنه كان حصب من يتنفل 
SS‏ 
فصلل ركمى الفجر فى بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام آه . وكذلك 
قاله البهکلى فی ”شرح النسائی“ کہا فی ”تعلیقات شہخنا الإمام رمه الله “ . و 
یکون مثار النھی آداؤ ها داخل المسجد » ولابد أن يقال ا 


1 


ابن خزيعة على حسب اشاراط ما هو ععيح عنده : وأخرجه مالك ' ” مؤطثه" 
مرسا من حديث أىسلمة بن عبد الرحهن ( ص - ٠١‏ ) فى ( ما جاء ى ركعى 
الفجر) 2 هذه الحملة الأخير ة: ”فنهى أن تصايا فى المسجد ال“ 
وأخرجه اليزار ف ”مسنده“ مرفوعا من حديث أنس: د قال: خرج رسول الله 
ا حين أقيمت الصلاة الخ » > قال امیثمی نى ”الزوائد“ (۲ =¥ : 
رواه البزار » وهو من شريك بن أب غر عنه » قال البخارى : والأصح عن 
شريك عن أنىسلمة مرسا5 » وفيه عان بن محمد بن هيان بن ربيعة › ضحفه 
أن القطان ا د ا : الغالب على روايته الوهم اه . 

قال الشيخ : ولكن ليس فيه لفظة: ”فى المسجد“ . 

قال الراقم : ولفظة: ”نى المسجد“ وإن لم تكن فيه ولكنها مرادة ألبتة › 
حیث دل عليه لفظ : ” خرج النبى بطل “ لأنه أقيمت الصلاة » فخرج ل 
للصلاة فى المسجد» فال لحر وج إلى المسجد والإقامة فيه فرؤيته ناساً يصلون كذلك فيه 
ولابد . ولا تضر كذلك حذف الجملة الأخيرة » لأن الجحملة السابقة تكى 
للإنكار على صنيعهم وكراهة فعلهم »> وصح المرسل على اعتراف البخارى » 
وليس ف مرسل مالك عيان بن محمد المذ كور › وترحته فى ” لسان الميزان “ 
و الزات وهو روای ديت اشر 

قال الشيخ : وما يؤيد حديث أنس ذلك ما أخرجه الدارقطى فى ”الأفراد“ 
عن ابن عر مثل حدیث آی‌هر .رة حديث الباب > ذکره شارح ” المنتی“ فی 
( باب النهى عن التطوع بعد الإقامة ) وقال: قال العراق : إسناده حسن . وفيه 
حى بن عبد الله بن الضحاك البابلى ربيب الأوزاعى تكلموا فيه ٠‏ وأخذ عنه 
البخاری معلقاً فی کتاب الحج . قيل : وبروى عن الأوزاعى ولم يلقه . 

قال الشيخ : وهو من رواة الحسان . أخرج له امیشمى نى ” زوائده “ 
۷١ - ۲(‏ ) عن عبد الله بن عمرء قال : ممعت رسول الله ما بقول : , لا 


متعلقات بحث ركعى الفجر بعد الإقامة ٠‏ 3 


صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلى فلا ينفرد وحده بصلاة » ولكن 
يدخل مع الإمام فى الصلاة » رواه الطبرانى فى ”الكبير“» وفيه حى بن عبد الله 
الباباتی وهو ضعیف ۱ه . وروی أن ابن معين قدم ”حران“ فطمع البابلى أن 
مجيثه » فوجه إليه بصرة فيها ذهب وطعام طيب فقبل الطعام ورد الصرة › فلا 
رحل سألوه عنه » فقال : والله إن صلته لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه 
م یشمع س والله ‏ من الأوزاعی شیا . ذکرہ ف ”التھذیب“ ١١(‏ س )۲٤١‏ 
وبال حملة فحدیث الباب ررویه ابن عر ثم جحد عملہ کا فی ”شرح معانی الآثار“ 
( ١۱س e Sr SUE GE ٣٢‏ 
أنه ص لاهم حين أقيمت الصلاة * م دخل المسجد . وكذلك زقى معناه ابن 
N gy‏ 
ES‏ > فکل هذا يدل على آن حم 
انح عخصوص بالمسجد خاصة . 

وأما الا ر دار ر مل ا ورو ی کر 
الملسجد وخارجه ؟ فنجد الفرق بينها فى نص الحديث › فقد ورد مرفوعاً : 
« إذا كت فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يحرج أحد ج حى يصلى » رواه أحمد 
فی ” مسنده “ من حديث أى هريرة قال : « خرج رجل بعد ما أذن الؤذن 
فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم لال > م قال : أمرنا رسول الله ي : 
إذا كت فى المسجد. الحديث» . قال المیشمى فى ”زوائده“ ( ۲ ب )١‏ : رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح »ومن هذا القبيل - أى التقييد بالمسجد _ حديث عنان 
عند ابن ماجه » وحدیث أ هررة عند الطبرانى فى ”الأوسط “ . كاف 
” العمدة“ و ” اتح ” و ” زوائد امیثمی “. فی عدم الحروج بعد الأذان 
ا تقدم. e‏ حدیث ءرفوع : (« لا ازال اللاتکة ا 


ووس اا( 


معارف الستن ٠‏ چک 


| أحد> مادام ق :المسجد ٠‏ رواه البخارى ومسل والترمذى وغيرهم من حدیث 
آی ھرررة مرفوعاً .وقد تقدم فى ( باب فضل القعود ي المسجد وانتظار 
الصلاة ) . فانظر كيف جعل نى الأول مناط الحم على من كان فى المسجد 
دون من. كان خارجه . و كيف جعل مدار دعاء اللاثكة من كن فى المسجد 
ينتظر الصلاة فى الثانى . والفرق بينها فى مسائل الفقه فى كثير من الفروع مثل 
كراهة الجاعة الثانية فى المسجد دون خارزجه > ومثل جواز نوم المعتكف فى 
الملسجد دون غيره » وغير ذلك من مسائل فرعية . وأصل هذا الجواب لشيخنا 
ره الله لم آره لغیره . المسألتان واضحتان والكلام فيها مبسوطة فى مله » وقد 
تقدم مسألة نوم المعتكف وبیعه وشرائه فى المسجد فا تقدم فى أبواب المسجد 
فليراجع . ومن هذا القبيل خروج الجنب ا ا 
غير تيمم عند طائفة من الفقهاء دون جواز الدخول له من غير تيمم عندهم › 
وما إلى ذلك من فروع ومسائل فى الموضوع . ) 

وأما رابعاً : فيحتمل أن يكون منشأ النهى هو عدم الفصل بين الفرض 
والنفل› کہا اخحتارہ الطحاوی فی ”شرح ھعانی الآثار “ ( ۱ ۲۱۸ و۰۲۱۹ 
وأطال فيه الببحث › وملخصه : أن ما يقوله الشافعية من أن مناط حك المنع فى 
حديث الباب هو أداؤها إذا شرع ف الإقامة ليس بصحيح » حبث صح 
إنکاره ایا على من أدى الركخبين قبا الإقامة أيضاً فى حديث محمد بن 
عبد الرحمن : أن رسول الله إإي مربعبد الله بن مالك بن بحينة » وهو متتصب ٠‏ 
بصلى نمه بين يدى نداء الصبح فقال : ١‏ لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل 
الظهر وبعدها » واجعلوا بينها فصا5» . وكذلك ورد الإنكار على من فرغ من 
الفريضة وأراد أن يعطوع متصا بها »> كا ورد فى حديث معاوية فى التطوع 
بعد الجمعة » فلا كان إنكاره فى الأحوال الثلائة عند الإقامة وقيل الإقامة وبعد 
لفريضة عل أن مدار النهى والإنكار هو عدم الفصل المكان وانلاط مع 


تحقيق أنه بحتمل أن يكون النهى عن ركعى الفجر بعد الإقامة لعدم الفصل .۸۳ 
الصفوف . والحافظ فى ” الفح“ كانه لم يتأمل فى كلامه من أنه يدعي الفصل ٠‏ 
ف a‏ قطعاً ثم دحل فى . 
الفرض » مع أن الطحاوی صرح بأن یکون بينها فاصل . من تقدم إلى مکان آخر . 
أو غير ذلك ١ه‏ . فھو بريد الفصل.مکاتً وزماتاً » وبحتج بأحادیث صزحة فى ٠‏ 
غرضه وبالله التوفیق . 
قال الشيخ : وما ذكره الطحاوى من حديث عمد بن عبدالرحن ٠‏ 
فإسناده قوی › وأخرجه أحد فى ”مسنده“ › وأخرجه غيره أيضاً بألفاظ ‏ 
حتلفة محتاج إلى بيان لطائف العربية ونكات البلاغة »> ليس هذا عل استيفاء 
الكلام فيها › ومنها .أنه فيه الطرد والعكس أى إثبات المطلوب وى الضد . 
أقول : رواه أحمد فى ” مسنده“ ( ۳٤١ ٩‏ ) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن حى بن أي كثير عن عمد بن عبد الرحن عن عبد الله بن مالك بن 
محينة وفيه : دلا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها › اجعلوا بينها 
فصا » وأخرجه فی ر “ عن الطبر اني فى ” الكبير “ و”مستدرك 
)A۲ = ٤ (‏ . 
قال الشيخ : م انه رد على ما اختاره الطحاوی من آنه پازم آن لا بفصل 
فى المكان بين راتبة الظهر وفريضته › ولم يقل بهذا أحد » نعم كراهة عالطة 
الصفوف حعيحة كا فى ” صجيح مسل “ من كتاب الجمعة نى فصل النهى عن 
إيصال صلاة بصلاة الح . ( ۱ ۲۸۸ ) قبيل كتاب صاة العيدين › ذكر ‏ 
فيه حديث معاوية » وفيه : « فان رسول الله باي أمرنا بذلك أن لا توصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو خرج ١ه‏ » وقد رواه الطحاوى واستدل بة . ٠‏ 
- قال الشيخ : بحث الطحاوى حصيح » وعمله ظاهر من أن الفصل هناك 
کا وزمانا › وراتبة الظهر إن لم يفصل بينها وبين الفر يضة واا وجار 
من غير كراهة . 


قال الراقم : وقع فی حدیث ابن عمر فی ” ععیح البخاری “ فی ( باب 
التطوع بعد المكتوبة ) : «فأما المغرب والعشاء فنى بيته » . قال الحافظ فى 
الفتح “ ( ۳ ٤١‏ ) : استدل به على أن النوافل الليلية نى البيوت أفضل 
من المسجد لاف رواتب النهار > وحكى ذلك عن مالك والثورى هھ . 

قال الشيخ : ولعل الصحابة كانوا يصلون راتبة الظهر فى المسجد 
حدیث ابتدار السواری وهو ما ف البيت لحديث فيه عند أى داؤد » فتحصل 
أن الفصل بأداء السنة خارج المسجد > وإن سنة الظهر قد 7 تؤدى فى المسجد 
حلاف سنة الفجر اه . 


وأما سنة ا مغرب فقد قال إلا فيها : « عليكم بهذه الصلاة فى البيوت » › 
رواه النسانى بسند قوى فى رباب الحث على الصلاة فى البيوت) (۱ ~۳۷ 
من حديث كعب بن رة قال : « صلی رسول الله یا صلاة المغرب فى 
مسجد بى عبد الأشهل › فلا فلا صلى قام ناس يتنفلون » فقال النى يا : علي 
ا » وأخحر جه آبوداؤد فی ” سننه “ أيضاً » وفيه حديث رافع بن خدج عند 
ان ماجه » وحدیث ابن عمر عند الترمذی من فعله کل . م إن حدیث کعب 
ابن جرة عزاہ فی ” الکاز “ ( ٤‏ ۸۵) إل الرمدی وم أجده » نمم شار 
إليه فى الباب واله أعلر . : 

وبالحملة المقصود فى حديث : «لا بعلوا الد الخ » الفصل 
بين راتبة الفجر وفريضته زماناً ومكااً معا . ثم قال الشيخ : إن للإقامة بعض 
أثر فى مناط النهى والله أعلر . قال فى ” تعليقاته “ : والأصوب نى حديث : 
و لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر الخ » تنزيله على نحو حديث أهى رمثة وهو 
التمييز بين النافلة وال مكتوبة » ويعم فصل الزمان والمكان ونحو ذلك كالضجعة . 
ومن ثم قال الشافعى کا فی ” الفتح “ : تتأدى السنة بكل ما محصل به الفصل 


من مشی و کلام وغيره » وهذا فى سنة الفجر آ كد من سنة الظهر فأداء 


تحقيق أن المطلوب الفصل بن ركعى الفجر والفر يضة Ao‏ 


وف الباب عن ابن بحينة » وعبد الله بن عرو » وعبد الله بن سرجس » 
وان عباس » ونس . قال آبوعیسی : حديث ی هرررة حديث حسن . و 
هکذا روی ابوب › وورقاء بن عر » وزیاد بن سعد > واماعيل بن مسل » 
وحمد .ن جحادة عن مرو بن دينار عن عطاء ن يسار عن أن هرررة عن 
الى ل . وروی خاد بن زيد وسفيان بن عيينة عن مرو بن دينار » ولم 


سنة الظهر فى البيت مثا › ثم أداء الظهر فى المسجد كأنه عمل وشغل واحد 
) ينقطع ف البين بخلاف الفجر . فالمثار فى هذه الأحاديث عدم الفصل وهو 
ى سنة الفجر أكر وأبلغ > وی حديث « إذا أقيمت الصاة الح » الانتباذ 
عن الهاعة » والأمران جتمعان ويفترقان » وقد وردا مجمو عا عند ابن. خزيمة 
عن أنس . والطحاوى لما رأى الإنكار بهذا العنوان قبل الإقامة وبعدها وبعد 
لفراغ جلها على عدم الفصل على نحو ما عند ”مسل“ (ص س ۲۸۸) : فان 
,سول الله ا أمرنا بذلك أن لا نوصل صلأة بصلاة الخ » وأنت تعلل أن 
لعبرة لعموم اللفظ لا للدصوص المورد»وإن العبرة لجموع ماصح فى الحديث»› 
ر كأنه أعطى سنة الفجر وقتاً كالوتر فا بعد 'لءشاء » وهذا من أمارة القأكد  .‏ 
نتهى حتصراً بجع قطعات من مذ كرته بعضه إلى بعض » هذا والله ولى التوفيق 
رالإعانة . 


فول : وق الباب الخ . حديث ابن بحينة أخر جه الشيخان » فالبخارى فى 
( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ومسلم فى ( باب كراهة الشروع 
ف نافلة بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة ) » وحديث عبد الله بن سرجس 
أخرجه مسل فى هذا الباب نفسه » وعزاه فى ” العرف الشذى“ إلى الشيخين › 
ولعله سهو من الضابط . وحديث ابن عباس عند أحمد فی ” مسنده“ ( ١س‏ 
۸( . قال الي فى ”الزوائد“ ( ۲ )١‏ : ورجاله رجال الصحرح › 


ا د ارف اشن ج٤‏ 
پرفعاه » والحدیث المر فوع أصح عندنا .٠‏ وقد روى هذا الحديث عن 
ی هريرة عن الى يا من غير هذا الوجه . رواه عیاش بن عباس القتبانی 
الصرى عن أفى سلمة عن أى هرررة عن النى يلاي . والعمل على هذا عند أهل 


وإليه عزاه فقط» وعن اعباس حدیث آخر عند ”امد“ )۳٠١۱(‏ و”الطیالسی “ 
( عں  ۴٣۸‏ ) وابن خزیة وابن حبان والبزار والحاک کا فی ” الفتح“ ( ۲ 
۱۲٣‏ ) و ”العمدة“ ( ٣ے ۰)١‏ وعزاه اهیشمی )۷١  ۲(‏ إلى الطبرانى 
فی ” الکبیر“ وأ یع > قال : ورجاله ثقات . وحديث أنس رواه ابن 
خزيعة كا فى ” العمدة“» ورواه مالك والبزار عذف واختصار » وقد تقدم 
بیانه مفصا . 

وما جديٿ عبد الله بن عمرو فلعل الصحيح عبد الله بن مر » أخرجه 
الدارقطنى فى ”الأفراد“ء قاله الشيخ . 

قال الراقم : حديث عبد الله بن عمر , أحاله فى ” شرح المتتى “ إلى أفراد 
االدارقطى > وقال : قال العراقق : وإسناده حسن ١ه‏ . وحديث عبد الله بن 
ر الذى فيه البابلى قد تقدم » وعزاه امیشمی ( ۲ ۷١‏ ) إلى الطبرانی فى 
” الكبر “ > ولعله هو هو والله أعل 1 

وبال حملة م أجد حديث عبد الله بن عر و : «مر فوعاًء نعم عند الدولای فى 
”الکی“  ۲(‏ ۸۲ ار عبد الله بن عمرو أنه : « كبر فى الصلاة النافلة وأقيمت 
الصلاة فتقدم إلى الصاذة وارك النافلة » . 

قول : رواه عیاش بن عباس القتبانی. هذه متابعة لحديث عرو بن دينار» 

وما د کړه من قبل کان متعلقاً بحديث مرو بن دینار عتلفا عليه فى الرفع و 
الوقف » ولو صح متابعة عياش لرجح رفع الحديث » وأيد الذاهبين إليه 


رر م 


كالشافعية وغيره : وأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار “ م٠ن‏ طریق فهد عن 


بيان تصحيح حديث إذا أقيمت الصلاة ورفعه AN‏ 


العلل من أعحاب انی ل وغيرهم : إذا أقيمت الصلادة أن لا يصلى الر جل إلا 
المكتوبة . وبه يقول سفيان الثو رى *وابن المبارك والشافعى وأحد وإعاق . 


اى صا عن اليث عن عبد اله بن عياش بن عباس عن أيه عن أن سلمة عن 
أى هريرة » وقد روى عنه البخارى فى التابعات » فلا يكون أنزل من رواة 
الحسن . وتقدم الكلام فيه غير مرة » وهو عبدالله بن صالم المصرى أبو 
صا » واین عياش صدوق يغلط . وكذا فى ” التقريب“ . قال : وأخرج 
له مسلم فی الشواهد اه . وآخرجه أحد فی ”مسنده“  ۲(‏ ۴۵۲) من طریق 
بن فيعة عن عياش بن عباس عن أي تمم الزهرى عن أنى هرررة ال على حلاف 
ما عند الطحاوى» فعنده آبو تمم الزهرى بدل أى سلمة وهو مجهول » وآبو تم 
من رجال أحد فلا يتوهم سهو الناسخ ¢ فإذن وقع ردد فی فة الحديث . 

قال الحافظ فى ”تعجيل المنښنعة برجال الأر بعة“ من الكنى : آبو تمم الزهرى 
عن أهى هرررة وعنه عیاش بن عباس القتبانی مجهول » قاله الحسینی » وقد ذکره 
الحافظ أبو أحمد فيمن لم يعرف لهه » وکذا ذکره ابن پونس فى ”تارجح علاء 
مصر“ ولم یعرفا من حاله بشی ١ھ‏ ختصراً . 

قال الراقم : وذكره الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲ (٠٠١‏ وعزاه إلى 
حا والطحاوى من طريق أب سلمة عن أنى هربرة كأنه وقع عندهما أبو سلمة» 
مع أنه وقع عند أحد أبو تمم الزهرى ولم ينبه عليه . : 

ولقائل أن يقول : وأبو تم وإن كان جهولا“ ولكنه تابعه آبو سلمة عند 
الطحاوتی کا تابع ابن هيعة عند أحمد عبد الله بن عياش عند الطحاوى » فإذن 
الحدیث أقل آحواله أن يكون حستا والله أعل . 

قال الراقم : والحق أن يقال : إن الحديث رفعه يح » فإن الرافعين 
ثقات» والرفع زيادة وزيادة الثقات مقبولة كا تقدم غيرمرة »علا أن الموقوف فى 


( باب ٠ا‏ جاء فیمن تفوت الرکنتان قبل الفجر بصليهها 
بعد صلاة الصبح ) _ 


حوك تا محمد بن عرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن 


مثله حجة » نعم عارضه تعامل كثير من الصحابة والتابعين كا سلف » فلوكان 
موقوفا فحسب لرجح عليه تعامل ثل عر وعبد الله وی الدرداء وغبرهم »› و 
لكن بقتضى أصومم عة الرفع وإن كان فى مرتبة هى دون مرتبة المرفوع الذى 
سل من الاخحتلاف فيه › فالأولى فى الجواب ما ذكر ثانياً وثالثاً ورابعاً »> وبه 
یجحمح بین کل حدیث مرفوع فى الباب » وكل أر يح فى الموضوع › وهى 
الطريقة المثلىء ولو اكتفينا بذلك المر فوع فقط » أو قلنا: العبرة لما روى لا لما رآى 
لزمنا أن نتغامض عن مادة غزررة فى الباب مرفوعة وموقوفة › فلو قلنا : إن 
الراوی آدری با روه لكان حجة لنا حيث صح عن ابن عمر وابن عباس 
امرفوع › وعلى خلافه فى الظاهر صح لها » وکذا لو قلنا عمل الراوی لاف 
روایته دي النسخ أو التخصيص والتقييد لكان حجة أيضاً . 

وبالجحملة مذهب ججمهور الفقهاء أهى جنيفة وءالك واللورى فى رواية » و 
الأوزاعی وی بوسف ومد وزفر قوی ارا کا ہو قوی نظرا› ولوقلنا 
إنه مذهب جحهرة الصحابة والتابعين لما كان فيه شطط ٠‏ وحيث م يثبت عن 
الصحابة خلافه إلا قليا5 » وتعامل الصحابة أقوى عحجة عند معترك اللحصام › 
وهو بجعل المرفوع مقيدا بما ذكر فى الوجه الثانى والئالث والرابع . والله 
أعلل بالصواب . 

: باب ما جاء فى من تفوته الركعتان قبل الفجر بصايه| 
بعد صلاة الصبح کے 


اتفق بو حنيفة وأٻو پو سف ومحمد على آنه لا يصلى رکەتی الفجر بعد 


مسألة أداء ركعى الفجر-بغد طلوع الان ۸۹ 


عمد بن [راهم عن جده قيس قال ag‏ اله جا فأقيمت الصلاة 


س اھچ ت 


صلاة الصبح > وإليه ذهب مالك وأحد والشافعى نى القدم . م اختلفوا ها 
يصايي»ا بعد طلوع الشمس أم لا ؟ فقال محمد : نعم » وهومدهب مالك وأحد. 
قال شیخنا : وبه ينبغى العمل عندنا » حيث لم بنع عله أو حنيفة 


واو بوش و تقدم نقا عن ”العناية “ و” الدر الختار “ قضاء السنة عندناء 
غير أنه أحف بعد خروج الوقت . وقال الشافعى فى الجديد : يصليها بعد 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس > والمذاهب مذكورة كذلك فى ”العمدة“ 
٠ ) ٦٤۲ ۳ (‏ و” الزرقانى شرح الموطاً“ . وما ذهب إليه مالك وعمد 
وأحد هو مذهب الأوزاعى واسحاق وأنى ثور › ورواية البويطى عن الشافعى › 
وروى ذلك عن ابن مر والقاسم بن محمد » ونقله ابن بطال عن أكثر العلاء » 
ونقله الرمذى ف الباب الذى بعده عن سفيان الثورى والشافعى وأحمد واعاق 
وابن المبارك . وف حاشية ” الأم“ ( ١‏ ۱۲۸ ) : وف القديم إذا م يصل 
ركعتى الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب أن يصليها » وإذا ة تته أحببت أن 
بقضيها فى يو مه بعد طلوع الشمس » و كذلك حكاه البيهى ١ه‏ . وقول الشافعى 
الجديد نقله ى ” العمدة “ عن عطاء وطاؤس ورواية عن ابن تمر. وبالحملة 
عدم أدائها بعد الصبح هو مذهب الأنبة الثلاثة وال مجمهور »ودليل ذلك أحاديث ' 
النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر » وهى أجاديثُ حيحة مشهورة لا تقاومه 
حديث الراب بعد عحته » فإنه حكاية حال لا تمو م ها » وإنما الحجة نى الأحاديث 
الفو لبة العامة ما سبأنى بيانه مفصا5 وبالله التوفيق م 
ڈوله : عن جده . الضمير راجع إلى سعد بن سعيد وجده قيس ٠‏ قيل : 
هو قيس بن قهد _ بالقاف والماء ‏ وقيل : قيس بن زيد » وقيل : قيس 


(۱۲-۴ ( 


۹ معارف السنن ٠‏ ج٤‏ 


فصليت معه الصبح < ثم انصرف النى مل فوجدنى أصلى فقال : 
مهل ياقیس › أصلاتان ا قل ا رول ات 


اين مرو . ذکرها اتی وکنا فق ”الإصابة" “ وزاد قيس بن سهل عن ان 
منده وأی نعم . 

درل : مھا يا قيس . قال الثنخ ' : هل قوله َي هذا له قبل شروعه 
ف الصلاة أو بعدذه أو عنده؟ الأول حلاف نص الحديث ٠‏ والثالث غخلاف الذوفق 
السلم » فتعين الثانى وهو الظاهر' > فلعله قصد الذهاب إلى بيته بعد الفراغ فقال 
له ٠‏ مھا > ومعناه : أكفف » فاستوقفه : وأ ”* القاموس “ : امهل وحرك»› 
والمهلة ٤‏ - السكينة والرفق .... ويقال : مهاد ياأرجل » وكذا للأنى» 
والجمع عى : أمهل آھ . ؤمثله فى ” النهاية“ وغيرها . ۰ 


قوله : أصلاتان معا ؟ . مدلول هذا E‏ على الجمع بين 
الصلاتن » فبغيدنا فى مسألة عدم الجمع بين الصلاتن . أى الجمع الوقى من 
التقديم والتأحر > وقد سلف بيانه فى المواقيت . قال الشیخ + وكلامه عل من 
قبيل إلزام الخاطب با لا يلتزمه . أقول ا ا ا 
علاء البلاغة » ماه الشيخ : إلزام الخاطب با لا يلتز مه لعمومه وشموله » 
ولتفصبيل نوضعه فإنه 2 م زعم أنه بصلى فر بضة أحری ۰ بل کان بعل أنه 
يصلى سنة الفجر وفد ثبت مثل هذا الإنكار نى أحاديث أخر غره » منها : 
ما فی حدیث عبد الله بن سرجس ۰ وفبه : قال يا فان باي الصلاتن اعتددت» 
بصلاتك و حدك أم بصلاتك معنا؟» رواه مسل وأضاب الان الأربة وترو 
وفيه بيان صلاة رجل فى ناحية المسجد بعد إقامة الصا لصلاة فى الفجر . ومنها : ما 
فی حدیث اين بينة : «آالصبح أربعاً ؟ آلصبح أربعاً ؟ » رواه الشيخان › 


وقد تقدم ذکره ولةظ ا أىشيبة فى نمه“ ف حدیٹث الباب : أ ص اة 


منشاً إنكار النى بم علی من کان بصلی رکمی الفجر بعد الإقامة ٠‏ 
ف غ اكى. رت ر ا م ان 
الصبح مرتان ٩‏ آخرجه فی ”كاز المال “ ( ۲٣۲۳ ٤‏ ) وفیه : « فسکت 
E‏ ” الکنز“ عن أف جعفر قال : د مر رسول اله لا بان 

القشب وهو بضلى رکعتن حين أقيمت الصلاة فقال النى با : أصلاتان معاً؟ » 
۰ ف > وعنده 0 هذه الواقعة فى حديث أفىسلمة بن عبدالرحمن 
عند عبد الر زاق 

قال الشيخ فى ”تعليقاته“ :م إن قوله طا : « آلصبح أربعا ؟ » وقوله: 
« یا فلان بای الصلاتن اعتددت؟ » › وقوله : « أصلاتان معا ؟ ٠»‏ وقوله : 
« أصلاة الصبح بح مرتان؟ » إنكارات بأوصاف لا تتعرض لوقوعها بعد الإقامة » 
ولا لکون الوقت وقت كراهة > وذلك آنه أراد تل امحاطب بغر ما يتر قبه › 
ولایتانی ى ذ كر السبب الواقعى »وكلها تتعرض لعدم الفصل› وقوله: «أصلاتان 
«+n‏ > بصلح لعدم الفصل مكنا أيضا : + فإن ”مع “ کا فى القاموس تكون عى 

عند“ أيضاًء ولا كان فى حديث امن عينة لشروع بعد الإقامة فهو كأنه جعلالصبح 

ربا ومر لمدخل الإقاءة » وكان فى حديث اقفن سرجس : «صلى فى جانب المسجد 
م أحرز الجاعة » کأنه ترق » کال ل پى صلاتباك اعتددت كأنه صلى صلاة 
واحدة بضفتين » ولم يازمه برك الياعم لأنه كان ترق فى إحرازهاء وقال لمن صلى 
بعد فراغه : أصااتان ما ؟ لأنه کان لٍْعل. عن اللياعة . .مر ريت ابن رشد حمل 
« أصلاتان معا ٠‏ على الإختلاف عل الإمام وهو بالمخالطة » وكذلك مجدى هذا 
فی سار الألناظط . م إن هذا الفط إأخرجه مالك فى صلاتهم قبل الفجر وههنا 
فما بعد » ویتوهم أنه اضطراب اه وقد معت أول هذا البيان عن الشيخ 
شغاهاً ب کشمیر“ فی « باره مول ( سنة ۱۳۴۸ - ھ) e‏ 
من خرح من فقه النفس وذوى الىلاغة وبالله التوفيق . 

م إن حديث الباب مرسل > وعلى إر رساله أكثر الحدثين . قال أو داؤد: 


E E 4۲ 


CY 


س 


فلا إذن» . 


روی عبد ربه ویجی إبنا سعید هذا الحدیث مرساگ الم . وکذلك ,روبه عبد الله 
ابن سعید أخ بجی بن سعيد عن جده عند أحمد » كنا فى ”بذل المجهود“ ( ١‏ س 
۰ ) وکأن أبا داؤد رجح الإرسال کا رجح الرمذی . ووصله سد بن موسی 
عند ابن خزيمة وان حبان فى ” ععيحيم) “ والحا م والبيهنى عن الليث بن سعد 
عن حى بن سعيد . أنظر ” التلخيص “ رص ۷١‏ ) و ”السن الكبرى“ 
( ۲ س ۳ ). 
قوله : فلا إذن . كذا فى ” جامع الترمذى“ » ووفع عند ابن ” ماجه “ 

ر باب ما جاء فيمن فاتتهالركعتان قبل صلاة الفجر مى يفضیها ) : « فسکت 
انی لا ٠‏ .وکنا فی ”سان آیی داد“ ر باب من فاته متی يقضیها) › و 
كذا عند ابن أنى شيبة وعبد الرزاق كا فى ” الكنز“ » وزاد عبد الرزاق : 
«ومضى ولم يقل شيئاً » » وعند ابن خزية وابن حبان والحا کم كنا فى ”التلخيص“ 
( ص د )۷١‏ : «فسكت ». وعند الشافعى والبيهنى : « فسکت النی یا 
ولم ینکر عليه | 

قال الشيخ : وف بعض الروايات : « فضحك الى ميل ٠‏ > ولم أقف 
على رواية « فضحك » فلينظر من أخرجه . 

ثم لفظ ”إذن“» قال العلامة عى الدين الكافيجى(١)‏ : إن كلمة ”إذن“ 


هو شيخ السيوطى سلمان الكافيجى » عام حنى جليل » والكلام فى 
”إذن“ طول من شاء التفصيل فلیر اجع ”شر ح الرضى على كافية ان 
حاجب “< من نواصب الفعل المضارع ٤‏ رهم الموامع “ للسيوطی 
E RE‏ . وتجد فيها كلام ملخصا عررآ ف 

ت أ البقاء“ و”الفتح“ (۸- '۳). ٠‏ 


حقيق قوله: ”فلا إذن“ هل هو لاإقرار أو الإبكار؟ .٣ه‏ 


۰ قال آبوعيسی : حدیث محمد بن ابراه لا نعرفه مثل هذا إلا من حدیث 


.س 


فى قوله تعال : ( ولن أطعم بشراً مثلك نكر إذاً للحاسرون ) ليست إذاً هذه 
الكلمة المعهودة > وأا هى ” إذا “ الشرطية » حذفت جلتها الى تضاف إلبها 
وعوض عنها التنوين + كا فى يومئذ “ أم. کذا أفاده الشيخ . قلت : 
حكاه فى ”الإتقان “ فى النوع الأربعين . ويجوز كتابتها حيعاً بالنون › 
و اختلف الحنفية والشافعية فى مراده › فقال الحنفية : معناه : فلا 
تصل إذن ‏ وإن لم تصلها فكان قوله ية للإنكار . و قال الشافعية : 
معناه : فلا بأس إذن » أى جاز أن تصليها » فكان لاإقرار دون الإنكار . 
قال الشيخ : وكان بحتلج فى صدرى أن الفاء على ١ا‏ قاله الشافعية فصيحة مرب طة 
عا قبلها لا على ما قال الحنفية ٠‏ فر با يكون شرحهم أولى »> ويستحق دخول . 
الفاء على ذلك الشرح > ولكن زا ذلاك لما رأبت فى ” التنزيل العزز“ دحول 
الفاء فى مثله فى معرض الإنكار ف قوله تعالى : (أفسحر هذا أم آم لا تبصرون) 
کا قرره الزشرى .. قال فى 7 الكشاف“ ( ۴ ٠١١‏ فى ” سورة الطور“ 
فى تفسيره : (أفسحرهذا) يعنى كتم تقولون للوحى : هذا حر » أفسحر هذا؟ 
بريد أ هذا المصداق أيضاً سحر؟ ودخات الفاء هذا المحنى › ر أم آم لا تبصرون) 
ھا کنم لا تبصرون فی الدنیا بعی أم تم عى عن احبر عن کا کم عياً عن 
الحبر » وهذا تقريع وتهك اھ . 

قال الراقم : ولفظ خطيب المفسرين أى السعود : ”أفسحر هذا“ توبيخ 
وتقریع هم حیث کانوا یسمونه حرا » کأنه تیل : کت تقولون للقرآن 
الناطق بهذا حر . فهذا أرضا حر ٠‏ وتقديم اللحبر لأنه عط الإنكار وء دار 
التوبيخ آھ . 

وى ” روح المعافى“ بعد تفسير الاية ثل ما تقدم » والفاء مؤذنة با 


٤ 


۹4 | ا ی ج 


سعید هذا الحدیث › وإنما بزوی هذا الحدیث مرسا5 »> وقد قال قوم من أسل 


مكة بهذا الحديث » لم روا بأ آن بص ار جل اركستن جد الكنوة تلن آن 


ذکرء وذلك لانھا ا کات تت تقتضى_ معطوفاً عليه يصح رتب الحملة أعنى ”حر 
هذا“ عليه» وكانت هذه جملة واردة تقريعاً مثل ”هذه النار“ الح . م يكن بد من 
تقدير ذلك على وجه يصح ارتب ویکون مدلولا E E‏ 
تقولون إلى آخره . انتهی کلامه . فکأنه شرح كلام الزعشرى وأوضحه . 

م إن استعال قوله: ”فلا إذن“ للإنکار» كثير منها ما ف ”يح مسل“ 
۲(۲ د ۴۷ ) ( باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى البة ) من حديث النعان 
ابن بشبر قال : ہ انطلق ہی آیی حمانی إلى رسول اللہ لا فقال : يا رسول الله 
أشهد آنی قد نعلت النعان کذا وکذا من مال › فقال : أكل بنیك قد نعلت مثل 
ما حلت النعان؟ قال : لا » قال : فاشهد على هذاغيرى ٠‏ ثم قال : أيسر 
أن يكونوا إليك ف البر سواء؟ قال : بلى ٠‏ قال : فلا إذن» . ٠‏ 

قال الشيخ : ومنها ما فى ”معجم الصحابة“ للبغوى : استعال هذه الكلمة 
فى الإنكار . أقول . لم أقف عل . 

أقول : وها نظائر أخر وإن كان بعضها غير صرح فى الإنكار فنذكرها 
فبا بل ما وقفتا عليه : | 

منها : ما فى ” عحيح 'لبخارى“ فى ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت ) من حديث عائشة رضى الله عنها : « إن صفية بنت حيى س زوج 
انی ی حاضصت :+ فذ كر ذلك الرسول الله ل » فقال ل : أحابستنا.هی؟' 
قالوا : إنها قد أفاضصت › قال : فاا إذن » . ويأتى الحديث عند الترمذى 
آبضا نی آبواب الج :. 

ومنها : ما فى حديث جابر بن عبد الله عند الترهذى فى الأطعمة فى (باب 


بيان نظاثز : ”فلا إذن“ فى الأحاديث 4 
وقیس هو جد یی بن سعید + ویقال : هو قيس E ES‏ : هو 


الرحصة أن ينتبذ فى الظروف ) : « تھی رسول الله عاي عن عن الظروف فشكت 
إليه الأنصار فقالوا : ليس لنا وعاء › قال : فلا إذن » . 

. ومنها : ماف ” مشكل الآثار“ الطحاوی ( ٤‏ س ٤‏ ) وفيه : «فقال : 
هل قال يوه واحداً : أللهم إنى أعوذبك من نار جھے ؟ قلت : لا ما کان 
یدری ما جھے › قال : فلا إذن اه » . 

ومنها: ما فى ”الصحیح“ فى حدیث طویل فى ر باب قول الله تعالى: ويوم 
حنین إذ ابتك كثرنك ال ) وفبه : فقال أبوبكر : « لاها اله إذأً» آم . 

وەنها: ما فی ” الفتح“ ( ۱۴۲ س ۱۳۸ ) : فقال تمر : فسیفان ئی عمد 
إذاً لايصلحان الخ » . 

ومنھا : ما فی ” الکنی“ للدولایی ( ۲ ۱١۱‏ ) فى حديث عبد الله بن 
الزبير : «إذا رأيت الإخلاص أيضر ممه عمل ؟ قال لا ها الله إذاً» آل . 
وکان شیخنا رجه الله أشار إلى هذه النظائر فى مذكرته عل ” الاثار “ 
فاستخر جتها وألحقتها › وللخصم فرها جال وال أعل بالصواب وحقيقة الال . 
والشافعية يتمسكون بافظ : « فسکت النى ل + ١‏ 
قال شیخنا : O SS‏ و 
نظیره ما عند التسای فى ”سنه “ ( ۱ ۲٣۳۴‏ ) ( باب للمقام الذى يقصر بمثله 
الصلاة ) من حديث عائشة : « یا رسول الله بای أنت وی قصرت وأتممت 
وأفطرت وصمت؟ قال : أحسنت با عائشة » . ودلك فى حجة الوداع ء > فظادر ه 
يدل على أن الصوم وإتمام الصلاة فى السفر كال ذلك حسن » ولم يثبت ى واقعة 
واحد إغامه اي الصلاة فى السفرء وكذا لم يثبت عن الشيخين آی بكر و 
¢ 


1 ا معارف السنن ٠.٠‏ ا 


قيس بن قهد . وإسناد هذا الحديث ليس ممتصل . محمد بن راهم التيمى م 


واستمر أمره بلي على القصر فى السفر باعتراف الحدئين » حتى أنكر الحافظ 
ان تيمية جواز الإنمام » وقد ثنت عن ابن عمر مرفوعا فى ”العمدة“ : « صلاة 
المفر ركعتان » من رلك السنة كفر » » وكذلك روايات عديدة تدل على النهى 
عن الإتمام فى السفرء كا بات تفصيل هذا البحث ونخريج ما يتعلق به فى أبواب 
السفر إن شاء الله تعالى وتقدس ٠‏ فكدا أنه ا أحض عن فعل عائشة وتجاوز عنه 
ولم يعب عليها فعلها لعدم علمها بالسألة فكذلك ههنا فى حديث الباب ساعحه 
إل لدم عله » فإن كان قوله لاي ها : « أحسنت » لايدل على أن الإغام 
جالز ٠‏ فكيف يدل نفس سكوته على الإباحة نى مثله ! . 

ولنا فی عدم أداثها بعد صلاة الصبح حديث : « لا صلاة بعد الصبح 
حى رنفع الشہس » ولا صلاة بعد العصر حى تغيب الشمس » رواه البخارى 
ومسل من حدیث آی سعید اللحدری » واللفظ للبخاری فى ( باب لا تتحرى 
الصلاة قبل غروب امن )ا ومان ديت ان عمر عندها . 


قال الشيخ : وقال بعضهم : إن الحديث هذا متواأر» رواه نحو عشرين 
رجا من الصحابة.. أقول : فقد أحرجه البخارى ومسل من حدیث ابن عباس 
وان عمر وأ سعید وای هرررة > وكذلك البخارى من حديث معاوية ومسل 
٠‏ والأربعة من حديث عقبة بن عامر › ومسل من حديث عرو بن عبسة › فأربعة 
متفق عليهم وواحد من أفراد البخارى وإثنان من أفراد مسلم والكل سبعة » وقد: 
أشار الرمذى فى ر باب ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ) إلى 
حدیت على وان مسعود وأ سعيد وعقبة بن عامر وألى هريرة وابن عر وسمرة 
ابن جندب وسلمة بن الأ كوع وزيد بن ثابت وعيد الله بن عرو ومعاذ بن عقر !ء 
والصنابحى وعائشة وكعب بن ءرة وأبى أمامة وترو بن عبسة ويعلى بن أمية 


محث .عدم قضاء ركعتى الفجر بعد الفريضة قبل طلوع الشمس ۰ 


یسمع من قيس . وروی بعضهم ما ادبا بعد ن دعن ید بت 
راهم : أن انی لا حرج فرأی قيا » . 


ومعاوية . ونى ”التلخيص الحبير“ (ص  )٦٩‏ عن عر أيضآًء ثم قال 

أيضاً عن سعد بن أفىوقاص وأی‌ذر وأنىقتادة وحفصة وأب‌الدرداء وصفوان بن 
معطل وغيرهم . قال وف الباب عن عبد الرهن بن عوف ومسور بن 
غرمة وعبد الرحن ن آز هر وأی سید فی ”زو ائد امیشمی“  ۲(‏ ۲۲۷)›فهؤلاء 
ثاذثون نفا من الضحابة روون ذلك»› ورواية عشرة منهم فى الأمهات الست › 
سبعة منهم قد ذكرنا » والبقية منهم : على عند أنى داؤد» وكذا عائشة عنده» 
والصناحى عند النسائى › وأخحرجه مالك وأحمد فلا شك فى تواتره » والتوار 
حکاه البدرالعینی عن ابن بطال » وحکاه شیختا فیا تقدم فی المواقیت عن ی عر فی 
”التمهيد“ . قال الراقم : وكذا 'دعى الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار“ . 
ولو لم يدع أحد منهم لكفانا شاهد الحال فى توالره : وباللّه التوفيق . 

قال الشيخ : ومن أدلتنا ما بأتى ١ر.‏ اللدديث القولى _ فى الباب الذى بعده 
من حدیٺ ی هررة س وکذا ف 48 عت رجوغه من غزوة تبوك حین صلی 
خلف عبد ارهن بن عوف > TEE‏ اۋ د فى ”سنه“ فی( باب الاس 
على اللحفين ) من حديث الغيرة»وفيه : ٠‏ فما سلم قام النى ياي فصلى الركعة 
الى سبق بها ولم زد عليها شيثاً ۲ »> واستدل به أ داۋد فى الرد على من قال 
بسجدة السهو عند إدراك ركعة وأاحدة . 

قال الراقم ز واستدلال شیخنا بهذا الحدیث استدلال متين لم أره لغيرهء 
وجملة القول فى الباب أن يقال أولا“ : لا نسلم أن حدث الباب دليل إباحبة 
ركعى الفجر بعد الفر يضة ‏ وإن كلمة : ”فلا إذن” للإقر:ر دون الإنكار بدليل 


7)۳ =۴ ( 


۹۸ معارف . السان E‏ 


ألفاظ أحر فى الحديث . وذلك أن لفظه ل فى قصة قيس واحد ألبتة › ونما 
الإحتلاف ذلك من الرواة لا عالة » وليس بعض اللفظ أولى من بعض »› 
فيحتمل أن الرواة فهموا الإقرار فرووه كا رأوه وعبروه كا فهموه » فإذن 
هو رواية بالمعنى » ولا حجة لخصم فى مثله »> وإنما الحجة فى قول رسول الله 
اي وهو ههنا قوله : ”فلا إذن“» وما عدا ذلك ليس لفظهءوإعا هو تعبیرات 
م ذا المعنى على ما رأوه وأما كلمة ”فلا إذن“ لیس نصا فی الإقرار» 
کا هو ليس نصا فى الإنكار » وإنما الإنكار والإقرار فى مثله من خارج بقرائن 
حالية أو مقالية أخرى › وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قبلها يصح 
ارتباطها معها » فتقدبره بقولنا : وإن لم تصلها من قبل فلا تصلها إذن › ليس 
بأدون من تقديرهم : إن م تصلها من قبل فلا بأُس فی آدائها إذن» بل هما سيثان 
من جهة العربية »> وإن كان حى ذلك على المباركفورى فى ” التحفة “ › نعم 
جدرر هو على أن بى عليه مثله » وهو معذور فى فهم ذلك › ولولا ذلك لا 
کان له أن يستطيل لسانه على ” العرف الشذى“ » والنبز بقصور فهم صاحبه فى 
هذا الموضع » وللمرأً أن لا يدخل إلا فى بابه ولا يتكلم إلا فما بحسنه . وصدق 
أو الطبب فى قوله : 

وج من عائب قولا“ صعيحاً وآفته من الفهم السقم 

وثانيا : إن سلمنا أن حط الدليل ومناطه هو سكوته فى لفظ الحديث : 

ن a e‏ واا . ۹ 8 
« فسکت » فلا حجة فيه أيضاً » لانه ما كان بعل نه صلی ll i‏ 
ليس يصلى الصبح ولا غيره من الفرائض . ومع هذا فقابله أولا“ بالإنكار 
وقال : ” أصلا تان معاً “ ؟ وخاطبه بذلك من قبيل تلى الخاطب بغيرما يتر قبه › 
وظاهره أن حطابه ثل هذا بعد علمه دليل الإننكار م لا اعتذر ورآی ی 
من حر صه عل تعاهدھما سکت عليه لجسن فته وتا کد حرصه ولنوع عذر 
عنده على حسب اجتهاده » لا أن سكوته كان تصويباً لعمله . وبالحملة فحتمل 


۹۹ لعدة وجوه‎ E 


(باب ما جاء فی اعادتهما بعد طلو ح الشمس) 


3 ۹ 
حا شا : عقبة بن مكرم الى البصرى نا عرو بن عاصم نا هام عن قنادة 


أن ڀکون من حصو صيته له فى تلاك الواقعة الى قد كانت مضت » حيث تين 
آن قوله ئ َء ذلك بعد الفراغ » فهى حكاية حال لا موم هاء کا يقال فی کثير من 
اماما ۰ فک يقاوم التشريع القولى العام اة حعاء بقولڵه : i‏ 9 صلاة بعد 
الصبح حى تطلع الشمس الخ » مع وقوع النكرة فى سياق الننى فى رواية أى سعيد 
المحدرى عند الشيخين » فإذن لا يعارض مثل حديث الباب الذى اضطارب. 
إسناده رسالا واتصالا َء واضطر ب لفظه» و اضطرب معناه حدیتاً توار معنا 
وثالثاً : إن سلمنا أن مثله يعارض فيخصص به العمو م ويقيد به الإطلاق› 
فنقول : إذا تعارض البيح والحرم فيرجح الحرم » كيلا يلزم النسخ مرتين من 
غير ضرورة ملجئة إليه ْ ها الزموا ذلك ى کایر من المتعارضات . فالحاصل 
إن قلنا بال مع فكأ ذكرنا من الوجه السكوت واحمال اللحصوصية > وإن 
بالتر جيح فالر جيح لأحاديث النهى نقوتها وتوا رها › وإن قلنا بالنسخ فالكر 
ها ولا حجة لمحصم فى شى منها » على أنه إذا تعارض الندب والكراهة تقدمت 
الكراهة وأرجحت » مع أنه لا يستفاد الندب أصلا“ > وغايته إباحة مرجوحة 
بعد إجهاد النفس ٠‏ فالطريتة الملل فى أمثاله هو التمسلث بالتشريع الةو فق 
الأخبار انى هى صرجحة فى الباب وإخراج امحامل للوقائع الجرئية الفعلية » وك 
ذکرنا من القوة فى مثل هذه الحادة الواضحة . والله أ م بالصواب وهو الموفق 
ف ل باب . e‏ 
پاټ 8 إعادتها بعد طلوع الشمس : 
ينبغى #ئبى العتل بهذا الحديث كا تقدم ببانه فى الباب الابق من أنه 


ت 


ابمل زک ال TT‏ 


مذهب مالك ومد » ولم بمنع عنها أبوحنيفة وأبويوسف › وفيه أثر ابن عمر 
عند ابن أي شيبة : «أنه صلى ركع الفجر بعد |٠‏ أضحى » »› وإسناده حسن»› 
کا فى ”آثار السن “ » ورواه مالل بلاغ » وعند الطحاوى أثر آخر عن 
ان تمر > وعند مالك فى ” المؤطاً“ » وابن أب شيبة شيبة فى ”المصنف“ أر القاسم 
آى ابن عمد قول : «إذالم أصلها حتى أصلى الفجر صليتها بعد طلوع الشمس»› 
وحديث الباب قوى » صصحه الحاكم فى ”المستدرك “ ٠‏ والذهى أقره ى 
زلخیضصه “ . آنظر ” انستدرك “ ( ۳٠۷ ١‏ ) فضيلة ركعتى سنة الفجر . 
وعزاه ف ” الكنز “ و” الزرقانى على المواهب “ إلى أحد أيضاً › ورواه 
ار ی وان جد این ناد . م إن ما ذکره الرمذی من أن المعروف 
ن حديث قتادة : « a‏ من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
فتقد أدرك الصبح » . قال الشيخ : حديث تتادة هذا ثبت عندی بنحو 
عشرین طريقاً » لم أجد فيه ما ذکره ا اى ن ج ف ف مد 
أحمد“ » ولمسة نى ”سنن الدار قطلى “ » وثلائة عند البيهى فى ” السان 
الکہری “ » وإئنان عند ابن حبان فی ” صصيحه “ ٠‏ وإثنان عند الحاکم فى 
ّ ا ووا عند البرمذى > وواحدة عند الذهى فى ” طبقاته “ › 
وواحدة عند النسائى فى ” الکبری “ » ومدار الكل على قتادة . ومبن الحديث 
عند بعض الرواة : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل 
إليها أخرى » . وزعم الحافظ أن هذا اللفظ بيان لحديث : «من أدرك من 
الصبح ركعة فقد أدرك » وليس كذلك بل هو أحد طرق حديث سنة الفجر › 
- وقد تقدم بعض التفصيل فيه . 
قال الر اقم : قذ فصلنا القول فيه فى المواقيت » وأجهدت نفسى ف جع 


TT‏ وق م طا سبش آم لم . وبه یقول سفیان 
التو رى والشافعی وأحمد واسحاق وان المبارك . 


الطرق وتحريرها مع ر غرض الشیخ » ولم یکن عندی شی“ من کلام 
الشيخ عند ذلك ٠‏ والآن بين يدى مذكرة تعليقاته على ” آثار السنن “ فأذ كر 
نتفاً منها إفادة لتكملة الببحث» وإن كان فى بعضها إعادة» وقد نبهنا فى ما سبق 
على أنه ليس الغرض من هذه الطرق العشرين كلها نها طرق على حدة › وإنما 
هى مشبركة بينهم » ومرجعها إلى بضع طرق . قال رحه الله فى حديث الباب : 
هو من .طريق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أب هرررة 
أحرجه ”أحمد“ ( ۲ ٣٣۳و ٣٤۷‏ و ١۲ه)‏ » ومن طريق قتادة عن 
حلاس عن أب رافع عن أ هربرة › خر جه ” أحمد “ أیضاً ( ۲ ۲۳۴۹ و 
۹ و ٤۹‏ ) » وأخرجه الدار قطنى بهاتين الطريقتين . وطربق قتادة عن 
عزرة بن تمم عن أبى هريرة أيضا » وأخرجه البيهنى من وجهين كا فى 
* الفتح“» وليس عند أحد منهم ذكر المصر» ولا لفظ : ١‏ من أدرك ركعة من 
الصبح فقد أدرك الصبح » ٠‏ كا حكاه التر مذى فى متن هذا الإسناد أنه هو المعروف» 
فالذى يظهر أنه حديث آخر فى مسألة سنة الفجر لا مسألة إدراك الصبح بنحو 
خسة عشر طريقاً تدور على قتادة » ثم تنشعب إلى ثلاث طرق » وإطلاق 
ال ركعة على شفع ف مقابلة شفع نظیره عند ”ابن ماجه“ من حدیث أ سعد فى قدر 
قراءة الظهر يفسره رواية مسلم فيه . و قال : أخرجه ”حب“ و ”هق“ و ”ك“ و ”قط“ 
أيضاً بلفظ الرمذى > وأخرجه فى ” التذكرة “ لعلى بن نصر بن على أب الحسن 
الجهضمى )١١١  ۲(‏ »› وعزاه فى ”التخريج “ للنسائى » ولعله فى ”الكبرى“ . 
أنظر ” نصب الرآية “  ۱(‏ ۲۲۹ ) فقد وصلت الطرق إلى عشرين أوأزيدء 
خسة لأحد » ونمسة للدار قطنى › وثلائة اللبيهى > وطريقان لابن حبان » 


°۲ معارف السين . ج س٤‏ 


قال : ولا نعل أحداً روی هذا الحديث عن همام بهذا 'لإسناد حو هذا 
إلا مرو بن عاصم الكلاى ٠‏ والعروف من حديث قتادة عن النضر بن آنس 
f sly ° mo‏ ” ڪڪ إل صلا وال ٠.‏ او 
عن بشير بن نهيك عن آی‌هر. عن النى ع قال : من درك ركعة من 


صلاة الصبح قبل أن تطاع امس فقد أدرك الصبح ؛ . 


ح 
وواحدة للرمذى > وواحدة لاطحاوى » وواحدة ”نتذكرة” نلذهى وطريقان 
لغ » و كلها بمعنى واحد > وقال : لكن بحتمل أن يكون هذا الحديث 
مأخوذاً عن قصة التعريس » فراجع ” التلخيص “ ( ص س ۷۳ ) و ” سنن 
ای داؤد “ ( ۱ ٩۳‏ ) واین ماجه من ( باب ما جاء فیمن فاتته الرکعتان 
قبل صلاة الفجر ) . قال الراقم : وحاصل بحث الشيخ هو الدعوی بعکس 
ما أدعاه الترمذى بأن ما يقول الترمذى من أن منّن إسناد قتادة عن 
بشير بن نهيك عن أنى هربرة هو قوله ل : « من أدرك الخ » ليس 
كذلك › بل المعروف هو الأول حيث ثبت عن قتادة بطرق لفظ بعضها كلفظ 
الرمذى »› وبعضها إمعناه »> ومرجعه إلى هذا اللفظ بتأويل جعل الركعة شفعة » 
فتكون لركعة قبل الطلوع هو شفعة الفريضة › وبعد الطلوع هو شفعة ركعى 
الفجر لم يدر وقتها لأداثها قبل الفريضة › فيكون مراد الحديث أن من 
ع لاما بعد طلوع الشمس فكأنما هما فى وقته قبل الفريضة » فخذه عر راً ملخصاً . 


قول : إلا مرو بن عاصم . عرو بن عاصم هذا هو من رجال السثة . 
قال الحافظ فى ” التقريب“ : صدوق فى حفظه شى › أخحرج له فى ” الصحيح“ 
( ص ٩۱۱‏ وا۸ و۷٠٠‏ ) وغرض الرمذى إعلال الحديث بالتن المذ كور 
ا لأجل تفرد مرو بن عاصم › ولا حكن ذلك حیث رویه عن أ هريرة بشیر 
ابن نهيلك عند أحد والترمذى › وأبو رافع عند الدارقطنى والبيهى › وءزرة بن 
نمم عند بعضهم » فثبت بثلاث طرق . كذافى ”العرف الشذى“ . أقول : 


نامس ی 


TT TT 


حدقا : ا ذا اور زا سفیان عن ی اعاق عن 


قد م آنفاً خرنجها ٤‏ غير أن الترمذى يدعى تفرد مرو بن عاصم عن مام 
بهذا فلا یفید تعدد من ,روه عن أبى هريرة ما م يتابع أحد مرو بن عاصم 
على روايته هذا اللفظ أو ما فى معناه › وقد أفرغت جهودى القاصر فى استقراء 
طرق الحديث وألفاظه فى ” مسند أحمد “ »_و” سان الدارقطنى » و ”سان البيهى 
الكبرى“ وغيرها. ٠‏ فل أجد له متابعا » علا أنه ثقة وحديثه مقبول » وأضف 
إلى ذلك أن کماماً پروی عن کتابه کا فی ”مسند امد“ ( ۲ ۲٣٣‏ ) » قال 
همام وجدت فی کتای الح » وفى” الصحيح“ من ( ات إذا حير أحدها صاحبه 
بعد البیع ) : قال همام : وجدت ف كتا ال¿ » وقال عبد الرحن بن مهدى : 
أحاديث همام عن قتادة أصلح من حديث غيره » ذكره الزيلعى وغيره › 
وكذا أحاديث بشير بن نهيك عن أن هربرة كتاب ذكره. البرماءى فى 
العلل » فكل هذا نما يؤكد صة الحديث المذ كور »› غير أنه لا ازم 
مه أن حديث غيره غير مقبول أو يؤول إليه » والظاهر أنه حديثان بإسناد 
واحد » وکلاهما یح وللكل موضوعه اللحاص وطريق عزرة ابن تمم عند 
الدارقطنى وكبرى النسائى والبيهنى »› والحافظ فى ” التهذيب“ أعله بتفر د قتادة 
عنه » ون کان احتج به فى ” الفتح“ ولكنه ثبت هذا اللفظ › وهذا الى من 
طرق ليس فبها عزرة عند أحمد فى مواضع من ” مسنده “ » فالاشكال كا هو 
والته تعالى عل . e‏ 
: باب ما جاء فى. الأربع قبل الظهر ك 

حدیث الباب حجة لنا وهو حدیث قوی کا ستعرف ١‏ وقال ابن جریر 

الطبری : الأربخ کانت فی کثبر ا ورکعتان قى 'قلیلها ». ذکره الحافظ 


= ل‎ a. 


a E‏ : د كان الى ولق بص قبل اشير أرا 


وعدا رکعتین €. 
وف الباب عن عائشة وأم ی ة قال آبو عیسی خا على 


ا yT‏ 
سفیان قال : « كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضميرة على حديث 
الخارث » . 


فى ” الفتح “ كنا تقدم » وله الحافظ على اختلاف الأحوال . قال الشيخ : 
وقول ابن جرر هو قول وسط فى الباب وهو الصواب › والدليل على أكارية 
. الأربع حديث عائشة غند البخازى فی ”عصیحه“ : ١‏ إن الى مي کان لا يلع 
أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة »» ورواه أحد وأبو داؤد › ولاحاجة إلى 
) مزية تقوية هذا الجانب بعد كونه مذهب جهور الصحابة وجهور أهل العم > 
واللحلاف فى الأولوية: وأمره أهون جداً » ولا حجة, فى ثبوات الركعتين قبله 
بين حين وآخرللأولوية أصا5 › على أن الأربع قبل الظهر فيه حديث قولى من 
حديث آم حبيبة وحديث عائشة عند الترمذى والنسائى وكلاهما يح . 

قوله : عن عاصم بن ضمرة . عاصم بن ضمرة هذا حسن الؤلف الإمام 
الرمذى روايته . قال صاحب ”الميزان“ : وثقه ابن معين وابن المدينى » و 
قال أحمد : هو أعلى من الحارث الأعور » وهو عندى حجة . وقال السائی : 
لیس به باس ۱ھ . وحکی فی ” التهذیب“ توثيقه e ae‏ 
أيضا . وقال الأرمذئ فى E‏ الى جا بالنهار ) : 
عاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث آم . وكذا نقل توثيقه عن 
البخاری ى أبواب الزكاة فى ( باب زكاة الذهب ) بعد ما أخرج حديث عاصم 


بيان المذاهب فى الأربع قبل الظهر ۰ ٠٠١‏ 


والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من أصصاب النى لا ومن بعدهم 
بختارون أن يصلى الرجل قبل الظهر أربع رکعات . وهو قول سفیان الثو ری › 
وان المبارك › وإسحاق . وقال بعض آهل الع : صلاة اليل والنهار مثنى مثنى › 
,رون الفصل بین کل رکعتین . وبه قول الشافعى وأحمد . 


ان ضمرة عن على » وأشار إلى جدیث اغات عن عل دی ن٠‏ وسألت 
عمد بن اسمعیل عن هھ ذا الحدیث فقال : کلاھا عندی ضیح » ای عن 
ای احاق › قال : تمل أن يكون عنها حيعاً ١ه‏ . والظاهر أنه أراد عة 
روابة أنى احاق آعنها حيعا » تلك الرواية مع قطع النظر هنا عن البحث فى 
نفس رواية عاصم » والحارث عن على » وأنه كيت حالما والله أعلم . 
وكذلك ععح روایته ابن القطان فى ” كتاب الوهم والإيهام“ » كذا قاله 
الشيخ . أقول : م أقف عليه » وكنت أطن أن الزيلعى ذكره فى ” نصب 
E‏ وذکر الحافظ ف ” الفتح“ ( ۲ ۲۲٣‏ ) وكذا 
حسن روایته فی ”الدراية“ من الز ة أيضا . من طريقه رواية القطبيق عن على 
این ایی طالب مم قال : وإسناده حسن . فثبت تقويته على رأى الحافظ أيضاً› 
وأما أهل المذهبين من الحنفية والشافعية» فلهم كلام » فحمل الشافعية هذه الأربعة 
على صلاة فى الزوال » والحنفية الركعتين على ية المسجد أو الوضوء » و. 
الحتى ١ا‏ قال ابن جرير الطبرى من بوت كلتا الصورتين وإن الأربع اکر . 
قوله : وهو قول سفیان ا . وإليه ذهب أبو حنيفة وأعحابه ومالك » 
كا فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة“ > وهو قول للشافعی › وعلیه اکتی 
بو اسحاق الشیر ازى فى ” الهذب“ > وهو الذى. ذكره ابن قدامة فى ” المغى“ 


من مذهبه»ء فاذن ججمهور es‏ کا أن ذلك مذهب 
هرر الم حابة والتابعين . 1 


٤سم‎ ( 


E ٠ مغرف اسن‎ ٩ 


( باب ما جاه فى الركمتين بعد الظهر ) 
حا امد بن منيع نا إسماعيل بے براهم عن أيوب عن نافع عن ابن تمر 
قال: «صلیت ت الى e‏ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» . 
قال : وف الباب ن على وعائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عر 
حدیث حسن یح .. 


( باپ آخر) 
كا عبد ائوار ٿث بن عبد الله العتی المروزى نا وا ارك غ 
الد الحذاء عن عبد انه بن شقيق عن عائشة : « إن النى مي كان إذا لم يصل 
أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده . . 


سے ا ف الركعتين بعد الظهر : 


حدیث الباب فيه جزءان قبلية الظهر وبعدية ا : والأول ن لای 

تين تفصيله ما قدمنا » وهو مذهب الشافعى المشهور » وإليه ذهب أحمد حلائئ 

لى حنيغة ‏ ومائك » وللشافمى فى قول إختيار؟ لأحاديث اشر ق اا 

ا أشرنا إليها من قبل . وأما الجزء الثانى فهو وفای بين أى حنيفة والشافعى 
وأحمد > وقال مالك بإختیار لأديع > کا فى ”كتاب الفقه “ . 

-: اب اتر‎ e n 

ما ذكر فى حديث الباب كذلك مذهبنا أنه يأنى بتلك الأربعة بعد 

الفريضة : م لتا قولان : ف قول : قبل الركعتين . وف قول : بعد 

الركعتين . الأول : . متسوب إلى محمد بن الحسن . قال فى ”الجوهر“ : وبه 

يفى . وقال فى ” رد الحتار“ : وعليه المتون : أوأما القول الثاني : فنسوب إلى 


اص ا توه ب ی کک پخ پچ جت ر د ا م و ینیس ا 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن غريب » e‏ نعرفه من حدیت ابن 
المبارك من هذا الوجه . وزواة ى بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء حو 
هذا ا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . وقد e‏ 
عبد الرمن بن أبىليلى عن الى ل غو هذا . 


ا على بن حجر اید هارون عن محمد بن عبد الله الشعيى عن 
أبيه عن عنبسة بن أىسفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله يا : « من 
صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعا حرمه الله تعالى على النار 4 


قال ابوعیسی ا خدیت ن غریب . وقد زوین غین ددا اوج ب 


سوا أبوبکر عمد بن إعاق البغدادى حدثنا عبد الله بن يوسف التنیسی 
انشای حدثنا اميم بن حید قال یری العلاء بن الحارث عن القاسم أ عبدالرهن 
عن صنبسة بن أهى سفيان قال : کک ام حبيبة زوج النى جل تقول 
معت رسول الله ی بقول : ١‏ من حافظ على أربع ركعات قبل. الظهر وأريع 
بعدها حر مه الله على النار » . 


قال أبوعيسى : هذا حدیث حسن یح غریب من هذا الوجه . والقاسم 
هو : ابن عبد الرمن ٠‏ يى : أبا عبد الرحن » وهو مولى عبد الرمن بن خالد 
ابن بريد بن معاو ية > وهو و : وهو صاحب ألأمامة . 


أنى حنيفة وی ” فتاوی العتای“ : آنه المحتار › وى ا شيخ الإسلام“ : 
آنه الأصح › حديث عاثشة شة أنه عليه ا السلام « کان 5 فاتته الأربع قبل الظهر 
بصايهن بعد ان رکعتین » > راك رع این امام ف ” الفتح“ »> هذا ماخص 
ما ف رو رد امحتار “ و الدر اختار “ أنظر ”الکبیری“ لاذ ل . 

قال الشيخ : القول الثانى هو الختار لموافقة حديث عائشة . 


۸ ) معارف الان ج 


ڪا کک نا ا e‏ 
عاصم بن ضمرة عن على قال : ١‏ كان النى جال يصلى قبل العصر أريع 
رکعات يفصل بینهن e‏ على اللالكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
وا لمۇمنين › . 

وف الباب عن ابن عر ء وعبد الله بن ترو . قال بو عیسی : حدیث 
على حديث حسن »واختار احاق بن ابراهم أن لا يفصل ف الأريع قبل العصر» 
واحتج بهذا الحديث وقال : معن قوله : ” إنه يفصل بينهن بالتسلم “ يعن 
التشهد . ورأى:الشافعى وأحد صلاة اليل والنهار مثنى مثنى » بختاران الفصل . 


هه 

ا : بجی بن موسی وأحد بن ابراهم وعمود بن غیلان وغیر واجد 
قالوا نا بو داؤد الطیالسی نا محمد بن مسلم بن مهران مع جده غن ابن عر 
عن النى بال > قال : « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا ٠. ٠‏ 


قال ابو غین مادك ن فرب 


أقؤل : : ولفظه عند ابن ماجه 8 « .کن رسول اد لو إذا فاتته الأريع 
قبل الظهر صلاهن بعد اإركعتين» . وى ارواية ابن ماجه قيس بن الربيع صدوق 
تغیر لما کر > کا فی * التقر یبن“ د حديث الباب هذا يفيدنا فى الأريع 
قبل الظهر وعصحه الترمذدى . فليتنبه . 
۰ : باب ما جاء ف الأربع قبل العصر : 
حديث ابن تمر من طرق محمد بن مسل بن مهران وحسنه» وأخرجه ابن خزنة 
وابن حبان وداه » وأخرجه أبوداؤد وسکت عليه › ومحمد بن مسل ,ن 


(باب ما جاء فى الركتين بعد المنرب والفراءة فيهما) 


حن : محمد بن المثنى نا بدل بن لبر نا عبد الملك بن معدان عن عاصم 
ابن بهدلة عن أی‌وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « ما أحصى ما معت 
من رسول اله ا يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وف الركعتين قبل صلاة الفجر 
ب” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد“ » . 

وف الباب عن ابن تمر . قال بو عیسی : حدیث ابن مسعود حدیث 
غريب . لا نعرفه إلا من حديث عبد املك بن معدان عن عاصم ., 


مهران فيه كلام . قال فى ” التقريب “ : صدوق بطي . والحديث فى 
فضائل الأعال » ومثله مقبول فيه بالاتفاق . والتطوع قبل العصر عدم كونه 
٠‏ من الرواتب مسألة وفاقية بين الأربعة » وذهب أبو اللحطاب من الحنابلة إلى أن 
الأريع قبل العصر من الزواتب لحديث الباب» كا يستفاد من ”مغنى ابن قدامة“ 
۷٦٦ ۱ (‏ ) » وهذا كا عد القاضى أبو بكر البيضاوى فى ” التبصرة “ من 
الرواتب الأرنع بعد المغرب » كما فى ” شرح التقريب“ » وكلا القولين غريب. 
وفى ”الإمداد“ : وخير محمد بن الحسن .والقدورى الصلى بين أن يصلى أربعاً 
أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار اه . كذافى ” الدر الختار“ . 
:. باب ما جاء ى الركعتين بعد المغرب والقراءة يها :_ 
الركعتان بعد المغرب من الرواتب عند الثلاثة » وأما عند مالك فتصلى 
عنده ست ركعات ندباً مؤكداً . وكذلك الأولى عند الفلائة قراءة ” سورتى 
الإخلاص “ فيها »> كا هو الأولى عندهم فى ركعتى الفجر من غير ما فرق 
وبالله التوفيق . . 


1۰ معارف السنن ج٤‏ 


مج اتا جف 


( باب ما جاء آنه بصليمما فى البيت ) 
ا : أحمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهم عن أيوب عن نافع عن 
ان عمر قال : « صليت مع النى يي ركعتين بعد المغرب فى بيته » . 
وف الباب عن رافع بن خدج وکعب بن رة . قال أبو عيسى : 
حديٿ ابن مر حديث حسن يح . 
حا : الحسن بن على الحلوانى نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال : « حفظت عن رسول الله ی عشر رکعات کان 
يصليها بالليل والنهار ٠‏ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها»وركمتين بعد المغخرب»› 
وركعتين بعد العشاء الآحرة . قال وحدثتنى حفصة أنه كان بصلى قبل الفجر' 
رکعتین » . هذا حدیث حسن صعیح . 
حا : اخسن بن على نا عبد اأر زاق نا معمر عن الزدرى عن سام عن 
ابن عر عن النی یا مشه . قال أبوعیسی : هذا حديث حسن 


ا باب ٠ا‏ جاء أنه بصليه) فى البيت کک 


أداء السنن ءطلةاً ى اليتأفضل كا فى ”المداية“» وهو أصل المذهب . قال 
فى ”المداية“ فى ر باب إدراك الفر يضة ) : والأفضل ف عامة السان والنوافل. 
ازل » وهو المروى عن النبى لال اه . قال فى ” الفتح“ : وبه أفى اليه 
أبو جعفر » قال : إلا أن بخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم حف فالأفضل 
البيت آه . ومثله فى ” البحر“ عن ” اللحلاصة “ > وفى ” البحر“ و" الدر“ : 
أفضلية ما كان أبعد من الرياء وأحع لخشوع والإخلاص هو الأصح » حكاه ف 
” البحر“ عن ” النهاية “ . واستشى العلاء من أداء الأزل تسعة »> وصرحوا 
بأفضاية أدائها فى المسجد حعها ابن عابدين على ما ألخقها ابنه بمسودته فقال : 


مسألة النوافل فى البيت والركعتين بعد المغخرب AN‏ 


صلاة راوح كسوف تحية ٠‏ وسنة sa‏ بكعبة 
ونفل اعتکافی أو قدوم مسافر وخائف فوت ¢ نة حجعة 


قال الشيخ : م فی أرباب الفتيا بأن لأنضل الأداء فى الملسجد كيلا ' 
بلزم النشبه برکها بالروافض حیٹ لا يأتون بها » ونظراً إلى تهاون أهل عصرنا 
بعكن أن يفتى بأدائها فى المسجد كيلا يتشاغلوا عنها فى البيوت » وماحكى 
الشيخ السبب فى أدائها اليو فى المسجد عن أهل الفتيا من دفع إيهام كونه من 
أهل البدع والرفض » فذكره على القارى ولم أره لغيره واله أعلم . ثم إن 
أفضلية أداء النوافل فى الببت مطلقاً مذهب أى حنيفة والشافعى وأحد والجمهور› 
وقال مالك والثورى : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة فى المسجد وراتبة اليل 
فى البيت . وقال أحمد فى رواية : ركعتان بعد الظهر فى المسجد : وقال محمد 
ابن عبد الرحمن , ن ایی لیلی : لا تجزئ الركعتان بعد المغرب فى المسجد› کا ياتى ' 

وهذا ملخص ما فى ” المغنى “ و” الفتح“ وغيرها . ۰ 


وأما انى ع فسنته امستمرة أداؤها فى البيت إلافى واقعتين : الأولى: 
ركعتان المغرب صلاها فى مسجد بنى عبد الأشهل . 

قول ۰ أداؤه لال صلاة المغرب فى مسجد بنى عبد الأشهل ورد لى 
حدیث کعب بن رة عند ”الرمذی“ ( ۱ ۷۷ ) ف ( باب ما ذکر فی 
الصلاة بعد المغرب أنه فی البیت أفضل ) . وعند ایی داؤد ۱١‏ س ۱۸١‏ ) 
( باب ركعى المغرب أبن تصليان ) . وعند ” النشائى “ ( ۳۴۷-۱( 
( باب الحث على الصلاة فى البيوت ) . وعند ” الطحاوى“ فى ( باب النطوع 
فی المساجد ) ( ۱ہ ۲۰۰ ) . وق حدیث رافع بن خدج عند ”ابن ماجه 
( ص س ۸۳ ) ( باب ما جاء فى الركعتين بغد المغرب ) وف حديث مخمود بن 


۸A 


۲ - معارف القن ٠‏ ج 


لبيد عند أحد فی ”مسنده“ ( ٤۲۷ ٥‏ ) . وفى كل ذلك لم أجد تصرح أنه 
صلى الركعتين بعد المغرب ف المسجد » بل فيه آنه لما رآهم بصلونها فى المسجد 
قال : هذه صلاة البيوت » وعلى ذلك وضع أصحاب السنن تراجحمهم » نعم عند 
الأرمذى عن حذيفة تعليقا فى ( باب ما ذكر فى الصلاة بعد ا مغرب ) ما يدل 
على أنه صلاهما فى المسجد » والحديث أخرجه موصولا بسنده فى الناقب › 
وحسن إسناده » وأخحرجه ” أحمد“ ( ٤٠٤ ٠‏ ) . وكلذلك فی حدیث ان 
عباس عند ایی داد فی ” سنته“ ( ۱ ۱۸٤‏ ) یدل عليه : ولکن لیس فيه 
تصرح کونه فی مسجد بی عبد الأشهل والله أعل بالصواب . 

وکذا ثبت أداء الأربع بعد العشاء هى المسجد فى رواية عند ابن نصر › 
کا فی ”الفتح“ (۲ د ٠۳‏ ) . والثانية : ما رواه محمد بن نصر من حديث 
ان عباس » کا فی ” محتصر قیام اللیل ‏ للمقریزی ( ص د ۴۲ ) عن ابن 
عباس قال : « کان انی ی بصلى بعد المغرب ركعتون بطبلها حتى بتصدع 
أهل المسجد ؛ ورواه عن ابن جبير مرسا أيضا . وى ( ص ب ٤۷‏ ) عن 
عبد الله بن عباس قال : بعلى آی العباس اى رسول الله اا بعد العشاء الآخرة 
فی حاجة له ٠‏ فل بلغت إياها قال لى رسول الله یا : « أى بنى بت عندنا هذه 
الااة ؛ ٠‏ م ذكر الحديث . وهو الذى فى ” صصيح البخارى“ و” مسلم “ وبقية 


الستة من قصة بيه فى بيت ميمونة . 


تم إن فی ”مسند أحمسد“ ( ٥‏ س ٤۲۸‏ ) عن عبد الله بن أحد آنه قال : 
قلت لای إن رجا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم مجزئه إلا 
أن بها فى بيته ٠‏ لأن النى عا قال : « هذه صلاة الببوت » . قال : من 
قال هدا “ قلت : محمد ر عبد الرحمن ‏ ابن أن ليلى ‏ » قال : ما أحسن 


ما قال ٠‏ أو قال : ما أحسن ما انتزع . 


النوافل بعد الغرب وتحقيق صلاة الأوابين ۱1۳ 


( پاب ما چاء فی و 
ست رکعات بعد المغرب ) 
ییا : أب و كريب يعنى محمد بن العاذء الممدانى الكوفى ‏ نا زيد 
ابن الحباب نا مر بن آیی خثعم عن حى بن أبى كير عن أبى سلمة عن أنى هرررة 
قال : قال رسول الله لا : « من صلی بعد المغرب ست رکعات لم بتكل فا 
بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة ٠‏ . 


2 باب ما جاء فى فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب :س 
قال الشيخ : الننفل بعد صلاة المغرب بست ركعات يسمى : ” صلاة 
الأوابين“ فى عرف الناس . ولمعله أراد ره الله أنه م یثبت تسمیتها : 
الأوابين فى رواية وإن قد اشتهرت بها فى العرف › والأمر كذلك › فقد ورد 
فى حديث زبد بن أرقم عند أحمد ومسل والترمذى وان أنى شيبة وغبرها تسمية 
صلاة الضحى ب”صلاة الأوابين“ » فقال لل : صلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال من الضحى » . وى ” تفسيرالقرطى “ )۲٤١۷  ٠١(‏ عن عون العقيلى 
قال : الأوابون هم الذين يصاون صلاة الضحى ١ه‏ . وعزاه فى ”شرح المنتى“ 
إلى الاصبهانى فى الفرغيب عن عون . غير أنه قد ميت الصلاة ما بين المغرب 
والعشاء فى روابة مرسلة ب”صلاة الأوابين“ أيضاًءفى” شرح المنتى“ فى ر باب 
ما جاء فى الصلاة بين العشاءين): وقد روى عن محمد بن المنكدر أن النی ی 
قال : «إنها صلاة الأوابين» . وفى ”الحلى الكيير “ عن ”البسوط “ من حديث ابن 
عمر مر فوعاً قال : « من صلى بعد ارف بست رکعات کتب من الأوابین »وتلا : 
رانه کن للأوابين غفورآ) » . وكذلك فى ” فتح القدرر“ › لکنی م أقف عا 
تەر جه مع استقر اء « ولابد له من صل وان كان ضعيفاً من جهة السند ء ء فۈذن 
( م س 1١‏ ) 


a معارف السان‎ : 1٤ 


قال أبو عیسی : وقد روى عن عائشة عن النى ياي قال د من صل 
بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا فى الجحنة » . 


لامانع من أن تكون هذه أيضاً صلاة الأوابين كا كانت صلاة الضحى صلاة 
الأوابين» وتسميتها فى الصحيح بها لاينافى تسمية غيرها بها › كا يقوله شارح 
”المنتى“ . ثم رأيت فى ”قيام اليل“ لا بن نصر عن محمد بن المنكدر وأ حازم 
تسميتها بصلاة الأوابين » وكذلك مرفوعاً عن ابن المنكدر بإسناد ثابت » ولعله 
ما أشار إليه صاحب ” النتى “ »> وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
موقوفاً عليه . 
قال الشيخ : ولم يصح فيها حديث أى فىفضل الست والأربع والعشرين 

مع كر ة الأحاديث الواردة فيهاء فإنها لا تخلو عن ضعيف أو مجهول» وتجد هذه 
الروايات جموعة فى ”شرح النتى“ » وبعضها فى ” زوائد الميثمى “ » ولكن 
بضم بعضها إلى بعض يقوى حالما » وبالأخحص ف باب الفضائل » فإنه واسع 
وفضل الله أوسع . وحديث الباب ضعيف والعمل به مح ضعفه . قال الراقم : 
وحديث الباب رواه أبن خزيمة فى ”صصيحه“ كا فى ”المرقاة“ » فإذن هو صحيح 
عنده . قال العراق : ومن كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة :' 
عيد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلان الفارسى وابن عر وأنس بن مالك 
فى ناس من الأنصار ء ومن التابعين : الأسود بن بزيد وأبو عبان النهدى وابن 
آی مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن خبرة وعلى 
ابن الحسين وأبو عبد الرمن الحبلى وشرے القاقى وعبد الله بن مغفل وغيزهم › 
ومن الأنمة : سفيان الثورى ١ه‏ . وعمل هؤلاء الأ كابر وكذا عمل صلحاء الأمة 
سلف وخالفاً بر شف ال صحة الر وايات وإن كانت ضعبفة إسناداً » وتعامل القرون 


المشهو د ها باللحير من حلة الأدلة الناهضة » وقد ورد نى روايات زول قوله 


سس لے نس 


تحقيق أريع قبل العشاء ) No‏ 


قال أبو عیسی : حديث أى هرررة حدیث غریب. › لا نعرفه الا من 
حدیث زید بن الحباب عن عمر بن أ خثعم . قال : وسمعت محمد بن اسماعيل 
یقول : مر ن عبد الله بن ى خثعم منكر الحديث > وضعفه جداً . 


تعالى : ( تنجاق جنوبهم عن المضاجع ) فيها » وكذا قوله : ر ناشئة الليل ) 
ولابسط موضع آخحر . 

قال الشيخ : والحديث ف الأربع بعد العشاء صصيح . من نحلة الأحاديث 
الواردة حديث ابن عباس فى الصحيح م من كتاب العل» وفيه: : «فصلى الى مالا 
العشاء م جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام » : وفيه خديث عائشة عند 
”ی داؤد د“ » وحدیث ابن عباس فی ”سىن البيهتى“ و” قيام الليل“ > وحدیث 
أم حبيبة عند الأربعة . قال : وف قبلها ضعيف . أقول : م أجد فى الأيع قبل 
SSR E‏ بالغ » وذکر فی فی ”الکبیر ی“ حدیث 
البراء بن عازب معزوآً إلى ”سنن سعيد بن منصور“ : «من صلى قبل العشاء أربعا 
کانما تهجد من لیاته ومن صلاها بعد العشاء کان کشلهن من ليلة القدر اه . وهذا 
خطاًء فن رواية ”سان سعید بن منصور“ هذه رأيتها فى عدة كتب ليس فى واحد 
منها ذلك »بل فيها :«من صلى قبل الظهر أربعاً كأنما تهجد من ليلته الخ». منها ”فتح 
القدیر“ ( ۱ )۳٠١‏ » ومنها ”نصب الرأية“ ( ۲ ۳۹ ) » ومنها ”منتى 
الأخبار ٠“‏ ومنھا ”زوائد الهیٹمی“  ۲(‏ ۲۲۱)»وغراه إلى ”أوسط الطبرانى“ . 
قال : وفيه ناهض بن سام الباهلى » ومنها ” كنز العمال“  ٤(‏ ۸۳) . فظهر 
أنه زلة قل أو زلة نظر . وصاحب ”الكبيرى“ ينقل الأحاديث غالبا عن ”فتح 
این امام“ » كا ينقل ابن المام غالبها عن ”نصب الر ية“ > ولم حمله على سهو 
الكاتب › لأن صاحب ” الكبيرى“ استدل به لقول الماتن : وأريع قبل العشاء 
وأریع بعدھا . ثم إنی ظننت آن الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا ريما يكون 
تعرض إلى تخريج حديث ف إثبات أريع قبل العشاء فى كتابه فى تخر أحاديث 


٤ md معارف السن‎ . 1 


س e e rne a‏ ن مدا > تسس و ص28 


( باب ما جا فى الرثين بند النداء ) 


حي أبوسلمة حى بن خلف نا بشر بن المغضل عن خالد الحذاء عن 


”الإختیار“ » فکتبت إل امحدث الشیخ ایی الوفا الأفغانی فی حیدرآباد دكن › 
رئيس دالرة إحياء المعارف النمانية ‏ وكانت نسخته المخطوطة عنده أخذ صورته 
الفوتوغرافية من الآستانة ‏ بأن ,راجع من هذا المقام فراجعه »> وقال : و 
فى النسخة بياضاً فى هذا المقام » فكأن الحافظ القاسم بن قطلوبغا م يقف على 
جديٹ فيه » وهو حافظ متبحر بارع » وهوالذى استدرك على مثا لحافظ جمال الزيلمى 
فی تخر جه لأحادیث ث”المداية“ بكتاب سماه : ”منية الا معى فما فات من تخر ج أحاديث 
الهداية اللزيلمى“ . وهو لم يقف عليه . ومتون الحنفية متطابقة على ذكر ندب 
الأربع قبل العشاء » فرعا يكون له حجة فى كتب أيتنا الخطوطة أو الضائعة 
> واللة ا 

ثم إن حديث البراء فى معناه آادت ان مرفوعة وموقوفة فى ” زوائد 
الميشمى“ و ” سان الببهنى“ و”الدارقطنى “ وغيرها . 

وف الأريع قبل الظهر وكذا بعدها يح . قال الشيخ : وف الأربع قبل 
العصر ععيح . أقول: وتقدم فى الأريع قبل الظهر والأربع بعدها حديث أم حبيبة 
رواه أحمد والأربعة > وصححه الترمذى» وكذا تقدم فى الأربع قبل العصر حديث 
ابن تمر عند الر مذى وحسنه» ورواه أحد وأبوداؤد » وعححه ابن خزيمة وان 
) حبان » کیا فی ” التلخيص“ » وفیه محمد بن »هران » وفیه مقال » ولکن وثقه 
ان حپان وابن عدی . 

: باب ما جاء فى الركعتين بعد العشاء : 

e‏ بعد العشاء من الر واتب عندنا + وحديث الباب يفيد الشافعية ف 

الركعتين قبل الظهر ؛ ولا ما قدمناه عن عائشة عند آهى داؤد فى ”سنه“ 


بیان الركعتين بعد العشاء والمذاهب ف صلاة اليل 11%۷ 


عبد الله E‏ : سألت عائشة عن صلاة رسول الله باي فقالت : « كان 
يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين ‏ 
وقبل الفجر ثنتين » . 

: وق الباب عن على وان ر . قال أبوعیسی : حديث عبد الله بن شقيق 
عن عائشة. حديث حسن صعيح .. 


( پاب ما چاه أن صلاة اليل مثنى 


YS 


م ا س م س ا مما س ا ا ا ت میا ما سا ااا اا کے 


„¢“ 


وقد حريجه غير مرة » وكذا تقدم فيه حديث عائشة فى ” الصحيح 
ولا یلع أربعاً قبل الظهر ‏ . 
: باب ما جاء أن صلا ة اليل مثنى مى : 
اتفق أبو حنيفة وأبويوسف وعمد على أفضاية الر باعية نهار » وحكاه ابن 
عبد البر عن الأوزاعی ؛وابن المنذر عن امحاق بن راهويهء كا فى ”شرح التقر يب“ 
۷٩ ٩ (‏ ) و” مغی ابن قدامة “ ( ۱ ب ۷٣١‏ ) › واتفق الشافعى وأمسد 
وأبويوسف وحمد واحاق والثورى والليث على أفضلية اللنائية اليا5 » والشافعى 
وأحد منهم على أفضليتها نهار أيضاً » وشذ مالك ف القول بعدم جواز الرباعية 
ليا استدلالا بإفادة التركيب القصر › كا حكاه ابن دقيق العيد فى ”شرح العمدة“ 
والعراق فى ”شرح التقريب“ » فإذن فى عد مالك مع الجمهور فى أفضاية الثنائية 
ليا تسامح » ومنشاً الحلاف اختلاف الآثار الواردة فى الباب القولية والفعلية . 
تم قياس بعضهم النهار على الليل كالشافعى وأحمد » وقياس بعضهم الليل على النهار 
کی حنيغة + وفر ق قوم بين الليل والنهار كأبى بوسف وعحمد والثورى والليث 
واعاق » والحلاف بين الجبهور فى الأولوية » وأمره أهون »› فخذ الكلام 


۱1۸ معارف السان ٤‏ ج٤‏ 


«صلاة اليل مثى مثى » . 

حرا وباه التو فيق . ونمرة الحلاف بينه وبين الجمهور تظهر فيمن نوى أن يصلى 
أربعاً » وأما لو أراد أن يصلى ثنتين ثم صلى أربعاً فجاز عنده أيضاً قاله الشيخ› 
ولم أقت عليه . وقد أفى بعض الحنفية بقول الصاحبين كما فى ”الدرالمختار“  .‏ 
قال فى ”رد الحتار“ : عزاه فى ”المعراج“ إلى ”العيون“ »قال فى ”النهر“: أورده 
الشيخ قاسم با استدل به المشائح لاحمام الح . 


قوله ۽ صلاة الليل مثنى مثنى . هذه الحملة مفيدة للقصر - لحصر المبتداأ فى 
العبر - فحمله الشافعية على أن القصز للأفضلية » وكذا له الجمهور كا فى ”الفتح“ 
 ۲(‏ ۳۹۸) » وبتبین مما تقدم من ذکر المذاهب . وقال مالك : القصر لبيان 
الجواز › أى لابجوز غير ذلك بالليل»وقال تنى الدين ابن دقيق العيد فى ”شرح 
العمدة“ :)4١  ١(‏ الوجه الثانى من الكلام على الحديث آنه كنا بقتضى ظاهره 
عدم الزياده على الركعتين فكذلك بقتضى عدم النقصان منها آه . وحكاه- 
الحافظ فى ”الفتح“ ختصراً . ,ريد أن القصر ليس منحصر فى هذبن القسمين › 
بل يحتمل قصراً آحر أى إن أفل ما يصح من النفل مثنى . قال الشيخ : ,رجع 
فى تعيين القصر إلى القرائن من فعله عاي فى غالب الأحيان أو قوله ياي > ولم 
يثبت فى حديث التصريح بالأربع ليا بتسليمة واحدة . واستدل الحنفية لمذهب 
إمامنا أهى حنيفة محديث عائشة عند الشيخين : « كان يصلى أربعاً فلا تسل عن 
حسنهن وطوهن الح » . واستدل به الشيخ ابن الام فى ”الفتح“ › ولم يستدل به 
البدر العينى فى ” العمدة “ فى شرح حديث ابن عمر » فظننت أنه تنبه لاتنبه له 
الشیخ رحه الله . لکنی رأیت استدل به فی شرح حدیث عائشة »غير أن الشيخ ابن 
الممام قد قرر غرضه بکلام متین » وهو کان جد نفیس لولم بکن عالفاً هذه 
الرواية » ومع هذا فله مساغ فى نفس تقربر المذهب لأفضلية الأربع « ویأی 


تحقيتق صلاة الى م بالليل 14 
قال الشيخ : ولا بنتهض حجة حیث صرح بالنسلم بین کل رکعتین فق 
حديث عائشة. نفسه عند ”مسل“ )۲٠١٤  ١(‏ ( باب صاة اليل وعدد ركعات 
الى خاي فى اليل ) : « بشلم بين كل ركعتين ويؤر بواحدة » . قال : فعلم 
أن بعض الرواة بجملون التعبير وبعضهم يفصحون إفصاحا لا بحتمل التأويل » 
فليس بجيد أن يستذلء بالإحال مع وجود التفصيل ف الباب . ثم إن للأربع نكتة» 
وھی آنه ااي لعل كان يفصل بين الأربع والأربع فصا كثبراً للإستراحة کا 
اهو المعمول اليوم عندنا فى صلاة التراوح » فيقعدون يستريحون بعد كل أربعة 
وسمیت له ترويحة.: فکان يسل بين كل ركعقين » غير أنه لم تكن هناك وقفة 
وفصل كثير غيرالنسلع » فلذا عبر بقوله : « يصلى أربعا » . قال : ثم رأيت 
ن أبا عمر ابن غبد البر شرح الحديث فى ”التمهيد“ ثل ما شرحت . بريد ما 
فى ” الزرقانى على الموطاً “ عن ” التمهيد “ ما لفظه : يعنى أربعاً فى الطول و 
الحسن وّرتيب القراءة ونحو ذلك › فلا ینای آنه کان بحاس نى كل ركعتين و 
يسل › لقو له ی : « صلاة الليل مثنى مثى» » وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز و 
جماعة من أهل العراق » وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام »> وقال 
بعضهم : لاجلوس إلانى آخحرهاء ورد عليه أن فى رواية عروة عن عائشة : 
أنه یا کان یسل من کل رکعتین » ذکزه فی ”النمهید“ ١ه‏ 
قال الراقم : ثم إنه عل منه أن الإستدلال بحديث عائشة لأفضلية الأريع 
قدم » ولعله من الإمام أف حنيفة نفسه » وإذن بمكن أن يقال : إن اختلاف 
حديث عائشة باختلاف الأحوال › لا أن عل بعضه تفسير ا للبعض › فالر جيح 
مآله إلى مدارك الاجتهاد » ونظير هذا ما قالوا فى اختلاف حديث عائشة ف 
عدد ركعات.صلاة الليل ‏ . فحمله ابن عبد البر والقاضى غباض وغيزهما على 
احتلاف الأحوال »كا سيأتى قربا > فليكن هذا الإختلاف بين االنسلم على 
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الركعتمن وعدمه من هذا القبيل » ولعل أبا حنيفة راعى ذلك فى الأفضلية مع 
ظهور أفضليته فكراً ونظراً . هذا والله ولى التوفيق وامداية . 

قال الشيخ : وبالحملة إنى لم أجد دلياك على ما اختاره أبو حنيفة رجه الله 
إلاما روی ابن ى شيبة فى ”مصنفه“ موقوفاً على ابن مسعود بسند قوی : « من 
صلى أربعاً بتسليمة بالليل عدلن بقيام ليلة القدر » والموقوف نى مثله فى حك 
المرقوع › فلن الأخبار بفضل عمل لا مكن إلا بتوقيف من الشارع عليه السلام» 
غير أن فيه مجالا“ لصم بحمله على ضان بعد العشاء . 

قال الراقم : ليس عندى ” المصنف“ › ولم أقف على رواية ابن مسعود 
هذه > نعم وجدت عن ابن عمر » ودونك ما وقفت عليه فى هذا الصدد: 

١‏ -: عن ابن عمر رضى اله عنها آنه قال : « من صلى أريع ركعات 
بعد صلاة العشاء الآخحرة نى المسجد قبل أن بخرج عدلن مثلهن من ليلة القدر » . 
رواه أبو يوسف عن الإمام ى حنيفة عن محارب بن دثار عته فى ” كتاب الآثار“ 
وکذا محمد فی ” آثارہ “ ۰ وکذا الحاری وان خسرو وغیرهم من ” جامعی 
مسانید الإمام “ » ورواہ الطبرانی کا نى ” زوائد الميشمى “ و ”كنز العال “ 
وغیر هما . 

۲ : عن ابن عباس رفعه إلى الى طا آنه قال : «من صلى أربعم 
ركعات خلف العشاء الأخيرة» قرأ نى الركعتين الأوليين ”قل يا أيها الكافرون“ 
و”قل هو اله أحد“ » وف الركعتين الأحر بين ”تنزيل السجدة“ و”تبارك الذى 
بيده الك “ كتبن له كأربع ركمات من ليلة القدر » . رواه الطبرافى فى 
” الكبير  “‏ وفيه ,زيد بن سنان أبو فروة الرهاوى » ضعفه أحد وابن المديى . 
وقال البخاری : مقارب الحدیث › ذکرہ اغیثمی ف ”الروائد“ (۲ س ۲۳۱) . 
وف ”الکاز “ ٤(‏ س ۸۸) : ذکره عن ابن صر وأی‌الشيخ . ”طب“ ”ق“. وف 
” شرح التقریب “ ( ۳ ۴۲ ) : عزاه إلى ” سان البيهنى “ و” قبام الليل “ 


أحادیث فى أجر ربع بعد العشاء والمذاهب فى نوافل الليل والنهار ٠١١‏ 

للمروزى و” معجم الطبرانى“ . 

ق کار ا فا و م مل 
العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع رکعات فآتم رکوعهن وجودهن عل ما يقتّرئ 
فيهن فإن له أو قال : كن له إعنزلة ليلة القدر» . ذكره العراق فى ”شرح 
التقریب“ ( ۳ ۳۲ ) وعزاه الزيلعمى فى ” نصب الرأية “ إلى ” النسائى“ 
دار 

٤‏ : فى جديث الراء بن عازب مرفوعا کا تقدم : ومن صلاهن 

بعد العشاء كان كمئلهن من ليلة القدر » . عزاه فى ”نصب الرأية“ و” المنتى “ 
إلى ” سان سعید بن منصور“ » وافیثمی ( ۲ ۲۲۱( إلى ” أوسط الطبرافى“ 
قال : وفیه ناهض بن سام الباهلى وغيره » ولم أجد من ذكرهم . 

٥‏ : عن أنس قال: قال رسول اه ی ١‏ أربع قبل الظهر كعدهن 

بعد العشاء » وأربع بعد العشاء كعدهن لباة القدر » . ذکره ”امیٹمی“ ( ۲ 
۴۳۰ . قال رواه الطبرافی فی ” الأوسط “: فبه: بجی + بن عقبة بن أب العيز ار 
وهو ضعیف جدا اه رفپه آثار عند ابن نصر فی "قا انبل“ عن الأسود وتجاهد 
وعلقمة وغيرهم . هذا ٠١‏ تيسر وبالله التوفيق . 

قال الشيخ : وقد كنت أود أن لو أقف على رؤاية عن أ حنيفة مثل 
قول الصاحبين ولو شاذة » ولو وجدتها لرجحتها . 
قال الرأقم : وفى ” شرح المهذب“ ر ٠١ ٤‏ ) : وقال الأوزاعى و 

آبو حنيفة : صلاة الليل مثى وصلاة النهار إن شاء أربعاً وإن شاء ركعتين ١ه‏ . 
فلعل هذه رواية عن أبى حنيفة وإن لم تذ كر فى كتبنا » ولعل النووى حكاه عن 
اى المنفذر كا يدل عليه سياق كلامه »> وعلم ابن المنذر تى الحلاف ما لا ينكر 


( م =۹ 
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فالحمد لله قد ظفرت با تمناه الشيخ رحه الله تعالى . 

قال الشيخ : إن الراجح من جهة الحديث هو مذهب الصاحبين ‏ فإن عله . 
و ثبت الاك مئی می بالیل » وکذا ثیت الأریع من عل بالنھار کا ققدم 
ى سنة الظهر وکذا من عمل ابن مسعود .وابن عبر عند الطحاوی فى ” شرح 
الاثار“ ( ۱ س ۱۹۸ ) ( باب النطوع بالليل والنهار كيف هو؟ ) فقد أخرج 
من طريتق فهد عن أب نعم عن سفيان عن عبيد اله عن افع عن .ابن مر : 
« آنه کان بصلى بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً » . وكذا أحرج من طريق 
عبيدة عن ابر اهم قال : و کان عبد الله يصلل أربع ركعات قبل الظهر وأريع 
ركعات بعد الحمعة وأربع ركعات بد ھار وای لیس فون نلم دال 
وأجاب الشيخ ابن اهام فى ”الفتح“ من النوافل ( ۱ ۳۲۱و۳۲۲ ) عن 
حدیث الباب بوجهین : 

أحدها : أن مقتضى لفظ الحديث من حصر المبتدأ فى انر غير راد 
بالاتفاق للاتفاق على جواز الأربع » وعلى كراهة الواحدة والثلاث فى غير 
لور فإذن الحصر إما فى حق الفضياة أو فى حت الإباحة » فيحتاج إلى مرجح» 

فعله ياي على كلا النحوين › ولا رایاآن اأر اکر مشقة» وثبت آنه قال 
0 « انما أجرك على قدر نصبك » » فعلمنا أن الحصر للإباحة أى مثى لا 
واحدة أو ثلاثاً . 

والثانى : أن لفظ ”مثى“ معدول عن العدد المكرر: إثنان إثنان » وقد 
تکرر“؛ فقتضی كلاه می إذن آن اثنين اثنين صلاة؛ ثم اثنين اثنين صلاة » 
فکان فی حم قوله : الأربع صلاة الأربع صلاة » نعم لو قال :. 
غیر تکرار لکان مفاده اثنان صلاة ماثنان صلاقء وسبب العدول عن أربع أ دیع 
إفادة كون الأربع مفصولة بالتشهد دون اتلم > ويۋيده حديث الفضل بن 
عباس عند الرمذى والنسافى مرفوعاً : « الصلاة مثى مثنى تشهد فى كل 


شرح قوله : صلاة الليل مثى می YY‏ 
رکعتین ۲ ١ھ‏ ملخضاً . 

قال الشيخ : يخالفه ما قيل : أن ” مى “ معناه : اثنين» لا اثنين النين . 
قال الراقم : لعل هذا قول من قال : إن مثى منع صرفه للعدل والوصف › 
کا ذکرہ الحافظ نی ” الفتح “ ( ۲ ۳۹۸ ) وهو مذهب سیبویه کا ذکره 
القارى . وأما على مذهب الزعخشرى فنع صرفه لتکرار العدل فيه > کنا حکاہ 
الحافظ فى ” الفتح “ » ولفظ الرخشرى فى تفسير قوله تعالى : ( مثنى وثلاث 
ورباع) فى الكشاف : ونما منعت الصرف ها فيها من العدلين : عدها عن صيغهاء 
وعدفا عن تکررها اء فا ذکره ابن‌المام یوافق ما ذکره صاحب” الکشاف»“ 
وما ذکره العراق فی ” شرح التقریب“ ( ۳ ۷٤‏ ) مى : أى اثنين انين 
وهو منوع من الصرف للعدل والوصف ١ه‏ . فهو امتزاج بين القو لين فليتأمل . 
قال الشيخ رحه الله فى ” كشف الستر“ : وذكر الزعشرى أله جرد عن التكررر 
العنوى فصار معنى اثنين مرة آه . فلعله قاله فى غير ” الكشاف“ اختياراً )ا 
قاله سیبویه والله عل . ۰ 
قال الشيخ : وأيضاً ررد عليه ما صح عن ابن عمر نفسه راوی حدیث 
الباب من تفسيره » ففى ” صحيح مسل “ بإسناده : فقيل لابن عر : ٠ا‏ 
مشی مشی ؟ قال : أن تسل فی کل رکعتین ۰ ( ۱ ۲٣۹۷‏ ) ( باب صلاة. 
الليل ) من طريق عقبة بن حريث . و كذلك استدل به للتسلم على الركعتين 
العراق ى ” شرح التقريب“ والحافظ فى ” الفتح“ » وقال : راوى الحديث 
أعلم بالمراد به » قال : وما فسره به هو التبادر إلى الفهم » لأنه لايقال فى 

الرباعية مثا أنها مى اه . ٠‏ 
قال الشيخ : وما استدل به من حديث الفضل بن عباس فيرد عليه رواية 
آحمد فی ” مسندو “ > وهى تدل على التسلم » وحديث الفضل بن عباس أخر جه 
امد فی ” مسنده “ ( ۱ ۲۱۱ ) ولفظه : « الصلاة مثنی مشنی تشهد فى کل 
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ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول : رفعها إلى ربك مستقياا 
ببطونها وجهك تقول : يارب يارب » فن ل يفعل ذلك فقال فيه قولااً 
شديداً» ١ه‏ ..ورواه الترمذى واللفظ لأحمد» ولوس فيه تصرح التسلم وإن كان 
ایستفاد منه » نعم وقع تصرځ ذلاك بى حديث المطلب بن ربيعة عند أحمد فى 
” مسنده “ : «الصلاة مثى مثى وتشهد وتسلم فی کل رکعتین » کا ف 
” الفح الربانی “ ( ٤‏ ۲۹۷ ) ولقائل أن بقول : أريد به الاسام الذى فى 
التشهد واله أعلم . 

قال الشيخ : ثم إن لى با فا فسره ابن عر لأنه ثبت عنه موقوفاً : «صلاة 
الليل والنهار مثى مثى» »> أخرجه الطحاوی فی ”شرح معانی الآثار“ ( ١‏ س 
۸ . وفيها حديث الأربع قبل الجمعة . ثم ثبت عماه بخلافه أى أربع 
رکعات بتسلیمة بالنھار »> کا فی ” شرح معانی الآثار “ : «آنه کان یصل قبل 
الجمعة أربعاً لا يقصل بينهن بسلام » اخ > وسنده صصح » فإن فهداً شيخ 
الطحاوی هو: فهد بن سلمان الكوفى » وى رجال الطحاوى عن ” مغاف 
الأخيار “ : أنه كان ثةة ٹیا ٤‏ وعلل مید من رخال ۶ اهدب“ احرج 
له النسائى وأبو داؤد من الستةء ثم هو: على بن معبد بن شداد الرق صاحب 
عمد بن المسن ٠‏ وهو راوى الجامعين عنه » وهناك على بن معبد بن اوح 
البغدادی آخر وهو أيضاً من رجال ” التهذيب “ › أخرج له النسائى وأبوداؤد . 
والثانی روی عن الأول و کلاھا ثقة ‏ آنظر ” تھذیب التھذیب “ ۳۸٤  ۷(‏ 
و٠۳۸‏ ) و” جواهر المضيئة “ ( ١‏ ۳۷۹ ) . وأما بقية الرواة فعبيد الله 
وقع غير منسوب » وهو: عبيد الله بن عمرو الرق ثقة فقيه » وربا وهم كا 
فی ” کشف الأضتار “ . ۰ 

وأما زيد فوقع غير منسوب » ولعله زيد العمى ابن الحوازى » فإن 
کان هو فهو من رجال الأربعةء ضعفه الجمهور »> وقال الحسن بن سفيان : 


بيان ريع قبل الجمعة وحدیث 2 صااة اليل والنهار می می Ye‏ 


ثقڌ کا فى ” القهذيب“ ٠‏ وريا يظهر أنه ابن أ أنيسة ٠‏ وهو ثقة من رجال 
السنة » فإذن الإسناد صحيح لا غائلة فيه » والرواة أجلاء ثقات . وآما جبلة بن حم 
فثقة من رجال الستة . 
فإن قيل هذا فى الأربع قبل الجمعة خحاصة دون نوافل النهار عامة . قال 
الشيخ : ثبت عن ان مر عند الطحاوى : » أنه کان یصلی باللیل رکعتین وبالنهار' 
أربعاً ٠‏ وسنده قوی »ور حاله رجال *الصحیحین “ما عدأ فهد شيخ الطحاوى» 
وخر جه ابن أنى شيبة کذلك بسند قوی . قلت : ذكره اللافظ فى ” الفتح “ 
( ۲ س ۳۹۸ ضا . 
| وروی عن ابن حمر مرفوعاً أيضاً : , صلااة الليل والنهار مثى مشنى » . 
وحادیث ابن مر ذلك روا أعصاب السن الأربعة وابن حزعة وابن حيان و 
الطحاوى والبيهى وغير هم من طريق على بن عبد الله البارق . قال العراقی فى 
* شرح الريب “ ( ۳ ۷١‏ ) :. سكت عليه أبوداؤد » وقال الرمذى 
اختلف أصعاب شعبة فيه . فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم . وقال النسالى : هذا 
الحديث عندى طا . وسئل البخارى عنه : أ يح هو؟ فقال : نعم » وقال 
الشافعى : إنه حبر يثبت أهل الحديث مثلهء حكاه البيهنى فى ”المعرفة“ . وقال 
ف الحلافيات : رواته كلهم ثقات ٠‏ وذكر ابن عبد البر عن ابن معين. أنه 
قال : من على الأسدى حى أقبل منه هذا ! ادع حى بن سعید الأنصاری عن 
نافع عن این عمر : :أنه کان يتطوع بالنهار أ بينهن» . وآخذ محدیث 
على الأزدى آ د . وقال فى ”فقح البارى“ : أكثر أنبمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة وهى قوله: ر« والنهار اخ . وقال ابن قدامة فى ”المغى “ ١(‏ س :)۷١١‏ 
وأما حديت البارق فإنه تفرد بزيادة لفظة ” النهار“ من بين سائر الرواة » وقد 
روه عن ابن تمر حو من خسة عشر نفساً . لم يقل ذلك أحد سواه » وكان ان 
تمر يصلى أربعاً > فيدل ذلك على ضعت روايته » أو على أن المراد بذلك 


NW‏ فاق اال ج 


الفا فت المح قاوز ا ¢ 


الفضيلة مع جواز غيره والله أعل | ه .وت ا AS‏ وقال 
الدارقطىفى رواية محمد بن غبد الرمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً : وصلاة 
الليل والنهار مثى مثى » غير حفوظ ال¿ . وليراجع للتفصيل ” شر ح التقريب“ 
و”العمدة“ و” الفتح“ و”الجوهرالنى“ . 

وبالعملة فقد أعلوه وصرحوا بأن زيادة: ” النها ر 

قال الشيخ : وخالفهم البخارى» وقواه خارج ”ععيحه“ . وفعل أبن تمر 
مختلف فيه بالنهار > فتارة كان يسل على الركعتين کا فی ” الشنن الكبرى “ 
للبيهتى » وتارة أرب بعاً . قيمكن أن يقال : أنه کان يتبع عله اي فما ثبت 
مثى مثى أو أربعاً أربعاً . ومام ترد فيه سنته الفعلية فكان بسلم على الركعتين ء 
عما5 بالحديث القولى . ويمكن أن يقال لدفع البحث والجمع بین حدیثه وعمله أنه 
اراد بای أن یکون فيه التشهد على کل رکعتن دون التسلم › وما فی ”صعيح 
مسال“ عنه من تفسيزه فلعله إرشاد إلى ٠ا‏ هو الأفضل . واته عل . 

وبا لحملة دارت الثنوية علىالقعدة عندنا وعلى التسلم عند الشافعى» ولأجل 
ذلك قالت الشافعية بالتسام على الركعتمن ف الور أيضاً › فالو ر عندهم الثلاث 
بالتسليمتين » فالواحدة فى قوله : ”فأور بواحدة“ معناها عندهم باللغة الهندية 
الأردية : ”كيلا“ »› وعندنا : ”ايك“ . 

قوله : فأوتر بواحدة › هذا اللفظ لا يدل على أن الور ركعة واحدة » 
وليس المراد الور لغة »> وإنما المراد الور المعهود فى الشريعة من صلاة مستقلة » 
فال ور مفوض بانه إلى الحارج › فإذن معناه : اجعل صلاتك ورا » أى ورا 
معهوداآً فى الشرع . بركعة » أى بضم ركعة . 

وقد تقرر أن الأفعال الشرعية الى كانت متعدية فى اللغة بنفسها مثل 


بيان معانى المسح والقراءة الشرعية - وحديث : اجعلوا آلحر صلاتک باللیل ورا ۱۲۷ 
ا ا 


واجعل آحر صلاتك وراً» . 


الراءة والمسح والإيتار وغيرها لا نقلت إلى المعافى الشرعية صارت لازمة بعد 
أن كانت متعدية » م استعملت هذه الأفعال فى المدلو لات الشرعية متعدية 
بالباء فى الشرع فى معان #صوصة شرعية معهودة » فلا تراد بها المفاهم 
اللخوية > فالباء فى قوله تعالى : ر فامسحوا رۇس ) باء التعدية » بعد نقل 
المسح إلى المعى الشرعى » وهو إمرار اليد المبتلة ٠‏ ولا يتوهم أن فى المعنى 
. الشرعى أيضاً تعديةء فن نظیره ۰ قیل ف‌قوله تعالی : (هل یستوی الذین يعلمون 
والذين لايعلمون ) بأن معى * لايعلمون“ : ليس هم علم » فنزل المتعدى 
مازلة اللازم » وكا فرقوا بين ” السميع “ صيغة الصفة »> وبين ” السامغ“ 
صيغة اسم الفاعل ٠‏ .والأول كاللازم » والثانى متعد . وبأ تخقيق قوله : 
”فأوار بواحدة“ ف أبواب الور قريباً إن شاء الله تعالى . وتقدم بعض التفصيل 
فی هذا الصدد فى بحت القراءة خحلف الإمام . والشيخ أفر ده بالبحث فى ”فصل 
الحطاب“ ى فصل «ستقل ء وتصدى إليه ابن القع فى ”بدائع الفوائد“ » وحکی 
الشبخ. كلامه هناك : وحکیناه فلا نعیده . 1 
وتز يل المتعدى منْزلة اللازم له نظا عند أهل البيان؛ ليس هذا موضم بيانه . ١‏ 


قوله : واجعل آخر صلاتك ورا . الأمر حمول عند الجمهور على التدب» 
وف كتب الفقه الحتى : أن من كان يثق بالانتباه فليصل الور آخر الليل . والمسألة 
هذه مذ كورة ف المواقيت من كتبناءولفظ ” الكتز“ : وندب . . .. والور إلى 
آحراللیل لن يث بالإنتباه » ومثله مذهب الشافعية كما فى ”شرح مسلم“للنووى:ويستدل 
له بحديث جابر عند ” مسلم“ (۱ )۲١۸‏ فى صاة الليل مرفوعاً » قال: قال 
رسول الله بي : «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ليور أوله . ومن طمع 
ان يقر م آخره فليؤر آحر اليل فإن صلاة آخر الايل مشهودة وذلك أفضل » 
۹ ۰ 


۱۸ معارف السا ج س 
وف الباب عن مرو بن عبسة . قال أبوعيسى : حدیث ابن عمر حدیث 


حسن تيح . والعمل على هذا عند أهل العم : أن صلاة الليل مثى مثد ‏ ودو 
قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد واعاق 


( باب ما جاه فی فضل صلاة الیل ) 
حلا قنببة نا أبو عوانة عن ألىبشر عن حيد بن عبد الرهن الحميرى عن 


أىهرررة قال : قال رسول اله ی : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله ا حرم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 


اه . وكان بعض السلف يؤأرون أول الليل » منهم أبوبكر وعيان وأبوهرررة 
ورافع بن خدج رضى الله عنهم › وبعضهم آخر اليل »-منهم عمر بن الطاب 
وعلى بن أنی‌طالب وابن مسعود وأبوالدرداء وان عباس وان مر وغیرهم من 
التابعين »› وعند ابن خزيمة من حديث أهى قتادة أن انی پیا قال لی بکر : 
«می تور ؟ قال : قبل أن آنام » وقال لعمر : می تور ؟ فقال : أنام ثم 
أوّرء فقال لأبىبكر : أخذت بالحزم أو قال : بالتوثقة . وقال لعمر : أحذت 
بالقوة » . كذا نى ”العمدة“ ( 4١١ ٣۳‏ ) والحديث أخحرجه أبوداۋد فى 
” سننه “ والطبرانى والخا وغيرهم . 
: باب ما جاء فى نضل صلاة اليل :س 


قول : شهر الله الحرم . أى صيام شهر الله ارم . ثم إما أن رراد 
صيام جميع الشهر أو بعضه › أو صيام عاشوراء خاصة , والخرض أن الصيام فيه 
أفضصل من الصيام فى غيره ما عدا شهر رمضان > والإضافة إلى الله للتعظم كا 
فى بيت الله وبلد الله > وقوله : « وآفضل الصلاة بحد القر يضة صادة الليل » . 
اسندل به من الشافعية من قال: أن صلاة الليل أفضلل من الرواقب وبقية النوافل 


بيان الأقوال فى تفضيل الرواتب بعد الفر يضة ۱۲۹ 


وفى الباب عن جابر وبلال وأ أمامة . قال أو عيسى : حديث أىهريرة 
حدیٹ حسن ۰ وأبو بشر إسمه : جعفر بن اياس » وهو جعفر بن أىوحشية 


( باب ما جاء فی وصف صلاة الب ب بالليل ) 


دنا : احاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك عن سعيد بن أ سعيد . 


کای‌اساتی المروزى ومن وافقه» ونی قول للشافعية : أن الور أفضل بعد الفريضة 
وف قول : راتبة الفجر»› وف قول: راتبة الظهر › كما فصله النووى قى ”الجموع “. 
قال الراقم : والظاهر أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى عامة النوافل النهارية 
والليلية » ما عدا الرواتب والور › وأما الور فهی تیع للعشاء » وأما الرواتب 
فهى تابعة للفرائض . ولاريب أن صلة اليل غير واجبة ولا سنة مؤكدة عند 
الجمهور . نعم عند من قال بوجوبها لأهل القرآن أو للكل ولو حلبة شاة »› 
فا لحديث عنده بظاهره . تم الأحاديث فى فضل قيام اليل غير قليلة جد معظمها 
فى الصحاح » وتجد مجموعها فى ”قيام اليل“ للمروزى» و” كز الال“ للمتى» 
وفى” رغيب النذرى“ › و ”كشف الغمة“ للشعرانى » وطائفة منها فى ”رياض 
الصالحين“ للنووى › و”زوائد الميثمى“» وقوله: ”حسن“» حسنه العرمذى مع 
أنه يح ورجاله رجال الصحيح . وآخرج لجميعهم الشيخان غبر حيد بن 
عبد الرمن الحمیری ۰ فانه م بخرج له البخارى › وأخرج له مسلم هذا المحديث 
فقط . وبالإدملة الحديث يح أخرجه مسل فی ” صعیحه “ وأبو داؤد والنسانی 
وابن ماجه وابن خزيمة › فلا يظهر وجه الا كتفاء بالتحسين فقط والله أعل : 


ت ء ر ة النى ج ت 
E‏ فی وصف صلاة لی یا بالليل : 
ذكر الرمذى ثلاثة أبواب فى وصف قيام اليل وعدد ركعاته » و رورجم 


(۷-۴۲ ( 


۳° معارف السان ا 


المقبرى عن أن سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله 
ا فی رمضان؟ فقالت : « ما کان رسول الله ما بزید فی رمضان ولا فق 
غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلى أربعاً » فلا تدأل عن حسنهن وطوهن » 
م يصلى أربعاً فلا تسأل غن حسنهن وطوهن › ثم يصلى ثلاثاً » فقالت عائشة : 
فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن تر ؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامان 
ولاینام قلى » . 

قال أبوعیسی : هذا حديث.حسن يح . 

حرا : احاق بن موسی الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن این 
شهاب عن عر وة عن عائشة : « إن رسول الله باي كان يصلى من اليل إحدى 
عشرة ركعة › يؤر منها بواحدة > فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأبمن » . 

نا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه . 

قال آبوعیسی : هذا حديث حسن حح . 
(باب منه) 
حا : أو كريب نا وكيع عن شعبة عن أن جمرة عن ابن عباس قال : 


الأول ورك الأخيرين » أورد فى الأول حديث عائشة »› واتفق عليه الشيخان . 
وى: الفانى حديث ابن عباس » كذاك:اتفقا عليه » ون الال حديث عائشة › 
انفر د به مسل > وكذا فيه حدبث عائشة فى قضاء صلاة الليل بالنهار بين الفجر 
والظهر › وانفرد به أيضاً مسل > والشيخ تكلم على الكل لجالا » وكذلك نقتى 
أره من غير أن نتصدى لكلمة كلمة فى باب باب . وتأنى مسألة الور قرياً 
فى أبواب الور بكل تفصيل وتحقيتق ٠‏ والكلات لا محتاج إلى شرحها > فلهذا 
نقتنع بشرح الأبواب الثلاثة مالا“ اقتفاء بأر الشيخ رحه الله . 
باب مته » وباب مته :س 


صلاة النى بيك بالل إحدى عشرة ركعة فى أصح ما ثبت . وثلاث 
جا وم 


بیان أن صلاته بلا باليل على وجوه 1۳۱ 
و کان رسو اله لام بصلى من اليل ثلاث عشرة ركهة » . 


قال أبو عیسى : هذا حديث حسن يح . 


نا : هناد نا أبو الأحوص عن الأعمش عن ابراه عن الأسود عن 
عائشة قالت : « کان النى مج بصلى من اليل تسع ركعات » . 


عشر ركعة فى رواية صصيحة . وقال الحدثون فيها : إن الركعتين منها ركعتا 
الفجر أو الركعتين اللحفيفتين قبل صلاة الليل أوبعدها »› وقيل : هما صلاة حية 
الوضوء › وقيل : ركعتا النفل جالساً بعد الور . كذا قاله الشيخ . 

الأول والثانى واللحامس ذكرها نى ” العمدة “ و” الفتح“ وغيرهما > ولم 
أر الثالث والرابع > والأقوى الأول »> وقد صرح بذلك فى رواية عائشة عند 
مسل نفسها . ثم الثانى وقد ذكروا فى وجه : ضم الركعتين بعد العشاء إليها › 
وقد أوصل ابن حزم الظاهرى فى ”الحلى“ صلاة الليل إلى ثلاثة عشر وجهاً » و 
ذكرها وجعل الأفضل منها ثنى عشرة ركعة من صلاة الليل وركعة للوار »› 
وفی بعضها نظر لا يم له الاحتجاج . . قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة على 
کثیر من آهل العم > حى نسب بعضهم حديثها إلى الإضطراب › وهذا نما بم 
لو كان الراوى فيها واحداً » أوأخبرت عن وقت واحد › والصواب أن کل 
شى ذكرته من ذلك عحمول على أوقات متعددة وأحوال متلفة بحسب النشاط . 
وبيان الحواز والله أعل . وقال عياض : بحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة » 
منهن الور فى الأغلب › وباتی رواياتها إخبار منها ما کان يقع نادراً فى بعض 
الأوقات بحسب اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة » أو نوم » أو بعذر مرض»› 
أو غبره > أو عند كبر السن » أو تارة تعد الركعتين اللحفيفتين فى أول القيام » 


۳۲ معارف السنن ج٤‏ 


وفى الباب عن أى هربرة اوزيد بن خالد والفضل بن عباس . قال 
أبوعیسی : حديث عائشة حدیث حسن غریب من هذا الوجه . ورواه سفیان 
الفوري عن الاش عى هذا : 
دا : بذلك عمود بن غیلان نا بجی بن آده عن نيان عن الأعمش. قال 
وتارة لا تعدها . وقال ابن عبدالر : وأهل العم بقودون أن الإضطراب عنها 
فى الحج والرضاع وصلاة النبى ياي بالليل وقصر صلاة السافر » ولم يأت ذلك 
إلا منها . لأن الرواة عنها حفاظ › وكأنها أحبرت بذلك فى أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة اه . هذا ما فى ” العمدة“ ر۴ 1۸ و۹٦‏ ) وغيرها . 
قال الراقم : هذا کله بيان فعله يا » ودأبه تارة كذا وتارة كذا » وکل . 
ذلك فى روايات عائشة فى ” الصحاح“ » وهى أعل الناس بها وأحق بها » غير 
أن قوله او کا فی حديث ابن عمر : فى ” الصحاح“: ١‏ صلاة اليل مثى مثى 
فإذا حشيت الصبح فأوأر بواحدة » يدل على أن الصلاة خير موضوع لا حجر 
فیها » فلیصل ما شاء مثنی مثنی من غير حصر بحسب ما تیسر له من العدد وما 
أوفق له من حظ العبادة » إلا أن بخشى انصبح فليؤتر » فإن عند ذلك يضيق 
الوقت › فليأت مامتها وهى الور » ويؤيده ما روى ابن حبان وابن المنذر 
والحاج من طريق عراك عن أى‌هربرة مرفوعاً: «أوروا بخمس أو بسبع أو بتسع 
أو بإحدى عشرة أو بأكر من ذلك » أخرجه الحافظ فى ”التلخيص“ ( ص 
٠» ) ٦‏ ولذا قد ذهب الأ كبرية مع رعاية طول القراءة وحسن أدائها إلى أن 
مخشى الصبح فليختمها بالوتر » وفى ذلاك حع بين قوله وفعله معا . وأما باب 
الجواز فواسع جداً » والوضوع خير کله » فن شاء استکار ومن شاء استقل . 
قال القاضى عياض : ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا إزاد عليه ولا ينقص 


منه › وإن صااة اليل من الطاعات الى كلا زاد فيها زاد الأجر اه. حكه 
4 


بیان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت r‏ 


أبوعیسی : وأكر ما روى عن النى ب فى صلاة اليل ثلاث عشرة ركعة 
مع الور . وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات . 


حك ا : مة نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام 
و ئشة قالت : د کان النى و إذا لم يصل من اليل eT‏ 


او ا 


ونى رواية: «إن صلاته بالليل خمس عشرة ركعة»» كما قال النووى فى ”شرح 
مسل“ : «فا کر ه خمس عشرة بركمى الفجر» اه . ون أخرى: «سبع عشرة» » ردد 
فيه)] المعدثون » روئ ابن المبارك من حديث طاؤس مرسا5 : « کان يصلى اي 
سي رة رة من اليل اهن اخرجة امراق ى ”رج اعات الجا ٠‏ 
وق * افاخیی “ ( ی ت۹١۱‏ ) او وای النٹری“ + قیل :اکر ا 
روى فى صلاة اليل سبع عشرة » وهى عدد ركعات اليوم والليلة آه . 


قوله : وأقل مأ وصف الح . قال الشيخ : وأقل ما ثبت سبع رکعات » 


کا فی حدیث عائشة عند أ داؤد فی ”سننه“ ر١‏ ۱۹۳ ) ( باب ف 


صلاة الليل ) ورواه أحمد كما فى ” الفتح “ » وفيه حديث أبى أمامة عند أحمد 
والطبرانی › کا فی ” التلخیص الحبیر“ ( ص ۱۱١‏ ) قالت : ١‏ کان بؤر 
بأربع وثلاث وست وثلاث ونان وثلاث وعشر وثلاث »› ولم يکن يؤر 
بأنقص من سبع ولا بأ كار من ثلاث عشرة » . 

قال الحافظ ابن حجر فى ”الفتح “ ( ۳ ۱۷ ) : وهذا أصح ما 
وقفت عليه من ذلاك . وقال : وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك 


والله أعلر اه . 


٤ج معارف السنن‎ ۳٤ 


أو غابته عیناه صلى من النهار نى عشرة ركعة ٠‏ . 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 


حد نا : عباس - هو ابن عبد العظم العنری - نا عتاب بن الى عن بهز 
این حکم قال : كان زرارة بن أو فى قاضى البصرة فكان يؤم بى قشر فقراً 
يوماً فى صلاة الصبح : (فإذا نقر ف الناقور فذلك يومثذ يوم عسير) خر ميتاً ٠ ٠‏ 
وکنت فی من احتمله لى داره » . 
قال أبو عیسی : وسعد ,ن هشام هو ابن عامر الأنصاری»› وهشام بن عامر 
هو من حاب النى لل . 
قول : صل من النهار ثنتى عشرة ركعة . مسك به البعض على أن الإيتار 
کان پو احدة » فإنه مله اا ئى صلاة اليل م يكن أكثر من ثلاث عثرة 
ركعة . فلا قضى ثنتى عشرة عل أن صلاته بالليل كانت ثنتى عشرة والور 
ركعة . ولقائل أن يةول : ثهت عنه س عشر ركعة بالليل أيضاً › فإذن له 
حجة له فى ذلك . قال الشيخ : ويمكن أن هذه الركعات صلاته بالنهار غير 
صلانه بالليل ٠‏ لا أن ذلك قضاء صلاة اليل » ويكاد يؤيده رواية أحرجها أحد 
ی ”مسنده “ من حديث على قال : « كان النى ال بصلى من التطوع غانی 
رکعات وبالنهار ثنتی عشرة ركعة » والله أعلم . رواه ( ۱ س ۱٤۸‏ ) من طریق 
أ احاق عن عاصم بن ضمرة عن على ال . وقد ذكرته بلفظه فى ”المسند“ » 
وهو من زیادات عبد الله . 


حدیث ازول وما فی شرحه من الأحاث 1o‏ 


م سس ااه .صر 


( باب فی نزول الرب تبارک و تمالی الى السماء 
الدنيا كل ل ) 
اكا : قتيبة نا يعقوب بن عبد الرحن الإسكندرانى عن سهيل بن ى صاخ 
: باب ما جاء فی ازول الرب تبارك وتعالى إلى الساء 
الدنيا كل ليلة :س )١(‏ 


قال الشيخ : اعل أن زول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لا فقهية ‏ 


(۱) تصدی الشیخ رهه الله تعالی ی شرح حديث الباب استطر ادا إلى مسائل 
كثير ة كلامية وفلسفية ومنطقية » فتعرض إلى مسألة : عينية الصفات › 
وإلى مسألة : الصفات السبعة» وصفة التكورن » وتقدم العلة التامة على 
المعلول تقدماً زمانياً » وإلى مسألة العم وإلى مسألة كون الأفعال هل هى 
معللة بالحىكة » وإلى مسألة تكفير المتأول فى ضرو ريات الدين» ومسألة التجلى 
وربطالحادث بالقدبم» ومسألة كلام النفسى و اللفظى» ومسألة المقطعات 
القرآنية » وما إلى ذلك من مسائل » ولكن كل ذلك بإحال فى بعضها 
وإشارة فى بعضها › وهذه المسائل كلها مباحث فى غاية من الأهمية 
فى مواضعها » کا أنها مشكلة فى كشف حقيقتها » فساہرت معه 
رحه الله فيها » ولكن اقتنعت بتوضيحها إحالاً من غير إشباع الكاام 
واستيفاء البحث › إلا ماله صلة قريبة بالموضوع > كمسألة المتشابهات 
وصفة النزول والاستواء » فقد استوفيت غرر النقول فيها بعباراتها 
كما إنى اكتفيت فى المسائل الغير المتعلقة بذ كر مصادرها ET‏ 
المهمة + بجد المراجع فيها شفاء غلته . وبالته التوفيتق والثقة والتكلان . 


۱۳۹ معارف الشنن ج٤‏ 


عن أبيه عن أب هرررة أن رسول الله ا قال : 


يكنى فيها الاعتقاد الإجالى دون التفصيلى » ونما يفوض التفصيل فى مثلها إلى 
الله سبحانه » ما هو مصرح فى كتاب ” الفقه الأكبر “ تأليف ی مطیع الک 
ابن عبد الله البلخى تلميذ الإمام أى حنيفة › وأبومطيع البلخى هذا وإن تكلموا 
فيه غیر آنه صدوق عندی › و کان ابن المبارك یعظمه ویجله لدینه وعلمه کا فی 
” المیزان “ ( ۱ ۲۹۹ ) › وذكر الذهى نفسه : واکان بصيراً بالرآى 
علامة كبير الشأن ولكته واه فى ضببط الأار آم . وذكره القرشى فى ”جواهر 
المضيئة “: بأنه راوى كتاب ” الفقه الأأكر “ عن الإمام أى حنيفة » فلعل 
أبا حنيفة أملاه عليه »> وهو قيده ودونه » فالنسبة إل الإمام أيضا عحيحة › 
ویقول الشیخ الکو ری فی ” تعلیقاته على کتاب أ المظفر الإسفر ائینی “ فی 
” الملل والنحل “ ( ص د ١١۳‏ ) : إن ”للفقه الأكبر “ نسختين : إحداها 
رواية هماد بن أبى حنيفة » وهى الى شرحها على القارى . والأخرى : رواية 
آی مطیع البلخى » وهى معروفة ” بالفقه الأبسط “ . وذكر الشيخ الكورى 
فى تعليقاته على ” اللمعة “ ( ص س ٤۸‏ ) للأستاذ العلامة راغب باشا أنه يقال 
للأبسط ”الفقه الأكبر“ أيضاً › وذكر ابن حبان وابن عدى والعقيلى من 
كات قاسية فى جرحه » فلا يكاد يتأر منها من كان بصيرآً على صنيعهم مع 
الحنفية . وراجع ” تقدمة نصب الرأية “ للشيخ الكوأرى من كامة فى الجرح 
والتعديل . ومسألة حديث الباب من المنشابهات » فالمنقول عن جهور السلف 
والأنمة الأربعة ف الأزول والجى“ والاستواء » وثبوت الوجه واليد واليمين 
وغيرها هو الإبمان بها »> كا ورد على طريق الإحال منزهاً الله تعالى عن 
النشبيه والتكبيف من غير تعطيل ومن غير تأويل » كما ذكره البدر والشهاب› 
فى ” الفتح “ ( ۳ س ٠١‏ ) : وقد اختلف فى معى الزول على أقوال : 


بيان المذاهب فى المتشابهات 1V‏ 


3 من حله على اهر وسقيقته > وهم الشبهةء تما اله حن قوم . 

ومنهم : : مئ انکر عة الأحاديث الواردة فى ذللك حلة > وهم الحوارج 
والمعزلة »> وهو مكارة ۰ 

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإحال منزهاً الله 
تعالى عن الكيفية والنشبيه › وهم جمهور السلف > ونقله البيهنى وغيره من الأنمة 
الأربعة والسفيانين والمادين والاأوزاعی والليث وغيرهم . 

ومنهم : من أوله على وجه ليق مستعمل فى كلام العرب .. 

ومنهم : من أفرط فى التأويل حى كاد أن ترج إلى قوع من الفحريف . 

ومنهم : من فصل بین ما يکون تأويله قريباً مستعما فى كلام المرب 
وبين ما یکون بعیداً مهجو رآ › فأول فی بعض وفوض فی بحعض »› وهو منقول 
عن مالك › وجزم به من المتأحرين ابن دقيق العيد . قال البيهى : ۴ 
الإبعان بلا كيف والسكوت عن المراد » إلا أن رد ذلك عن الصادق فيصار 
إليه اه . وفى ”العمدة“ ( ۳١‏ ۲۳ ) : لاشك أن النزول انتقال الجسم 
من فوق إلى تحت» والله منزه عن ذلك ٠‏ فا ورد من ذلك فهو من المتشابهات 
فالعلاء فيه على قسمین : 

الأول: المغوضة » يؤمنون بها » ويفوضون تأويلها إلى الله ه عزو جل مع 
الجزم بتازيهه عن صفات النقصان . 

والثانى : الأولة » يأولونها على ما بليق به بحسب المواطن فأو لوا بأن معنى 
”يعزل الله“: ينزل أمرهء أو ملائكته › وبأنه استعارة » ومعناه التلطف بالداعین 
والإجابة هم > ونحو ذلك . وقال اللیطای : هذا الحدیث من أحاديث. الصفات 


n 


SE) 


٤س معارف السنن ۰ ج‎ A. 


کمنله ى وه السميع البصير . وقال القاضى البيضاوى : لا ثبت بالقواطع 
العقلية أنه متزه ءن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معى الانتقال من 
موضع إلى ما هو أخفض منه . فالراد نور رحته . نچ أى ينتقل من مقتضى 
صفات الحلال الى تقتضى الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والإنتقام من العصاة 
إلى مقتضى صفات الإكرام لارأفة والرحمة والعفو آه . وعزا النووى فى شرح 
مسا “ الذهب الأول إلى حهور السلف وبعض المتكلمين . والثانى إلى كر 
المتكلمين وحاعات من السلف . قال : وهو حكى هنا عن مالك والأوزاعى . 
على حذف المفعول » أآى ينزل ملكا » وبقويه ما رواه النسائى من طريتق الأغر 
کر واقس بلفظ : « إن الله مهل حتى بمضى شطر اليل » م 
يأمر منادياً يقول : هل من داع فیستجاب له ؟ » الحديث . وى حديث عبان 
ابن آی‌العاص : .« ینادی مناد : هل من داع يستجاب له » الحدیث : 


قال القرطبى : وبهذا برتفعالإشكال › ولا کر عليه ما فى رواية رفاعة 

الجهى : « يازل الله إلى سماء الدنيا فيقول : لا يسأل عن عبادى غيرى » لأنه 
| ليس فى ذلك ما بدفع التأوبل المد كور اه . وى ”العمدة“ ( ۳ ٦۲۲‏ ) بعد 
رواية الحديث من طريق الأغر » وصححه عبد الحق آه . 


قال شيخنا الكو رى ف ”تككلة الرد على نونية ان القے“ ص ۷ 
و۳۲٠‏ ) : فأحاديث النزول مثا إبعادها عن معان توجب التشبيه والنقلة 
موضع اتفاق بين أهل الحق سلا وخلفاً > وحلها على الجاز ف الطرف أو على 
الإستاد الجازى استعال عرلى صحيج وموافق للتنزبه » وقد بارجح عند بحضهم 
الأول وعند بعضهم الثانى » ولكن الذى صح عنده رواية الإلزال . أو اطلع 


حقيق مذهب أهل السنة فى المتشابهات ۳۹ 


على عحة حديث أهى هرررة تى ” سنن النساى“ : « إن الله عز وجل مهل حى 
بعضى شطر اللبل تم يأر ناديا . . . ٠.‏ جزم بإرادة الإسناد الجازى فى باق 
الروايات > فیخرج حدیث الزول فى نظره من عداد التشابه ويدحل فى 
عداد امح » حيث رده إليه . قال الإمام البتهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل 
من الجاز البين الشائم فالحتق سلوكه .من غير توقف » أو من الجاز البعيد الشاذ 
فالحق رکه » وان استوی الأمران فالإختلاف فی جوازه وعدم جوازه مشألة 
فقهية اجتهادية » والأمر فيها ليس بالحطر بالنسبة إلى الفريقين ١ه‏ . 

قال الکو ری طال بقاۋه : وهذا کلام نفیس جداً ینب عن عل جم و 
صراحة فى بيان التق وتوسط حكى الخ . وقال قبله بقليل : بل الصحابة ' 
كلهم أجمعوا على تازيه الله سبحانه عن مشابهة الخلوقات ف ذاته وصفاته وأفعاله . 
ومن ضرورة ذلك : صرف الألفاظ المستعملة فى الحلتق عن معانيها المتعارفة 
بينهم إلى معان تتسامى عنها نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه على مقتضى قوله 
تعالى : ( ليس كشله شى ) وهو تأويل إحالى » وأما تعيين تلك المعانى المنسامية 
تفصيا بقرائن قابمةء فا بختلف مبلغ انتباه أهل العم إليه على اختلاف ما ناهم 
الله من الفهم آه . وقال فى ” تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات “ للبيهنى 
( ص ٠٠١‏ ) على أن شطر اليل وثلثه ما بختلف بإختلاف المطالع والمغارب 
كا بعلم ذلك ضرورة من بمحث عنه » فثبت أن ذلك فتح باب القبول لأهل 
کل أفق . ) ٤‏ 

وأما من جعل ذلك نقلة فقد جسم وخالف البر هان العقلى ء والدليل الشرعى 
وضرورة الحس آه . ٍ 

قال الأستاذ الشيخ سلامة القضاعى فى ” فرقان القرآن بين صفات الحالق 
وصفات الأ كوان “ (صن س ۸ وا۸) : إذا معت فى عبارات بعض السلف: 
”انما نؤمن بأن له وجھاً لا کالوجوه ویداً لا کالآیدی“ فلا تظن أنهم أرادوا أن 


٤ج معارف السنن‎ En 


ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض › فجزء منها يد وجزء منها وجه » غير 
آنه لا یشابه الأيدى والوجوه الى لخلق » حاشاهم من ذلك › وما هذا إلا التشبيه 
بعينه »> وإنما أرادوا بذاك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل فى معى من المعانى 
وصفة من الصفات الى تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة > غير نهم 
يتورعون عن تغيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك للمقام الأقدس ›» و 
انتهز الجسمة والمشبهة مثل هذه العبارة » فغرروا بها العوام › إلى آخر ما قال . 


وللإمام حجة الإسلام الغزالى كلام متين جداً فى رسالته اللطيفة فى 
” قانون التأوبل “ فى تحقيق التأوبل الجاز والواجب والمنكر »> وتصدى إليه 
أيضا فى ” فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ” . و٠ن‏ شعره فى ذلك 
الصدد : 

لا ولا تدری صفات ركبت فيك حارت فى خفاياها العقول 

أين منك الروح فی جوهرها هل آراها فری کیت بجول 

أبن منك العمل والفهم إذا غلب النوم فقل لى يا جهول 

فإذا كنت طواياك الى بين جنبيك کذا فيا ضلول 

کیف تدری من علی العرش استوی لاتقل کیف استوی کف الز ول 

فهو لا أين ولا كيف له وهو كل النواحى لايزول 

جل ذاتاً وصفات وسا وتعالى ربا عا تقول 


والكتاب الحافل فى هذه المسائل على مسلك السلف هو كتاب ” الأسماء 
والصفات “ للبیهى > وتجد فى ” تكهلة الرد لى النونبة “ و” دفع البه * لابن 
الجوزى و دفع الشبه “ للتى الخصى و” الفصل ف الل والنحل ‏ لابن زه 
کلاماً شافاً نى دفع مزاعم الحشوية والمشبهة : وكلام ابن الم فی تآلیفه 
ك ”إجاع الجيوش الإسلامية“ و” الصواعق المرسلة “ و” القصيدة النونية * ٠‏ 


بيان مذاهب المتكلمين والمحدئين فى التشابهات ۱4۱ 


وكلام شيخه ابن تيمية فى عدة كتبه مضطرب جداً فى هذا الصدد » ولا ريب 
أنها يكثران من نقول السلف وأقوالمم » ولكن ثم يصرحان با يناقص أقواميء 
ويحملانها فى غير حمل » وليس هذا موضع بيانه والله ولى المداية والصواب . 

وبالجملة فمذهب المتكلمين كا قال الشيخ ‏ هو التأويل بالعقل على ١ا‏ 
يوافق الشرع » وقالوا : إن مذهب السلف اسل ومذهبنا أحم . . وشرح 
قوم : إن أصل مذهب السنة كلهم التفويض › وأما التأويل فإنما يصار إليه 
عند الحاجة عند البحث والمناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والمجسمة . م هم 
يؤولون بما لا يخالف الشرع والعقل » وأما المبتدعة فتأو يلاتهم نالف الشرع . 
ومذهب المشبهة : إن الله جسم من الأجسام 

قال الشيخ : م إن تفويض السلف وعدم التأوبل له معنيان : الأول : 
التفو يض إلى الله والإقرار E‏ الإنكار على من تأول . والثانى : 
تفوبٔض تفصیلها وکیفیتها إلى الله والإنکار على من تأول بر أيه وعقله » وهم 
أرادوا هذا المعنى الثانى . 


م المأولة من أهل احق ثلاث فرق : فرقة هم أهل اللخفة › فتأولوا 

بالإستعارة أوالنشبيه . وفرقة هم الصوفية » تأولوها بالتجلى» وهو ظهور الشى 

ى المرتبة بة الثانية ٠‏ فالزول هو جلى صورى عندهم لا زول حقيق . وفرقة هم 
المتكلمون . تأولوا التزول بتزول الملائكة أو رحة الله بعباده . 


قال الراقم وقد فر غ نةا من تقصیل المذاهب ¢ وأما مذهب التجلى 
الضورى فن کر د الشيح القارى ف لمر قاق ف فح الملهم“ 7 المذاهب 
وديا َ ور جاع لاف ی اهل الق إلى حلاف لفظی راجع فج 
الله“ ۲ ۳٠١‏ . وأما التجلى وحقبقته » فن شاء أن يطلع عليه قلير اجع 
” العقبات “ للشيخ اس معيل الشهيد . ومان ” فتح الملهم “ عنها.ء وما ذكره 


۱4۲ معارف السنن خت 


الشيخ فى ”مرقاة الطارم“» وجل منه بجدها فى ”نيل الفر قدين“ (ص س ١١٠)؛‏ 
وتصدى إليه الشاه ولى الله من الجنائز من ”حجة اله“ » وفى ” السطعات “ و 
” احير الكثير“ و”التفهمات“ » وملخض حقبقة التجلى أن بحا كى الخلوق صفة 
من صفات المالتق وينسب ذلك إليه سبحانه وتعالى . وللشاه عبد العزبز فى تفسير 
آية كشف الساق بدائم فى هذا الصدد . 

قال الشيخ : والمتكلمون طائفتان : الأشعرية › وهم المنسوبون إلى الإمام 
ایی الحسن الأشعرى »و أتباعه الشافعية والمالكية . والثانية :الما ريدية» ينسبون إلى إمام 
الهدی ی منصور الماتربدى » وأتباعه الحنفية › وأبوالحسن وأ ومنصور معاصران 
لکن أبا منصور آصغرسناً من أ الحسن > والحنابلة لا ينتسبون إلى أحد منها . 


قال الراقم : أبو الحسن الأشعرى امه : على بن اميل › 
ینتهی نسبه إلى ی موسی الأشعرى رضى الله عنه › سحا رسول أ لا . 
تونى على الأصح ما بين الثلائين والعشرين بعد ثلاث مائة من المجرة › وارحته 
الحافلة نى ” تبيين كذب المفبرى فا نسب إلى الإمام آی الحسن الأشعرى“ لحافظ 
ابن عسا كر الدمشنى » وهو شافعى المذهب على الراجح » وقيل : مالكى › و 
کذا توسع جداً فی رحته ابن السبکی فى ”طبقاته“ فى الجزء الثافى . 


وأما أبومنصور الاتريدى فهو الإمام محمد بن محمد بن محمود الماريدى» 
نسبة إلى ” ما ريد “ س بضم التاء ‏ قرية من قرى ” سمرقند “ ٠‏ توف سنة 
۴۳ هرية بعد وفاة الأشعرى ٠‏ ترحته الختصرة بجدها فى ” الجواهر“ و 
” الفوائد “ » وهو حتى تلميذ محمد بواسطتين »> واللهلاف بين الأشعرى و 
الماتريدى قليل جداً . حى قال بعض الأفاضل . إن عقيدة الطحاوى لا يحالف 
الأشعرى إلا فى ثلاث ٠سائل‏ » وابن E‏ الفظى. 
فی سبع والمعنوی فی ست »› وقد ذکرها فی ” قصيدته النونية “ فى ”ظبقاته“ . 


بيان الأشعربة والماريدية وأتباعهم 1٤۳‏ 


وأما أتباعها فذ كر الحافظ ابن عبد السام : إن المالكية والحنفية والشافعية و 
فضلاء الحنابلة أشعريون » ذكره ابن السبكى » والتفصيل ٠ا‏ أفاده شيخنا 
الكو رى فى مقدمته على ” تبيين كذب المفترى“ فقال : فالمالكية كافة وثلاثة 
أرباع الشافعية وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة على هذه الطريقة من الكلام 
من عهد الباقلانى » والثلثان من الحنفية على الطريقة الماريدية فى ديار ”ما وراء 
النهر“ » وبلاد الترك والأفغان وإهند والصين وما والاها » إلا من انحاز منهم 
إلى الاعزال » كبعض الشافعية . . . . وبعض الحتابلة على مسللك اللف فى 
التفويض ورك اللحوض »وبعضهم الحاز إلى المعتزلة > وکان غالبهم على تعاقب 
القرون حشو ية على الطريقة السالمية والكرامية إلى آخحر ما ذكر . ولذاقد تصدى 
لار د عليهم ابن الجوزى فى ”دفع الشبه“ . 

وقال الکو ری فى ” مقدمته “ تلك : والأشعرية هم العدل الوسط بين 
المعتزلة والحشوية » لا ابتغدوا عن النقل كا فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة 
الحشوية > ورثوا خير من تقدمهم وروا باطل كل فرقة . . . . والماريدية 
هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة . . . . فالأشعرى والماتريدى هما إماما أهل 
السنة والماعة فى مشارق الأرض ومغاربها › هم کتب لا تحە‌ی . ولا یوجد 
من يوازن الأشعرى بين المعكلمين بالنظر لا قام به من العمل العظم » ومع ذلك 
لا محلو آراؤه من بعض ما يؤخذ كنوع ابتعاد عن العقل مرة وعن النقل أ- 
فی حسبان الناظر فی کلامه فی مسائل نظر ية معدو دة » كقوله فى التحسين والتقبيح 
والتعليل » وما بفيده الدليل النقلى» ونحو ذلك » لأن من طال جداله مع أصناف 
المعبزلة والحشو ية مثله لا بد وأن بحصل فى كلاءه شى من هذا القبيل » وإغا 
م يقع ذلك فى معاصره إمام المدى آی منصور الماريدى شيخ .السنة با وراء 
النهر ؛ لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغاباً تاءاً لاتظهر «شاغباتهم ەه» . 
فتمكن من الجرى على الإعتدال التام فى أنظاره » فأعطى التقل حقه والعقل 


۰ 


44 ا ج 
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قال الشيخ e) yT‏ 
لمل ذلك تغليباً أو أن الليلاف قليل جداً » أو أن إطلاق ذلك بختص ف المسائل 
الوفاقية e‏ إطلاق : ”أهل السنة وألهاعة“ على الأشعرية فى ديار ”خحراسان“ 

و” العراق “. وباد ” الشام“ وما والاها إلى أقصى بلاد ” إفريقية “ وبلاد 

” مغرب“ . وعلى الماءريدية فى بلاد ”ما وراء النهر“ » وعلى الطائفتين حعا 
فى بلاد ” المند “ و” الصين“ و” الأفغان “ و” الراك“ . ٠‏ 

قال الشيخ : م إن الأشعرية قالوا: إن لله صفات ذاتية أزلية قديمة» وهى 
سبع : العم » والسمع › والبصر » والقدرة »> والإرادة › والكلام › والحياة . 
وصفات فعلية › وهى حادثة علوقة له تعالى » وليست قاعمة به سبحانه وتعالى , 
وقال الماريدية : الصفات الذاتية السبعة والفعلية كلها قديعة » والصفات الفعلية 
كالإحياء والإماتة › والتخليق والترزيق وغيرها . والكلام فيها مفروغ عنه فی 
كتب الكلام ك ”شرح المقاصد“ و”شرح المواقف“ و”شرح العقائد“ وغيرها . 
وعرفها فى كتاب الأيمان من ”الدر الختار“ بما تكون صفات مع أضدادها . 
قال فى صفة ذات ما لا يوصف بضدهاءوفى صفة فعل ما يوصف بها وبضدهاء 
كالغضب والرضا . والتعربف هذا ذکره ابن الام فى ”الفتح“ والبارتی فى 
” العناية “ والزيلعى فى ” شر ح الکاز“ وغيرهم أيفا > فنهم أخذه صاحب . 
” الدر الحتار“ . 

قال الشيخ : ولم أجد هذا التعريف فى كتب كلامية › وقد ال التريدية 
بصفة التكوبن » وأدرجوا هذه الصفات الفعلية كلها فيها › فجعلوا التكوين 
عنزلة الجنس الذى يعم جيع هذه الصفات › فهى صفة ثامنة قديعة أز لي لله 
ال > والبخارى أيضاً يقول بصفة التكوين . 


قال الراقم : أی فی ”عحیح البخاری“ فی ر باب ما جاء فى تخليق السماوات 


محث الصفات الذاتية والفعلية 1£ 


والأرض) من كتاب الرد على الجهمية» وأوضحه فى جزء ”خلت أفعال العباد“» 
واعترف الحافظ فى ” الفتح“ ( ۱۳ ۳۷۰١‏ ) بن البخارى بوافق أبا حنبفة فى 
صفة التكوين . وقال الحافظ : والصاار إليه يسل من الوقوع فى مسألة حوادث 

لا ول ها آھ . 
قال الراقم : يعرض بابن تيمية . والأشعربة يقولون : الصفات الذاتية 
قديمة والتعلقات حادثة » ويقول الإمام الطحاوى : إن الله تعالى الق قبل أن 
بلق » ورازق قبل أن پرزق . أقول: ومن لفظه فى عقیدته : ”ما زال بصفاته 
قدعاً قبل خلقه » م بزدد بکونهم شیا م يکن قبلهم من صفته . . . . لیس بعد 
خلتى التق استفاد اسم ”اللحالق“ء ولا بإحداثه البرية استفاد اسم ”البارى“ اه» . 
قال الشيخ : وهناك شی“ آخر تعلق بالباری سبحانه أحق أن پسمی 
بالفعل مثل نزوله تعالى إلى الساء الدنياء وما إلى ذلك من أفعال متعلقة به سبحانه 
وتعالی » وظاهر أن مثلها لا یکون قدا » وتسمیته بالفعل می »› فيقول 
الماتريدية : إنها ليست قانمة به تعالى بل هى حوادث من مخلوقاته . ويقول 
ابن تيمية فى تلك الأفعال : إنها قابمة بالبارى » وهى حوادث لكنها غير خلوقة» 
فعنده تقوم الحوادث به سبحانه. وتعالی ب[ختیاره » وهذه الحوادث قد بتصف 
بها وقد لا يتصف بها » ويفرق بين الحادث والخلوق بالعموم واللصوص › 
فليس كل حادث عنده علوقاً ء فتلك ‏ الصفات عنده حادثة وليست علوقة › 
ويدعى أنه يوافق مسلك السلف الصالحين › وألف فيه كتاباً مفرداً » والأشاعرة 
يبطلون ذلك» والباری سبحانه وتعالی لیس عندهم عا تحوادث» ومن کان ع ٠‏ 
حوادث فهو حادث عندهم ١‏ وتعالى الله عن ذلك » ولم يقولوا بالفرق بين 
الحادث والخلوق » فالحادث عندهم مخلوق . أقول : ربعا يستدل لابن تيمية 
وأتباعه ف الفرق بين الحادث والخلوق بقوله : روما بأتيهم من ذكر من 

)۱۹ ۴۲ ( 


6 معارف السنن ۰ ج٤‏ 


ربهم محدث ) حيث مى الذكر عدا مع أنه ليس لوقا عند أهل الحق » 
ولا حجة فيه أصا5 › لأن معنى الإحداث إبجاد الشى“ بعد أن لم يكن »والحدوث 
کون الشى” بعد أن م يكن › عرض كان أو جوهراً › والحدث ما أوجد بعد 
أن م يکن > وذلك إما فى ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده »› ومنه قوله 
تعالى المتلو . نبه عليه الإمام الراغب فى ” مفرداته “ » فهو عحدث عندهم 
بمعنی آنه ل یکن عندھم من قبل › ای جاءھم ذکر جدید › فھو وإں کان 
قدا عند الله سبحانه وتعالی لکنه عدث عندهم > فالتعبير بالإحداث نظرا 
إلى الخاطبين لافى نفس الأمر › ومن ذا الذى يشك فى أن الذى قام باله س 
الكلام النفسى قديم » والذى نتلوه فى المصاحف مرتباً بأصواتنا حدث . 
وبالجملة : مالا لو عن الحادث فهو حادث » وكل محل لحرادث 
حادث وإلا لاستلزم كون الحادث فى الأزل » كل ذلك عند أهل الحق . 
وأصل تلك النزغة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستانى ر المتوؤى سنة 
١‏ ) . قال أبوالمظفر الإسفرائبنى فى كتابه فى الملل وهو من أوثق. 
الصادر لتمحيص مذاهب الفرق وتنقيحها ‏ ( ص - ٦١‏ ) : وما ابتدعوه 
من الضلالات ما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأم ٬‏ لعلمهم بافتضاحه 
هو قوهمم.: بان معبودهم محل المحوادث تحدث فی ذاته وأقواله وارادته ودراکه 
للمسموعات والمبصرات ....... س للى أن قال بعد تفصيل : ولم جد هؤلاء 
فى الأم من. يكون لمم القول بحدوث الجواهر فى ذات الصانع غير ابوس › 
فرتبوا مذهبهم على قومم الح . ويقول عبد القاهر البغدادئ فى ” التبصرة 
البغدادية “ المظبوعة باسم ” أصول الدين “ بالاستانة . وأما جسمية. ”خراسان“ 
من الكرامية فتكفيرهم واجب لقوهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل .. 
ومنها : آنه ماس عرشه » ولقوهم :. بأن الله عل لمحرادث ....... وقد 
أفسدو! بإجازة حلول الحوادت فى ذات الله لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث 


حث أن القدم لا يكون عا حوادث 184۷ 


م مہ 


الأجسام محلول الحوادث الح . وكذلك فعل البربهارية والسالية » واندسو ا منهم 
فى الحنابلة روا لصنوف زيغهم باسم الحنبلية »> حيث وجدوا على ز#هم 
أقرب طريتق إلى روج أبا طيلهم حتى شوهوا بذلك سمعة الحنابلة »> وأصبحوا 
وصمة عار على المذهب النبلى » وحاشا مذهب إمامهم الجليل من تلك الأهواء 
البشعة » ومن أجل ذلك قام ارد عليهم الحافظ ابن الجوزى فى كتابه " دفع 

الشبه “ . وآرى تفاصيل فى هذا الصدد فى ” السيف الصيقل “ لحافظ تى. 
.الاين السك » وتعليقاته الكورية » و ” الاختلاف فى الفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة “ تأليف ابن قتيبة فى آخحر عهده مع تعليقه « لفت الحظ » .وقد ذ کر 
أبوالمظفر الإسفر ئى فی أواخحر کتابه فى تفصيل مذهب أهل الحق ف العقائد 
(ض س )٩۷‏ : وأنت تعر أن الحوادث لا مجو ز حلوطما فی ذاته وصفاته ؛ لأن 
ما كان محلا لحوادث لم بحل منها وإذا لم بحل منها کان عدا مثلها › ودا قال 
الحليل عليه الصلاة. والسلاء : ”لا أحب الآفلین “ » بین به أن من حل به 
من المعانی ما یغیره من حال إلى حال » کان مدا لا بصح أن بکون إلا آھ . 
وقال فی رص ١١١‏ ) : وأنت تع أن كل صفة قامت بذات البارى 
جل جلاله م تکن إلا أزلية قدبمة ال¿ . وقال فى أواخر كتابه : واعل أن 
حیع ما ذكرنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا حلاف ى شى منه بين ٠‏ 
الشافعى وأ حنيفة وجميع آهل الرأى والحديث » مثل مالك والأوزاعی وداؤد 
والزهرى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل » فإذن من الغريب المدهش والمؤسف 

الؤلم ما بتوسع به الحافظ ابن تيمية فى كتبه من تجو بز قيام الحو ادث وحلوها 

فيه »> ومن إثبات الجهة وتجويز الحركة » وقدم العرش › وتفسير الأستواء 

بالاستقر ار فى قوله: ” ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاس ت به بقدرته» 

فکبف بالعرش العظم “ وتمثیل ازوله تعالی "وله درجین من امبر » 

وقال : کازولی هذا » كنا هو مدون فى ” الدرر ادتامنة “ فحافظ أبن حجر ٠٠‏ 


۱4۸ مغازف :الان ج٤‏ 


وذكره ابن بطوطه الرحالة من مشاهداته » وما إلى ذلك من شواذ فى الأصول 
والفروع ليس هذا موضع بيانها . ۰ 

٠‏ وبالحملة كتبه فيها فوائد ر ا وال 
الأقدام » وأشياء سطحية يتعجب ا ن می فى ثغبه صفواً 
وکدراً ا . 

ولله در لقال : 

قدر لرجلك قبل اللحطو موضعها فن علا زلقا عن غرة زلا 

لا يغرنك صفو آنت شاربه فر با . کان بالتکدیر مزجا 

یك O E‏ تصوبر حدوٹ 
العام فى رسالته : ” مرقاة الطارم “ ٠‏ ربعا يتوهم منه تصحيح کک لا 
أوّل ها » والنظر فى قولمم : ما لاأ جلو من-الحادث فهو حادث الح . 
الأمر كذلك»فإنما يصرح الشيخ فى مواضع خلاف ذلك »فقال فى ”مرقاة 
( ص ۸) : : واعلم أن ما قررنا من إمکان الحادث في لأزل إنغا هو على 
تقدرر عدم التناهى» وإنه لا بحصره كلية ‏ وإلا فوجود الحادث الزمانى فى الأصل 
جمع بين النقيضين » ومن م یفرض عدم التناهی استمر على کليته » ولعله هو 
الصادق » ومن جوز حوادث لا أول ها فإنما ذهب إلى قدم العام أولا للعلية 
والمغلولية › م صور مذهبه كذلك » ولا معتبر به إذن » وكذلك الحافظ 
ابن تيمية . وصرح فى (ص ب )٤٤‏ : ”إن تقوم القدم بالحوادث لايعقل“ . 
وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ٠۴١‏ ) : والذى يذ كره الحافظ ابن تيمية 
فى تصانيفه من قيام الحوأدث بذاته تعالى ويعر عنه تحسيناً للعبارة وروا 
مراده بقيام الأفعال !لإختيارية بذاته . فإنا لا تقول بقيام الحوادث بذاته أصاا,. 
وأما الإختيارية فصفة فعل قديم قالم بذاته » بحلاف ما خلقه بالإختيار ٠‏ فإنه 
منفصل عنه بناء“ على أن الفعل غير 2 > کا حکاه البغوى فى ” شرح السنة “ 


محث الصفات الفعلية ومذهب الفلاسفة فى الصفات ٠١٤١ ٠ ٠‏ 


عن أهل السنة ١ه‏ . ومن أرأد التفصيل فى تعيين مسلكه فلا بد أن بقف على 

رسالته ” مرقاة الطارم “ والله أعلم . ۰ ١‏ 4 

قال الشيخ : م إنا نقول : إنه لأ دليل للأشاعر ة بحدوث الصفات الفعلية› 
فإن قيل : إن للصفات الفعلبة الى هى آثار الأماء الحسنى للبارى جل ذ كره تعلقاً 
بالحوادث الكونية » فتكون حادثة . قلت : لوكان المدار بمحض التعلق بها 
التعلق كذالك حاصل فى إرادته وقدرته مثلا أيض] . وأثّم لا تقولون بحدوهاء 
والمشهور بين المتكلمين : أن الإرادة قديمة › وتعلقها بالمتغلقات الحادثة حادث . 
وقال الحذاق منهم : والإرادة قديعة › و كذا تعلقها قديم »لکن المتعلق حادث» ` 
کا بقوله الدوانی فی رسالته فی الواجب سبحانه وتعالی . 

قال الراقم : أراد برسالته : ” الزوراء“ وهى رسالة جمع فيها الدوانی: 
أدلة إثبات البارى سبحانه بأسلوب مزوج بين الفلسفة والتصوف › فيأتى بحنب 
البرهان ما حكر به الوجدان والكشف » وسمعت من الشيخ غير مرة أنه کان 
يفول : لم بأت فيها بش بديع بل قال : م يصنع بها شيئ فى هذا الموضوع 
أى حدوث العام واختصاص البارى سبحانه بالقدم . وهى مطبوعة ليست 

عندى الآن » والمذ كور هنا مثله يستفاد من كلامه فى ” شرح العقائد العضدية “ 

فى ضمن رد قول الفلاسفة فى قدم العام فليراجع . 

قال الشيخ : واعل أن الفلاسفة ينكرون فى الحقيقة صفات الله تعالى › 
وقوهم بعينبة صفات البارى أغلوطة » بل الذى بلزمهم بعد تحقيق مسلكهم أن 
الصفات زائدة » فإنهم لا يقولون إلا بصفة العم > وأنكروا سار الصفات . 
ثم العم حصولى عند أرسطو ٠‏ والفارانی » وابن سینا كلهم › کا هو صرح 
فی کتبهم . ولعل القوم لم بتنبهوا ها فنقلوا ما بالفه» فإفن يكون العم زائداً .. 
وأما الوجود فهو عين الذات عندهم ومتحد به » واختاره الأشعرى أيضاً . 
فها متحدان عندهم فى الحقيقة والاعاد على أنواع : الإحاد فى الفهوم »و الإعاد 


ار 


۵° 1 : معارف الستن ج س٤‏ 


فى الحقيقة › والإتحاد فى الوجود . والأول أضيق › والثانى أوسع من الأول» 
والثالث.أوسع من الثاني . 
قال الراقم : مذهب الفلاسفة فى الصفات والعلم وتفاصيل المذاهب فى 
مسألة الوجو د كلها مفروغ منه ى كنب القوم بتمحيص وتحقيق» فعليك ب ”شرح 
امواقف“ و”حواشيه“ للسيالكوتى والحلى » و” شرح المقاصد“ وغيرهما من 
وقد تعرض لمسألة الوجود شيخنا رحه الله أيضاً فى ”مرقاة الطارم“ فأفاض 
فى شجون البحث والتحقيق › وما ذكره الشيخ من كون الع حصوليا عندهم » 
فقال فی * حل العاقد “ ( ص ب ٠١١‏ ) : ثم اعلم أن القول بارتسام صور 


المعلومات فی:ذاته تعالی وکون علمه تعالی حصولا منسوب إلى المع الأول أرسطو 


والثانی ی نصر الفارای والحکم بهمنيار تلميذ الشبخ الرئيس» وعبارات إشاراته 
أيضاً مفصحة عنه » ثم نقل رد الطوسى ياه » ومن جملة رده ما رده به الشيخ 
من لزوم زبادة الصفات » ثم تصدى لجواب أيضاً » فن شاء التفصيل فلير اجع 
إليه وإلى كتب الفن » وذكره كمال الدين على ” شرح جلال الدين العضدية “ 
أیضاً ( ص ۳۰۰ ) مع ماله وما عليه . وبالله التوفيق . 

الإلمى بالمعدومات › وعند المتكلمين يتعلق علمه بالمحدومات من غير واسطة 


الصور . وإنما أنكروا الفلاسفة القدرة والإرادة لقوطمم بأن الباری سبحانه فاعل 


بالإيجحاب وسموه علة > وهى ما فى طباعها صدور المعلول . 


أقول . تجد استيفاء هذا الوضوع من كل ناحية من نواحى البحث و 


التسحیص فى * مرقاة الطارم لحدوث العام “ وفى ” ضرب الحاتم على حدوث 


العال “ . کلاعما للشیخ رجه الله » وقد أبدع فیھا پنفائس من نفثات صدره › 


می تک و س 


مسألة عينية الصفات وغير يتها 1۱ 


وكذا فى ”كتاب اللمعة“ فى مباحث الوجود» وغيره لأستاذ العلامة راغب باشا 
الشيخ ابر اهم بن مصطى الحاى المذارىتجد ثا منقحاً . 
قال الشيخ : ويهر ب احص أن ماجبهم أن المزادث وجودها بالمكة 

الأخيرة» وبتلخص منه : أنها بغير حدث . وحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى 
فاعل بالإحتيار » بخلق ما يشاء » ويفعل ما بريد » وإنكار القدرة الإهية كفر. 
صرح بإحاع الأديان السماوية . نعم لا يستبعد عنهم الإنكار عن صفة الكلام 
والبصر والسمع > فإنها مختلف فيها بين أهل القبلة من المسلمين فكيف .رجى 
منهم قبول مثلها . وبال حملة لما أنكروا القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر' 
وقالوا بالإيجحاب وذهبوا إلى قدم العام والوجود عين ذاته عندهم فلم يبق إلا 
صفة العل . وظهر بعد التحقيتى أنه حصولى عندهم فكان زائدا على الذات › فإذن 
قوم بعينية الصفات ليس إلا تلبيس وخداع > ولا انتهى بنا الكلام إلى هذا 
الحد فلنذ كر عدة فوائد تناسب المقام . 

الاقدة الاولى : ويستفاد من كلام الإمام ‏ الحجة مولانا الشيخ 
عمد قاسم النانو توی الدیوبندی. ف کتابه : ” تقر رر دلذرر“ بالأردية ما ترحته 
إلى العربية : إن التزاع بين المتكامين القائلين بعدم عينية الصفات › والصوفية 
القائلین بعینیتها ماله إلى اع لفظی › حیث مثل صفاته تعالی عصباح له زجاجات بلون 
تلف أخضر وأحر مثا من كل جانب » .فينعكس نور ذلك المصباح فى كل 
جهة حسب لون الزجاج أخضر وأحر » فإذن هذا النور الأخضر ليس هو عين 
نور المصباح حيث تلف لونه ولا هو غيره »> حيث أن منشاً ذاك النور 
ومنبعه هو هو .ا 
وكذاك مثل بقرص الشمس بأن الشمس كروية والذى نشاهد من شكلها 
هو سطح عريض مدور » فهذا السطح العريض لا هو عين الشمس › فإنها . 
كر وية» وهذا لیس بكرة» وكذا ليس غيرها › فإن منشاً هذا السطح هو نفس 


۲ . معارف الستن ٠‏ ا 
قزض الشمس.. وحاصلہ آن للقول بالعینیة أیضاً وجه کا آن القول بکونها ل 
عين ولا جين وجهاً . وبالحملة منيع الفيض الذى ذات واحدة وإنما التعدد فى 
الصفات جاء من نجليات وشئون عتلفة . ' 

وقد صرح العارف الجامى با لمر تبتين عند الصوفية أيضاً كا ذكر أن القوم 
اتفقوا على آن لته تعالی کالا ذائیاً وکال“ اسمائياً أفاده. الشيخ . 

قول : ولعل الجاى قاله فى ” الواح“ > والشيخ فى ”مرقاة الطارم“ قد 
تعرض إليه فى مواضع > مها ما ( ص د ٤٤‏ ) » ومنها ما ( ص _ 
 ) ٠٠‏ وتعرض فى * نيل الفرقدين “ ( ص ٠١١‏ ) إلى حضرة الذات » ثم 
حضرة الأجاء والصفات » ثم حضرة الأفعال » ثم حضرة آثار الأفعال ال . 


الفایںة الثاني : قال الشيخ ٠:‏ ذكر ابن الام فى ” التحررر “ : أن 
:أفعال البارى سبحانه معللة بالىكة > وأحمع عليه الحدثون والفقهاء . قال . 
ولا يلزم منه الاستكال بالغير كا زعم الفلاسفة › فإن الصفات فروع کال 


الذات » فليست من الحارج حى يلزم الإحتياج إلى الغير . 

قال الراقم : ذکره نی بحث القیاس فی بيان العلة ( ۳ ٤۳‏ ) من ٠‏ 
” شرح التحرير “ لابن أمير الحاج ما لفظه : وكون الشارع قضی بال عنده . 
ابكمة اعتباره ومعرفته مسالك العلة وشرطها تفضل لا وجوب» وهذا ما بقال: ّ 
الأحكام مبنية على ممصا العباد دنيوية كا ذكر وأخروية للعبادات › وهو وفاق 
بين النافين لطرده وإن اختلف امه ۰ ومنع أ كز المتكلمين ذلك لظنهم 
زوم استکداله ف ذاته كالا م يكن ذهول » بل ذلك لورجعت إليه » ما إل 
غیره هنوع » بل هو أثر كاله القدم . . . . س لى أن قال : والأقرب 
أنه لفظی مبنی على معنى الغرض » أو أنه غايا من. اشتباه ال بالفعل . . . 
. . غير آن اتصافه بأقصى ما بمكن من الكالات مو جب لموافقة حكه ىكة 


بمحث آن صفاته تعالی من لوازم ا ر 1۳ 
ا : وإليه يشير الشيخ رجه الله فى ”ضرب الطاتم“ ( ص ٠١‏ ) بقوله : 
ولم يك الإستكمال بل فيضه ومن فروع کال الذات فاعلمه يا فى 


n 


قال الراقم : ویشبه هذا ما ذکره ابن سینا فی الصفات فى صدد جواب 
عن مشكلة ٠»‏ وكذا ألا إليه الشیر ازى ف ” الأسفار الأربعة “ ( ۴ س ۲۷ ) ى 
فصل نی حال ما ذکره المتأحرون فى أن صفاته تعالى بحب أن يكون نفس ذاته» 
فذ کر الشیرازی وحکاه بعده من أنی‌علی ابن سینا : آن صفاته تعالی لوازم ذاته» 
وإن ذاته لاإيكون موضوعاً لتلك الصفات » لأنها موجودة .فيه » بل لأنها عنه» 
وفرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض » لأن الأبيض يوجد فيه من خارج › 
وبين آن يوصف بانه أبيض » لان البياض من لوازمه آھ . 

قال الراقم : وتجد فى الصفات عا نفيساً بتعا جد للشيخ الحقق اللفاجى 
فى ”شرح الشفا“ فى خحطبة ”الشفا“ فقال : الذات المقدسة غير مفتقرة إلى الصفات 
الى ليست عينها › بل الصفة مفتقرة للذات لإسادها له وعدم عة استغناثها عنه 
بديهة » وإذا كانت الذات غيرعتاجة للصفات ولا مستكلة بها لا يلزم تعطيلها 
أيضاً » لأن وجودها فاثدة لكونها صفات كال فليست مؤأرة بالذات ولاواجية 
بالذات » بل بالإسناد للذات الى هى كالبدأ ما » لأنها قديعة ليست منفكة ٠‏ 
إلى آحر ما قال . ومن أراد التفصيل فليراجع إليه . والأسلم أن يقال كا يقول 
الإمام الرازى : إنا لانعلم کنه صفات الله کا لا نعم كنه ذاته . وإتما المعلوم 
لنا آنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارها » وذاته م تكل بها ».لن الذات كالبداً 
ها . وقد صدق الجلال الدوانى حيث ذكر أن مسألة عينية الصفات وغيريتها 
ليست مما يتعلتى به التكفير . نعم إن الإنكار عنها كفر» فينبغى تسليمها إحالاً 
وتفويض كيفيتها تفصيا5 إلى الله سبحانه وتعالى . وأما مسألة تعليل أفعال الله 


( م س 


oT‏ الاق فی کتاب ”إيثار الحى“ للوزير المانى فى أوراقق 
كثيرة . وقد حكى عليه الإحاع وبسط القول فيه جداً, وهو من نفائس. کتابه . 
وذكر ف ” التحرير“ أيضاً : أن العلسة التامة تكون مقدمة على المعلول تقدها 
زمانياً » إلا أن" الزمان لقلته رما بتوهم غ > واخحتاره المتكلمون والب ى 
”جع الجوا مع“ . وهذه المسألة. مرماها أن الله سبحانه لوفرضنا أنه علة لا يستازم 
عدم تأخر المعلول عنه . حتى يكون قدي » والبحث فيها طويل الذيل من شاء 
التفصيل فليراجع ”مرقاة الطارم“ للشيخ وكذا ”ضرب الحاتم“ له . ويقول فى 
”ضرب الام فى حدوث العام“ : 

وما نعرف المعلول إلذ وجعله لمعلته مستأنفاً لا معا أنى 
وحيت انقطاع البين لابد عندهم من الوصل أعنى كالزمان وما احتوى 
وإلا فجعل واحد فى تلازم ومع وصف جمعی فی المر تب قد جری 


وشرح الأبيات هذه تاج إلى بسط ليس هذا مله . 


الفاندة الثاكة : احتلف أهل العقول فى مسألة العم » فقال عامة 
المنطقيين : : العم : الصورة الحاصلة وقال اير زاهد : العم ٠:‏ الحالة الإدراكية. 
وقال المتكلمون : العم : مبدأً الحالة الإدراكية . ونوضح منشأً اللحلاف فى مثال: 
یت مظلم وضع فيه سراج فأضاء له كل ما هناك من الصور وانتشر ضياؤه » 
فحصل هناك أمور ثلائة :. النراج » وضياؤه اا > وإضاءة ما هناللك من 
الصور . فقال میرزاهد اروی : العم هو الضياء المنتشر. » وعند التكلمين هو 
السراج نفسه » وعند المنطقيين : الصور المضيئة بضياء السراج > فلينظر أيهم 
أدق مدرکاً وأقرب تحقيقا ٩‏ أفاده شيخنا . والمسألة هذه مفروخ منه ق کتاب 
”الزاهدية على القطبية“ و”خواشى القوم على الزاهدية“ بحثا وتحقيقاً . 


۰ الفائدة الرامة :ف مسألة عل الفيب مقامان أحدهما : مقام المدح 


تخقیق قبت الفرق بین مقام | المدح لدح ومقام الحق الحقيقة وتكفير أهل القبلة o0 ٠‏ 


چ م م ا 


والثناء > وفيه بای ارو وو ر الكشف عن الحقيقة› 
فلا یکون کكذباً » ومنه بيت البردة : 

فإن من جو دك الدنيا وضرتها ومن و الوح والقل 

انی ۰ SS‏ 
ومقام المسألة › ولیمیز بين باب الناقب وباب اتات ¢ والمصية نشأت من 
الاختلاط بين المقامين أفاده ه الشيخ .وف مسألة عل الغيب نوا م اصن 
علام الفيوب ‏ رسالة لطيفة الشيخ : ” سهم الغيب فى كبد آهل الريب“ ۰< وهی 
مطبرعة ولکنها نادرة . 


الفايرة الخامسة : قد اشتهر على الألسنة أن المتأول لايكفر _كا.أن 
اشتهر أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ب . وقد صرح المولى اللحيالى نى أواخر 
شرحه على ”شرح العقائد النسفية“» وكذا شيخ الحافظ تي‌الدين ابن دقيق العيد : 
أن التأويل فى n‏ الدين كفر . 
وکلام اللحيالى عند شرح قول الشارح التفتازانى : ”ون قواعد أهل السنة 
أن لا يكفن أحد من أهل القبلة“ ما لفظه : معنى هذه القاعدة أنه لا يكفر فى 
المسائل الاجتهادية » إذ لا لزاع :فى تكفير من أنكر شيثاً من ضروريات الدين آه. 
وکلام ان دقیق العيد حكاه الحافظ ابن حجر تى ”الفتح“ فی الحزء الثانی عشر › 
ذكره شيخنا فى ” إكفار الملحدين “ . والإمام الغزالى رسالته جيدة فى هذا 
الموضوع سماها ب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة “ »> وهى «طبوعة > 
وکذا شيخنا ر. الله قد أفر د المسألة بتأليف مبسوط ساه: ” إكفار الملحدين فى 
ضروريات النبين“. قد استوفى المسألة نقا5 وعثا. فقهاً وكلاما ٠‏ رواية“ ودرابة 
وحقتق فيه أن انكر من.القطعيات» واللحد فى ضروريات الدين › والثأول فيها 


۱٦‏ مخازف لسن ج 


کل حارج عن الإسلام » وکتابه هذا قد شرق وغرب » ووافقه علي ذلك کار 
عصره » مثل الشيخ الحجة مولانا أشرف عل التهانوى › ومولانا خليل جمد 
السهارنفورى شارح ” سنن أ داؤد “ رها الله » ومفتى ديار المند مولانا 
كفاية اله الدهلوى» وسار علاء ديوبند وعلاء الهند a ES‏ 
الكتاب فا تقدم فى الجرء الأول 


الفادة السادسة : قال الشيخ يتوهم من ”جامع الفصولين“(١)‏ وهو 
كتاب معتبر من معتبرات الفقه الحنى ٠‏ آنه لا جوز ترجة المتشابهات الواردة فى 

صفات الله ترجمة لغوية بغير العربية . ) 
قال الراقم : لعله يشير إلى ما يستفاد ما ذكره فى الباب الثامن والثلائين 
E‏ > قال ی ( ۲ ۲۱۹ ) : قال : ” دست خدای دراز 
ست “ ( أى يد الله طويلة ) كفر » > قیل : الو عنى به الجارحة لا لو عنى به 


. 
قال الشيخ : والذی یظهر عندی أن یکون النهی عن تفسیره دون .ر حته 
اللغوية . 


الفائدة الساوة : القطعات القرآئية من المتشابهات: حك القرطبى فى 
”تفسیره“ ( ۱ ۱۳٤‏ ) عن أفىبكر وعمر وعیان وعلى وابن مسعود أنها 
E NE, E E‏ ار ن نتکل 


اکم 
gr‏ 


() ألفه الشيخ مود بن اسرائيل الشهير ب ”ابن قاضى ماوة“ من علاء 
القرن الثامن اهجرى المتوفق سنة ۸1۸ ه من ” فصول المادى“ و 
” فصول الاستروشى“ . ولذا ماه ” جامع الفصولين“ › و 
کتاب جلیل جداً ف مسائل فصل اللحصومات › مطبوع متداول . 


حديث الز ول واا ا \oV‏ 


« ينزل الله تبارك وتعالى إلى السهاء الدنيا كل ليلة حين بعضى ثلث الليل الأول » 
فيقول : أنا املك » من ذا الذى يدعونى فأستجيب له » من ذا الذی يسالنى 
فاعطبه » من ذا الذی پستغفرنی فأغفر له > فلا بزال كذلك حى رد يضى' الفجر». 


وف الباب عن على بن أىطالب وأ سعيد ورات ن وجبیر بن 
مطعم وان مسعود وای الدرداء وعثان بن أبى العاص . قال أبو عیسی : حديث 
ای هر رة حديث حسن صعیح . 

وقد رؤى هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أ هربرة عن النى يا ٠‏ 
آنه قال : «ينزل الله تبارك وتعالى حين يب ثلث الليل الآحر» » وهذا أصح 
اروایات . 


اسسا چن ا بس 


فیها ولکن ئۇمن ا جاءت ا 
وما پروی عن ابن عباس تأویل معانیها »> راجع له ” تفسیر ابن کثر“ و 

” تفسيرالقرطى “ و” الدرالنثور“ ٠‏ قال الشيخ : فعلى تقدير صحته عنه بيان بعض 
امعتملات ون الجزم بتأويلها ) . قال شيخ مشایحنا مولانا عمود حسن 
الدیو بندى المدعو ب” شيخ المند “ فى ” فوائده التفسيرية “ : وكل ما روى عن 
السلف فى بيان معانى المقطعات القرآنية فإعا هو علن سبيل التمثيل أو التنبيه على 
بعض مزاياها » أو تدريب للناظر وتسهيل للمقصود اه . 

قوله : ثلث اليل الأول . وفى رواية : ” نصف الليل “ › وف أخرى: 
”ثلث الليل الآحر“ ٠‏ واحتارها الحدثون » بل ههنا ثلاث روايات أخرى : 
الر ديد بين الثلث الأول والنصف »> والترديد بين النصف والثلث الأخبر > 
والإطلاق ى ” ثلث الليل “ فالکل ست روايات كا فى ”العمدة“ ( ٣‏ 
۳ ) و” الفتح“ ( ۳ ۲١‏ ) . ورجح جاعة رواية ” الثلث الآحر “ وهى . 
فى الصحيح . 


ت 


e e r n ا‎ 


( باب ما اء فی القراءة بالل ) 
حرا : محمود بن غیلان نا بجی بن اسعاق نا حاد بن سلمة عن ثايت 
البنافى عن عبد الله بن رباحالأنصاری عن أن قتادة : أن انی ل قال لای بکر : 
مررت بك وأنت تقر وأنت تخفض من صوتلك› فقال إنی معت من ناجیت»› : 


a‏ م 


قال الشيخ : لا حاجة إلى الر جيح » وليحمل الكل على ظاهر ها » وليقل 
بالتزول فیھا جمیعاً » کا بلیق بشأنه وکبریائه » فانه سبحانه وتعالی وتقدس 
لايشغله شى“ ٠‏ والأوقات الثلاثة مباركة فإنها أوقات فراغ القلب عن الأشغال 
الدنيوية » وجمع بعضهم بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف أوقات الليل فى 
کل قطر › وما ذهب بعضھم کا اختاره الشيخ . والتفصيل فى ” العمدة“ 
و ” الفتح“ 5 
س: باب ما جاء ئی القر اء بالليل :— 
قول : وأنت تخفض . الأفضل عند أى حنبفة فى نافلة الليل الجهر بالقراءة 
بشرط أن لا يؤذى ناما أو مصلياً آخر ٠‏ وكذلك يقتضيه الحديث › وف 
”المندية“ عن ” الراهدية “ : أنه بتخير ف الجهر والإسرار ف نوافل الليل وال 
أعل . وأما كراهة الجهر بالقراءة والذكر إذا تأذى به نانم أو غيره فذكورة 
ف الحظر والإباحة من كتبنا . 


قول : امعت من ناجيت . قال الصوفية : كان الصديق فى مرتبة الجمع ٠‏ 
والفاروق ف مرتبة الفرق ء فأرشدها الى اة إلى مرتبة ” جمع الجمع “ . 
ذکره القارى ف ”المرقاة“ . وشرحهذه المراتب الثلاثة تجدها فى رسالة الأستاذ 
الإمام یی القاسم القشير ى > وما قال رسول الله ی فظیر ما فی ”ازيل 

1 وس‎ ٠: 


العزرر “ : ( ولا بجهر بصلاتك ولا تخافت بها > وابتغ بين ذلك سبیاڙ ) حکاه 


صلاته ا با لجهر والإسرار ` 1۹ 

o‏ وقال لعمر : رتا وات را وأنت ر 
: إلى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان › قال : احفض قلي » . 
وف الباب عن عائشة وأم هانی وأنس وأم سلمة وان عباس 2 


حا : قتيبة نا الليث عن معاوية بن أنى صالح عن عبد الله ن أهى قيس 
قال : سألت عائشة : كيف كان قراءة النبى إا بالليل؟ فقالت كل ذلك قد . 
الأمر سعة » . 

قال أبو عیسی : هذا حدیث عصیح غر پب.. تال بو عیسی : حدیث 
آی قتادة حدیثغریب» وإنما أسنده عى بن اجاق عن حاد بن سلمةء وأكثر 
الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرس 


حا : آہو بکر عمد بن نافع البصرى ن0ا عبد الصمد بن عبد الوارث 
عن اسماعيل بنمسلم العبدى عن أب المتوكل الناجى عن عائشة قالت : «قام الى 
ب بأرة من القرآن لي ليلة » . 


3 


اقاری عن ” الطبی 

ال الشيخ ' : والأولى أن لا بدخل فی مثل هذه الأمور الى لم تحصل لنا » 
ولله در الشيخ الأ كبر عى الدين ابن العرلى حيث وصل إلى مجلس من جالسن ‏ 
الأواياء فأحذوا نى البحث ف منزلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه 
أن يقول فيها شيئاً فاعتذر بأنه كيف أدخل ف أمر ليس لى فيه نصيب › قاله ` 
فى ” الفتوحات المكية “ قاله الشيخ . قال الراقم : ولم أقف على عله حی 
أحکیه بنصه . 


قوله : قام انى بيا بآبة من القرآن لبلة . الآية هذه قوله تعالى : ( إن 


° معارف السن ج س٤‏ 


ون م ا ا اام م 


ن : : هذا حديث حسن غريب من هذا الو جه . 


تعذبهم فإنهم عبادلك وإن تغفر هم فإناك أنت العزيز او ر 
فی حدیٹث آی ذر عند النسائی وابن اجه وابن نصر والطحاوی » وعرض له 
اي حالة التلدذ والاستغراق فى مناجاة الله تعالى» وظاهر هذا الحديث أنه لال 
م يقرأ فى هذه الصلاة ”الفاتحة“ » وبالأخص ما ورد فى ” شرح معان الآثار“ 
للطحاوی فى حديث ای ذر فى ر باب جمع السور فى ركعة واحدة ) ( ١س‏ 
٠‏ : « يقرأ آية من کتاب اللہ بھا ,ركع وبھا یسجد وبها يدعو ». 
وإذا استوفيت طرق الحديث دل على ذلاك فيشكل الأمر على القائلين 

بفرضية الفانحة »> فثل هذه الصلاة هما أصل عندنا » وأما عندهم فليس له 
حقيقة أصا . 

مسال : تعيين سورة للقراءة فى ضصلاة فيا م برد بها السنة مكروه » و 
المسألة مذ كورة فى مكروهات الصلاة من كتبنا على الإختلاف فيه من الطحاوى 
وغيره من المشاخ ٠.‏ قال شيخنا : والبدعة مالم يكن هما أصل فى الكتاب و 
السنة والإحاع والقياس » ثم ترتكب على قصد أنها قربة وما لم يقصد بها القر بة 
لاتسمى بدعة › فالأمور الرانجة فى العرائس وحفلات الفرح وعقود النكاح على 
خلاف السنة لا تسمى بدعة › فإنها ليست على قصد القربة . نعم إنها أمور إذا 
کان فبها سرف ولغو فتمنع من جهة أخرى . وأما العادات الرانجة فى مراسم 
التعزية ومحافل الآ تم فهى بدعة » لأنها تفعل على قصد أنها من الدين . إن 
تكرار آية فى النافلة جاز عندنا من غير كراهة .أ 
قال الراقم : فرق الشيخ بين رسوم الأفراح ومحافل السرور ٠‏ وبين 
المآتم ورسوم الأموات » وهذا متين جيد لم أقف عليه صرعاً » وإن كان مفاد 
كلامهم فى تعر يف البدعة والله أعا . وأحسن ما آلف فى رد البدع إبضاح ”احق 


حديث فضيلة النوافل فى البيت  ٠‏ 1 


[ باب ما اء فی ضدل صلاة اتر ح فی الیت ) 
دا : : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن سعید بن آی هند 
عن سالم بى النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النى جبلال. قال : 
« أفضل صلاتک فى بيوتك إلا المكتوبة » . 
وق الباب عن عمر بن الطاب وجابر بن عبد الله وأى سعيد وأنى هربرة 
وان تمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهنى . 
قال أبوعیسی : حدیث زید بن ثابت حدیث حسن . وقد اختلفوا فی 
روا ذا اديت فرواه موسى بن عقبة وإبراهم بن أي النصر مرفوعاً › 
وأوقفه بعضهم » ورواه مالك عن أب‌النضر ولم برفعه . والحديث المرفوع أصح . 
حا : اماق بن منصور نا عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عر عن 


افع عن ابن حمر عن النىى ياي قال. : 


الصرخ فى أحكام الميت والضرح “ للشيخ اسماعیل الشهيد . وكتاب ”الإعتصام“ 
للشاطى أجو د كتاب فى موضوعه. وتلخيصه :”الإبداع فى مضار الإبتداع “ جيد . 
: باب ما جاء ی فضل صلاة التطوع فی البیث : 

فرله : أفضل صلاتك ى بيوتك الخ . واستدل بهذا الإمام الطحاوى أن 
الفضل فى المساجد الثلائة : المحجد الحرام »> والمسجد الأقصى »› ومسجد النى 
عة بحتص بالفرائض . وتقدم البحث فيه فى (باب أى المساجد أفضل) وتفصيل 
أقوال الع فيه فلا نعيده . فإن النافلة هى أفضل فى البيت مطلقاًء ولم يثبت عنه 
e 1‏ : 2 4 ۴ 4 . 8 
دا اسن والنوافل إل ف‌الببت . وسلف تفضيل الكلام فيه فی ( باب م 
جاء آنه يصايها فى البيت ) وغيره من أبواب التطوع . 


۳ ¬ معارف السنن ج٤‏ 


رل : صلوا فى بيونك . قال الجمهور : أراد النافلة القوله لال :. 
« أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبةء ولأن البحث على النفل فى البيت لكونه 
أبعد من الرياء وأصون من الحبطات » ولبتبرك به البيت » وتنزل الرحة فيه 
والملائكة وتنفر الشيطان منه » كما ورد فيه حديث عند الطبرافى عن عبد الرحن 
ابن سابط عن أبيه مرفوعاً . « نوروا بیونك بذ كر الله > وأکروا فيها تلاوة 
القرآن » ولا تتخذو ھا قبوراً کا الخذها اليهود والنصارى » فإن البيت الذى يقرا 
فیه القرآن بسع على أهله ویکٹر ووه اة ون ع الان 
إلى آخحر الحديث . وقال القاضى عياض : قيل هذا فى الفريضة ›» ومعناه : 
اجعلوا بعض فرائضكم فى بيونكر ليقتدى بكر ٠ن‏ لا بخرج إلى المسجد من نسوة 
. وعبيد ومريض . ولعل هذا القائل استدل بلفظ : « اجعلوا ف بيوت من 
صنلاتک فى حديث ابن عر فى ”الصحيحين“ فكأنه أخذ كلمة من اتيعيض + وأراد 
بالصااة المطلقة منها ما يشمل الفرائض أيضاً » ولا حجة فيه لأنه حالف نص 
٠‏ الحديث الآحر فى فضل المكتوبة فى المسجد والبعض من الصلاة المطلقة مختص 
بالنافلة : هذا ملخص ما ى ”العمدة“ ( ۲ ۳٣۸‏ و ۳٣۹‏ ) بتصرف 

قرله : ولا تتخذوها قبورا . اختلف العلاء نى شرح هذه الجملة على أقوال 
ذكرها. الحافظ فى ” فتح البارى “ ( ٤٤١ ١‏ ) والبدر العيى فى ”عدة 
القاری“ ( ۲ ۳٣۸‏ ) فقيل تأويله : الندب إلى الصلاة فى البيوت» إذا الموتى 
الا یصلون کان قال : لا تکونوا کا لوی الذین لا بصلون فی بیوتهم وهی القبور» . 
وعزاه الحافظ إلى حماعة . وقيل : أريد به كراهة الصلاة فى المقابر > وعزام 


بیان وجوه کون البيت قبرا بعدم الصلاة فيه ۱۳ 


إلى البخارى » وقيل : فيه النهى عن دفن الموتى ى البيوت وأبهم قائله » وله 
معنى رابع ذكره المنذرى إحعالا » فقال : محتمل أن يكون المراد : «لاتجعلوا 
بيوتكر وطناً للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخوالموت والميت لايصلى» . وله 
نى خامس ذكره التوربشتى فقال : بحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل 
ف بیته جعل نفسه کالیت وبیته کالقبر . 

قال الراقم : والظاهر هو الى الأول واللحامس وهما متقاربان > وإلى 
الأول جنوح البدر العيى » كما إلى الثانى جنوح الشهاب العسقلانى وراجعها . 
قال الشيخ : و ما برد على التوجيه الأول حديث عند ابن ماجه فى ” سنثه “ 
( ص ۳۲٢‏ ) ( باب ذکر القیر ) من حدیث جابر باسناد لا بأس په 
« إذا دحل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجاس مسح عينيه ويقول : 
Ea‏ “ من أنه: «رآی موس 
عليه السلام قانبماً بصلى ى قبره » ا ا “ من أحاديث الإسراء من 
حدیت أى هرررة » ,وفيه : « وقد زیی ف فى حاعة من الأنبياء فإذا موسی 
عليه السلام قم يصلى فإذا رجل جعد الح » وليس فيه زبادة : وف القبر» نعم 
آخرجه أحمد ى ی ”مسنده“ من سحديث نس ولفظه : قال قال رسول ال کل : 
مررت ليلة أسری بى على موسی عليه السلام قانماً یصلى فی قېره » ذکره این 
کئیر فی * تفسيره “ من ”سورة الإسراء“ » وعزاه إلى أى يعلى الموصلى 
أيضاً فلير اجع والله أعل . 

وما ”یح مسل“ فی ( باب N‏ 
این عباس » وفیه أیضاً ذ کر يونس بن متی على ناقة راء وهو لى : « کأق 
أنظر إلى موسى حابطاً من الننية وله جؤار إلى الله بالتلبية » . وكذلك مالفه ٠ا‏ 
فی ” جاه مح الرمذى ؟ ( ۲ س ۱۱۲ ) ( باب ما جاء ق سورة الك ) ة من 
أبواب فضائل القرآن عن ابن عباس تال : , ضرب بعض أصاب اللي علا 


خباءه على قبر وهولا بحسب أنه قبر فإذا قير فيه إنسان يقرا ” * سورة الك “ 
حى ختمها » إلى آحر الحديث . فدلت. هذه الأحاديث على عدم تعطل 
القبور من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن العبادة . وف كتاب ”شرح 
الصدور بأحوال الموتى والقبور “ السيوطى روايات أخرى فى هذا الصدد » 
فإذن کیف سنق مم التأويل المذ كور ؟ قال : والحواب عن ذلك : : آن الأصل 
ال E‏ هناك › وهذا الذى ذكر ف الروايات» . 
يستشی منه مغ کثرته > وإن كان رعا يتوهم أنه الأصل لكرته على أن ذلك 
الذى ذكر هو للحواص عباد الله تعالى لا عامة الؤمنين والله أعلم . 
قال الراقم : ويمحتمل أن يقال : أن قوله ا : « ولا تتخذوها 
قبوراً » بناء على العرف » فقد صارت القبور وأهلها مثا لتعطيل وانقطاع 
الأعال فى العرف » كا يمثل بها من م ينتفع بوعظ وتذکير › ومنه قوله 
تعالی واا ت چس من ق القبور ) . ومنه ماف امسلل“ : «مثل 
البيت الذى يذ كر الله فيه » والبيت الذى لا يذ كر الله فيه كثل الحى والميت» . 
وبال حملة فالقانون العام هو انقطاع هذه الأذ كار والأعمال » وبذلك جرى 
العرف » وما بخص الله به بعض عباده فهو أمر آخر والله سبحانه وتعالی عل . 


بحث الور ومن أفر ده بالتأليف Ae‏ 
ە 0 ۰ 
آبواب الوثر 
( باب ما جاء فی فضل الوتر). 
: أبواب الور 
لشيخنا الإمام صاحب الأمالى هذه : ” كشف السار عن صلاة الور“ , 
تأليف مفرد فى مسألة الور » فيه نفائس فى غاية من الدقة » وفوائد جليلة فى . 
غاية من الأهمية › لا يستغنی عنه کل عدث جاثة٬‏ وفقيهمحقق له للام بألدقائق » 
کشف فيه عن سر ما وقع بين الأمة من الحلاف المدهش فى كل ناحية » و 
أحاول حول الله وقوته أن آذ کر ما تیسر لى فی هذا الشرح منه آعاثاً مهمة . 
بن وع من الإيضاح فى مواضع ¢ والله سبحانه وی التوفيق ن 
س باب ما جاء فی فضل الور :_- 
اعل أن بحث الوتر بحث طوبل» وقد أفرده الإمام محمد بن نصر المروزى 


بتأليف مستقل فيه » وهو كتاب حاف بالروايات المرفوعة والآثار الموقوفة »> . 
وللحصه وا ف ا الحنفية e‏ 


0( الروزی هو : الإمام َ الله خمد بن نصر امروزی انسبة إلى 

” مرو“ من بلاد خراسان . ولد رجه الله سنة ۲١۲‏ هھ قبل وفاة 
الشافعی بسنتین ,» وتوفی سنة ۲۹۲ _ ه» ولد ببغداد »ونشأ بنيسابور 
وتوف ب”سمرقند“. وهو أحد الحمدين الأربعة المتعاصرين والمشركين 
فى الرحلة العلمية . والثلاثة منهم : ابن جر بر الطبرى ٠‏ وابن المنذر»وابن 
أخزعة .وهم وإن كانوا شافعية نشأة وتفقهاً ولكن انتهى مال أمرهم إلى 
الإستقلال بآرائهم الفقهية . وانظر أرجة المروزى ة. ” تار الحطيب“ 
( ۳ س ۳٣١‏ وما بعذها) و” طبقات الذهی “. والسبکی» و ”تهذیب 
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.. ”شرح معان الآثار“ . والإختلاف فى صلاة الور من وجوه كثيرة » وهى 
الإخحتلاف فى وجوبه »> وى عدده »> وف اشراط النية فيه » واختصاصه 
بالقراءة » واشتراط شفع قبله » ونی آخر وقته > ونی صلاته فی السفر على ` 
الدابة »> وى قضائه » والقنوت فيه » وعل القنوت › وما يقال فيه » وف فصله 
ووصله » وهل تسن رکعتان بعده وف صلاته من قعود > ونی أول وقته» 
وهل هو الأفضل أو الرواتب » أز حصوصن ركحى الفجر ؟ وهل الثاذت 
الموصولة منه بتشهد أفضل أو بتشهدين ؟ فهذه سبعة عشر وجها فى اللحلاف » 
السبعة منها الأول كاه الافط أبن حجر عن أن الثين ؛والنسعة بعدها من زيادتهء 
والسابع عشر من زبادة الراقم » استفاده من ”شرح المهذب“ . وبالله التوفيق . 


س سے د م س ت س سرس سے سمه مس 


التهذيب“» و ”تارم ابن خلكان“ » و”شذرات ابن الاد“ وغيرها . 
وأما امقريزى: فهو تنالدين أبوالعباس أحد بن على بن عبدالقادر 
المقريزى» نسبة إلى ”مقر رز“ بالفتح- حارة ببعلبك؛ امو لود سنة ١١۷ھ‏ » 
والمتوق سنة ۸٤١‏ م مجرية » صاحب ” كتاب اللحطط والاثار“. نشا 
بالقاهرة وفيها تو » تفقه على مذهب أهى حنيفة ثم تحول شافعياً بعد 
برهة من الدهر طويلة » وزادت مؤلفاته على مأتى جلد كبر » أنظر 
رجمته فى ” الضوء اللامعم“ للسخاوى . تم لابن نصر كتب ثلائة 
متقاربة فى الموضوع : ” كتاب قيام الليل“, و” كتاب قيام ر٬ضان“.‏ 
و ” کتاب الور . وللانتها غير مطبوعة» وقد اللحصها امقر بزى محذف 
المكررات !لمرفوعة وبحذف أسانيد الروايات الموقوفة وقد طبعت هذه 
التلخيصات جموعة بالمند سنة ٠۳١٠١١‏ ه . ولحافظ الذهى أيضاً 
” كتاب الور “ ذكره الحاج خليفة فى ” الكشف“ ولم نقف غ : 


بیان معنی التهجد والمذاهب فى الور وعدد رکعاته 1۷ 


التهجد لغة” : ترك المجود وهو النوم . قال فى ”اللسان“ )٤٤١  ٤(‏ : وأما 
المتهجد فهر القام إلى الصلاة من النوم » وكأنه قيل له: متهجد » لإلقائه المجود 
عن نفسه › کا يقال للعابد : متحنٹ» لإلقائه الحنٹ‌عن نفسه الح . وذ کر هم وغیره 
أن المجود من الأضداد . ويوافقه حديث مرفوع عن حجاج بن عمو أخرجه 
الحافظ فى ” التلخیص البیر“ ( ص ۱۱۷ ) وقال إسناده حسن . قال رواه 
ابن أهى خيثمة من طريق الأعرج عن كثر بن العباس عن الحجاج ابن عبرو 
قال : « بحسب أحدك إذا قام من اليل يصلى حتى يصبح. أنه قد تهجد › إنغما 
التهجد أن يصْلى الصلاة بعد رقدة . .....وتلك صلاة رسول الله لإ › . 
وعزاه بإسناد آحر إلى الطبرانى أيضا » وف السند الأول أبوصالح كاتب الليث › 
وفى الثانى ابن ميعة . وراجع ما ذكره ابن عابدين فى ”شرح الدر“ عن 
”الحليدة “ من بحث فيه . وليس عند الشافعية كثير فرق بينها إلا أن 
الور اكد . 

وأما تفصيل المذاهب فى عدد ر کعات الور فقال أبو حنيفة وصاحباه : 
ثلاث ر كعات بتشهدين وتسام » وهى صلاة مستقلىة ليست بتابعة للتهجد . 
وعنذ الشافعية حقيقة الور : أنه لإيتار ما قد صلى من صلاة الليل › فكأنه من 
توابع صلاة الليل . ولذا لم يقواوا بالوجوب فى الور فقالوا: الور ثلاث ركعات 
بتسليمتين . مم قالوا : الور ركعة وثلاث ولمس وسبع وتسع وإحدى عشرة › 
واختلفوا فى وآرية ثلاث عشرة ركعة » وجزم الشيخ تى الدين السبكى بأنها ورء 
حكاه فى ”شرح المهذب“ عن حاعة من اللحراسانيين . قال: وجاءت فيه أحاديث 
صعيحة » وذ كر أنه لو زاد على ثلاث عشرة لم يصح وره عند الجمهور » ويصح 
عند إمام الحرمين فى وجه خكاه» وذكر أن أقل الور ركعة بلا خلاف» وأدنى 
کاله ثلاث رکعات» وأ كمل منه نمس م سبع الخ أنظر ”شرح المهذب“(٤ ١‏ . 
ثم إن الشافعی بصرح بان الرکعة وتر فی ” کتاب الام“ ( ١س ٠۲۳‏ ) ويعرض 
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على مالك فى عدم قوله بالو ر وک . والقاضى ا ن الشافعية يصرح 
بكراهة الركعة الواحدة فى صلدة الور كما حكاه القسطلالى فی ” شرح البخارى“ 
۲١۹ ۲ (‏ ولفظه : قال القاضى أبوالطيب : إن الإيتار بركعة مكروه اه 
والنقل هذا مهم ءفإن القاضى أبا الطيب الطبرى هذا من كبارحلة مذهب الشافعى» 
وانتهت إليه رياسة الفقه فى العراقيين › وعنه أخذ العراقيون من الشافعية مذهب 
الشافعى» ومن مشانخه الدارقطنى » ومن تلامذته اللحطيب البغدادى » وأبو اسحاق 
الشيرازى وهو معاصر للقدوری » والطالقانى من أنتنا الحنفية توف سنة ٤٠١‏ من 
مائة سنة وسنتين »› وله ترجمة واسعة فى ”طبقات الشاذ فعية“ للسبكى من الحزء ل 
وإذا أطلق : ”القاضى “ فى كتاب العراقيين من الشافعية هو الذی راد به کا راد به 
فی اللحراسانیین» منهم القاضی حسین» وفی کتب الکلام أبوبکر الباقلانی» وی کتب 
المعتزلة عبد الحبار الأسترابادى . 

ثم إن ى تعليقات الشيخ الإمام على ” آثار السنن“ : وعن أحد رواية فى 
كراهة الور ركعة لاشفع قبلهاء ذكره شارح ”سفرالسعادة“ عن ”شرح اللحرق “ 
وهو مذهب مالك . 

وف ”الروضة“ من معتبرات كتب الشافعية : أن الوتر بثلاث » بتسلم فى 
رمضان » وبتسليمين فى غيره . قال الشيخ : فلا ندرى ماذا يقول الشافعية فيه» 
هل يقبلونه أم لا؟ وقال فى تعليقاته على ” آثار السين“ : :وف ” البناية “ عن 
”الروضة“ قول بأفضلية الوصل فى الجاعة كالفصل ف الانفراد > وهووجه عند 
المالكية كما فى ” الإ كمال “ شرح ”مسل“ ( ۲ س ۳۷۸ ) » وف ” البناية “ عن 
الزهری نحوه فی رمضان . وکدلك حکی فی ” الام“ ( ۱ ۱٠۲١۹‏ ) من تمل 
أهل مكة فى رمضان E‏ بثلاث ١ھ‏ . 

ح التقريب “ للعراقق أربعة وجوه ف الور إذا كان بثلاث : 

الأول أفضلية الفصل ٠‏ والثانى أفضلية الوصل ٠والثالث‏ ما ذ كر » والرابع عكسه 


تفصيل المذاهب فى عدد ركعات الور 4 
که ر 
حرا : قتيبة ثنا الليث بن سعد عن رزيد بن أهى حبيب عن عبد الله بن 
راشد الزوف عن عبد الله بن أن مرة الزوفى عن خارجة بن حذافة أنه قال : 


وذكر أن الأول أصح . 

م إذا وتر مخمس أو سبع وما إلى ذلك مما ذكر فالأفضل عندهم 
الفصل بأن يسل على كل ركعتين » وجاز الوصل بأن لا قعد على کل رکعتین 
ولا يسم إلا فى آخر الركعات » أو يقعد على الشفع الذى قبله . فهذا تفصيل 
ما عندهم فى صلاة الور . 

وأما النافلة ما عدا التهجد والور فيجوز أن يصلى مائة ركعة بتشهد واحد ' 
وسلام . قال فى ” شرح المهذب“ ( ٠١ ٤‏ ) : جوز ف التفل المطلق أن 
يسل من ركعة ورکعتین . . ... وأن يحم بين ركعات كثيرة سواء کان 
بالليل أم بالنهار ١ه‏ . وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية .. 


ثم مذاهبهم فى النظر الإحالى واحدة ولكنا إذا أخذنا فى البحث وبلغنا 
فى الفحص الغاية ظهر لنا فرق فى النظر التفصيلى › فعند الشافعى : الركعسة 
والثلاث واللحمس الخ كله ور . وعندأحمد : الور اركعة فقط والبقية من 
الأشفاع قبله من صلاة الليل . كا فى ” المغنى “ . وعند مالك : لا ينبغي أن 
يقتصر على ركعة » فأين الوفاق وأين الوحدة ؟ . فإذن عد جهور الأنمة قى جانب 
واحد كا يفعله كثير من الشافعية ليس إلا ادعاء عضا لتكثير السواد فليتنبه . 

قال ألشيخ رهه الله : إلا أنى أجد غن المالكية التصرع بالو صل بتشهد 
فى القعدة الأخيرة أو الأخيرتين فا عدا الثلاثة . غير أنهم يذ كرون الور 
ثلاث ركعات بتسليمتين ٠‏ ثم يذ كرون بقية الصور تحت الجواز . 


(۲-۴ ( 
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خرج علیٹا رسول اہ یا فقال : إن اللہ آمد ک بصلاۃ ھی خیر لک من حر 
العم : الور » جعله الله لك فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» . وف 


وأما الور بركعة عند المالكية > فنص ” مؤطاً مالك“ : أنه ليس 
العمل عليه عندهم . أخرج مالك فى ” مؤطته “ عن ابن شهاب : أن سعد 
ابن ی وقاص كان يؤر بعد العتمة بواحدة » قال مالك ٠‏ وليس على هذا 
العمل عندنا > ولكن أدنى الوتر ثلاث کا فى ” الموطا“ ( ص د ٤٤‏ ) فى 
الأمر بالور . والالكية يتأولون فى كلام إمامهم وجوزوا الور بركعة »› 
وقالوا : إن أدنی الکال ثلاث > و كلام مالك بی عن تأويلهم . وجوز المالكية 
الركعة الواحدة فى السفر » وف بعض کتبهم کراهتهاء وههنا فروع آخرى لا حاجة 
إلى ذكرها هنا . FF‏ 
٠‏ بويا لحي فدهت الحنفية : آنه لا وتر عندهم إلا ثلاث رکعات بتشهدن 
وتسلم . نعم لو اقتدی حننی بشافعی فی الور وسلم ذلك الشافعى الإمام على الشفع 
الأول على وفق مذهبه م آتم الور صح ور الحنی عند أ بكر الرازى 
وان وهبان » وفیه یقول ابن وهبان فی ” منظومته “ : 

ولو حى قام خلف مسل لشفع ولم يتبع وم فؤر 

أنظر المسألة مع ما فيها من اللحلاف والتفصيل ف ور ”الفتح“ و ”البحر “ 
و” الرد“ وغيرها. ٠‏ 

قال الشيخ -رحه الله -: ولاريب أن بعض الصحابة بطلقون الور على قيام 
الليل وصلاة اليل أيضاًء نهم . ابن عر »و بعضهم يقصل بين صلاة الور وصلاة 
. اليل كعائشة الصديقة فى أكثر رواياتها فليتنبه . 
قول : إن الله أمدك بصلاة الخ . 


ذهب أبو حنيفة إلى وجوب صلاة الور بالوجوب المصطلح عنده ولوس 


بیان > الور والاحتلاف فى ذلك ۱۷۱ 


س 


الباب عن آی هرررة وعبد الله أبن مرو وبريدة وأی بصرة صاحب اى ا @ 
قال أبوعيسى : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لانعرفه إلامن حديث 


هو تفرد ف القول به فإنه ذهب إليه جماعة من السلف ءفقد حكى وجوبه القاضى 
أبوبکر ان العرلی المالکی عن سحنون وأصيغ > وحکی ابن حزم أن مالکاً قال 

من رك أدب و كان جرحة فى شهادته . وحكاه ابن قدامة فى ”7 المغى “ عن 
أمد > وحکی وجوبه ابن أ شية عن ان امنيب وائ عيدة ب عبد ت 
اين مسعود والضحاك ومجاهد .. وابن بطال عن ابن ود وحديغة اراي 
التخى ويوسف بن خالد السمتی شيخ الشافعى . هذا ماف ” العمدة ٠‏ ر٣‏ 
۲ ) و الفتح “ (۲- ۷ ) وف ” قیام اللیل °“ ( ص ١١١‏ ) عص 
مسل القرى قال : کنت جالساً عند اہن عر فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرهن 
أرأبت الور سنة هو ؟ قال ماسنة ! قد أور رسول الله پیل وأو ر السلمون . 
قال : لا أسنة هو ؟ قال مه أتعقل ! قد أور رسول الله پیا وأوتر 
الملسلمون اه .. ولينظر هذا التحاور العجيب بعين التفكر والتدر .ورواه مالك 
فى ” مۇطئه “ محتصراً من بلاغاته . وذهب الحلیمی وابن عبد السام والغزالى 
ای وجوب الور على رسول الله ییا فی الحضر کا حکاه ابن حجر فى ”التلخيص “ 
( ص س ۲۸۲ ) قال ابن رشد فی ” قواعده “ ( ۱ ٠١١‏ )فی جود السهو : 
فکان العبادات بحسب هذا النظر منها ما هى فريضة بعينها وجنسها » مثل 
الصلوات الحمس » ومنها ما هى سنة بعينها فريضة مجنسها ٠‏ مثل الور وركعى 
الفجر » وما أشبه ذلك من الان اه . وليراجع التفصيل فإنه كلام متين ٠.‏ 


وقال شیخنا ى ”تعليقاته“ : م عله أحد جار الترك فسمه ما شعت اد . 


قال الراقم : فاتفقوا على أن تارکه آم أو على عدم جواز رکه . وکذا 
اموا على عدم نکفیر منکره . فإذن الحلاف قريب من الحلاف الصورء. 


۱V۲‏ معارف السنن چب 


`> چ کت ا ت ج ی 


بزيد ابن أى حبيب » وقد وهم بعض الحدثين فى هذا الحديث فقال: عبد الله بن 
راشد الزرق › وهو وهم . 


نظير خلافهم نى مسألة بساطة الإعان وأركيبه » أو زيادته ونقصه من مسائل 
الأصول » فليس من النصفة توسيع ساحة' الحلاف ٠‏ ء! أن اصطلاح أنى حنيفة 
فى الفرق بين الواجب والفرض مشهور متترر فى مله »> وقد فصانا فيه القول 
من الطهارة والمواقيت والصلاة فى مواضع . وذكر فى ”البدائم “ وغيره 
أن پوسف بن خالد السمتى من أعيان فقهاء البصرة ‏ شيخ الشافعى ‏ سأل 
أبا حنيفة عن الور فقال : إنه واجب . فقال له : كفرت يا أبا حنيفة » 
ظناً منه أنه يقول فريضة › فقال أبو حنيفة : أيهولى إكفارك إياى وأنا أعرف 
ارق بين الفرض والواجب كفرق ما بين الساء والأرض . ثم بين له 
الفرق بينها » فاعتذر إليه وجلس عنده لاتعلم اه . وعلى ذلك طاح ما حكاه 
امن نصر فى ” قيامه “ ( ص ١٠١‏ ) من حكاية سائل عن أبى حنيفة » 
وقوله : أنت لا تحسن الحساب › فقام وذهب . ولفظة ” فريضة “ ف 
الجواب تصرف من الراوى قطعاً » ولا بد إلا أن راد بها الفريضة العملية . 
علا أن هناك قولا“ بأن الور فريضة بعينه > كا ذهب إليه الشيخ علي الدين 
على السخاوی الشافعی المتوی سنة ٥٤۳‏ ۔ ھ › ویعد من أذکیاء بنی آدم کا فی 
” طبقات ابن السبكى “ . وألف فيه رسالة كها ذكره البدر العيى فى ”العمدة“ 
فى شرح حديث الصلاة الوسطى » وقد ذكرناه من قبل » فجعله فرضاً » وجعله 
الصلاة . الوسطى . قال فى ” الفتح “ ( ۸ ۱4۷) : ورجحه القاضى تى 
الدين الأخناى » واحتج له فى جزء رأيت بخطه ١ه‏ . وبالحملة مثل هذا 
الحلاف من مءدارك الإجتهاد م يكن فيه من بد عند تجاذب الأدلة ودلالات. 
القرائن واختلاف منازع الفكر ودقة الرأى وفقه النفس . 


تحقيق منشاً الاختلاف فى الور VW‏ 


تس ہے ر سے 


قال الشيخ فى ”تعليةاته“ : أحلت الشافعية صلاة اليل ولم ينوعوهاء» فحكوا 
بالسنيةاطلاقاً » وقسمها الحنفية فأفر دوا قسماً بالوجوب » ونظير ه الماع فى الصلاة 
مع الأعذار» »> من مجمل مسان » ومن مفصل: مو جب» والور عند أ حنيفة من 
توایع العشاء ء فلا برد ما عن أى أمامة : معت رسول الله ي بمخطب فى حجة 
الوداع فقال: اتقوا الله رب وصلوا خمسک» . خر جه الرمذى آخرأبواب الصلاة 
آھ.. ومال الجمهور وصاحبا أن حنيفة إلى أن الور سنة . واستدل الحنة .2 
دوت اناب سے وا ق ماه تل اچوی لأن معنی أمدم ی زادك . 
وقد ورد فى رواية أخرى بذلك اللفظ أرفا . ووجه التمسك أن الزاثد بكون 
من جنس المزيد عليه؛ فيكون الور واجباً . هذا و إن لم يكن لازماً لكنه الغالب 
الأصل ٠‏ لا برد إلا بدليل قوى . علا أنه ليس هذا القدر مناطاً ف الباب » 
بل اجتمعت عدة أمور أفادت الوجوب فى نظر فقيه الأمة وفقيه اللة. وهى : 
)١(‏ المواظبة مع عدم الترك أصار . (۲) عدم جواز الترك والإحاع. عليه . 
(۳) تخصيصه بوقت . )٤(‏ قضاؤه إذا نسيه . (ه) قول عدة من سلف الأمة 
على الوجوب . )١(‏ اهام ذكره بمثل هذه الكلاتء وما إلى. ذلك من وجوه 
کک وأجاب الحصوم بأن لفظ : ”زاد “ ثبت فى سنة الفجر 
مع آنک لم تقولو! بوجوبها . قال الشيخ : أما أولا: فإن ى سنة الفجر 
TT‏ . وأما ثانا : : فإن ذلك اللفظ فى حديث سنة الفجر 
من وهم الراوی » ومنشاً ذلك أن حدیث الور وحدیث رکمنی الفجر كلاهما 
روی من حدیث ایی سعید اللحدری؛ رواہ الطبر انی نی مسد الا ہین“ کا فی 
” نصب الرأية : وإستاده حسن . كا فى ” الدراية “ . .فيمكن أن يكؤن دغل 
عل الراوی لفظ حدیث فی حدیث آخر . وذلك أن رواية أى سعيد الحدرى 
فی رکعی لجر رواها الذهبی فی ” تذ کر المفاظ“ ( ۲ ۲١۹‏ )من لرجمة 
ابحیری بذلك السند الذی روی به حدیث الور و والبحیر ى 


1 ر معارف الم ا 


هذا هو ٠:‏ الحافظ أو حفص عر و وکر ا و آنحر : 
Sn iE 1‏ ابن خر عة ترجم له الذهی نى ”النذ كر ة“ 
( ۴۳ ۷ . 


ثم إن لفط خدیثه : إن الله زادک صلاة إلى صلاتک» هی خیر من حر 
النعم ألا وهى : الركعتان قبل الفجر ١ه‏ وعزاه نى ” نصب الرأية “ ( ۲ 
١‏ ) إلى ”سان البيهى“ و ”مستدرك الحا“ . وعزاه فى ”الدراية“ ( ص 
۲ إلى محمد بن نصر فى الصلاة أيضاً . قال الذهى : وقد تفرد بحديث 
خسن فقال : آنا العباس بن الوليد الح . فحدیث ای سعید فی رکعی الفجر من 
طريق البحيرى عن العباس بن الوليد الالال عن مروأن بن محمد عن معاوية بن 
سام عن بجی بن ایی کٹر عن أ نضرة عن أى سعيد مرفوعاً . وحدیث الور 
CR GS‏ إل اخر اة :و 
لفظه : « إن الله تعالى زادک صااة وهی الور اه» . فيحتمل أن الراوى انتقل فيه 
من حديث إلى حديث وإن قال فيه ابن خزية : لو مکی أن أرحل فى هذا 
الحديث لرحلت . ذكره الزيلعى وغيره . وقوله : أن أرحل أى إلى ابن بحر 
کا فی ”سان الییهنی“ ( ۲ ٠٦۹‏ ) ولفظ الشبخ ف ”تعليقاته“ : ولعله انتقل 
من حدیث إلى حدیٿ »› ویلتبس عا عند مسل (۱ س )۲٣۷‏ وغربه ابن معن 
کا عند البیهی ‏ أى فى ” سننه  “‏ » ولابد من الوهم فبه لإتحاد سنده فى 
”التذ كرة“ و” التخرج “ ١ه‏ . ثم إن حديث الباب غربه الترمذى وسكت عن 
٠‏ تصحيحه وينه . ونقل عن البخاری أنه قال : لا يعرف “ماع بعض هؤلاء 
من بعض» کا ذکره الزیلعی عن ابن عدى عن البخارى . وعزاه فی ” نصب 
1 و”الدراية“ إلى حد والحام أيضاً. وقال الحا ج : ععيح الإسناد وليراجع 
* نصب الرأية “ و” التلخيص الجبير “ و” العمدة “ من الخجزء الثالث للأخبار 
ane ll Ey‏ کی 


البحث فى الحديث المعنعن والاختلاف فيه \Ve‏ 


بالمعاصرة فقط بل يشترط الماع » والمسألة على طوها مفروغ عنها فى مبسوطات 
المصطلح . وكذا فی شرح شیخنا العیانى والنووى على ”يح مسل“ فلا حاجة هنا 
إلى البحث عنها » وف ”نصب الرأية“ ( ۲ ۳٤۷‏ ) فى أبواب الزكاة عن ابن 
القطان : أن البخارى وابن المدينى إذا لم بعلا لقاء أحدهما لحر لا يقولان فق حديث 
أحدها عن الآخر : منقطع » إا يقولان : لم يثبت "ماع فلان من فلان أه . 
وههنا صور : إحداها : عدم المعاصرة وعدم اللقاء بين الراوى والمروى عنه» 
فالرواية منقطعة عند الكل بالإتفاق . والثانية : ثبوتها جحيعاً » فالرواية مقبولة 
عندهم جحميعاً . والثالثة : ثبوت المعاصرة دون الماع وهى مقبولة عند الجمهورخلافا . 
لابخاری وهو یقول فی مثله : م بثبت ساع فلان عن فلان وغر ضه بيان عدم علمه : 
بالماع دون اثبات فى الماع كا فهمه بعضهم »ثم إن ثبوت الماع عند البخارى 
یکی فى رواية ما ولایشترط أن يكون فى كل حديث . قال الشيخ : وقد. 
رآیت تصرعاً عليه عن البخارى ف بعض الكتب حين سثل عنه . وحديث الباب 
أخر جه أبو داد وسکت عليه وععحه ابن السکن ۰ حکاه شيخنا فى تعليةاته عن 
”المرقاة“ للقارى . وحعيح ابن السكن لا يكون أقل من الحسن لذاته . ثم إن 
القدماء من الحدثين كانوا لا يفرقون بين الحسن والصحبح › وكانوا يقسمون 
الحديث إلى صحيح وضعيف ويقولون : إن الحطانى أول من قسم الحديث 
إلى الأقسام الثلائة . وراجع ”مقدمة ابن الصلاح“ مع ”نكت العراق “ للتفصيل . 
وان تيمية ينقل الإجحماع على أن الحسن لذاته والصحيح واحد. قال شیخنا : 
ونقل الإجحماع عليه مشكل . وقيل: إن أول من أخرج الحسن هو الترمذى. قال: 
وقد ثبت إطلاق الحسن فى كلام البخارى وان المدينى قال الراقم : أنظر 
ار ر ص س ۱۳ ) ٠‏ وفيه فى كلام الشافعى والبخارى وحاعة . م 
إں عند ابن سعد فی ”طبقاته“ رق اج - ٤‏ ص س ۱۳۹) من حديث خارجة 
ان حذافة : « خرج علينا الى بب لصلاة الخداة فقال : لتقد أمدم الله الليلة 
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۱۷٦‏ : ا السنن ج س 


بصلاة هى خير لك من حمر النعم › قلنا : E‏ 
فما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » . وفیه محمد بن اسعاق » وذکره الشيخ 
فی ”تعلیقاته“ عن ” نورالمصباح“ . وکذا عند ابن ای شیبة کا ذکرہ فی ” کاز 
المال “ ر٤‏ س ٩١‏ : «لقد أمدك الله اللياة ال » . وخارجة بن حذافة من 
مسلمة الفتح كا فى ”الإصابة“ ( ۱ ۳۹۹ ) . غير أن ابن سعد ذكر خارجة 
اسن حذافة فيمن تقدم إسلامهم ولم يشهد بدرآء فهذا ي ید شیخنا رحمه الله › ولا 
حتاج إذن إلى التأويل فى قوله : ”حرج علينا“ »> فافهم وتشكر . فإذن يكون 
وجوب الور بعد فتح مكة . قال الشيخ : والذى تحقق عندى أن البردين 
أى الفجر والعصر ‏ وكذا الور كان حكها. قبل إبجاب الحمسة » فلعل 
قول ابن حذافة عند ابن سعد : ”خرج علينا“ أى على معشر المسلمين . وأيضاً 
لعل الزائد فى هذه الليلة نفس الإيتار» وإلافالصلاة ف الليل استمرت من زول 
”ازمل“ إلى آخر العمر » ولكنها كانت أشفاعاً > فأصبحت وآراً . وإن الذى 
نسخ فى آحر ”المزمل“ طول القراءة لا أصل الصلاةء فإن وقع تيسير فى الطول» 
أو تغيير فى وصف الإيتار › ولم يدل هناك لفظ على ذ نسخ أصل الصلاة » وقد 
كانت الصلاة فريضة من قبل بالإتفاق . وكذلك يقول البخارى بنسخ بعض 
صلاة الليل لا کلھا » قال : وإنی ادعی أن البخاری أيضا قائل بوجوب بعض 
صلاة اليل » ولا أقل من الور» ولفظة ”من“ فى قوله فى رجة الباب : ”وما 
نسخ من قيام اليل“ تبعيضية لا بيانية > ها زعم . وقد أوضحه الشيخ فى ”فصل 
الطاب“ ر ص ۱۸ و٩۱‏ ) : وذکرته فی ” نفحة العنبر فى هدى الشيخ 
أزور“ . وقد صرح القاضى أبو بكر ابن العرلى فى ” عارضة الأحوذى“ ( ۲ 
۲٠١‏ ) على أن البخارى قائل بوجوب الور . ويقول الحافظ فى ” الفتح “ 
٠٦ ۲ (‏ ) ما ملخصه : إن البخارى أخرج حديث الور على الدابة ليدل 
عى عدم وجوب الور . قال الشيخ : وفيه نظر » لأنه لا بعد ف أن يكون 


بيان من ذهب لی وجوب الور وأدلته ۱۷۷ 


البخاری قائا5 بوجوبه مع القول بجوازه على الدابة » وليس هو مقلدآ ية أو 
الشافعية فى قواعدهم ومسائلهم »> ونظير ذلك أن الشافعية مع قوهم بوجوب 
صلاة الليل عليه ال كا فى ” شرح المهذب“ للنووى قالوا بجواز أداثها على 
الدابة »> صرح به فى ا “ ( ٤‏ س ۲ ) قال : ومن خصائصه 
ياي جواز هذا الواجب اللحاص عليه على الراحلة اه . وسيأتى بحث صلاة 
الور على الدابة فى عله . ثم إن ما قلنا أنه لعل الزائد نفس الإبتار دون الصلاة 
ذکره اللمحطابی أيضاً کیا حکاه العیی فی ”البناية“ عن اللعطای کا فی ” تعلیقات 
الشيخ“ . وذلك كزيادة الركعتين فى الرباعية » فلا بتوهم أً ن الصلاة بعد هذه 
الزيادة غير ما كانت قبلها » بل الرباعية كانت ثنائية ثم أصبحت رباعية . ولم 
يظن أحد آنها صارت غير الأولى 

وأما أدلة وجوت الور على ما ذهب إليه أبو حخنيفة فكثيرة» وقد استوفاها 
ازيلعى فى ” نصب الرأية “ » فقد آخرج ف ر باب صلاة الور ) ما يدل على 
الوجوب > من حديث خارجة بن حذافة » وحديث عرو بن العاص › وعقبة 


ان عامر > وان عباس » وأ بصرة > ومر و بن شعيب عن أبيه عن جده › 
وان عر › »> وأى سعيد اللحدرى . وزاد البدر العينى فى ”العمدة“ ( 4١۲ ٣‏ 
وما بعدها ) فيه حدیث بريدة عند أن‌داؤد » وحدیث على عنده وعند غیره » 
وحديث أ هربرة عند أمدء وحدیث عا شة عند أنى زيد الدبو سى فى ”کتاب 

الأسرار“ “ وحدیث آنی سعید غير الحديث المذ كور عند الحا والترمذى » و 
حدیث ان و ی وحدیث معاد بن جل عند أحمدء وحدیٹ 
ی برزة عند مر فى ” الإستذ كار“ » وحديث أى أيوب الأنصارى عند 
الدارقطنی » وحدیث سلان بن صرد عند الطبر انی فى ” الأوسط“ » وحديث 
عبد الله بن آهى أوفى عند البيهى فى الحلافيات . فهذه تسعة عشر حديثاً مر فوعاء 


(TF—¢) 
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حدنا : بو کریب نا أبوبکر بن عياش نا أبواسحاق عن عاصم بن ضمرة 


منها ما هو يح عند بعضهم » ومنها ما هو حسن »› ومنها ما هو ضعيف 
ينجبر وهنه بالصحيح والحسن » ويکاد يكون حديث خارجة بإسناد الطحاوى 
أحسن اسناداً من غيره » وحديث أبى بصرة عند أحمد والطحاوى والحام وإن 
. كان فيه ابن يعة وهو ثقة عند أحد وغيره ولکنه توبع »> کا فی ” التلخيص 
الحبير “. وقد ذكرنا من مذاهب السلف ما يوافق أباحنيفة من قريب فلا نعيده» 
وتبين ما ذكرنا أنه قول وسط ف الباب» فإنه قد ذهب بعضهم إلى الإفراض» 
وذكرذا أن الحلاف غير جوهرى بعد التحقيق » هذا والله ولى التوفيق . 

ومن الأدلة أنه م يثبت أنه لا ترك الور حضراً ولا سفرآً بل م بثبت 
ذلك من الصحابة والتابعين ؛ وهذا القدر يكنى دلياك للوجوب . وقال مالك بن 
آنسی:: من رکه أدب وکانت جر حة فى شهادته . حکاه ابن حزم عنه کا فی 
”العمدة“ ( ۳ ٤١١‏ ) . وقال الحافظ عل الدين الدخاوى : إن الور فرض 
عين » وإنه ملحق بالفرائض › وألف فيه كتاباً مستقا » كا فى ”منحة اللحالق 
على البحر الراثق“ لإن عابدين » كنا ذكرنا من قبل من ”العمدة“ و ” الفتح“ 
ومثله قال أحمد كما فى ”المغى“ ر ١‏ ۷۹۷ ) قال أحمد : من لرك الور 
عدا فهو رجل سوء »› ولا ینبغی أن تقبل شهادته اه . قال الشيخ : إن ق 
القرآن الكربم نفسه دليل على وجوبه »› فإنه م ينسخ هناك إلا التطويل كا تقدم . 
ويقول الشافعية : فرضت ليلة الإسراء همس صلوات ٠‏ فكيف بزاد فيها الور؟ قلنا : 
الور ليست صلاة مستقلة » وإنما هى تابعة لصلاة العشاء ووقتها واحد . 

_: باب ما جاء أن الور ا بحم :س 
استدل 'المجحمهور بحديث الباب على عدم وجوب الور » ولحتفية أدلة 


بیان وجوب الور وثبوته بالسنة | ۱۹ 


عن على قال : « الور ليس بحم كصلاتك المكتوبة »> ولكن سن رسول الله 
ا 

E SS TT 
الوتر حق فن لم بر فليس منا» . أشار إليه الترمذى‎ ٠ فن م يؤر فليس منا‎ 
فی الباب .. أخرجه الحا و حه ۰ وأبو امنيب عبيد الله فی إسناده » وثقه‎ 
ابن معين . وقال آبوحاتم : صا الحديث › ورواه بو داؤد وسکت‎ 
۰ . عليه » وله شاهد من حدیث آیی هرررة وغیره » راجم ” العمدة“‎ 


قوله : اليس حنم كصلا المكتوبة . هذا لا يحالف الإمام أبا حنيفة › 
فإن وجوب الور ليس كوجوب الصلوات اللحمس › ألاری أن من أنكر 
صلاة من الحمس كفر ٠‏ ولم يكفر من أنكر وجوب الور » فبين الور 
والمكتوبات فرق فى الإعتقاد أيضاً . قال فى (NT —F) “a ١”‏ : وم 
يقل أحد أن الوتر واجب كوجوب الصلاة ......وذکر أنه فرض عا 
سنة سبباً » واجب علماً اه . 


قوله : ولکن سن رسول اله لا . لا يصح أں يستدل بهذا > على أن 
الور ليس بواجب »ءلأن لفظ : : ”السنة “ فى تعبير الشريعة راد بها : الطريقة 
المسلوكة > لا السنة التى اصطلح عليها فقهاء الأمة > فإن الإطلاق بالمعى 
الملصطلح مسنحدث ۰ ور عا جد إ[طلاق السنة على الفر ائض المتفق عليها ۰ 
ونظارها كثيرة جداً . 

فرله : فأو روا يا أهل القرآن . فسر ” أهل القرآن “ فى الحاشية المطبوعة 
على هامش ”جامع الترمذى “ (المطبوع بامند) ب ”المؤمنين“ فى أحد التأو يلين 


۱۸° معارف السن ج تا 


ونی !اب عن ابن عمر وابن مسعود وان عباس . قال أبوعیسی : 
حدیث على حدیث حسن . 
وروی سفیان الثوری وغيره عن ی اععاق عن عاصم بن ضمرة عن على 
قال: «الو ر ليس عتم كهيئة الصلاة ا لمكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله ويل ٠‏ . 
حدثنا بذلك بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان . وهذا أصح من حديث 
ای بكر بن عياش . وقد روى منصور بن المعتمر عن ای اسحاق حو رواية 
ی بکر بن عیاش . 


ی می ا سے مسي 


ظا بان الرر ليس عتس] محفاظ 0 > ونما هى واجبة على المؤمنين 
كافة . فلو فسر ب”حفاظ القرآن “ لزم عدم وجوب الور على غيرهم . قال 
الشيخ : وهذا ليس بصحيح > ونما الصحيح أن المراد ب”أهل القرآن“ هم 
حفاظ الق رآنں کا حکاه الرمذی من اسعاق فی ر باب ما جاء فى الور بسيع ) . 
وأريد بالإيتار ههنا صلاة اللبل المشتملة على الور المصطلح . والفرق بين 
الحافظ وغيرهم يظهر فى صلاة اليل والقراءة فيها دون الور » فإن المأثور فيها 
سور مخصوصة بحفظها كل أحد . وقد روى من كبار السلف الحدثين ذلك . 

وى ” قيام اليل “ ( ص ۷١‏ ) من ” الختصر “ المطبوع بامند مد 
ابن نصر عن أنس مرفوعا : « إن لله أهلين من خلقه » قالوا : ومن هم يا 
رسول اله + قال : آهل القرآن هم أهل الله وخاصته ٩‏ . 

وروی عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « إن الله ور بحب الور 
فأو روا يا أهل القرآن . فقال أعرانی le:‏ قول ای طا ؟ قال : ليست 
لك ولا لأحد من أصصابك » . رواه أبن نصر من طريق أهى عبيدة عن عبد الله . 
وفى رواية أنه قال : « لست من أهله » . وا ا دلت على أمرين : 
- الأول : أن المراد ب ” أهل القرآن “ هم الحفاظ . وعلى الأقل من عنده قدر 


بيان أداء الور أول الليل أو آخر اليل على اخحتلاف الأحوال ٠۸١ ٠‏ 


( باب ما جاء فى كراحبة النوم قبل الوتر ) 

حد ا : ابو کریب نا زکر یا بن آنی زائدة عن إسرائیل عن عیسی بن 
أنى عزة عن الشعى عن أنى ثور الأزدى عن أ هرررة قال : « أمرنی رسول اللہ 
اي أن أو قبل أن آنام » . 


كثير منه . والثانى : أن المراد ” بالوتر“ صلاة اليل مع الور » ضاها بالحاتمة 
والعبرة لغواتم والته أعل 1 
: باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الور : 
ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن من يشت بالإنتباه يؤخر الور إلى آحر الليل › 
ومن لم يثق فليصلها قبل النوم > وقد أسلفنا بعض ما يتعلتق بالسألة فى ( باب 
ما جاء أن صلة الليل مثنى مثنى) وذكر أن مذهب الشافعية فيه كحذهب الحنفية 
فالفقهاء رحمهم الله تعالى قد وفقوا بين الأحاديث المتعارضة بذلك ولوا أحاديث 
الأمر بالإيتار آخر الليل لمن يثق بالإستيقاظ وحلوا الأمر على الدب . وجاء 
حدیث جابر عند مسلم الذی ذکرہ الترمذی فی آخر الباب شارحا للأحادیث 
المطلقة فى الباب . « وكان أبو بكر الصديق يؤر قبل النوم » ومر الفاروق بعد 
ما يستيقظ من النوم» فقال الى وا لی بکر : «أخذت بالحزم» وقال لعمر : 
«أخذت بالقوة ». رواه أبو داؤد فى ”سننه“ وكذا ابن خزبمة من حديث ألى قتادة 
کا فى ”العمدة“ ( ۳ 4١١‏ ) وكذا الحا وضحه والطبرانى . ر ا 
ماج“ و ”ابن حبان“ و ”الماک“ و* البزار“ من حدیث ابن عر أیضا » کا ی 
” التلخيص “ ( ص 1١۷‏ ) . والحديث هذا أيضا شارح للأحاديث المطلقة 
ومبين لان الأمر بالإيتار آخر اليل كان للندب لا غير . وبعض هذامروى 
فى ” مؤطا “ مالك فى الأمر بالإيتار من طريق حى بن سعيد عن سعيد بن 
الملسيب قال : « كان أبو بكر الصديتق إذا أراد أن بای فراشه اور . وکان 


٤س معارف السان ج‎ A۲ 


قال عيسى بن أب عزة : وكان الشعبى بور أول اليل ثم ينام . وفى 
الباب عن آیی ذر › قال آبو عیسی : حدیث أ هررة حدیث حسن غر بب 
من هذا الوجه › وأبو لور الأزدى اسه : حبيب بن ألى ملكية . وقد اختار 


عمر بن الطاب يؤر آحر اليل » ١اه‏ . وقد ذكر من يؤر أول اليل ومن 
يۇر آخره . 
وثبت آن انی و أوصى أبا هررة بالور قبل النوم › رواه البخارى 
ومسل وأحد وغیرهم من حدیث آی‌هرررة قال : د أوصانی لیلی بثلاث : 
صیام ثلائة أيام فی کل شهر » ورکعى الضحى › وأن أوتر قبل أن أنام » . 
وفی لفظ للبخاری فى صلاة الضحی : « أوصانی خلیلى بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت : صوم ثلائة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى »> ونوم علې و ر 4 
وعثل هذه الوصية لأ هرررة وصیته اق لأ الدرداء فيا رواه ”مسل“ قال : 
ہ أو صانی حبیی بثلاث لا أدعهن ما عشت الغ » . وبمثل ذلك وصیته لای ذر 
فما رواه ” النسائى“ قال : « أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا 
ا » . وفى كل ذلك استحباب تقدم الور على الوم الكل من ل يش بالإستيقاظ 
وخصيص هؤلاء الثلائة بهذه الثلاة » لأنهم لم يكونوا من أععاب الأموال 
فار شدهم إلى الصلآة والصيام لأنها أشرف العبادات البدنية . هذا ماخص ما فى 
العمدة“ ( ۳ ٦۷١‏ ) و”الفتح “ ( ۳۴ ٤۷‏ ). قال الشيخ : فى 
أى هر رة : وذلك لأنه كان يذاكر أول الليل الأحاديث التى حفظها » فكان 
يحمل أن لا يستبقظ آحر الليل . 
ڈرله : وأبو ثور الأزدى امه : حبيب الح . فى كى التهذيب : وجزم 
بذلك الرمذی » وفرق الماک آبو أحد وغیره بینها » ذکره ابن حبان فی 
”الثقات“ ١ھ‏ : ومتله فيه ( ۲ س ۱۹۲ ) : قال : وفرق بینها مسل والحا کج 


ثبوت وره ماي أول اليل وآخره ۱A۳‏ 


قوم من آهل العم من حاب انی يا ومن ا : أن لا ينام الرجل 
حى يؤر . ۰ 

وروی ن آلنی الل أن قال : « من خشی منک أن لا يستيقظ من آخر 
اليل فليؤر من أوله »> ومن طمع منك أن بقوم من آخر اليل فلير من آحر 
اليل » فإن قراءة القرآن فى آخر الليل محضورة وهى أفضل » . حدثنا بذلك 
هناد قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن أنى سفيان عن جابر عن النبى بال . 


( باب ما چاه فی الوثر من آول الیل وآخره ) 


حدقا : أحمد منیع نا آبو بکر بن عیاش نا ابو حصین عن بجی بن وثاب 


أبو أحمد وغيرها ¢ قال أبو زرعة : َة > وأخرج له الترمذى ھذا الحديث 
وأبو داؤد حدیثاً ی فضل عيان اه ملخصاً . 
قله : عضورة . أى تحضرها ملائكة الرحة . 


اټ 
: پاب ما جاء ى الور ل الليل واآخره شک 

ثبت ایتاره ییا ف کل جزء من أجزاء الیل › واستقر آخر أمرہ ف 
آحر اللیل i‏ حدیٹ عا ثشة هذا أخرجه المهاعة بألفاظ متلفة تجد بعض 
تفصبلها فى ”العمدة“ ( ۳ س 4١١‏ . ودل الحدیث على أن الليل کله وقت 
لور » لكن أحعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء فلا جوز تقدعه 
على صلاة العشاء على ما نقلة ان المنذر وغيره > غير أن الحافظ فى ” الفتح“ . 
حکى عن بعضهم أنه يدخل وقته بدخول العشاء . قال البدرالعينى : قد يكون 
أوّر من أوله لشكوى حصلت » وفى وسطه لاستيقاظه إذ ذاك » وآخره غاية 
لهو بقال فعله ا أول الليل وأوسطه بيان لجواز » وتأخيره إلى آخر اليل تنبيه 


س ج س س م ممه جم د ست م ی 


عن مسروق أنه سأل عائشة عن ور النى مي فقالت : « من كل اليل قد 
أور» أوله » وأوسطه » وآخره › فانتهی وره حین مات فی وجه السحر » . 


١ ۱۸4‏ معارف السنن ج٤‏ 
ا 


فال ابو ی بی امه : عمان بن عاصم الأسدى . وى 
الباب عن على وجار وأنى مسعود الأنصارى وألى قتادة . قال أبو عیسى : 
حدبث عائشة حديث حسن يح > وهو الذى اختاره بعض أهل العم اور 


على الأفضل لمن يث بالإنتباه أه. وقال الشهاب العسقلانى : ومتمل أن يكون 
اختلاف وقت الور بإختلاف الأحوال» فحيث أوتر فى أوله لعله كان وجعا 
وحيث أو ر وسطه لعله کان مسافراً » وأما وره فی آخره فکأنه کان أغلب 
أحواله لا عرف من مواظبته على الصلاة فى أكر اليل واه أعل اھ 

قرله : فى وجه المحر . السحر : آخر الليل قبيل الصبح . ومنه 
” والمستغفربن بالأعار“ . قال الرجاج : السحر من حين يدبرالليل إلى أن بطلع 
الفجر الثانى . وقال ابن زيد : السحر هو سدس الليل الآحر » حكاه القرطى فى 
”تسیر“ (4 س ۳۸) . وقال الراغب فی ”مفرداته“ : هو إختلاط ظلام آخر الليل 
بضياء النهار» وجعل اسماً لذلك الوقت اه . قال الراقم : هو اسم لوقت خصوص 
بعده الفجر من أربعة وعشربن اسما بأربعة وعشرين و قا فى يوم وليلة على ما 
ذکرها علاء اللغة » وعلى كل حال ورد فى رواية لسم : «فانتهی وره إلى آخر 
اليل» وهو المراد به فليكن نى آخره قبيل الفجر الصادق والأمر ظاهر . 

فول : اجتاره بخن آهل الل مته 2 عر ٠‏ وغل 6 وان مغرو 
وان عباس » وان حر » وغيرهم من الصحابة والتابعين ٠‏ كا أسلفنا من 
قبل » وبعض السلف كانوا يترون أول اليل » منهم : آبوبکر > وعمان » و 


CC 


بو هرررة وغرر هس كما فى ”العمدة“ وغيرها . 


حدیث الور بسع من فل لاق 1A6‏ 


( پا ما چاہ ؤ فی الور بيخ( 


كنا : هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن عرو بن مرة عن حى بن 
الجزار عن أم سلمة قالت : « كان النبى علي يؤر بثلاث عشرة › فلا كبر و 
ضعف أوتر بسبع » . 
وفى الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث أم شلمة حديث حسن . 
وقد روی عن النى : ١‏ الور 'بثلاث عشرة » وإحدى عشرة » وتسع 
وسبع ومس وثلاث وواحدة » 


نقول فى السيع : أريع منها صلاة الليل وثلاث منها الور › وتردد بعض 
امحدثین ی ثبوت سبع رکعات › والحق ثبوت ذلك کا تقدم فی (باب ما جاء فی 
وصف صلاة الى مي بالليل ) وليراجع هناك تفصيل البحث فلا نعيده . 

قوله : يؤر بثلاث عشرة . نقدم أن الركعتين فبها ركعتا الفجر أو بعدية 
العشاء أو رکعتا افنتاح صلاة الليل بدلیل روایات عائشة ى الصحيح کا 
سبق بیانها . 

قوله : کر u‏ کبرآ کعنب': طعن هْ اسن و هو الذى أريد هنا 
کا فی رواية سعيد بن هشام عند مسل وغیره : « فللا سن وأحذه الحم أو 
بسبع رکعات» . وما کبر کیرآ وکیر ب بالضم ب وکبارۃ ‏ بالفتح فعناه: 
عظم» نقیض صخر کا فى ”القاموس“ وغیره . 


قوله : وواحدة › قال الشيخ : نسبة الإيتار إلبه الي بواحدة غير عصيح 


) ۾ ئ( 


٤س معارف السين ج‎ ۱۸٦ 


٠‏ قال اسعاق بن ابراهم : معنی ما روی « أن الى 6 کان يۇر بثلاث 
عشرة » قال : إنما معناه أنه كان يصلن من اليل ثلاث عشرة ركعة مع الور 
فنسبت صلاة اليل إلى الوتر.. وروى فى ذلك حديثاً عن عاثشة . .واحتج با 
روى عن النى مي قال : د أوتروا يا أهل القرآن» قال : إنما عنى به قيام 
الليلء يقول: إنما قيام الليل على أصعاب القرآن . 


فإنه لم بيت عنه إلا الور بركعة منفردة لا يكون قبلها شي ئ صا » أى م¿ 
يثبت عنه یا فعا › وأما قولاً فللخصم أن بستدل بما فى رواية عند أهى داؤد 
وغیره من حدیث ایی أیوب ': « الور حق فن شاء أو امن 0 ومن شاء 

بثلاث ومن شاء بواحدة » ويأتى تحقيق الكلام فيه . نعم ثبت ذلك عن بعض 
الصحابة من غير شك كا تجد تفصيل ذلك فى ”قيام الليل“ لابن نصر . 

قول : قال اعاق . ريد احاق أن حقيقة الور هو إيتار ما قبله » وذلك 
لا يتحقق إلا بركعة واحدة » لا أن الور ركعة واحدة » ثم إن قوله يدل على 
إطلاق الور على تمام صلاة اليل . 


قوله حديثاً عن عائشة . لعله يشير إلى حديث القاء بن محمد عن عائشة 
رضى الله غنها قالت : e‏ 
منها الور وركعتا الفجر » . رواه البخارى فى ”صعيحه“ . وى رواية ”مسل“ 
من هذا الوجه : « کانت صلاته عشر رکعات ويۋر بسجدة ورکع رکعتی 
الفجر» › فتلك صلاة ثلاث عشرق انهم والله أعل . 


قرله : : إا عنى به الخ . دل ذلك على أن احاق ريد ب ” أهل القرآن “ 
حفاظه . 


حدیث الور حمس وخحقيق عدم الجلوس فيهن  AV‏ 


( باب ما جاء فی الوتر بس ) 
حا احاق بن منصور أنا عبد الله بن نمير نا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : « كانت صلاة رسول الله س من الليل ثلاث عشرة ركعة › 
يؤر من ذاك جمس لا جلس فى شی م منهن إلا فى آخحرهن ١‏ فإذا ذن المؤذن 
E‏ 


باه ما جا ى الور کمن ا 
قول : لا یجلس فی شی منهن إلانی آحرهن . حدیث الباب مشکل ویستدعی 
بعض بسط فى حل الإشكال وتوضيح الغرض المطلوب . 
واستدل الشافعية بثله مشياً على ظاهر Ea‏ 
أو تسعاً بقعدة واحدة صح ذلك . قال النووی فى ”د شرح مسل“ : وإنه جوز 
جمع ركعات بتسليمة واحدة › وهذا لبيان الجواز › وإلا فالأفضل التسلم من 
کل رکعتين › وهو المشهور من فعل رسول الله اي ال . وأشد اشکلا منه ما 
عند مسلی فی ”ععیحه“ فی ( باب صلاة الیل ) ۲٣٣  ۱(‏ ) فى حديث طويل 
من طريتق سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة » وفيه : 
« نبئینی عن وتر رسول الله ی ؟ فقالت : کنا نعد له سواکه وطهوره فیبعله 
الله ما شاء أن يبعثه من اليل › فيتسوك وبتوضاً ويصلى تسع ركعات لا بحاس 
فيها إلا فى الثامنة > فيذ كر الله ويدعوه ويحمده ثم بنهض ولا يسل › م يقوم 
فيصلى التاسعة» ثم يقعد فيذ كر الله وبحمده ویدعوه ثم يسل تسليماً اھ » . 
فظاهر الحديث يدل على أنه ي كان لا يسلم على الركعتين ولا على الأربع 
ولا على الست بل يقعد على الركعة الثامنة ويسلم على التاسعة . ولم يتصد إلى 
الجواب عنه إلا الحافظ البدرالعینی فی ” العمدة “ (۳ س ٤٥۸‏ و۹٠٠‏ ) فأجاب 
عنه غير آنه لم یذ کر مأخحذه وقال : هذا اقتصار منھا على بیان جلوس الور 


AA‏ معارف السىن جس 


ونی الباب عن أنىأيوب . قال أبوعيسى : وحديث عائشة حديث حسن 
عحيح . وقد رأى بعض أهل العم من أععاب النى اة وغيرهم : الور مخمس» 
وقالوا: لا یجلس فی شی منهن إلا فى آخرهن . 


چ پچ ج د ج ی و و ت ےد که 


وسلامه » لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيره › فأجابت 
مبينة عا فى الور من الجلوس على الثانية بدون سلام والجلوس على الثالثة بسلام» 
وهذا عين مذهب أىحنيفة » وسكتت عن جلوس الركعات التى قبلها وعن 
السلام فيها » كا أن الال لم يقم عنها فجوابها قد طابتق سؤال السائل ٤‏ غير 
أنها أطلقت على الجحميع ورا فى الصورتين لكون الور فيها اه . قال الشيخ رمه 
الله : الجواب صحيح » وقد أشار الطحاوی اليه فى ” شرح معان الآثار“ فى 
( باب الور ) ( ۱ س ۱٦٣١‏ ) وذکر فی  ۱(‏ ۱۹۹) : غير أن ما رواه هشام 
ان عروة عن أبيه فى ذلك : « أن النى جا كان يور بخمس لا بجلس إلافى 
آخرهن » لم جد له معی > وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة 
حلاف ذلك » فا روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به اه . 


قال الشيخ : ومأخذه عندى أن حديث الباب أخر جه النسائى فى ” سننه“ 
بنفس ذلك السند عن عائشة: « إن رسول الله ا كان لايس فى ركعتى الور» 
آحرجه فی ر باب کیف الور بثلاث ) ( ۱ ۲٤۸‏ ) من طریق سعید عن 
قتادة الح . وأخرجه الإمام محمد بن الحسن وابن نصر وابن أفىشيبة والطحاوى 
والبيهى والدارقطنى كلهم من طريق ”سعيد“ . فهذا يدل دلالة واضحة على 
أن المذ كور فى حديث عائشة الطويل هو حال الور »> وسند الحديث فى غاية 
القوة » فشيخ النسافى فيه هو : امماعيل بن مسعود » وهو أبوءسعود الجحدرى 
البصرى ثقة كا فى ” التقريب“ . وشيخه بشر بن المفضل من رجال المهاعة ثقة 
ثبت عابد ها فى ”التقر يب“ . والبقية من رجال الشيخين . 


محقيق حديث : الور بثلاث لا يسل إلافى آخرهن ۸۹ 


وسعید ,ن ی عروبة وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث فى رواية 
يزيد عنه عند الدارقطنی » ورزید بن زریع من أثبت الناس فى سعيد » کا فى 
” كتاب الضعفاء “ للنسالى » كما حكاه الشيخ السهالوى فى ” حاشية نصب 
الرأبة “ . وسعيد أثبت الناس فى قتادة كا قال ابن أفى خيثمة » وقال أبو داؤد 
الطيالسى : وهو أحفظ أصحاب قتادة كنا فى ” التهذيب“ . م کل واحد منهم 
قد توبع کا فی ” کشف السر“ › و” تعلیق النیموی على آثار السان“  ۲(‏ 
)١١‏ وراجعها للتفصيل . فإذن لا ريب أن الحديث عصيح » وصححه ابن حزم 
والحاکم أیضاً کا سیاتی . 

وليضم هذه ما رواه مسلم » ورواية النسائی هذه أخرجها محمد بن نصر 
فی ” قيام اليل “ ( ص ٠۲۲‏ ) وتأول فيها » فقال بعد ما رواها : فهذا 
عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الذى ذكرناه » ولم يقل فى هذا الحديث : 
« إن النى لا ونر بثلاث لم يسلم فى الركعتين » » فكان يكون حجة لمن 
اوا بثلاث بلا تسل فی الرکعتین › [ غا قال ا ١‏ م يسم فى رکعتی الو ر» › وصدق 
فى ذلك الحدیث : آنه ) یسم فی الركعتين » ولا فى الثلاث › ولاف الأربع 
ولا فى اللحمس»ولا فى الست»ول ,مجلس أيضاً فى الركعتين کا م ہسل فیها ١ھ‏ . 
قال الشيخ : تأويله هذا ركيلك جداً » فإن ألفاظ الحديث رده » وهى أربعة» 
منها : ما ذکرناه من لفظ ” النسانی “ › ورواه ” الطحاوی “ به ( )٠١١ ١‏ 
من ”شرح معانى الآثار“ » وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى ” المحلى “ ( ٣‏ 
۷) وصحصحه کا فى حاشية ”نصب الرأبة“ ومنها: ما فى ”مستدرك الحا“ -١(‏ 
٤‏ وقال : هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم خر جاه » وأقر ه'الذهى 
فى ”تلخیضه“ . ولفظه : « کان رسول الله ا لابسل فى الركعتين الأوليين من 
الو ر»»ومنها : ما فى ”المستدرك“ أيضاً بلفظ : « كان رسول اله واا بۇر بثلاث لایسل 
إلا فى آخرهن» »› أخر جه ”الزیلعی“  ۲(‏ ۱۱۸ ) بهذا اللفظ وعزاه إليه . وحكاه 


گے 


e ارف السنن‎ ٠ ۱4۰ 


الحافظ ابن حجر فى ” الدرابة“ ( ص (١١١‏ بلفظ الزيلعى » وى القت “ 
٤۹ ۲ (‏ ) بلفظ : « يؤر بثلاث لا يقعد إلافى آخحرهن » . قال الراقم : 
ومثله فى ” التلخيص “ له » ورواه ” البيهى “ أيضاً بهذا اللفظ من طريتق أبان 
عن قتادة ( ۳ ۳١‏ ) وقال : ورواية أبان خحطأً ١ه‏ » ولعل منشأً التخطفة 
هوننى القعود على الركعتين . وقد أحرج قبله رواية سعيد عن قتادة » وفيها : 


” لایسل “ بدل لايقعد . وإذا کان تأویله على ما آفاده شیخنا صح الحديث من 


غير حاجة إلى .القول بالتخطئة . 
قال الشيخ : وراجعت ثلاث نسخ ” المستدرك “ فل أجده فيها بلفظ 
الزیلعى › وإنما فيها : « و کان لايقعد ال » » قال : وظنی .أنه لابد أن یکون 
فى نسبخة باللفظ الذى حكاه ” الز يلعى “ فإنه متثبت جداً ف النقل ينقل عن الأصل 
بلفظه > وإن كان النقل بالواسطة فيذ كرها . وقد فاق الحافظ ابن حجر في 
التثبت والإحتياط فى النقل » والزيلعى قال بعد نقل حديث ”المستدرك “ 
هذا : انتهى . فهذا يدل على أنه حكاه بلفظه من غير واسطة . 

قال الراقم : وهو كذللك فى نسخة ” المستدرك “ المطبوعة بداثرة المعارف 
باهند » و كانت عتد الطابعين أربع نسخ مختلفة > واجتهدوا فی تصحيحها ولم 
ينبهوا هنا على الإختلاف » فأصاب الشيخ رجه الله فى ظنه . 

إذا قالت حذام فصدقوها ‏ فإن القول ما قالت حذام . 

والمراد من نى القعود هو قعدة الفراغ للتسلم دون التشهد . وبالجملة 
روایتا اللا نص ف الباب بآن : الور ثلاث لايسلم إلا فى آنحرهن .. 

قال الشيخ فى ” تعليقاته على الآثار “ : لم يقل : لا يتشهد ‏ أى بدل 


الامجلس ‏ و کان هو المعروف » لأنه م برد نفيه › وأراد جلوس روح ولبث 


رقفة ۽ ولا بحسن التعبير بجلوس ١ھ‏ . 


حقيتق ثلاث الور من غير سلام ۱۹۱ 


قال الشيخ : فالعاصل أنه ورد بهذه الألفاظ الأربعة بل هناك لفظ خامس 
عند آحد ق ”مسنده“ ( ۱٥١ ٩‏ و٣٥٠۱‏ ) من طریق رزید بن يعفر عن ٠‏ 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة : « إن رسول الله طا کان إذا صلى 
المشاء دحل الازل ثم صلی رکعتین ثم صلی بعدھما رکمتین طول منها م اور 
بثلاث لا يفصل بينهن » هھ . وفيه رید بن يعفر متكلم فيه ؛ قال الذهى فى 
میزانه “ ( ۳ ۴۱۹ ) : ليس بحجة »› قال : وقال الدارقطى : يعتبر 
به اه . وقال ابن حجر فی ” لسانه “ ( ۲۹٩ ٩‏ ) : وذکره ابن حبان فی 
” الثقات “ اه . ۰ 
فييك : وقع فى ”الميزان“ : ,زيد بن يغفر بالغين المعجمة »> وف 
” اللسان “ رزيد بن يعقوب » وكلاهما من خطأ الناسخ . والصحيح : بريد 
ان يعفر كما فى نسخة ”المسند“ » وكا فى ”تعجيل المنفعة“ ( ص ٤٥١‏ ) 
أ وضبطه فقال : بفتح المثناة التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء ١ه‏ . وأخرجه 
مجد الدين ابن تيمية فى ” المنتى “ › ثم قال : إن أحد ضعف إسناده . 
ويعارضه ما عنه فى ”زاد المعاد“ : وقال حارث : سثل أحمد عن الولر؟ 
قال : بسلم ى الركعتين > ون م یسل رجوت أن لا يضر إلا أن التسلم ثبت 
عن النى ل . قال الشيخ : ثم ظهر لى أن تضعيف أحد إنما هو بإسناده 
الذى أخرجه هو به دون أسانيد أخرى› وصاحب ” المنتى“ جعله حديثاً واحداً 
بألفاظ ثمنقل التضعيف » وإنما يتمشى فى إسناد أحد لا النسائى » وهفه الكلات 
بلفط الشيخ فى تعليقاته على ” الآثار “ . : ۰ 
قال الراقم عفا الله عنه : وفى ” مغنى ابن قدامة “ ( ١‏ ۷۸۷ ) فإن 
أحمد قال : إا نذهب فى الور إلى ركعة وإن أوار بثلاث أو أكثر فلا بأس 
:ه . فزال ما يتوهم أن أحمد كيف بضعف إسناده وهو يقو جواز الور 


۳ 


۱۹۲ مارت الس ج٤‏ 


وبالجملة إسناد النسائى حجة لا تفرد فيه ولاشذوذ » وتأويل ابن نصر 
فيه غير نافذ . فإذن الحديث نص فى نى التسلم على الركعة الثانية من ثلاث 
الور » ويترك بمثله ظواهر الأخبار الدالة على السلام على الثانية > كحديث : 
فأوأر بواحدة » وغيره المتبادز من ظاهر اللفظ ما ذهب إليه الشافعية . وحن 
لوم جد نصا صرعا بخالفه لعملنا به » غير أنا وجدنا نصا صرما كشف الستر 
عن الحقيقة فرجعنا إليه » فالحواب فى تى الجلوس فى حديث السيع عند ملم 
وغيره » وحديث التسع واللحنس » كله على شاكلة واحدة المذ كور فيه حال 
الور دون الأشفاع الى قبلها . 

ویؤید ذلك حدیث آخحر من حدیث ایی بن کعب عند ” النسای “ ( ١‏ 
۸ ) فی (باب کیف الور بثلاث) . قال أخبرنا بجی بن موسی نا عبد العزرز 
ابن خالسد ثنا سعيد بن أنىعروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرجن . 
بین آبزی عن أبیه عن ی بن کعب قال : ۰ کان رسول الله الال يقرأ فى 
الور ب ”سبح اسم ربك الأعلى“ء ونى الركعة الثانية ب ”قل بآ أيها الكافرون “ء 
وى الثالثة ب ”قل هو الله أحد“ ؛ ولا يسل إلا فى آخرهن » . وتخرح النسافى 
فی ” ضخراه“ یدل على آنه صحیح عنده . قال الشيخ : و حه الحافظ زين الدين 
اعراق . 

أقول : م أقف على تصحيح المراق مع بمحث وفحص › والشيخ 
النيموى يقول : إسناده حسن ١ه‏ . قال الراقم : ومحى بن موسى ثقة كا 
فى ” التقريب “ وهو البلخى » لقبه ”نحت “ »› وعبد العزرز بن خالد الترمذى 
مقبول ٠‏ . قاله فى ” التقريب “ » وسعيد وقتادة كلاهما من رجا الجاعة » 
وعزرة لعله عزرة بن عبد الرحمن الحزاعى الكو › دون عزرة بن تمم وان 
كان بزوى قتادة عنها جحيعاً » فإن ابن عبد الرحمن اللعزاعى هو الذى رروى عن 
سعید بن عبد ارهن بن آبزی دون ان تمم فهو ثقة . وذکره ابن حبان فى 


بيان أن حديث عائشة فى الصحیح حجة فی الثلاث بغیر سلام ٠١۳۲ ٠‏ 
Le mer‏ 


ان نے کاس صو س سے 


اقات . م رأيت فى ” التهذيب “ ( ۳ ٤٠١‏ ) أن حديث الور هو لعزرة 
بن عبد الرحمن . وبالحملة الحديث لاينزل عن الحسن واله أعل . فهذان حدیثان 
مر فوعان صحیحان فی نی السلام على رکعتی الور . 

وأما حديث ث ”عائشة “ حديث ”الصحيحين “ أخر جه الجاعة ”البخارى“ 
ى مواضع من ” يح“ > منها : فى قبام الى ي فى رمضان وغيره . 
و” مسل“ فى (باب صلاة الليل) : «يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهنء 
م يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطون › ثم بصلى ثلاثاً اھ » . فیتبادر 
منه نى السلام على الثانية . ومن أجل هذا بوب عليه النسائى فى ”سننه“ بقوله: 
( باب كيف الور بثلاث ) » وأخرج فيه حديث عائشة هذا » وحديشها : 
« کان لا یسلم فی رکعی الور » . فالاسائی جلها على مورد واحد » وهو الور 
ثلاثاً بسلام واحد . وكذلك حديث عائشة عند ” ی داؤد “ ( ۹۳-۱( 
( باب فى صلاة اليل ) » ورواه أحمد وغيره : «يؤر بأربع وثلاث » 
وشت وثلاث ٠‏ ونان وللاث » وعشر و الخ ٠‏ > بتبادر منه الثلاث 
E‏ 2 

قال الشيخ : فإذا اعتبرنا روايات عائشة كلها فى الباب ظهر عمل حديث 
الباب من غير تكلف » واشتقام الجواب الصحيح منه ومن حديث مسل > وما 
شا كله من الروايات . علا أن خديث عروة عن عائشة حديث الباب أعله مالك» 
وأنكر على هشام روايته › وقال : منذ خرج هشام إلى العراق أتانا ما لانعرف 
منه . کا فى ”شرح المواهب“ عن أى عر ابن عبد البر صاحب ” التمهيد “ › 
ومالك برويه عن عروة عن عائشة فى ” مؤطئه “ ( ص د ٤۴‏ ) ولا يذكر 
فيه هذه الزيادة أى قوله : « ولم بجلس إلا فى آحرهن » . وليس إنكار مالك 
على ثلاث عشرة ركعة فإنه رواها كذلك هو نفسه » ولاعلى الركعتين بعد الور 


( مج 


٤ ارت السنن ج‎ ۰ ۱۹٤ 


فإنه م. يثبت ذلك عندهء» ولم يكن فى رواية عروة ذكرها . وبالحملة فليس 
النکيز منه sS‏ 
ثم إن صاحب ” مشكاة المصابيح“ a‏ حديث عائشة : « کان يتر 
بخمس الخ » إلى ” الصحيحين“٠‏ وقد سها فيه فإنه ) روه إلا مسلم أفاده الشيخ . 
وكذللك نبه عليه الشيخ النینوی فی ” آثاره“ › نعم فی ”سنن أن داد “ عن 
ابن عباس : : ثم وتر بخمس م بجلس بينهن ».وقد سها الحافظ فى ”تلخيصه“ 
فعزاه إلى البخارى › وإنما فيه فى الإمامة : « فصلی خمس رکعات » ولیس فيه : 
« ولم مجلس بينهن » نبه عليه النيموى . قلت: وكذلك سها ابن قدامة فقال بذ 
ذکره : متفق عليه »› آنظر ” القن“ ۱7 ۷۹٤‏ ) وهلا افدر یکی مها 
لمجواب عن حديث عائشة 
ER OES‏ 
” كشف الستر “» وددت أن أذكره ملخصاً وملتقطاً لک يم البحث من نواحيه 
وتستنير منه زواياه كلها تكلة للشرح ولم أنحاش عن الإعادة ن بعض فإنها لا 
محلو عن إفادة وبال التوفيق . ا 
قال رحمه الله : حديث سعد بن هشام عن عائشة حديث كثير الطرق 
عندهم مطولا“ ومحختصراً › ومنها سياق مسل فی ”صحیحه“ وفیه : ١‏ ویصلى تع 
ركعات لا مجلس فيها إلا فى الثامنة ال » ورواه ”أحمد“ و”أبو داؤد“ و”النسائى“ 
بهذا السياق أيضاً » وف روابة لحم حوهء وفيها : « فلا أسن وأخذه الحم أور 
بسبع ركعات لم بجلس إلا فى السادسة والسابعة ولم يسلم إلا فى السابعة » > وف 
رواية ” للنسائى“ قالت : « فلا أسن وأخذه الحم صلى سبع ركعات لا مجلس 
إلا فى آحرهن » كا فى ”المنتى“ . وبالحملة الحديث أخرجوه عن سعيد » و 
- هو أبسط الطرق عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عنها » وعن 
غر سعيد » وعن غيرقتادة » وعن غير زرارة » أيضاً . وق لفظ للنسالى من 
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( باب کیف الور بسیع) قالت : « کان رسول الله َا إذا أونر بتسع ركعات 
لم يقعد إلا فى الثامنة > فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسل › 
يصلى التاسعة فيجلس فيذ كر الله عزوجل ويدعو » ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم 
صلی رکعتین فصدرت بقوها : « کان رسول الله ی إذا أور بتسع ركعات» 
وذ کرت فعل شرط « فدل على أن هناك صورا أخرى أبضا › وإن الركعتين. 
جالساً حار جتان من إطادق الور على كل حال . وما ذلك إلا لمكان الجلوس 
فيه › فالور ما هو قاعاً »> وما هو فى آحر صلاة اليل » وقوهما فيه : « وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام اليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة » ٠‏ كان 
لا يدع الور لا فى السقر ولاق المرض » »› وإذا صلى الور فى اليل ثلاث كان 
على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشرا » لأن أكترصلاته بالليل ثلاث عشرة 
ركعة فقد يخال والته أعل ان الشفع الموصول بالور له جهتان : صلاة ليل › 
جزء من الور » فإذا قضى فى وقته مع سار صلاة اليل فذاك ولم تظهر جهتان › 
وإذا فاتت صلاة الليل انفرزت المجهتان وأرت كل . وهكذا يكون الأمر فى 
الحكر الجر دة » والمصالح المرسلة لا تظهر فى عل العمل » وقد تظهر فى محل 
غيره ككو ن الصلاة ذ كرا فى قوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذ كرى) ظهر فى عل 
التشبه بالصاين وفى شدة الحوف »› ولا حى هذا على من له غور فى أصول 
الفقه › وكا كان الحجازبون يقولون بالقول كثيرآ أن الشفع لور لازم » ومعم 
هذا فقد حرجت الواحدة عند الأعذار كالمرض والسفر وظهرت عندهم + وكا 
أن كون الفريضة مثنى قبل المجرة » ظهر الآن فى حالة السفر > وھکذا حک 
الجهات المتعددة فى الشى“ تظهر فى حل لا فى محال . 

٠‏ وعلى كل حال الجواب منه أن هذا الحديث قد أخرجه عمد بن الحسن 
فى ”مؤطئه“ و” ابن نى شيبة و ان و اوی ر ع و 


و الدا ق ور و ”الماک“ والييو” “ف وو اسن“ و" المعرفة“ کلهم بعين هدا 


۱۹٩‏ معارف السنن ا 


الإسناد عن سعياد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام » أن عائشة حدثته : 

« آن رسول الله لا کان لا یسم فی رکعی الور » > وی لفظ عندهم : 

« کان لا یسل فى الركعتين الأوايين من الور » » وف لفظ عند ” الحا “ : 

« کان يؤر بثلاث لا يقعد إلافی آخحرهن » »› وف المسند ( س )٠١١‏ متابعة هم 

بلفظ : «م أور بثلاث لايفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهوجالس اه» . وهذا 

الحدیث یح ٠‏ حه الاک“ ووافقه ” الذهى “ . وما فى ”المنتى“ للمجد 
ابن تيمية : وقد ضعف أحد إسناده ١ه‏ . فيحتمل أن يكون ضعف ذلك 
الإسناد الذى أخرجه هو به فى ”مسنده“ وهو كذلك حيث أخرجه من طر بق 

بزيد بن يعفر ولم بحر جه بغيره فيه ٠‏ أو يكون اختار الفصل »› فذهب يعل ما 

خالفه » وكثيرآ ما يقع همم كذلك . فینبغی للإنسان أن ,رى فى حو ذلك أمزه. 

وقد قال البيهى فى ”المعر فة“ : وبهذا النوع من الرجيح رك البخارى رواية 
هشام عن عائشة فى الور ورواية سعد بن هشام عن عائشة فى الوتر» فلم حرج 
واحدة منها فى ” الصحيح “ مع كونها من شرطه فى سار الروايات . لكن 
لایکی هذا للناظر فی أمره لأنه قد عل من عادته أنه إذا اخحتار جانبا نى المسألة 
م يأت بشى لجانب الآخر . ولكن إحراج أحد إياه فى ” مسنده “ يدل على 
قبوله » وکأنه حمل عدم الفصل فيه على الموالات > لا على عدم التسلى . وإذا, 
علمت هذا فقد فصل لاء أمرالور فى حدیث سعید ؛ ونه ثلاث لايل إا 
فی آحرهن»› وإنه بقعدتين » لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى للثامنة فى لفظ الآأحرين»› 

والاإخر ة ههنا هى‌التاسعة هناكء وكذا الأمر فى السادسة والسابعة . وكل الألفاظ 
ا بة متصادةة بينت على اعتبارات اة فى العبارات » والسادسة والسابعة 
أو الثامنة .والتاسعة هى فى الأصل ثانية الور والتها ؛ ولابد لوحدة الحديت 
من ذلك . ۰ ٠‏ 

م لك فى التوجيه وجوه : إما أن تقول : لا حتاج إلى توجيه أصا لأنه 


شرح قا : لا يقعد إلا فی آحرهن . ۹۷ 


حدیث واحد م یذکر فیه بعضهم ما ذکره الآخر أو ذکر کل مالم یذ کر 
الآخر ٠‏ فلا حتاج إلى تأويل لحمل لفظ أحدهم على نمام لفظ الآلحر » بل هو 
زائد وناقص ؛فنلتقط الزيادات » ويتلخص ويخلص من البين أن الور ثلاث والباق 
صلاة الليل » فأحمل فى العد › ثم لما أنى على ذ كر صفة الور » ذکرها ورك 
ذ كر الفصل فى صلاة اليل » لأنه لم يكن من قصده › أو إحالة على المعهود فى 
صلوات متغاإرة . 

وعلى هذا لا حاجة لك إلى تأويل الشوكانى فى ننى القعدة على السادسة 
فی لفظ قد مر للنسالی : بأنه أراد نى قعدة للسلام » ولا إلى ما ذكره النسائی 
بنفسه فيه من اخحتلاف الرواة » وإله اختلاف » فإنه ليس اختلاف تناقض بل 
هو تفن فى التعبیر › ولا ضير فيه . وإما أن توجه بأن يصدق ما ذکره هذا 
على ما ذكره الآخر » فإذن أحسن التوجيهات ما تأحذه من اللفظ › فقيد 
قوله : ”لا يجلس فيها إلا فى الثامنة“ بأن المراد قعدة بهذه الصفة المذ كورة بأن 
لایسل علا وتكن فده يدها فة الور اى ر الصهة الد رة وما اتر 
فيها فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفة وإن كانت فى الواقع لا على هذه الصفة . 
فكان من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتار › وهو الذى كان فى صدر 
الكلام > و كان السؤال عنه » وجاءت صلاة الليل لكونها فى السلسلة . 

وكذا قوها : ” لايقعد إلا فى آنحرهن “ ٠‏ أى قعود للور ليطابق ما فصل 
.نی الألفاظ الأخر من القعود للثامنة والتاسعة › أو السادسة والسابعة » وهى ثانية 
الور وثالثتها . وأيضا فقد دلت بقوهما : « ل يقعد إلا فى الثامنة » أن قعود 
الور أو نقول : قعوداآً للور » لا يكون إلا نى الأخر › وهذا رعا بعده الناظر 
تافهاً لا قيمة له » وليس الأمر كذلك بل هو عط الكلام » وله أهمية أى 
تأخيره من بين الصلاة إلى آحرها » هو الذى أفادته وأرادته » فنقلته من 
السلسلة إلى موضعه » وم تنذكر ما سواه لأنها لم تسأل عنه.تعييا الغرض 


۱۹۸ معارف السنن ج4 


المطلوب من أمر الآخرية › فأتقن هذا »فأمر الور كنا قيل : 
فألي عصاه واستقر به النوى س كنا قرعيتاً بالإياب المسافر 
وقد أجزته وقلت : 
و کم مهد الإنسان أول أمرہ _ و کان حط الرحل ماو آخر 


وق ” المسند“ ( ٣٠۳ ٦‏ ) عن الأسود عنها قالت : « كان رسول 
۰ اله یا یصلى من الیل حى یکون آخر صلانه الور » . وهو عند ”نی داۋد“ 
أيضاً . وإذن فالغرض ف نى القعود أو نى السلام إنما هو بعلاحظة قدر الور 
فقط من بين العملة دون الحملة كلها . ولاحرج فى إرجاع الضار إلى 
الجملة » مع كون المقصود حصة الور بعد كشف حقيقة الأمر عند الخاطب 
أو فى الواقع بروایات أخرى عنها . 

ثم إن محمد بن نصر فی ” قيام الليل “ والبيهنى فى ” المعرفة “ قد أشارا 
إلى تأويل فيه » وتالا : إن قوها :د کان لا يسل فى ركعتىالوتر » ختصر , 

من المطول »› ريد أن المعنى « كان لايسلم فى فی الرکعتین من الور» ‏ أی لاف . 
ربع ولا فى الست س حتى بجلس عليها » وعلى السابعة فيسلل »> وهكذا فى 
الثامنة والتاسعة » كذا أرادا > وهذا أقل ما يقال فيه أنه من قبیل ع : 

حفظت شيئ وغابت عنك أشياء 


فإنها قد صرحت آنه کان یژر بثلاث کا فی ” مستدرك الحاکم “ » و 
مححه على شرطها كا نقله فى ”نيل الأوطار“ . والعلاء ينقلون عن ”المستد ر 
أشياء لا توجد فى النسخة المطبوعة » وله نظائر » فالور ثلاث لا عالة » فن 
المجيب يعيبون على النفية تأويلاتهم وهم ولون كذلك»فره فيه ريك والله 
المستعان . 

فحدیشها : ۰ کان لا يسل فى ركعتى الور» أو« کان لايس ف الركعتين 
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الأوليين من الور » أو « كان يؤر بثلاث لا يقعد إلا فى آخحرهن » » كل ذلك 
استشناء من حديثها : « كان يصلى إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين و 
يؤر بواحدة » » وإلافسياق كل حدبث ف عادته بطي لا ى واقعة جزثية وعمل 
جزئی أحياناً » فتتعارض . و کذا حدیثها : « کان يؤر بأربع وثلاث الخ » . 
و كذا حديثها فى قراءة الور بسور ذكرتها. وکذا حدیثها : ‹ کان يصلل 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن إلى أن قالت ‏ : م بصلى لاا » ٤‏ 
فقد وقع فى حديثها تناوب فى التعبير 2 تارة وبالثلاث أخحرى » فالأول 

حيث أرادت بيان ما بتقوم به الإيتار حقيفة قيقة” . والثانى حيث أرادات بيان ما 
وقع علبه فعله إا بدون الغرض الأول بل بيانا لراقع فقط ء وروابات عائشة 
تشابه وتلام روايات ابن تمر من جهة بيان الثنوية والوحدة فقط » ونختلف 
عنها ى بيان الفصل ف الور فعا » ولا ريب أن الفصل ف الور فعا موقوف . 
على ابن تمر ومبنى على اجتهاده › وإلا تناقض أحاديثها أحاديثه » وأحاديثها 
هى الفاصله فى المسألة » وهى أعلل أهل الأرض بور رمول الله ياي ٠‏ 
وقيامه ليلا . 
وبالجنملة قد جاعت .رواياتها من وجوه عذيدة » واتفقت فى الى > 
والمرفوع بجحب أن يكون متوافقاً ألبتة . والوصل هو عمل أكثر الصحابة والسلف. 
فى وار ٌرمضان . 

م نه لا حى أنه إذا احتلف التعامل وكان هناك اناشار جرت هناك 
a‏ 
فى صلاة الكسوف EREY‏ 

وبعد ذلك ينبغى لك أن تنعم النظر ونمعن ف قوها : د کان لا یسل فی 
ركعت الور » محصل أن الركعتين عندها من الور تعدهما فى هذا السياق منه . 

وماد ” الطحازي“ و” الدازقطى “ عنها : « إن رسول الله ااي کان 


9 معارف السنن ج س٤‏ 


يقرأ فى الركعتين اللتين كان بور بعدها ب سبح اسم ربك الأعلى “ > و ”قل 
ا ايها الكافرون “ » ويقرأً فى الوتر: ”قل هو الله أحد“ › و”قل أعوذ برب 
الفلق“ » و ”قل أعوذ برب الناس“ › ففيه تجزئة وإفراز . ثم رواه ”الطحاوى“ 
بلفظ : « کان يؤر بثلاث » فلا حرج نی الإعتبارات کا لا حرج فى العبارات ' 
»بعد وضوح الغرض . 

وما عند ابن أى حاتم فى ” العلل “ ( ص ۱٤١۷‏ ) من هذه الطريق : 
« كان يؤر بثلاث يسلم بينهن › فالظن أنه سقطت كلمة : ”لا“ » من النسخة 
کیا فی سار أحادیٹها . وفی * منتخب الکتز“ ( ۴ے ١٦١‏ ) عنھا : « الور 
ثلاث كثلاث المغرب » وهو على طريقته مرفوع . 

وأما حديثها من طريتق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقد أخرجه أحمد 
فی ”مسندہه“ فی مواضع فی الجزء السادس ( ص ہے ۵٥‏ و٤‏ وا١۱‏ و٦۲۷‏ و 
٥‏ و٣۲۴‏ ) » وأخرجه ” مسلم “ و ”أبو داؤد“ و” التر مذى“ و” النسائی“ 
و” الطحاوى“ وغيرهم . وعزاه فى ” التلخيص“ للإمام الشافعى » ولفظه عند 
”ایی داؤد“ ویکنی شرحه قالت : « کان رسول الله یا بصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة » يؤر منها بخمس لا بجلس فى شى“ من اللحمس حى بجلس فى 
الآجرة فيسل » . قال البيهى : وقد تابعه عمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عنها 
عند ” ایی داؤد “ ريد فى السياق مع أنه خالفه فى عد ركعتين قبل الصيح من 
ثلاث عشرة ٠.‏ وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة » وليس عندهم هذا 
السياق . وفتواه عند الطحاوى من السبعة بثلاث لا يسلم إلا فى آحرهن . 

م إن هشاما کان ,روه فی الحجاز بغیر هذا السیاق » وقد روی حدیث 
عروة مالك وآخحرون محلافه » ولعله هذا رکه البخاری فل رجه فی ”حه“ 
لأنه اختار الفصل كا ذكره البيهن فى ”المعرفة“ء وقد أعله أبوعمر ابن عبد البز 


بقية حقيق حديث: ”لا مجلس إلافى آحرهن“ ومنشاً هذا التعبير ۲١١‏ 


کا نقله ” الزرقانى“ » فرواه حاد بن سلمة وأبو عوانه ووهيب وغيرهم بذلك 
السياق . وأكثر الحفاظ رواه عن هشام كا رواه مالك › والرواية الحخالفة له 
إنما حدث هشام بها أهل العراق » وما حدث هو به قبل اللحروج إلى العراق 
أصح عندهم › وقد أنكرها مالك وقال : منذ صار هشام بالعراق أتانا منه ما م 
نعرف » فقد أعلوا هذا السياق كا تراه > ولكن الأمر سهل بعد الوضوح بأن 
انعمس لم تكن بسلام واحد » ولا قعدة واحدة بأحاديث متضافرة من روايات 
غیره وروایته فی الحجاز › فلا یعجز الناظر فى توجیهه إذن . 

وذلك أن بعض الرواة يفصل بينصادة الليل والوتر فيسرد تلك على حدة 
فى التعبير » ويعد هذا على حدة » ولكن يضم إلى الور شفعاً سابقا عليه إلا 
الركعتين بعده جالساً » وذلك كما أجل ابن عباس فى حديثه فى الجمع الصورى 
قال : « صل النی ییا سبعاً حیعاً ونمانياً حيعاً » فى الصحيح من وقت المغرب 
ومن تأخير الظهر إلى العصر › فضم الشفع السابق إلى الور بالثلاث عند الإجمال 
فى الحساب وفذلكته » وعند ذكر الجلوس نظراً إلى حال الور خاصة . وهذا 
يكثرف سرد الأمور ونقل الوقائع » ينظر ون فيها نظر ا إجالياً أولا “ثم يعودون على 
أجزاء مقصودة بالإفادة ثانياً » ويعتنون بها من بين الجملة » فأحل فى العدد › 
وعند ذكر الجلوس توجه لمال الوترخاصة وهو ثلاث» فأراد نى جاوس الور 
وهو ما يكتتف الواحدة من الجنبتين › إذ به يتقوم وحدنها وإن كان الأول 
معتبراً فى ما قبله من الشفع فى الحكر » لكنه يقوم وحدة الثالثة أيضاً فى الحس » 
فا معنى على هذا : لم مجلس جلوس الور إلا فى الآحر » وإن جلس قبله فذلك 
جلوس الشفع لم يدخحل فى الور »> وقد اتضح ذلك بالنص الصرح فى لفظ سعد 
ابن هشام عن عائشة كما تقدم بيانه . 

وعروة من الفقهاء السبعة بفتى بأن الور ثلاث لا یسل إلا فى آخرهن > 


) ۲٣-۴ ( 
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كا عند الطحاوى وهو الراوى لحديث > فلم بجوجتا ذلك التعبير إلا إلى عناية . 
فيه » فذلك بعد وضوح المراد سهل يسير . ۰ 
فلالكية لام يوافقهم ذلك السياق. لأنهم يوجبون الفصل فى صاذة اليل 
فى كل شفع أعلوه . والشافعية جعلوا كل ما جاء من مساحة الرواة ف 
الألفاظ صورة من صور الور » وإن صرحت الألفاظ الأخر بخلافه . وحن 
حا بعفها يعض ٠‏ فا حلص :من الو أحدا به ول يكن يبتع هن الأ ` 
لو كان هناك من ينصف » فإن الراوى لا فصل ثلاث عشرة إلى تمان التهجد ‏ 
وغيرها وجعل الشفع الواحد من عداد الور لإفادة الموالاة فقال : يؤر منها 
مس فقد فذلك الجماة . وقد قال صالخ ول اة 2 #١‏ ادر کت :الاس ` 
قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة › ويۇرون حمس يسلمون بين 
كل ثنتين »ورون بواحدة ویصلون اللحمس حیعاً » رواه الأرم كما فى ”نى 
ان قدامة “ بل أقول : إن تقييده اللحمس بكونها حيعاً مع أن ما قبلها كذلك 
يدل على أن المراد الموالاة فقط ؛ ذكره للا يدل على نى القعدة فيها ورك 
السابتق ٠‏ لأن حاله معروف لابقع فيه غلط . 
فالحاضل أنه كان فى ذهنه أن الإيتار لايتقوم إلا بقعدة قبل الواحدة 
وقعدة بعدها حساً وحقيقة »> فجاء إلى هذا وقال : لاح لس فى شى من 
الحمس حى بجلس نى الآخحرة أى جلوساً لالإيتار الذى صدر به الكلام بقوله : 
- ”يۇر“ » ووجه نظره إليه > فهذا الإيتار لم يكن إلا هناك »> فذكره عا بحققه ‏ 
وهو الجلوس قبل الواخدة وبعدهاء فقوله : ” حى بجاس “ يتناوها » ولم 
دکن غرضه ذکر جاوس ليس للإيتار فجعله ٠طروحاً‏ من نظره . هذا ون 
ساعدنا الطاب مع هين لين لقلنا أن قوله : « لا مجلس فى شى من الحمس 
حى مجلس فى الاخرة فیسام » لا بريد به الدلالة على الجلوسين من اللفظ › بل 
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زیکر إلا لوس الآخر الفراغ ورك غيره إحالة على المعروف ٠‏ وهو فصل ' 
صلاة من نوع عن صلاة نوع آحر » وإن الور لا يتقوم إلا بقعدتين كا 
اتضح فی حدیث سعد بن هشام من نص لفظه لا منا.. والتعبیر قد يبنى على 
اعتبار معهود فی ال حارج » فیآتی ناظر ویأخذه مبتدأ به مستقا5 ويکر الغلط ٠»‏ 
وهكذا وقعت «شاجرات وأغلاط فى الإعتبارات الناسبة فى العبارات › م إن 
لفظ محمد بن جعفر الذی جعله البیهنی متابعاً مشام لیس فيه عند أحد وأ داؤد 
والطحاوى إلا ذكر نى الحلوس لا نى السلام > وكأنه إنما بريد ذكر الموالاة 
لا غير ۰ فبی E‏ أی فی عبارته متفر دا على آنه فى بعض. 
الألفاظ هو نفسه يكت بنى الجلوس فقط 
م إن الذى يظهر من الأمر أن فقهاء الحجاز لما كانوا لا يقولون بالوصل 
ی صلاة اليل وهو عنهم محقق فکان هشام ى ” الحجاز“ بى تعبيره على. 
علمه هناك › ثم لما حرج إلى العراق واطلع على الوصل بى تعبيره إذ ذاك عليه » 
والأمر كذلك عند الفقهاء من بعد » فن اختار الرباع أو جوزه فى الصلاة 
احتار تعيين الوصل ف الور ومن لافلا . وقد مر أن الرواة أيضاً إذا جزءوا 
صلاة اليل مثانى فى العد والتعبير جزءوا الور أيضاً فى التعبير جزئين ٠‏ وإلا 
فقد عبروا بثلاث . انتھی کلام الشیخ ملتقطاً فی مواضع با تيسر » ومن شاء 
استيفاء أطراف البحث فليراجع إلى كتابه والله هو الموفق . هذا وف تعليقات 
۰ الشيخ على ” الآثار “ : وأما حديث عائشة فى ”المستدرك“ : « كان يؤر 
برکعة وکان یتکلم بین الرکعتین والرکعة » وهو ی ” الإتحاف“ ( ۴٣٣۳‏ ) 
عن ” المصنف“ فهو نى التكلم بين صلاة الليل وركعى الفجر ٠‏ وركعتا لغرب 
تطلقان على السنة حلاف صلاة الفجر وصلاة مغرب . فكأن قوها : و« كان 
يؤر بركعة » جملة مستقلة » و كذا الحملة .الثانية » ولذا لم تقيد الركعتين والركعة 
بقوها من الور › إذا الإيتار بالركعة لما قبلها لا اللتين كان يتكلم بينها وبينها . 
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ومساقه مساق رواية مالك عند البخارى فى ( باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو 
وجد خفة تمم ما بى O‏ ) وأما حديث الفصل بين الشفع والور عن 
عائشة عند ابن نصر ( ص ۱١۱۸١‏ ) فهو حديث التسليمة الواحدة بعد التاسعة 
أو السابعة » ولا يتعلق بالمسألة › وقد ضعفه نی ”الزوائد“ كا فى ” شرح المنتق “ 
من (باب الإجتزاء بتسليمة) ١ه‏ . والعامة من أهل العم والدرس مملون اللحمس 
بان لاا منها الور وركعتين منها ركعتا النفل جالساً بعد الور » ويكون 
المراد بثنى الوس إذن الحلوس الفراغ عن الصلاة . 

قال الشيخ فى ” تعليقاته “ : ولا لم تكن الركعتان بعد الور جالساً فى 
رواية عروة وإن كانتا فى رواية غبره فالأحسن أن لا حمل حديثه : ر لا 
مجلس فى شئ إلا فى آخرها » عليها . وإنما روايته بالنظر إلى شفع قبل الوترء 
واا بی الحلوس جلوساً خاصا » > کان بريد أنه کان يصلى تلك اللعمس متوالباً . 
وأيضاً لم نر ذكر الركعتين جالساً بعد الوتر إلا بعد التسع أو السبع لا بعد إحدى 
عشرة أو ثلاث عشرة ١ه‏ . وانظر بعض تفصيله فى ”كشف الستر“ (ص - ۸) 
من الطبعة الثانية . 

قال الشيخ : وإن الركعتين بعد الور وإن كان ثبوتها فى رواية 
” الصحيحن ‏ ˆ » ون جوابهم له نفاذ فى الحملة » غر انی لا أعتر به فان 
مالکاً ینکرها > وحديث الباب حديث عروة بن الزبیر » ولم جد فی شی من 
روايات عروة ذكرهما » ومن أجل ذلك أنكرهما مالك » حيث أخرج حديث 
عائشة فى ”مؤطئه“ من طريتق عروة » فالركعتان عندى هما الركعتان قبل الور ء 
وإيما جمع الراوى بين الور وبينها لعدم الوقفة الطويلة وقفة النوم › 
أو ٠‏ والسواك وغرها ؛ فالحمل عليه أولى تما حلوه عليه . وبالجملة 
إفراز الركعتين عن الثلاث متعين قطعاً » والبحث فى تعين الركعتن » والركعتان 
قبل الور دل غلبها دخ ا > ومفاده ق 


بيان المذاهب ف الركعتين بعد الور جال ° 


ی کو ی ی کد چت اتو ی ت ب ا س م تو ر ن ر 


شى“ من الصلاة . ولفظ الشيخ فى ” الكشف “ ( ص ٤۳‏ ) عند الطحاوى 
وغره : « لاتۇتروا بثلاث › وأوروا مس أو سبع › ولا تشبهوا بصلاة 
ا بريد فی اقتصار على ثلاث لايتقدمها is‏ . لاف 
القعدة كا قاله فى ”الفتح “ . ولم أره منقولا” عن السلف س أى كراهة 
التشهد الأول نعم نقل ركه عن قليل فعا ١ه‏ . وانظر ” العمدة “ لبعض 
التفصیل ( ۲ ہے ٤٤۳‏ ) . 

والركعتان بعد الور لم رو عن أنى حنيفة والشافعى فيم شى . وأنك رها 
مالك » وقال أحمد : لا أفعلها ولا أمنع من فعلها » حکاه النووی ف ” شرح 
مسلم “ ( ۱ ٠٠٤١‏ ) و شرح المهذب “ »> وكذا فى ”شرح المواهى “ 
٠ ) ٠۹ ۷ (‏ وأباحها الأوزاعى » والختار عند الشافعية أنه فعلها بيان 
لجواز » ولم يواظب عليها » وتجد تفصيل كلام أحمد وديله فى ”اغى ٠‏ 
اللموفق ابن قدامة ( ١‏ س ۷۷١‏ و ۷۷١‏ ) . وحكى عن أنى الحسن الآمدى : 
أنها من السنن الراتبة » وذكر أنه أوصی بها خالد بن معدان » و کثر بن مرة 
الحضرمى » وفعلها الحسن اه . والبخارى وإن أخرج حديثه فى ” ععيحه “ 
فى ( باب المداومة على ركعى الفجر ) بل ولم برج حدیثه فى أبواب الور 
وقيام اللیل » غر أنه م يبوب عليها » ويدل عدم تبوببه على عدم اختيار 
فعلها . وأما حديث ابن عباس ليلة مبيته فى بيت خالته ميمونة فهو أبضاً حديث 

کشر الطرق » فنها ماق ” سنن اى داؤد “ نى (باب صلاة اليل ) من طريق 
الك بن عتيبة عن سعيد بن جبر عن ابن عباس › وفیه : ١‏ م صلی سبعاً أو 
خساً اور بهن › م سل إلا ف آخرهن » » وأیضاً عنده من طرق عباد 
ابن جى عن سعید بن جبیر عنه ) وفیه : « م أوّر بخمس م مجلس بينهن » . 
والشيخ فصل مستقل فى حل حديثه والبحث فيه فى ” الكشف “ فلر اجع 

فهذا نظير حديث عائشة فى الإشكال . قال الشيخ : إن فى ”يح مسل“ 


ی ر( باب صلاة الى عو باللیل ودعائه ) ( ۱ ۲٣۱‏ ) من طریق حبیب 

ابن ی ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس فى 

تلك القصة تصرح أن صلاة الليل تلك الليلة كانت ست ركعات ؛ وفيه : ١‏ ثم 

“أوتر بثلاث » » فإذن لا بد أن نفرز .الركعتين من اللحمس فى روايته أيضاً » 
وحملها على ما حلنا رواية عائشة عليه » وقد عمزها الحافظ فى ” الفتح “ (۲ س 

۳ من جهة حبیب بن أیی ثابت فال : وقد اختلف عليه فی سناده ومتنه 

اتلاق اھ . قال الشيخ ف ” الکشف “ ( ص ٥۸‏ ) : وقد استدركه 
الدارقطى من جهة حصین الراوی عن حبیب بن أنى ثابت › وغمزه الحافظ 

من جهة حبيب نفسه › فقال : وأظن ذلك من الراوی عنه حبیب بن أ ثابت» 

فن فيه مقالا“ » قال : كذافى الفسخة المرية من ” الفتح “ ولعل هناك ى 

العبارة حريفاً ٠‏ وصوابها : وأظن ذلك من الراوی عن حبيب بن أى ثابت › 

فإن فيه مقالا“ » یغنی حصین بن عبد الرمن » وهو کا ری غر مۇر › وقد 

تابعه سفيان عند النساى » وأبوبكر النهشلى أيضاً قد وافقه من طربق محى 

١ابن‏ الجزار عنده ى الثلاث » وعند أحمد ( ۱ ۲۹۹ ) وكذا ا 
أبى أنيسة على ما يظهر من عبارة النسائى أيضا » وكذا العلاء بن المسيب عند 

ی نعم فی ” الحلية “ عن ابن عباس بدون واسطة کا فی ”فتح القدير“ فهؤلاء 

أربعة » وكا الحجاج عن حبيب فى ”العلل “ ( ص س ۱۸ ) إن لم تكن 

تصحف من حصين فإذن صاروا خسة › انتهى من ” الكشف “ وتعليقاته 

وبالله التوفيق . 

قال الشيخ : وأيضاً له شواهد »› فنها : ما عند ” الطحاوى “ ( ١س‏ 

٣۰‏ ) من طریق سعید بن ی أيوب عن عبد ربه بن سعيد عن خر مة بن سلا 

عن کریب عن ابن عباس › وفیه : « م اور بثلاث » › وقیس بن سلمان فی 

النسخة خحطأً » وإنما هو خرمة بن سلهان ‏ ما فى الطريق التالية بعدها س و 
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سنده فى غاية القوة . ومنها : ١٠ا‏ وافق فيه المنهال بن مرو حبيب بن أب ثابت 
عن على بن عبد الله بن عباس» وفيه : « وأور بثلاث » رواه ”الطحاوى“ ر١‏ 
۱۹۹ ) . ومنها : ما عند النسائی فی ”سننه“ ( ۱ ۲٤۹‏ ) ( باب كيف 
الور بثلاث ) من طریق سعید بن جببر عن ابن عباس قال : « کان رسول الله 
بو ر بثلاث يقرا فى الأولى ب ”سبح اسم ربك الأعلل“ ال » وهو عند أحد 
والطحاوى وغيرهما أيضاً » فثبت ما أسنده حبيب من طرق أخرى › وقد جاء 
التصريح عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس أيضاً عند ابن جررر »> وكذا عن 
این أ لیل عنه عند ابن عساکر وهو عمل سعید بن جبیر کا عند ابن نصر من 
) ا ما يقرا به فى الور ) فر و ایته الحمس :س كما عند البخارى وغيره ‏ 
محمولة على نى سلام الفراغ لا على. نفيه أصاد » يشير إليه ما عند ابن نصر من 
( باب ما بدعی به فی آخر الور وبعد الفراغ من الور ) کا فی ” تعلیقات 
كشف الس“ فلا شذوذ ولا تفرد » فإذن تغين إفراز الثلاث من اللحمس لاور 
کھا فی نظارہ . 

وأدلتنا من جهة الاآثار كثيرة : 

فنها : ما فی ” شرح معانی الآثار“ الطحاوی ( ١‏ ۱۷۳ ) عن المسور 
٠‏ ابن محرمة قال : « دفنا أبابكر ليلا“ فقال عمر : إنى لم أور › فقام فصففنا 
وراءہ فصلی بنا ثلاث رکعات لم یسل إلا فی آخحرهن » وسنده صعیح . 

ومنھا : ما عندہ ( ۱ ۱۷١‏ ) أیضاً عن ایی الزناد قال : « أثبت تمر 
ابن عبد العزيز الور بامديدة بقول الفقهاء ثلاث لا يسلم إلا فى آحرهن ٠‏ » و 
إسناده ف غاية القوة ونهاية الصحة » من طريتق ربيع المؤذن » وهو صاحب 
الشافعى من رجال النسائى وأ داؤد » ثقة » وابن وهب عبد الله بن وهب من 
رجال الجاعة » وابن أي ازناد وهو عبد الرجن من رجال مسل والأربعة › 


| 


٤ج معازف السان‎ yT 
وأبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من رجال الجاعة › فهؤلاء الكبار‎ ) 
1 | . رجال الإسناد‎ 
إن هذا ور أمير المؤمنين‎ ) ۳٠١ س١‎ ( ومنها : مافى”مستدرك الحا“‎ ٠ 
مر بن الطاب رضى الله عنه » وعنه أخذه أهل المدينة › قاله بعد روايته‎ 
حديث عائشة المتقدم ذكره: « يۇر بثلاث لا يسل إلافی آنحرهن » . وقد قیل‎ 
لمحسن البصرى : إن ابن تمر کان بسلم فی الرکعتین من الور » فقال : کان‎ 
“ عر أفقه منه › كان ينهض فى الثالثة بالتكبير . رواه ال جاج فى ” المستدرك‎ 
ا‎ 

اومتها : ما عند ” الطحاوی“ ( ١‏ ۱۷۳ ) عن ثابت قال : « صل 
بى انس الور » أنا عن بمينه وأم ولده خلفنا › ثلاث رکعات لم یسل إلا فی 
آخرهن › ظننت أنه ,رید آن یعلمنی » › وإسناده صصیح » کا قال النیموی . 
ومنها : أنه عمل الفقهاء السبعة > ومنهم : عروة بن الزبیر راوی حديث 
اباب من خس ركعات» رواه من طريتق أي ‌الزناد عن السبعة : سعيد بن المسيب» 
- وعروة بن الزبير > والقامم بن محمد ٠‏ وأى بكر بن عبد الرحن › وخارجة بن 
زيد » وعبيد الله بن غبد الله » وسلمان بن يسار »فى مشيخة سواهم أهل فقه و 
صلاح وفضل ء وریا اختلفوا فی شی › فآحذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأباً » 
فكان ما وعيت عنهم على هذه الصفة : أن الور ثلاث لایسل إلا فى آخرهن» 
وإسنادہ حسن کا قال النيموى › .وخالد بن نزار فيه من تاامذة مالك › قال 
الدارقطنى : اثقة »> كا فى ”لسان الميزان“ . 
نها : ما عند ” المرمذی “ ( ۲ ۲۲۳ ) فی مناقب أنس › قال : 
. اتا ابراهم بن بعقوب نا زيد بن الحباب نا ميمون أبو عبد الله نا ثابت البنانى 
ال :. قال لى أنس بن مالك :. ونا ثابت خذ عنى فإنك لن تأحذ عن أحد أوثق 
E‏ إئى أخذته عن رسول اله یا ۰ وأخذه رسول الله ياي عن جبر ئل » 
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وأخحذ جبرثیل عن الله عزوجل» › ولم بذ کر متنه . وهو فی ” تارج‌ابن عساکر“ 
وفیه : « وتر بثلاث یسل فی آخرهن ‏ › ورجاله ثقات کا فی * منتخب کاز 
المال“» وهوق” الکنز“ (۱۹٩  ٤(‏ ورمزله الرؤیانی ”کر“ و کر“ رمز 
ان عساکر» قال : ورجاله ثقات ١ه‏ . قال الشيخ : وإن لم أجد حال ميمون 
ایی عبد الله › غیر نه ذکره اہن حبان فی الثقات کا ” التھذیب“ (۳۸۷۱۰) . 
ومر لا بن ماجه من الستة فقط > وسماه فی ”الميزان“ : ميمون بن عبد الله »> 
قال : ولا يعرف » ورمز لأی داؤد فقط والله أعلم . وصرح ابن عبد المادی 
الحنبلی : آن من ذکره ابن حبان فى القات ولم بطعن أحد فهو ثقة › قال 
الشيخ : وظنى أن حدیت : « من کنت مولاه فعلی مولاه ٠‏ إروبه شعبة عن 
میمون أنى عبد الله هذا . قال النرمذى بعد رواية الحدیث فی مناقب على ( ۲ 
۲١۳‏ ) : وروی شعبة هذا الحديث عن ميمون أنى عبد الله اه . وشعبة لا 
بروى إلا من اقات ٠‏ فإذن الحديث سنده قوى . وى ” التهذيب “ ( ٤‏ 
٤‏ ) عن صالح جزرة : وأول من تكلم قى الرجال شعبة م تبعه القطان «. 
ثم مد » ويج . وفيه : وهو أول من فتش بالعراق عن آمر امحدائين ؛ و 
جانب الضعفاء و المعروكين الخ . وفيه : وقيل لابن عوف بن مالك : لامحدث 
عن فلان » لن أبا بسطام ركه ١ه‏ . وأبو بسطام كنية شعبة » وى هذا القار 
مقنع وكفاية . والشيخ رهه اللہ قد بٹها فى ”كشف الستر“ دررآ منثورة وجواهر 
مبعارة » والبدرالعینی فی ” العمدة“ (۲ س ٤٤۲‏ و۳٤٤‏ ) و ( ۳= 4۸ د 
۹ استونی قدراً صالاً منھا کا استوفی فیها ( ۳ 4۱۲ )۰ وما بعدها 
آدلة الو جوب > ونی ” آثار السنن“ وبالأخص فى ” إعلاء الس“ فا يكن و 
بشن » ونای بہعض البقیة نی ( باب ما جاء فی الوتر بثلاث ) إن شاء الله تعالی. 
واستدل الحافظ فی ”الفتح “ ( ۲ ٤‏ وا٤‏ ) لإبات مذهبه بأدلة غير 
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مصرحة ف مذهبه بل محتمل محامل» وآخر ما احتج به رواية الطحاوى ف ”شرح 
معانی الآثار“ ر ١‏ س ١٦٤‏ من طر يق الوضين بن عطاء عن سالم بن عبد الله 
عن ابن تمر : ٥‏ آنه كان فصل بين شفعه ووتره بتسليمة » » وأخبر أن النى 
کان يفعله » وکأنه وجد أصرح دليل لمذهبه »> وهو مرفوع فى الک 
قال: وسناده قوی . ولم یعتذرالطحاوی عنه إلا بإحتال أن يكون المراد بقوله: 
بتسليمة ‏ أى التسليمة التى فى النشهد ‏ قال ٠‏ ولا يى بعد هذا التأويل والله 
أعل ام . 

قال الشيخ : أما أولا: ففيه الوضين بن عطاء ٠‏ وفيه كلام فى ”التهذيب“ 
نقل توثيقه عن أحمد وان معين ودحم . وقال ابن سعد : کان ضعيفاً فى الحديث. 
وقال.الجوزجانى : واهى الحديث . . . . . وقال ابن قانع : ضعيف ١ه‏ . 
وقال فی ” التقریب“ : صدوق سیئی الحفظ ری بالقدر . فالحك على قوة إسناده 
کا حكر مشکل . 

وأما ثانا : فالإمام الطحاوى لم يقتصر بما ذكره الحافظ بل قال : وقوله 
يفصل بتسليمة » بحتمل أن يكون تلك النسليمة ,ريد بها التشهد » ومحتمل أن 
يكون التسلم انذى يقطع‌الصلاة ١ه‏ . ثم قال : إنى أجيب الحافظ » أما أولا٣:‏ 
فان لا ازم أن یکون إخبار ابن تمر من فعله اي أن یکون مثل ما فعله فى 
يع الأمور » بل بمكن أن يكون التشبيه فى نفس اثلاث لا فى الفصل . وأما 
انيا : فان ابن عمر کان رى السلام فى التشهد ‏ أى قوله : السلام عليك 
أيها النى ال > نسخاً لصلاته . والحافظ نفسه ”فى الفتح“ فى الجزء الثانى 
( باب التشهد فی الأول ) ( ۲ ۲٣۷‏ ) أخرج فيه روايسة من ” مصنف 
عبد الرزاق “ بسند صصح بأنه کان لا يسل فى النشهد الأول › وکن ری ذلك " 
زسخاً لصلاته » فلعل ابن عبر لما رآى لا أنه سلم فى التشهد الأول فزعم أنه 
حرج یا من صلاته » وإن م يكن هوتسلم القطع › فإذن بناء حديث ابن تمر 
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على ظنه واجتهاده فحسب . 

روقد أوضح الشیخ جوابه فى ” الکشف“ ( ص س ۲۲ و۲۴ ) وفيه بسط 
کاف فی حقیق حدیث ابن گر ¿ ومذهبه ى فاتحة رسالته وخانمته من یع 
نواحيه › رواية“ ودراية بما تبتهج له الأبصار › وتنشرح به الصدور»ء وهو من 
خواص أبحاث رسالته بأسلوب مبتكر احتوى نفائس فى غاية من الدقة بترويض 
القربحة » وإطالة الفكرة » محيث أحضعت أعناق أهل التحقيق والتدقيق » 
فليراجع وبالته التوفيق » وسنذ كر منها مقتطفات فى الور بركعة قريب إن شاء 
الله تعالی . 

وما أخرجه الحافظ فى ” الفتح“ من ” مصنف عبد الرزاق “ من طريق 
الزهری عن سام » کذلك آحرجه ابن ی شيبة فی ” مصنفه “ کا فى ”كشف 
السار“ من طریق نافع بسند قوی» غير أنه روى مالك عن ابن عمر فى ”مؤطئه“ 
( ص ۳١‏ ) التشهد فى الصلاة » ما يدل على أنه كان بتشهد فى القعدة 
الأولى كا نتشهد» ففيه أن عبد الله بن تمر کان يتشهد فيقول : بسم الله التحيات 
لله الصلوات لته الراكيات لته السلام على النى ورحمة الله وبرکانه ‏ إلى أن قال س: 
فإذا جلس فى آنحر صلاته تشهد كذلك أيضا › إلا أنه يقدم التشهد ١ه‏ . 
الشيخ : فأشكل الأمر» ولم يظهر لى وجه التوفيق بينهاء ولم أجد a Ga‏ 
ان مر من خارج لک بزول الإشكال . 

وقال فى ” الكشف“ : فكأنه رجع عنه» أو عنده فيه تفصيل › »> فيسل فى . 
التطوع بإرادة الفصل»ء لا فى المكتوبة مثا بقرينة قوله OE‏ 
م برد على الإمام والله عل . وقال فى ”تعليقاته“ الخطو طة بقلمه على” الكشف 
بمکن أن يكون ما عند مالك من تشهده أوله : کا فی تطوعه »› وثانیه : کا 
فی مكتوبته » لأنه لا م يكن يسل فى التشهد الأول من مكتو بته م يتأت فيها ما 
ذكره من لفنظه » ويتحمل مثل هذا لدفع التهافت » فذ كر لفظ التشهد الأول 
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كان ذلك اللفظ هو فى التطوع »› وكذا الرد على الإمام حيا كان ولم يكن 
اللفظ الأول فى المكتوبة كذلك » فإك قوله : : م برد على الإمام“ لا یکون فی 
كل وقت أبضا »' وقد أشكل ذلك برهة » و ا کن أن ال 
وحمل القارى أبضا الأول على التطوع بقرينة الدعاء فيه . 

وبالحغلة لفظ التشهد ههنا » وكذاف ما رواه ا 
فی ”التلخیص“ سواء إلا ما فرق هو من عنده » وقوله وفعله عن تعیين عحاله 
ساکت . وغد ”البیهی“ ۲(٠‏ .4۸۷ : .قال آبو عبد الله سایعی البخاری_ : 
وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا يصلى أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة 
٠اه‏ . وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : 
« صلاة الليل والنهار مى مثنى بريد التطوع اه » . وكذا نى ”المدونة“. ولاعبرة 
با فی ” الدارقطنی “ ( ص ۱۹۰ ) من رفعه . ونافع‌ینقل عنه هذا » ثم ینقل 
حى بن سعيد عن لافع عنه أربعا فى النهار » وى بنقل هذا ثم ينقل خلافه 
عند البخارى فى رة هله المسألة اه . هذا وقد ذكر الشيخ نمانية أحاديث فى 
إثبات القعدة والنتشهد على كل ركعتين فى ” كشف السبر“ وتعليقاته من ( ص 
١‏ . وفیها : حدیث لابن تمر عن ”مصنف ابن أهى شيبة“ “ من طريق جعفر 
ابن برقان عن عقبة بن نافع قال : سمعت ان عمر يقول : ليس صلاة إلا فيها 
قراءة وجلوس فى الركعتين وتشهد وتسلم › فن م تفعل ذلك دت دنین و 
أنت جالس ١ه‏ . قال الشيخ : وعقبة بن نافع هو الذى ذكره نى ” الإصابة “ 

من القسم اثانی والرابع > ولعل الصواب ابن عمرو للقرابة بينها أه . 
والله أعل . 

وما يستدل به الشافعية على الإيتار بركعة عا فى ”عص ح مسل“ (۱ س )٠٣۷‏ 
من صلاة الليل » عن ابن عمر مرفوعا » وكذا عن ابن عباس مرفوعا : « الور 
كعة من آخحر اليل »٠‏ فلا يصح به الإستدلال » فإن غرضها ‏ كا تقدم ‏ أن 
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إيتار ما قبله إنما يتحقق بالركعة.الواحدة لا أن اة الور اة ف الشرع ۰ 
ركعة واحدة فحسب » ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه والطحاوى وعزاه ی , 
اة ل اتشان 5 ولاق اک ری عن غا ور الف + ال 
اف این عباس وابن عر کیف کانت صلاة رسول اله ل بالليل ؟ تالا : 
ثلاث عشرة ركعة > نان ويۇر بثلاث » وركعتين بعد الفجر اه . .فإن 
مذهب ابن عمر نفسه راوی الحدیث متحقق فى الحارج بالأسانيد الصحيجة أن 
الور ثلاث بنسلیمتین . وأما ابن عباس فثبت عنه مرفوعاً س کا تقدم _ أن . 
الور ثلاث ركعات بتسليمة عند مسلم وأی داؤد وغیر ها »> فإذن استدلا هم 
بحدیث : «١‏ يسل من کل رکعتین و ؤار بواحدة » رواه مسل فى ”يجه“ من ٠‏ 
حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( ۱١‏ س ۲٠٤‏ ) أيضاً لا يصح حجة انه 
عام وقد أتينا باللحاص . رید رحه الله أن فى حديث عائشة هذا إحال » والمراد 
من السلام على كل ركعتين. هو حال صبلاة الليل شفع شفعاً » والإيتار بواحدة ٠‏ 
معشفع قبلها » .فا معنى أنه بؤتر شفعاً من تلك الأشفاع » ويجعله ولراً بضم ركعة 
ثالثة ٠‏ وهذه الركعة متصلة بالشفع كا أن الث لشفع متصلة بها E‏ 
بالتسلم > ولا بد أن يأول هكذا بدليل ١٠ا‏ ثبت عنها الثلاث ٠ن‏ غير فصل بين 
الركعتين بسلاء فى روايات عدة » لك لا يتناقص رواباتها + وتلك الروايات 
صربحة واضصة فى. معناها لا إبهام فيها أصاد » فتلك الرواية وإن. كانت تحتمل 
بالنظر إلى ظاهر اللفظ أن يكون هناك وار بالركعة الفر دة الفذة من غيرضم شفع 
قبلها لكنه عير مراد بدليل رواياتها الباقية > وراجع E‏ 
فی ” الکشف“ ( ص `۳ ) و ”تعلیقات“ ( ص د ۳۱) . 
وآما حدیث الک عن مقس ء ن أم سامة قالت : وان رسو اله ا 
يار بخمس وسبع لا يفصل بينها بسلا ولا كلام » . أخرجه ” النسای“ ( ٠.٠١‏ 
۲٤۹ =‏ ) (باب كيف الور مخمس) ورواه أجدوابن ماجه ‏ قال فى ”الكشف“:. 
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و ابن عباس عن ا فالإضطر اب واقع 
اه . فهومثل حديث عائشة وابن عباس الذی تقدم ذکره» فجوابه مثل جوابه . 
٠‏ علا أن البخارى قد عله فی ” التارئخ الصغیر“ ( ص ٠۳١‏ ) كا فى ”الكشف“. 
قال : ولا يعرف لمقسم ماع عن أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة أه . ومثله فى 
” التهذيب “ عن ” التارخ الصغير“  ٠٠۰(‏ ۲۸۹ ) . وفى ” كتاب العلل “ 
لابن ایی حاتم ( ۱٣۰۱‏ ) بعد روایته من طریق الحکر عن مقسم عن ابن عباس 
عن أم سلمة : قال أى: هذا حديث منكر ١ه‏ . فكان الحديث منقطع الإسناد . 
منكر المتن فلا يقوم به حجة فى معرض اللحصام . غيرأن فى ”طبقات ابن سعد“ 
٥ (‏ س ۲۱۷ ) فقال : وقد روی عن أم سلمة ماعا اھ . وذکر فی ( ٠‏ س 
۷ ) وکان کثیر الحدیث ضعیفاً ١ھ‏ . 

وأجاب الشيخ عنه فى فصل مستقل . وما قال : ثم أصل الحديث عن 
أم سلمة وميمونة وعائشة عند النسائى » وأبى أمامة عند أحد والطحاوى فى نفس 
العدد لا غر › فجاء الحك فأنشاً هذا التعبر » وأراد کون الور مع شفع ابق 
متوالياً » وإنه جاء یا فى الور توآ لم بعرج فى أثناءه إلى غبره » ون السلام 
باعتبار حصة الور فقط » لكنه تسامح فى العبارة ههنا ؛ وكذا فى حديث ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً > فهو المولعم بهذا السياق عن أم سلمة 
وعن ابن عباس مرتين . فيسرد الحديثين على منوال واحد وينفرد عن الآخرين 
فی کلیها » علا أنه قد يرك ذلك التصرح آونة ولیس إلا تعبیراً اعتبره با 
لحظه » فعند النسانى عن الحكم أيضاً عن مقس قال : « الوتر سبع » » فلا أقل 
من مس » فذ كرت ذلك لإبراهم » فقال : عمن ذکره؟ قلت : لاأدری ؟ 
قال الحكم ٠:‏ فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال عن الثقة عن عائشة ‏ 
وميمونة › فهذا الذى هو عنده وبى عليه تعبيره » ولانسب إلى ابن عباس عن 
أم سلمة مرة ونقل عن ميمونة أيضاً سرى ذلك منه إلى قصة مبيته عند ميمونة . 
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وخالف سار الرواة يمن قبله » ومنهم كريب وسعید بن جبر وعلی بن 
عبد الله بن عباس وعطاء وطاؤس والشعبى وطلحة بن نافع ويح بن الجزار . 
وأبو جمرة وعر بن حفص وامعاق بن عبد الله وغر هم > فليس عنده فى الأصل 
إلا ذکر عدد من الشفع والور متوالباً فيج بهذا السياق ومحط كلامه فى نى 
السلام على اعتبار الور » فقط انتهى م لخصاً مختصرا وليراجع للتفصيل . 

وما عند ”النسائی“ ( ۱ )۲٤٠۹‏ (باب ذكر الإختلاف على الزهرى) ٠‏ 
ف حدیث ا انوت : «ومن شاء أوتر بواحدة» ورواه ”أحمد“ و 
” بوداۋد“ و” ابن ماجه “ و” الطحاوی “ وآحرون › فجوابه من وجهین »› 
أما أولا“ : فإنه معارض با روى عن أبى أيوب نفسه عند الدارقطى : « الور 
حق واجب › فن شاء فلی تر بثلاٹ » کا فی ” التلخيص “ ( ص = )١١١‏ . 
قال : ورجاله ثقات . وقال الشيخ فى ” تعليقاته على الآثار “ : أراد بالواحدة 
الا كتفاء بالثلاث > وبالثلاث فصلها عا قبلها » و كذلك باللحمس ذهاباً منه 
إلى أن من اقتصر على ثلاث فقد أوتر بواحدة › ومن فصل ثلاث عما قبلها فقد 
أور بثلاث »و كذلك هذاء وقد وقع ف‌روایات عائشة التناوب فى التعبير بالواحدة 
تارة وبالثلاث أحرى . وبالجملة لابد لبت الفذة أن يأتى بدليل « من خارج » 
والا فیحمله ویحیله على کل ما کان متقرراً عنده » ویژیده أن أبا یوب می 
بعض صلاة الليل ورا لا كلها » وعليه حديث ابن تمر مرفوعاً عن ابن 
أى شيبة : « صلاة المغرب وار النهار فأوتروا صلاة اليل » . قال العراقق : 
وإسناده صصیح ١ھ‏ . وراجم ” کشف الستر “ ( ص د ۷ ) . وأما ثانا : 
فإنه محتلف فيه رفعاً ووقفاً » وصح ” أبو حاتم “ و” الذهلى “ والدارقطى فى 
”العلل“ و ”البيهى“ وغير واحد وقفه كا فى ”التلخيص المبير“ . قال الحافظ : 
وهر الصواب . وقال ابن الصلاح : لا نعم فی روایات الور مع کترتها آنه 
عليه السلام أوتر بواحدة فحسب » حكاه ابن حجر فى ” التلخيص “ )١١١(‏ . 
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فهذا ابن الصلاح يصرح بأنه لم يثبتء فعا الإقتصار بالواحدة › وما تعقبه الحافظ 
فی ” التلخیص “ ( ص ۱۱١‏ ) من حدیث و 
ابن حبان : «إن الى بيا أور بركعة ٠‏ ففيه : أن رواية كريب عن 
ابن عباس ف قصة مبيته فى بيت ميمونة فى ” الصحيحين “ وغيرهما بالطرق 
المتضافرة ليس بهذا السياق أصاة كا لا يى » وقد تاب كريباً على السياق 
المعروف غر واحد » كأنى جمرة وغيره » وى بعض سياقاته تصرح بالثلاث»› 
فكيف تقاوم رواية شاذة بسياق شاذ السياقات المعروفة المتضافرة من طرق 
عديدة ؟ وراجع ”الكشف “ من فصل فى حديث ابن عباس لياة المبيت › 
فکأنه اختصار من قوله فی الحدیث الطويل ”ثم ركعتين ثم أوتّر “ ولم يكن 
نصا فى الإيثار بواحدة كا تقدم بيانه › فامحتمل لا بد أن نرجعه إلى المفسر الغر 
امحتمل وهو التصرح بالثلاث » وهذا ابن عباس يصدق عائشة ويعرف بأنھا 
أعل أهل الأرض بالور » وعائشة فى تلك الرواية المصدقة صرحت بأن الور 
ثلاث ؛ فینبغی آن يتأن فى الأمر لا أن يتغامض ویستعجل فا وجده موافت] لرآیه 
من غير أن یبحث عنه ویکشف حاله . 

وأما أر سعد بن أى وقاص من الإيتار بواحدة فقد عاب عليه ابن مسعود 
فی إیتارہ ,رکعة › کا فی ” شرح معانی الأثار “ ( ۱ )۱۷٤١‏ ( ہاب الور) . 
وحدیث أن موسی الأشعرى عند ” النسای “ ( ۱ ۲۵١۱‏ ) ( باب القراءة 
فى الوتر ) : « كان بين مكة والمديئة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى العشاء 
ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها يقرأ فيها بمائة آية من ”النساء“ » ثم قال: 
ما آلوت أن أضع تد حیث وضع رسول الله می قدميه » وأن أقراً با 
قرأبه رسو ی » هھ . فقال شيخنا ره الله ما ملخصه : إن مثل هذا الرفع 
رفع مبهم لا يك ولا يشبى أمام الصرائ الثابتة عنه ا فإثه فعل أموراً حمة 
منم قصر العشاء . والإيتار بواحدة - والقراءة بمائة آية » ومن النساء حاصة ¿ 


حقيق أن بعض الصحابة ,رفع حدیثاً ویکون لاإجتهاد فيه مدخل ۲۱٣۷‏ 


والنوم على الور » والإكتفاء بمائة آية فى قيام اليل » فهل المر!اد رفع #جموع 
هذه الأمور أو بعضها » وأى بعض منها أراد > م الظاهر منه ترك سنة العشاء 
أيضاً › فهل يدخل فيه هو يض ام لا ؟ وقد جرى نحو ذلك عنهم كثراً 
فيفعلون أموراً إجتهاداً ويرفعونه على ظن أنها كذلك » وله نظائر من فعل 
ابن عمر وأغيره » والظاهر أن حط كلامه هو القراءة مائة آيرة فى ليلة بستحق 
أجر ما ورد عن ألى‌هريرة مرفوعاً :' « من حافظ على هؤلاء الصلوات 
الكتوبات لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ فى ليلة ماثة آبة كتب من القانتين » 
أخرجه الحاکم وصححه . فيحتمل أنه قرأ ماثة آية عماك بهذا الحديث واجتهد 
فى الواحدة بأنها حقيقة الوتر كما اجتهد ابن تمر فرفع باعتبار بعض الأمور . 
علا أنه ثبت عن أیی موسی نفسه ما يعارضه » فى ” زوائد الميثمى “ من 
( باب السهو فى الصلاة ) من طريتق أبىعمان النهدى قال : « خرج أبوموسى 
الأشعرى وأعحابه من مكة فصل بهم المغرب ركعتين ثم سل ثم قام فقرأ ثلاث 
آیات من ” النساء“ . رکم ود وسل » ¢ بذ کره عن النی . قال : 
رواه الطبرانی فی ” الکبیر “ ورجاله رجال ” الصحيح “ . وقد أخرج 
الطحاوی من طریتق ی ادریس عن أ موسى عن عائشة قالت : , كان 
رسول الله ل بقرأ فى وتره فى ثلاث ركعات ”قل هو الله أحد“ و 
” المعوذتین “ » ورواه عبد الرزاق فی ” مصنفه “ کا فی ” كنز المال “ ( ٤‏ 
۷ ) فاضطرب شدیداً »> ومثله لا بمکن أن ینفصل عنه شی“ › وآن یکون 
حجة فى اللحصام » ومحمد بن بزيد الرحبى له ذكر فى ” التارخ الصغير “ 
للبخارى » و كذا فى ” معجم البلدان “ لياقوت فى الرحبة بالسكون والمنسوب 
محرك كاف ” القاموس “ انتهى ملخصاً ببعض زيادة من ” تعليقات الشيخ .على 
الأثار“ . قال الراقم عفا الله عنه : والرحبی ذکره ياقوت فی ” معجمه “ 


( م = ۸( 


۲۱۸ معارف السان ج٤‏ 


( باب ما جاء فی الوتر ثلاث ) 
حا : هناد نا أبوبکر بن عیاش عن أب احاق عن الحارث عن على 
قال : « كان رسول الله اطا يؤر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل > 


۳ 


٤ (‏ ۲۳۰ ) فی ” رحبة دمشق“ وکناه: آبا القاسم وبا بکر . قال : وروی 
عن ی ادریس وأ الأشعث وعروة بن روم “٤‏ وذکر کثيراً» وعنه أبو قلابة 
الجرى وأبوالأشعث الصنعانى وأبوسلام الأسود وربيعة بن بزيد اه E.‏ 
: باب ما جاء فی الور بثلاث : 

قوله : يؤر بثلاث . المتبادر منه مذهب إمامنا أبى حنيفة » والحديث سقم 
من جهة السند لوجود الحارث الأعور »> ولكنى أقول : الحارث بن عبد الله 
الأعور وإن كذبه الشعى فقد وثقه ابن معين وأحمد بن صالم المصرى وابن عبد البر 
وغیرهم › حتى قال ابن عبد البر : أظن الشعى عوقب بقوله فى الحارث: كذاب 
ا > علا أن امحقتق أن تكذيب الشعى إباه نما هو فى رأيه لا فى روايته . وف 
”مسند أحمد“ عن وکیع عن أببه قال حبیب بن ایی ثابت لای احاتق حون حدث 
عن الحارث عن على فى الور : ر يا آبا اسحاق حديثك هذا ملا مسجدك ذهاً»» 
کا فی ” التهذيب“» ثم بعد كل ذلك أن الحديث له شواهد ععيحة من حديث 
عائشة وغيرها فى الإيتار بثلاث كا تقدم نبذ منها > وباتی » فلا يضر مذهب 
أ حنيفة أصا5 . | ۰ 

قول : بتسع سور . وقع تفصيل هذه التسع فى بعض طرق الحديث . 
کا ورد عند الطحاوی من طریتی إسرائیل عن ایی اعاق فی الأؤلی : ” اماج 
لتر“ و* إنا انزلناه فى لبلة القدر“ و” إذا زلزلت“ . وف الانية : ” والعصر“ 
و” إذا جاء نصراله “ و” إنا أعطينك الكور“ . وفى الالثة : ” قل يا أيها 
الكافرون و ”تبت“ و ”قل هر الله أحد“ ۰ 


أحاديث الور بثلاث وبيان من ذهب إلى الإيتار بركعة 11۹ 


يقرا فى كل ركعة بثلاث سور آخرهن ”قل هو الله أحد“» . 
وف الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأ أيوب وعبد الرحن 
ابن آیزی عن أ بن کعب » وروی أيضاً عن عبد ارهن بن آبزی عن النى 
ی هذا روی بعضهم فلم يذ كر فيه عن أى؛ وذ كر بعضهم عن عبد الرحن 
ابن زی عن أ . قال أبوعیسی : وقد ذجب قوم من أهل العلل من أصعاب 
النى بايا وغرهم إلى هذا » ورأوا أن يور الرجل بثلاث . قال سفيان : إن 
شت أوترت حمس » وإن شئت أوترت بثلاث › وإن شئت أوترٽ بركعة . 
قال سفيان : والذى أستحب أن يؤر بثلاث ركعات »وهو قول ابن المبارك 

وأهل الكوفة . 

حد نا : د رات الطالقانى نا حماد بن زيد عن هشام عن عمد بن 
سرن قال : « کانوا يرون بخمس وبثلاث وبرکعة» ورون كل ذلك حسناً» . 


قول : آخرهن ”فل هو الله أحد“ . يريد آخر النسع فى الركعة اثالثة هو 
”قل هو الله أحد“ لا أنها الآخر فى كل ركعة . 

وله : قال سفيان . مذهب سفيان المدون المشهور فى الكتب يوافق أبا حنيفة 
فى الإيتار بثلاث بتسليمة» قال النووى فى ” شرح المهذب“  ٤(‏ ۲۲) : وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز الور إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيشة 
الغرب . . . ووافقه سفيان الثورى ١ه‏ . ولعل ما ذكره الترمذى رواية عنه» 
وقد ذكره' كذلك ابن قدامة فى ” اغى “ . ّ 

قول : ورون كل ذلك حسناً . اعلر أن الإيتار بركعة حكاه البدرالعينى فى 
”العمدة“ (۲ ٠٠١‏ ) عن عطاء وابن المسيب ؤمالك والشافعى وأحد وأى ثور : 
واماتی وداؤد» قال : وروی‌عن عمان وسعد بن أن وقاص وابن عباس ومعارية ' 


ا ا معارف الشان 2 


وأیموسی وابن الزبير وعائشة . وفى ” مغنى اين قدامة “: ذكره عن زيد بن 
ثابت وابن عمر ومعاوية أيضا › وحکاہ ابن العرنی عن ایی بكر وتر أیضا › 
وأما الإيتار بثلاث فذ كره العينى عن تمربن عبدالعزیز وسفیان اللورى وأ حنيفة 
۰ وآی يوسف ومحمد وأحمد فى رواية» والحسن بن حى وابن المبارك» قال : وقال 
أبوعر : رروى ذاك عن عر بن الطاب وعلى بن نى طالب وعبد الله بن مسعود 
وأ بن کعب وزید بن ثابت ونس بن مالك وأ أمامة وحليفة والفقهاء السبعة› 
وک ابن نصر نی ”تاب الور“ ( ص ٠۲۴‏ ) ذلك عن الحسن ومحمد بن 
سيرين وقتادة وبكربن عبد اله المزنى ومعاوية بن قرة وإياس بن معاوبة وأعحاب 
عل وعبد الله » وعن عطاء وطاؤس وآبوب ‏ ولعله السختبانى _ أيضاً . 

قال الراقم : وإذا أخذنا فى البحث والكشف عن مذاهيهم لم ببق فى 
الصحابة اليتزين بركعة إلا أفل قليل : معاوية وسعد بن ای وقاص مع ثبوت 
حلافه عن سعد عند الطحاوى » والبقية منهم إما عنهم روابات أحری بالثلاث 
الموصولة » كعائشة وابن عباس وأفى مومى » وإما أنه ظن مذهبهم من بعض 
رواياتهم الموهمة » كاين عمر »> فإنه يقول بالثلاث المفصولة بسلام > ومذهب 
.مالك كذلك ٠»‏ وسعيد بن المسيب فى الفقهاء السبعة الذين اختاروا الثلاث › وأحد 
له رواية كأبى حنيفة › فلم ببق فى الأنمة الأربعة إلا الشافعى» فتوسع وتسامح ؛ 
وإنى لأرجو من حاول التحقيق فى مذاهيهم ومنڈا ازاعهم أن براجعوا ” كشف 
اتر“ لكى بتبين صديع الفجر من حندس اليل البهم . ونايك حجة فى آنه وال 
م يثبت عنه الور بركعة فعلا“ أصلا . 

وكذا م ينقل الفصل عنه فى رکعتی الور صرعا غير حتمل للتأویل صلا 
وإنما هو فهم ابن عر من رواية قولية كا تبين سابقا »> ومن لطيف ما استدل 
به الشیخ رحه الله فى ” الكشف“ فتال : إن الذين تمسكوا ى كراهة الور بثلاث 
کالغرب بحدیث : « لا ت روا بثلاث تشبهوا بامغرب ولکن أولروا مخىس أو 


بيان بعض الأدلة فى الإيتار بثلاث ۲١‏ 


بسيع» » قضت عليهم شدة الحرص فى كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل 
على أن لاور هناك فى ذهن الشارع أقل من ثلاث»وإنه بريد أن لايقتصروا عليه 
فيتركوا صلاة الليل رأساً» وقد حى عليهم هذا مع ظهوره ال. ومن أهم الأدلة 
فى الباب رواية آی الرناد فی تعامل فقهاء المدينة السبعة ومن عداهم أهل فقه 
وفضل وصلاح عند الطحاوی وسندہ حسن کا تقدم ‏ . وكذا رواية 
أن العاليةء وهو من كبارالنابعين ؛ أدرك كبارالصحابة وصلى خلف عر بل مع 
منه کا فی ” التهذیب “ . قال : ١‏ علمنا أسحاب محمد لي أو علمونا أن الور 
مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأً فى الثالثة > فهذا ور اليل وهذا وتر النهار » 
رواه ” الطحاوى“ بإسناد صعيح . فناهيك به حجة أن ذلك قول حهرة الصحابة 
ان ۾ يکن قول کافتهم . والاثار عن على وعبد الله متفقة متوافقة لا حلاف فيها 
ولا معارضة ولا تناقض من غير إبهام وإحال › وتذکر قول مسروق فیھا کا 
تقدم بیانه فى مبحث رفع اليدين » وف آحره : ثم شانمت هؤلاء الستة فوجدت 
علمهم ينتهى إلى على وعبدالله » وهذا القدر يرشدنا إلى طانينة » وبقول الحسن 
البصرى : « أجع المسلمون على أن الوتر بثلاث لا یسل إلا فى آعرهن ٠‏ رواه 
اہن أ شیبة کا فى ”نصب الرأية“ ( ۲ ۱۲۲ ) ۰ والراوی عن اسن عرو. 
قال الزیلعی : الظاهر آنه ترو بن عبید وهو متکلم فبه ١ه‏ . ویقول الحافظ فى' 
”الدراية“: وهومتروك . وربا کون قول الزیلعی وسطا فیه» فان عبدالوارٹث 
ابن سعید تمن يوثقه ويصدقه کا فى ” التهذيب“ فى ترجحة عبد الوارث » وان 
عدى والعقيلى ساقا له جملة .أحاديث غالبها عحفوظة المتون » كاف ”ميزان 
الإعتدال “ فى ترحمة مرو بن عبيد » وان حبان يتنى عنه تعمد الكذب کا فى 
”اليزان“ . وفى ” عحيح البخارى“ من كتاب الفتن فى ر باب إذا التى المسلان 
بسيغها ) : حدما عبد الله بن الوهاب نا حاد عن رجل لم يسمه عن الحسن ١ه‏ 
قال ى ” الفتح“ ( ۱۳ د ۲٢٣‏ و۲۷ : قوله ” عن رجل لم يسمه “ هو عرو 


٤ج معارف السنن‎ Y۲ 
ابن عبيد شيخ المعتزلة » وكان سي الضبط › > هكذا جزم المزى فى ” التهذيب“‎ 
بأنه المبهم نى هذا الموضع اھ . فذکره البخارى قى ”عصيحه“» واكتفاء الحافظ‎ 
هنا بسوء ضبطه وقول عبد الوارث وابن حبان كل ذلك ما يدل على أنه بحتمل‎ 
فى مثل هذا فى الحملة . علا أن فما تقدم من الروايات وبالأخحص فى رواية‎ 
آییالز ناد وأي‌العالية ما يشهد اة و بای العصوص لفظ أن الرناد: « أثبت‎ 
عر بن عبدالعز بزالؤتر بقول الفقهاء : تلائ لا يلم إلا فى آخر هن؛ عند الطحاوی‎ 
بإسناد عصيح » وأثر ثر ای الزناد هذا وکذا قول الحسن یشہران إلى آنه وإن‎ 
کان هناك بعض روايات فى الباب مختلفة غير نهم أحعوا على اثلاث » وكأنهم‎ 
أحعوا بعد البحث والفحص رواية ˆ وفقهاً » فإذن من خالف هذا فكأنا أحدث‎ 
لاف بعد وفاق » وذلك نظراً إلى الروايات وإغماضاً عن التعامل والتوارث‎ 
المستفيضين › وإخاع السلف على الثلاث فى رمضان لا نكر »> وف ” عحيح‎ 
البخارى “ من أبواب الور : قال القاسم : ورأينا أناسا منذ أدركنا يرون‎ 
بثلااث وإن كلا لواسع اھ . ولیس هذا بتعليق ونما هو موصول بسند البخارى‎ 
لحديث أبن عمر : «صلاة اليل مى مى » كا نبه عليه الحافظ . والقاسم‎ 
هو : ان محمد بن بى بكر » والرواية هذه أيضاً تدل على تعامل جار فى عهده‎ 
على الثلاث » وهو م الفقهاء السبعة الذين اختاروا الإيتار بثلاث مع روایته‎ 
۰ . لحديث ابن عمر فن الور بركعة‎ 

وبالحملة المناط فى الباب. والفصل فى معرض الحصام إنما هو التعامل دون 
عض الروايات . وحديث : « يؤر بثلاث يقرا فى فی الأول ب ”سبح اسم ربك 
الأعلل“ وى الثانية ”قل يآ أيها الكافرون“ء ونى الثالثة ”قل هو الله أحد“ اح ٠‏ 
وهذا لفظ حديث أ بن كعب عند النسائى ‏ ررويه حوعشرين من الصحابة 
منهم : عبد الله بن مسعود » وعائشة ئشة » وعران بن حصين › وان عباس › 
وجابر» وأبو أمامة› وات ره وخدالرجن بن أبزی » أشار إلى بعضها الزيلعى 


تحقيتى أن حدیث الإیتار بثلاث بسلام واحد صح ۰ ٣٣٣۳‏ 
٠‏ وإلى بعضها الحافظ نى ” التلخيص“ . وانظر ” الكشف“ ( ص ٣١‏ › 
. وحدیث أنی عند النسائی » وحدیث عبدالرحمن بن أبزی عنده وعند أحد والطحاوى»› 
وحدیث ابن عباس عند الترمذى » كل منها صيح بإعراف الحافظ العراقق 
وغيره » وأضصت شواهد لص حة البقية › وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على 
وحدة الصلاة » ووحدة الصلاة دليل على أنها بنسليمة » وقد اعرف الحافظ فى 
”الفتح“ (۲ س ' ٠٠‏ ) س ميرية ‏ بدلالة هذه الأحاديث على وصل اثلاث 
بسلام واحد » ورد بها كلام ابن نصر ف الإنكار على عة الوصل » فهل بعد 
ذلك يبى جال البحث للمنصف أو ريب فى قوة ما اختاره أبو حنيفة ومن وافقه 
من الأنمة ؟ ! وليس من النصفة فى شى“ وضع متمسكاته الحتملة موضع النص 
الصرح » ووضع صراح نصوص اللحصم كالمسكوت عنه > أو عدم ملاحظتها 
كالشى' المطروح . ودليل الحنفية فى ترجيح الثلاث بأنها جائزة عند الكل وما 
عداها ما فوقها وما دونها حتلف فيه فى غاية القوة » وتعقب ابن نصر لياه 
فى ” قيام اليل “ بحديث : « لا تؤروا بثلاث تشبهوا با مغرب ولكن أولروا 
بحمس الح » فى غاية الضعف › ومن ذا الذى ذهب إلى وجوب الإيتار غا 
فوق الثلاث . وقوله اي ذلك حث وتحربض على ضم شى من صلاة الليل إلى 
الور . ومن ذاالذى تعين عنده النهى للتحربم دانعاًء أفلا يكون للتنزيه وللحلاف 
الأولى أحياناً ؟ . م هل يقطع النظر من حديث آی یوب عند النسائی وای داؤد 
وغيرهما : « ومن شاء فليؤ ر بثلاث الح » وكذا من بقية الأحاديث التى هى 
نص صرح ف الإيتار بثلاث من فعله جلا على سبيل العادة أويوفق بين المزفوعات '" 
وکذا تأویل الحافظ نى ” الفتح“ عدم التشبه بعدم القعدتين نى الور فى غاية ٠‏ 
الوهن »فان آخر الحدیث: «ولکن وروا خمس» برد عليه صرغا فإنه دل على 
أن المراد التشبه نى الركعات لا غير . والله ولي المداية والتوفيق » وهو حسبنا الله 
ونعم الوکیل . 


۵ 


a YE‏ برف الىت ۰ e‏ چ 


ارق : E‏ ئی کر تی 3 کنت ألقبه عل الطلبة كلت“ 
موجزة “ فىأذلة الإيتار بثلاث» ومن ذهب إليه من الصحابة والتابعين» ولاأرى 
٠‏ بأسا بنقلها لكى ينتفع بها الطلبة » وليكون فم عونا على حفظ كلام موجز 
متين وال الموفق والمعين . ۰ 

EEA ثلاث بتسليمة:‎ TET 
وآ بن كعب وابن عباس وأنس وأبوآمامة وعمر بن عبدالعزز والفقهاء السبعة‎ 
وأهل المدينة وأهل الكوفة كلهم »> فن العجائب قول النووى من أن عدم صحة‎ 
الإبتار بواحدة م يقل به غير أى حنيفة والثورى وأحد فى رواية: والحسن بن حى‎ 
وابن المبارك» ويا ليث لولاحظ نظرة إلى ”جامع الرمذى“ فإنه صرح فيه بأنه مذهب‎ 
جماعة من الصحابة وغيرهم » وقد حكى ابن أنى شيبة فى ”مصنفه“ بإسناده عن‎ 
› امسن إحاع المسلمين بذلك كا فى ”الزيلمى “ و”العمدة“ وكك عن الكرخى‎ 
: والأدلة على ذلك أحاديث وآثار صعيحة‎ 

ا متها : حديث عائشة مرفوعا : يؤر بثلاث لا يسل إلا فى 
آخرهن » : الحا على شرطها . 
۲ منها : حديث عائشة مرفوعاً : « کان رسول الله یا لا يسل 
ف رکعتی الور » . رواه النسائی والحاک . ا 
ا ۳ متها : حلایث ابن مسعود مرفوعاً: « وار اللیل ثلاث کور النهاز 
صلاة ا مغرب » الدارقطنى وغيره › لمم فى رفعه كلام » وصضحوه موقوفا » 
وله شاهد مرفوع من حديث عائشة » ومن حديث ابن عمر أيضاً . 

٤‏ منھا : حدیث ابن مر قال: « قال رسول ال : صلاة المغرب 
ورصلاة النهار» فأو روا صلاة الليل» . ”النسائى“ (على شرطها) ولعله”الكبرى“. 
أنظر * الكشف“ ر ص ۳۳ ) لإمام العصر . 


عدة أحاديث فى الور بثلاث Yo‏ 


منها : عن عقبة بن مسلم قال : « سألت عبد الله بن عمر عن الور 
فقال : أتعرف ور النهار؟ فقلت : نعم صلاة الغرب › قال : صدقت و 
أحسنت » . رواه الطحاوى › وإسناده صعيح . 

٦‏ منها : عن أي العالية : « علمتا اعاب رسول الله یا أن الور 
مثل صلاة المغرب » وهذا وار الليل وهذا ور النهار ¡ . الطحاوى . 

۷ منها : عن أنس قال : « الور ثلاث ركعات » . الطحاوى . 

۸ منها : عن المسور بن مخرمة قال : « دفنا أبا بكر ليا فقال عمر 
E RS E TS‏ 

فی آحرهن » . الطحاوی فی ” الآثار 2 
٩‏ منها : عن عبد الله بن قيس قال : « قلت لعائشة : بكم كان رسول 
الله ا يۇر؟ قالت : کان يۇر بأربع وثلاث› وست ثلاث ونان وثلاث› 
وعشر وثلاث › ولم يكن يؤر بأقل من سبع ولا أكثر من ثلاث عشرة.» 
أبو داود 
١‏ اور سعد بن أنى وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعود وقال : «ما 
هذه البتيراء الى لا نعرفها غل غهد رسول الله 1 . حكاه البدرالعينى عن ابن 
أنى شيبة . 

۱ منها : حدیث الحارث عن على رضی الله عنه : « کان رسول الله 
لا يؤر بثلاث» . الترمذى » والحارث ضعيف» وهناك من يولقه فى روايته 
ومع هذا فله شواهد كثيرة . 

۲ منھا : حدیث : « يؤر ب ”سبح اسع ربك الأعلى “فى الأرلى 
و”قل يآ أيها الكافرون“ فى الثانية و ”قل هو الله أحد“ فى الثاللة » رواه المهاعة 


( ۲۹ ۴ 


۲۲۹ ۰ معارف السنن ج س٤‏ 


من الصجابة فوق عشرة » مهم : یبن کب وعائشة اران بن حصين وان . 
E‏ وأبو أمامة وابن عمر » وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف 
على وحدة الصلاة ٠‏ وهى على رحدة السلام . ”الکشف“ (ص ‏ ۲۸) . وقد 
اعترف الحافظ بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث فى ” فتح البارى “ 
(۲ س ') ميرية . ورد بها كلام ابن نصرفى الإنكار على ععة الوصل فليتنبه. 

٠‏ ۳ منها : أن الحسن قيل له : « کان ان عمر يسل فى الركعتين من 


الور » فقال : كان عمر أفقه منه > كان ينهض ف الثانية بالتكبير » . رواه 
الجا و فى ”المستدرك“ ( ٣'٤ ١‏ ) . 


٤‏ منها : «وهذاور أمير اؤ منين عر بن اللعطاب وعنه أخذه أهل 
المدينة » هذه زيادة فى حديث عائشة «يؤ ر بثلاث لا يقعد إلا فى آحرهن» عند 
الطحاوى والحام . 

٥‏ منها : عن ثابت قال : « قال اس : یا أبا عمد خذ عنی فانی 
أخذت عن رسول الته يبا وأحذ رسول انلها عن الله » ولمنتأحذ عن أحد أوثق 
منی ۰۲ وفیه : ١‏ اور بثلاث یسل ف یآخرهن » ”منتخب الكيز“ ورجاله ثقات 
حکاه فی ” كشف الستر“ . 

١‏ منها : حديث عائشة فى ” الصحيحين“ : « يصلى أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن الخ » يتبادر منه اثلاث بتسليمة ولاسما إذا ضم هذا مع ما سبق من 

- ألفاظ فى روايتها . 

۷_ منها : حدیث ای مرفوعا : « الور بثلاث » عند النسافى .. 

( كشف السبر ) 
۸ منها : الوتر فى حديث حذيفة ثلاث كا بظهر من ”العمدة“ ( 
۲ )ر کشف الستر ) 


بقية بمحث الور بثلاث وبركعة VV‏ 
( باب ما جاء فی الو تر برکعة ) 
دا : قتدبة نا حاد بن زیدعن أنس بن سیرین قال : سألت 


امن عمر. فقلت : « أطيل فى ركعى الفجر ؟ » فقال : كان النى لل 
يصلى من اليل مثى مثى › ويور بركعة + و كان .صلل الركعتين › 


۹- مها : عن أب أيوب « الور حق واجب فن شاء فليۇ ًر بثلاث » 
ورجاله ثقات عند الدارقطنى . ( كشف الستّر ) . ) 

١‏ منھها : عن أل الزناد وعن السبعة : سعيد بن المسيب ورون 
الزبير والقامم بن محمد وأ بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن 
عبد الله وسلمان بن يسار فى مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل > ورعا. 


ا احتلفوا فی ال * فآخحذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً » فکان مما وعيت عنهم 


على هذه الصفة : « إن الور ثلاث لايسلم إلافى آخرهن » رواه ”الطحاوى“ ١(‏ 
۱۷١‏ ) وإسناده حسن » وخالد بن نزار الأيلى من أصحاب مالك » وثقه 
الدارقطنی کا فى ”اللسان“ . 
م: باب ما جاء فى الور بركعة :س 

قول : وبؤر بركعة . تقدم منشأً تعبيره وما بعارضه من أحاديث فعلية 
صحيحة » نعم لا بد من تسل أن فى الصحابة من ذهب إلى الإيتار بركعة فذة » 
و كذا فيهم من ذهب إلى الإيتار بثلاث بتسليمتين » غير أن الأهم فى الباب 
لإحتجاج بالمرفوعات » وتوجيهها وتعيين مرادها » ولا يازم على أهل المذاهب 
الجواب عن كل أر موقوف نى الباب ‏ يعى إذا كان عندهم أقوى من 
حجة س وما قاله النووی ی ”شرح مسل “ ( ۱ ۲٣۳‏ ) فی شرح حدیث 
عائشة : « ويور منها بواحدة » آنه دليل على أن أقل الور ركعة » وأن الركعة 
الفردة صلاة ححيحة » وهو مذهبنا ومذهب الجمهور آه . فيكفيه ردا كا 


والأذان فى أذنه » . 
وف الباب عن عائشة » وجار » والفضل بن عباس › وأ يوب » 
وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عر حديث حسن صعيح ٠‏ والعمل 


نبه عليه شیخنا ما فى ” طبةات الشافعية “ ( ٥‏ س ۱۳۹ ) فى ضمن المسائل 
والفوائد المنقولة عن ابن الصلاح فى ترحته : بأن الركعة ليست مطلوبة للشارع 
أبداً من حيث أنها ركعة بل من حيث أنها تور ما تقدم » فهناك بطلب انفرادهاء 
وهذا أمر لا يكون فى غير الور » وقال هو أى الإقتصار على الركعة فى 
الور مع صعته على تلوم فيه حلاف الأفضل فليس بقربة من حيث أنها ركعة 
متفر دة -إلى أن قال -: فى الركعة المنفردة عموم وخحصوص »فعموم كونها صلاة 
صيرها قربة » وخصوص كونها ركعة ليس من القربة فى شى إلا ف الور آه . 
وأيضاً فى ” الطبقات “ ( =۷ : وإن من أور بأكثر من ركعة ينوى 
قيام الليل إلا فى الذى بقع به الإيتار فى الآخحر فينوى به الور » والأصح عند 
النووی أنه ینوی بكل شفع ركعتين من الوتر اه . 
ثم هل تصح عندنا الركعة الفردة من التفل ؟ فذهب معاصر لصاحب 
” البحر “ أنها صعيحة مكروهة › و رده صاحب ” البحر“ فقال : هى باطلة . 
كاف ( ۲ )۷١‏ من ( باب إدراك الفريضة فى أوله ) . وقد استوى 
أطاف الال هجا ف ”لفات كف الس ع د ۷و من 
عبارات كتب المشالح فليراجع . 
وله والأذان فى أذنه ريد بالأذان الإقامة » والغرض السرعة فى أدائها . 
وهكذا فسره القاضى عياض كا حكاه النووى » وكذلك شرحه البدر العينى فى 
ا ( ۳ ٤١١‏ ) ويقول الحافظ فى ”الفتح“ ( ۲ - 4*٩‏ ) : فالعى 
٠‏ أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول 


على هذا عند بعضن أخل العم من اعاب النى اا والابعين : روا أن يفصل 
الرجل بين الركعتين و الثالثة يتر تر برکعة؛ وبه یقول ES‏ 


واتعاق . 


الوقت ١ه‏ . وكذلك فسره هماد بن زد عند البخارى فقال قال ماد + 
أى بسزعة . ٤‏ 


قال الراقم : واللفظ ختمل أن یکون الفرفن المجیل فی آداء ار کین 


متصا E‏ لإذان ا ی يښ بعد + ور مما بکون, هذا مو E‏ 1 


وإذ قد فرغنا u‏ خحلافية مشهورة CS‏ 
الركعات » والوصل والفصل فيها » وددت : أن أزف نتفآ فى غاية من الأهمية 
اهن ”كشف الستر“ بتسهيل ى التعبير وتلخص ألغرض ما ايتعلق ' برؤايات 
| الإيتار بركعة فإنها أصبحت مشكلة على الأنظار › والشيخ رجه الله قد حلها ‏ 

وحللها نى غاية من الدقة » وهى نظير حديث ابن مر فى رفع اليدين » فأذگر ٠ ٠‏ 
کلات له فی شزحها رتا مواج جف ولول التوفيق . 


قال رحه الله : إن حقيقة الوثر لا کانت تتقوم بواحدة فى الأضل' ا 


فی الوتر أن يكون لإيتار صاة اليل > لزم أن تانی هناك أحادیث تکشف عن 


هذه الحقيقة » وعليه صلاة اليل مى مثى > والور ركعة. من آخر اليل . 
م لم تكن صلاة اليل لازمة لزوم الور »> وإنما الأمر فبها موكول إلى رأى 


المصلى » والصلاة خير ٭وضوع > ممن شاء استكر ومن شاء استقل › > کا 


حدیٿ › فجاء التصدر بو له : : صلاة الليل مشى می ۰ أذ من أقل ما تكون» 


وكرر اللفظ تنبيها على أن للمصلى أن بتدرج فیها وبرتتی شفعا شفعا کا شاء ؛ 
ولا کان اعتر فی الور آن یکون مورآ لا قبله و کان ما قبله غير لازم فکان 


۳١‏ معارف السنن ا 


پوهم أن الور ليست بصلاة مستقلة » وريا يتوهم آنه ذا ۾ تكن صلاة الليل 
م تكن الور » إذن کان لا بد أن يبين كونها صلاة مستقلة مع أقل ما يۇ ره › 
فدفعاً لذلك الوهم و کشفاً هذه النكتة جاء قوله مُا : « إن الله أمدك بصلاة 
ھی خیر لک من حر النعم » جعلها الله لک فما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 
الفجر » . ولكنه لم يفرد له وقتاً بل أدخله فى العشاء وجعلها من توابعها › 
فاجتمعت فيها الحهتان » جهة الإستقلال وجهة التبعية › والمقصود أن الله 
سبحانه. کتب علیکم خمس صلوات فى اليل والنهار ليؤجرک بها › ثم م بكتف 
بھا بل زاد م صلاة فشرع لك الور بزيد؟ فى أجورك » وقال فى ” مرقاة 
الصعود “ : أى زاد ج صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الميثة والصورة › 
فإن نوافل الصلاة كانت شفعاً لا ور فيها اه . ثم لما أكد أمر الور وشأنه لزم 
أن يعين ما هوالور فى الأصل وهى الواحدة » وأقل ما يره هو شفع واحد 
وأن بجعل صلاة برأسها » وتكون ورا شرعياً فجاءت ألفاظ تؤدى أن 
لور ثلاث » ومنها حديث : « صلاة المغرب ور صلاة اهار فأوتروا 
صلاة الليل » . 

ولا كان صلاة الليل أفضل صلاة بعد الفريضة لا يعادها صلاة غير 
المكتوبة فرغب فى أن لا يقتصر على أقل ما يكون ورا » فقال : ١‏ لا توروا 
ثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أوروا بخمس أو سبع أو أكثر » . فهذه 
اعتبارات من جهات » وقد تبين أن الور فى الأصل لاإيتار » وعليه وردت 
۰ نسمية كل صلاة الليل ورا ؛ ثم يبي هذا النظر فى العم فقط أو بظهر أثره ف 
العمل أيضاً اختلف فيه وبى النظر دارا > واختلفت الأنظار لإختلاف 
الإعتبارات ورجيح بعضها على بعض › لا أنهم بقوا فى مغالطة من الشريعة 
والتباس من الأمر حتى ,رتفع الأمان عن الروايات » ولا ريب أن مثل هذه 
الأمور التى اجتمعت واحتفت بالور لا يوجد فى غيره » ولست أريد أن هذه 


بقية الإيتار بركعة ومنشاً هذا التعبير YY‏ 


| الأنظار ظهرت متعاقبة فجری الأمر عل منهج ثم تی إل غرء ۽ پل ربد 


آنها أنظار جاءت معا واجتمعت فى موضع › > وف مثل هذا ینبغی أن برجع إلى 
الفعل بعد القول وإلى البيان بعد الإمال وإلى اتعامل بعد الر وایات > فلا حيرة 
ولا قلق من بقاء اخحتلافات فى شى مشهود على رؤس الأشهاد › فإن تجاذب 
الجوانب كا هو موجود » والإعتبارات العلمية كا هى واقعة » فيصعب فى 
Lg UC SEG SS SS‏ 
ينفصل طول الأعمار > بل ليس من الممكن أن ينص الشارع على شى ويصدع 


فيه بأمر فيمتنع جال الإجتهاد بعده وينسد احتاله » فقد جرى الإجتهاد بعد 


النص أيضاً ولا بزال بجرى فيه الإجتهاد وإن نص وإن کان ما تعم به البلوى » 
وهذا يعلمهءمن عنى بثله وذاقه ومن لم يذق لم يدر . نعم إن الإختلاف إغا يقلق 
إذا كان فى المنصوص ٠‏ وإذا لم نجعل اخحتلآف اسلف فى الأحكام الشرعية الى 
ها مساغ فى الجحماة لاإحتهاد نقا5 للشريعة وجرياً على ما تلقوه سهل الأمر جداً 
وهان الحلاف » فالور يستلزم أن يكون قبله شفع » لأن الإيتار هنا ليس بن 
يؤر من الأشياء فى الجحملة بناء“ على أن الله تعالى وتر بحب الور » فإن هذا 


يجرى ف الأشياء كلها » كأكل التر يوم الفطر وترآ» ولا تخصيص له 
بالصلاة ٤‏ بل المراد : أن الصلدة جاءعت أشفاعا والشفعية قدحت ف الورية 


فأوروها . ولو لم يكن سار الصلوات رأساً لما كانت الركعة الواحدة » ولكان 
العدم بحفظ الورية لا يقدح فيها فإذا جاءت الشفعية ولم جبر بور فهذا ما 
لا بحبه الله . ثم إذا لم تكن صادة الليل وقلنا أن الركعة الواحدة تؤتر العشاء › 
وما إذا كان المقصود الإتيان بصلاة هناك تكون ورا لا إبقاع فعل الور على 


: العشاء > فهذا بمكن عقا لكن ما جاء الحديث به من حيث اللفظ فإن الحديث‎ ١ 


« صلاة المغرب وتر صلاة .النهار فأوتروا صلاة اليل » » وكذا : « صلاة 


| الليل مثنى مثى الور ركعة من آحر اليل » »> وقوله : « صلاة الليل مشنى مثنى 
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فإذا خحشی أحد الصبح صلل واحدة تور له ما قد صلى 4 و ذلك ف 
هذه كلها أحال على صلاة الليل وهى غير العشاء فى عرف الشارع » فلا بد إذن 
من تقدم شى من الشفع على الور » وليس عندهم فى الور بواحدة قولا إلا 
حدبث : « الور ركعة من آخر اليل » من طريق أ مجاز عن ابن مر ٠ ٠‏ 
وهو مع کونه مختصراً ونمامه عند ابن ما جه یفید تقدم شئ وله نقله إلى آخر 
اليل وإلا لم ينقل . ثم إن أمر الفصل والوصل يدور على حرف واحد وهو كون 
الور مع شفع قبله صلاة واحدة أو هما صلاتان › فهل مراد الشارع بقوله : 
« صلاة اليل مثى مثنى والور ركعة من آحر الليل ٠‏ أن تلك الركعة صلاة 
مستقلة ليست" مما يصدق عليه صلاة الليل » وأنج إذا جم بصلاة اليل أشفاء ۰ 
فجيئوا بصلاة أخرى تسمى ورا حى تكون صلاة من بين الصلوات فى 
اليل ورا وتكون ختاماً ها » فهذا وإن كان ما بمكن عقا ويحتمل أن 
يكون مراد غير أن الظاهر أنه لا يتبادر هذا من اللفظ الوارد › وإنغا 
امراد : إذا جثم بصلاة اليل شفعا شفعاً فزيدوا عليها وآراً؛ وهو إذن 
من جملة صلة الليل على ما تدل عليه اللغة من غير دحل لعرف شرعى فيه ٠‏ 
وهذا يلام الوصل »› وبالأحص إذا م يثبت عن الشارع أمر زائد وسكت هو 
عن كونه صلاة مستقلة وم يتعرض للفصل › فيحمله السامع .إذن. على أنه من 
جنس ما قبله جينى به للإيتار فقط . فإن الظاهر آن من خوطب بمشل ذلك ولم 
يكن عنده عرف من قبل لا محمله إلا على ذلك . ثم بعد ذلك إذا جرى.الأمر . 
على الوصل و كان لابد من شفع وور وهو الثلاث وتعارفوه كذلك وتعاملوا 
به فلابد إذن أن يقال أن #موع الشفع والوتر صلاة واحدة سماه الشرع وتراًء 
ويستحسن ذلك هم > لكن خطاب الشارع لمن سأله أولاًَ إا هو على متفاهم . 
اللخة قبل تعارف شرعى» وينبغى أن ,راجع ههنا ما ذكره علاء الأصول فى الأسماء 
الشرعية» أ هى عرف للشارع أم للمتشرعة؟ . فإذا ذقت هذا علمت أن الحديث 


کشف سر ما وقع من الاختلاف ف الور واستغراب الور بركعة ‏ ۲۴۳ 


ليس دليا على الفصل فإنه لم بطلق فى الحديث اسم صلاة الليل على المننى ولا“ وعلى 
الواحدة ثانياً » بأن يقول تلك صلاة وهى صلاة › بل إنما أطلتق اسم صلاة الليل على 
السلسلة المسرودة ضربة واحدة »وتلك السلسلة صلاة واحدة لاصلوات متعددة› 
ثم بعد ذلك ,جرى التعارف » ولكن إن بعض الصحابة لوه على أن هناك صلوات 
فجروا على الفصل» وهم قد ,رفعون الفصل إلى النى َا ؛ لأنهم إذا فهموه من 
المرفوع فهو مرفوع عندهم › وقد جرى مثل ذلك فى غير هذا الباب كثيراء 
فهم يحملون آية من القرآن على جزء ويقولون : ازلت فيه وهو غير مجصور › 
وقد نبه عليه العلاء . 

وبا لجخملة : فن عنى بالبحث عن تلك المسائل واعتنى به فلعل الله لا رمه 
عن الإصابة أو مصادفة الراجح › فلا بقلقك أن عملهم كإشف للشريعة › 
وإذا اختلفوا فما تكرر وقوعه فقد التبست ولم يبق سبيل للمريد . هذا والأمر 
بيد الور الصمد ؛ يفعل الله ما يشاء › وحکم ما بريد . وقد جرت المناظرة 
والمذا كرة بين الصحابة فى هذه المسألة » كا بين ابن مسعود وسعد بن أهى وقاض 
عند الطحاوی وغیره» وما بين انس وأنى محمد عند ابن عسا كر كا فى ”المنتخب“٠‏ 
و كنا يدل عليه رواية أهى العالية عن أصعاب محمد لل عند الطحاوى» و كرواية 
أى الزناد عنده فى حك عمر بن عبد العزيز بقول الفقهاء السبعة › و.كقول سعد 
ابن هشام بعد ذكر حديث عائشة فى الإيتار بثلاث : « وهذا وار أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب» عند ”الاک“ »> فقد جری هناك محث و كشف ألبتة »و كذلك 
وقع استغراب لور بركعة وتردد وتساؤل » كا عند الطحاوى من قصة سعد 
ابن یی وقاص »> وکا عنده من استغراب بعضهم إيتار معاوية بركعة »› 
حتی صوبه ابن عباس أو استنكر ه مرة أخرى › كا عند الطحاوى أيضاً » ومن 
الإستغراب أيضاً ما عند البخارى من الدعوات من الدعاء للصبيان من إيتار سعد 

(۳'۲ ( 
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برکعة » وکذا ما عنده من باب ما ذکر فى الأسواق من إيتار افع بن جبير‎ 
بركعة . وكذا ما عنده من ذكر معاوية من إيتاره بركعة» وكقول الحسن حين‎ 
ذکر له تسلم ابن مر بین رکعی الور : کان عمر أفقه منه » كان ينهض بالثانية‎ 
بالتکبیر . وقال مسروق : وکان أصعاب ان مسعو د يتعجبون من صنيع ابن‎ 
عمر » وما إلى ذلك من روايات . ونقول: وآثار كل ذلك يدل على قلة٠ العمل‎ 
و مول الأمر ف الإيتار بالواحدة » وى ” الجوهر الى “ أن أبا منصور قال‎ 
له الناس يقولون عن الور بواحدة تلك البتيراء آه. وأبو منصور هذا سأل ابن‎ 
عباس عن الوتر فقال : ثلاث» كا عند الطحاوى. ثم اعل إن حديث النهى عن‎ 
البتير اء وإن قدح ابن القطان فی سنده لکن قد كير تذاكره فى كلام الصحابة‎ 
› تمسكا به أو جواباً عنه » كا ثبت عن ابن عباس وعائشة عند الطحاوى‎ 
وعن ابن عمر أيضاً » فكان مقدمة مشهورة بينهم » وهذا يدل على أنه حديث‎ 
فی الواقع ولا بد وتفسيره فما روى مرفوعاًءوأعل إسناده هو بالواحدة مشياً على‎ 
فالبتراء نقصان من الآخر › ولحل‎ ٠ “ اللغة كاللحطبة البتراء كا فى ” القاموس‎ 
التصغير فى اللفظ لإفادة القلة » وهى فى الركعة الواحدة » ثم إن إسناد حديث‎ 
النهى عن البتيراء فى ” الميزان “ و” لسان الميزان “ عن عيان بن محمد بن ربيعة‎ 
الرأی » وھو کا ذکرہ العبی فی ” مغانی الأخیار “ عیان. بن عمد بن عان‎ 
: فی حدیث‎ ) ٥۱۷ ابن ربيعة » وهکذا عند الدارقطی فی ” سنه “ ر ص ہے‎ 
فى حديث : ۱ لا ضرر ولا‎ ) ٥۲۲ البينة على من ادعى » . وفیه ( ص‎ « 
ضرار » » و کذا عنده فى غرائب مالك ومواضع أخر عند غيره . وذكر فى‎ 
”اللسان“ : إن بقية الرجال ثقات؛ فبى الكلام فى عمان بن محمد » وقد صح له‎ 
الحا من البيوع (۲ س 5۸) حيث : «لاضرر ولاضرار»ء وأقره الذهى هناك‎ 
فى ” تلخيصه “ » فكأن عبد التق صاحب ” الأحكام “ وكذا ابن القطان م‎ 


معنن النهى عن البتيراء واختلاف أذواق الصحابة فيها Yo‏ 


يعرفاه »> فساق الذهى فى ”اليزان “ الكلام فيه » ولم بتبين له وجهه فى 
” تلخيص المستدرك “ فوافق الماك فاعلمه . 
وقول أبن عباس وعائشة' فى كون الثلاث البتير اء ولكن خمس أو سبع » 
بريدان به أن تكون صااة الليل مشتملة على شفع مفصول وور بثلاث وإلا 
فلا فرق بين الثلاث وال حمس الموصولة أصا > كها لا مى . ثم إن ابن عر لا 
کان قائ بالفصل ف الور صرف معنى البتيراء إلى أن يصلى .ركوع ناقص 
وسجود ناقص . وابن. عباس وعائشة لا انا قائلين بكون الور ثلا صرفاه إلى 
عدم شمع قبله > وهذا کله اجتهاد منهم › فإن قلت أن فی حديث النهى عن 
البتيراء آن يصلى الرجل واحدة تر بها » وهو نقيض الحديث الصحيح عبارة“ 
وعنواناً : « صلاة اليل مثى مثى فإذا خشى أحدك الصبح صلى واحدة تور 
له ما قد صلى » فاذا أريد؟ . قلت : أراد ههنا واحدة لاقبلها شی ولا بعدها 
شى > أو منفصلة عا قبلها لاف الحديث المشهور»› فجاءت عبارة واحدة إثبات 
ونفياً هذا السر» وفی کتاب ”الام“ ( ۷ ۱۷۳ ) عن عبد الله آنه کان یکره 
أن يكون ثلاث وتر ولكن خساً أو سبعاً فوضح المراد » وفيه آثار أحر فى 
” شرح المنتى “ » وكلها فى العدد لا فى التشهد والسلام » وإذ كان العمل 
هناك منتشراً فلاتسأل عن مسامحات الرواة فى النقل » كا فعلوا فى الأذان 
والإقامة بمزدلفة » .وصلاة الكسوف › وههنا فى ثلاث عشرة وإحدى عشرة 
وغیر هما » وف ذکر محل الإضطجاع نی حدیث ابن عباس › و کا اضطربوا فی 
حديث وائل بن حجر نى الإخفاء بامين والجهر بها » وؤضع اليدين فوق السرة 
وتحتها ف حدیثه » والجمع بين المضمضة والإستنشاق فى حديث عان وعلى 
والفصل بينها ف واقعة» وكذا فى نصاب زكاة الإبل فى حديث عمرو بن حزم » 
واستشناء المخرب من قوله َي : « بين كل أذانين صلاة » > واستثناء الركعتين ٠.‏ 
بعد العصر من النهى » وسنة الفجر عند الإقامة وغيرها . هذا وقد انتهى ما قصدنا 


۲۳٢‏ ارف ان 5 چ بے 


إبر اده من ذكر ملتقطات من ” كشف الستر “ و” تعليقاته “ من شتى المواضع 
بض بعضھا إلى بعض ؛ وبر تیب فیها جید متین > ونسهبال للتعبير فى مواضع 
وتغییر بسیر فی أحری » وآرجو الله سبحانه آن ينفع به وباصله › وبتقبله منا 
برحته وفضله › وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
ورغبة فى مزيد التسهيل أقول : قد تلخص من ذاك أمور فخذها وزيادة : 
الأول : إن فی الور جهات : کونه فی آحر الیل › وکونه لإیتار ما قبله من 
الصلاة »> وكونه صدلاة مسنقلة › فإذا نقل إلى آخحر اليل اجتمعت فيها 
الجهات وم بتمیز » وإذا آدى أول اليل امتاز من غيره ؛ والأحاديث 
وردت مشيرة إلى كل جهة فر با تشبه حقيقتها إذا لم بعتبر حقبقة كل. 
الثانى : إن صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة » فرغب الشارع أن يتقدم منها 
شى“ عند الإبتار فأصبح منشأً لاإشتباه وللكراهة فى الإ كتفاء بالثلاث . 
الثالكث : إن حقيقة الور إنما هى تنقوم بالركعة الواحدة وإن كان قبله شفع › 
فلم تكن الركعة فى بعض الروايات نصا فى الإنفراد من الشفع + ومن 
هنالك ذهب كثر من السلف إلى اختيار الثلاث الموصولة مم بلوغهم 
حديث الإيتار ركعة » فقد فهموا منه حقيقة الإيتار »> وقد حصل 
ى ضمن الثلاث . 
الرايم : إن الروايات المنصوصة لا ينقطع فيها الإجتهاد › وإن الإجتهاد ربا 
تلف » وکثیر ا ما بعمل صعای على وفق ما اجتهد فى منصوص › 
ثم برقع عله الإجتهادى إل رسول الله ل زعا منه بأنه المراد » وله 
نظائر آکثر من آن حصی › ومن هذا القبیل روایات ابن تمر ف رفع 
الإيتار بواحدة إلى رسول اله ا > ولم ثبت فی اللنارج قولا اصا5 
إلا حديث : « الور ركعة من آخر اليل » ولكن سياق ابن ماجه يفيد 


بقية فذلكة البحث السابق الطو سابتق الطويل ف مسألة ة الور YY‏ 


یی ٠‏ سا م ا نے میا تیان ات ا پس ر r e ree ary e re‏ 


السادس : 


السايم 


تفم شفع قبله و إفادة . 


إنة إذا اختلف عمل السلف اجتهادا منهم فى المنصوص فهنالك تكثر ‏ 
ماعات الرواة فى النقل والتعبير » فينبغى إذن النبقظ والتأمل فى سار 
الطرق والألفاظ . ۰ 

إن فی الباب أحاديث هى نص فى الثلاث الموصولة بسلام » وحاايث 
الإبتار بالواحدة ليس نصا فى معناه الفتلف فيه» بل يوجد ذلك المعى 
فی الإیتار بثلاث أبضا؛ فينبغى أن يعمل بالنص الصرع دون الحتمل › 
فلاریب أن العمل بالنص الصرح الناطق الغير الحتهل أولى وأقوى من 
العمل بالنص المحتمل السا كت عن مورد التزاع . 


: إن روابات عاثشة الصحيحة تدل على عدم الإيتار ركعة فذة وھی 


أ أهل الأرض بور رسول اله ا > فرواياتها الموهمة للجيتار 
بالركعة رد إلى تلك الصراح » وكذلك الأمر فى روابات ابن عباس 
رض الله عنها . 


الثامن : إنه ريبما نشا الإشتباه والوهم لأجل اختصار الرواية > فإذا رجعناها إلى 


التاسع ۰ 


. الرواية المطولة زال الاشتباه » فينبغى أن ,راجع الطرق والألفاظ كلها 


لكى لا بشتبه الغرض الطلوب » ويطمان القلب وينفصل الأمر . 

إن حديث أى‌سعيد اللحدرى عند صاحب ” التمهيد “ فى النهى عن 
البتراء ت ويره بالواحدة رجاه قات غل اغراف اللافط ى 
”لسان الميزان“ غير عمان بن محمد وهو وإن نكل فيه العقيلى فلم يتكلم 
فيه أحد من قدماء أهل الجرح والتعديل قبله من عاصره أو قرب من 
عصره وهم أعرف به منه › علا أن جرح العقيلى أيضا بلفظ خفيف 


فقال ۰ الخالب على حديثه الوهم ¢ وهذا مع أن تعننه معروف وتفرده 


ا | 
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: 
( باب ما جاء فی ما يقرا فی الوتر ) 
ا عل بن حجر نا شریاف عن ایی اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن 
۰ ”قل ا أبها الكافرون“ و ”قل هو الله حر“ ف ركعة ركعة' . 
.ون الباب عن على وعائشة وعبد الرحن بن أبزى عن أب بن كعب عن 
: الى لال . قال اہو عیسی 1 وقد روی عن الى ئة : « أنه قرا فى الور 
فىالركعة الثالثة ب”المعوذتين“ و”قل هوالله أحد“» والذى اختاره أكثر أهل الع 


- 


بالجرح غير مقبول»وكذلك عدم معرفة عبدالحق وابن القطان امغر بيين 
إياه لايضر ؛ فقد حح له الحآم فى ” المستدرك “ وأقره الذهى فى 
”تلخرصه“ خلاف ما فى ”اليزان“ »وها قليل الحبرة برجال الشرق› 
وما يؤيد صحته كثرة تذاكره فى مذاكرات الصحابة › كأنه مقدمة 
مشهورة مسلمة بينهم » وكذلك تؤيده آثار صعيحة ف الباب . 

العاشر : إنه بظهر بعد البحث أن الإيتار بركعة فذة والإقتناع بها أمر خامل 
م جر به تعاملهم » ولذا وقع منهم استغر ابها » فعاب ابن مسعود على 
سعد » وان عباس على معاوية ضد ما ى رواية من التصويب › 
وتعجب أععاب ابن مسعود من صنیع ابن عمر » وما إلى ذلك عند 
الطحاوى وغيره . هذا والله ولى التوفيق والتسديد . إن فى ذلك 

لذ کری لمن كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد . 

: باب ما جاء فى ما يقرأ فى الور : 
حديث الباب دليل صرح على الإيتار بثلاث » ويتبادر منه أنها بتسلم 
واحد › وأصرح منه لفظ حديث ای بن کعب عند النسای » وقد اعرف الحافظ 


بيان الثلاثٹ ث الموصولة Bk‏ ھ 


من أصعاب النى لا ومن بعدهم : أن يقرأ ب ”سبح اسم ربك ن الأعل“ و ”قل 
اا الكافرون“ و”قل هو الله أحد“ يقرأ فى كل ركعة من ذلك بسورة » . 
حا ٤‏ احاق بن ابراهم بن حبيب ن الشهيد البصرى نا محمد بن سلمة 
الحرانى عن حصيف عن عبد العزيز بن جرم قال : سألت عائشة : بأى شى 
کان يژ ر رسول الله ا ؟ قالت : كان بقرأ فى الأولى ب” سبح اسم ربك 
الأعلل“» وف الثانية ب ”قل بآ أيها الكافرون“ء وى الثالثة ب ”قل هو الله أحد“ 


فى ” الفتح“ بأنه نص فى الثاذث الموصولة »> ورد به إنكار ابن نصر كا سلف 
ذكره › وتقدم أن حديث الباب رواه نحوعشرين من الصحابة » والساكت فيها 
حمل على الناطق » فإذن هذه الأحاديث كلها دلت على ما اختاره الإمام أبوحنيفة ‏ 
ومن وافقه وتابعه . ورواية عائشة ,زيادة ” المعوذتين “ فى الثالثة أنكر ها أحمد 
ویج بن معین › کنا حکاه الحافظ ف ”التلخیص“ (ص ‏ ۱۱۸) عن ابن الجوزی 
و ابن قدامة فى ”المغى“ ( )۸١ ١‏ أيضاً » وذكر الحافظ عن 
العقیل أن حدیث ابن عباس وآ بن كعب بإسقاط ” المعوذتين “ أصح اه . 
وقال شیخنا رجه الله فى ” تعليقات كشف الستّر“ ( ص ٥٤‏ ) : ثم رأيت 
فی ” تارج ابن عساکر“ من ” خزرج “ تقسم السور على الثلاث » فكأنها 
حديثان احتلطا أو خحتمت كل على ”قل هو الله أحد“ ثم ذكرت ” المعوذتين“ 
تارة » أى كان يقرأ باللحمس فى الور » والالثة من اللخمس مشتركة فى 
الطريقتين › إما ابتداء وإما انتهاء » ونظيره + ”الشهرهكذا وهكذا“ » و 
الإبهام فى الثالثة اه . 


قال الراقم : ويويد كلام الشيخ ما أخر جه الطحاوى عن ایی إدریس عن 
ای موسی عن عائشة قالت : « كان رسول اله یا يقرأ فى وره ف ثلاث 


قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب » وعبد العزيز هذا والد ابن 
جرج صاحب عطاء » وابن جرع امه عبد الك بن عبد العزيز بن جرج . 
وقد روى هذا الحديث حى بن سعيذ الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن 
ت ”قل هو الله أحد“ و” المعوذتين“ ١اه‏ » . 
e‏ أبو حنيفة فى ”مسنده“ من غير هذه الزبادة » أحرجها ابن الام 
فى ” الفتح“ ( ۱ ٠٤‏ ) عن أ حنيفة عن اد عن ابراهم عن الأسود عن 
شة الخ. وإليه ذهب علأؤنا الحنفية» فلم يستحبوا فى الثالثة زيادة ”المعوذقين“ . 
مالك والشافعى فى ” شرح المهذب “ أنها استحبا زيادتها بعد سوره 
”الإحلاص“ . وبالجملة ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم اختيارالزيادة» واختاره 
الثوری واحاق › کا فى ” شرح المهذب“ ( ٤‏ ۲۴ ) . وذهب مالك والشافعى 
إلى اختيارها »> ومن ههنا فليعلم نظر الإمام أنى حنيفة وأتباعه فى البحث عن 
الحقائق . وثبتت صورة أخرى من تسع سور فى ثلاث ركعات قراءة ” الاج 
التكار“ و” الققمدر“ و” إذا زلزلت“ فى الأولى › و” والعصر“ و”الكوثر“ 
و” النصر“ فى الثانية ؛ و”الكافرون“ و”تبت“ و ”قل هو الله أحد“ فى الثاللة » 
کھا فی حدیث عل » أخرجه الترمذی عتصراً فی ر باب الور بثلاث ) > 
وأخر جه الطحاوى مطولا“ مفصاد كا قدمناه» وأخرجه أمد بن ابر اهم الدورق 
ی ”مسند علی“ لہ عن على کا فی ”التلخیص“ ( ص د ۱١۱۸‏ ) . 

قوله : حسن غریب . حسنه الترمذی مع أن فيه خصیفاً » وفیه لین کا 
فى ” التلخيص “ › واختلط بآخحرہ ها فى ” التقريب “ » ورا بكون تسين 
الترمذى لتأبيده بحديث حى بن سعيد عن عمرة عن عا*شة »وقد أخر جه الحا فى 
” المتاءرك“ ( ۴٠١ ١‏ ) وصصحه على شرط الشيخين » وأقره الذهى فى 


بيان المذاهب ى القنوت فى آحر رکعات و 4۱ 


( باب ما جاء فی القنوت فی الوت ` 


را : قتيبة نا أبوالأًحوص عن آنی احاقی عن ,رید بن أن مرم عن 


» وأخرجه الطحاوى » والدارقطلی > وان حبان‎ > es 
۰ . وبقية أصعاب السنن كها فى ”نصب الرأية“‎ 
باب ما جاء فى القنون فی الور :س‎ : 
ههنا خلافيتان مشهورتان سلفاً وحلفا » الأولى : اة القتوت فى الوتر»‎ 
ع أو بعده ؟‎ ١ والثانية : أن القنوت إذا كان فهل هو قبل‎ 
فالأولى : قال أبوحنيفة وأصابه وسفيان واسحاق وأحمد ف الرواية المشهورة‎ 
)۷۹۱-۱( عنه الختارة عند أكثر أصعابه كا فى ” المخنى » ۱ = ۷۸۸ )و‎ 
والشافعى فى أحد الوجوه الثلاثة كلهم قالوا إالقنوت فی آحر رکعات الور فى‎ 
٣ر السنة كلها › وإليه ذهب ! لحسن › > وحكاه ابن المنذر كما فى ”العمدة“‎ 
» عن تمر » وعلى . وأى موسى الأشعرى › والبراء > واين مر‎ ) ۲ 
» وعبيدة السلانى » وحيد الطويل‎ ٠ ومر بن عبد العزيز‎ ٠ وان عباس‎ 
وعبد الرحن بن انی لیل . ورواه ابن آى شيبة بة عن ابن مسعود » وأععاب انى‎ 
ا وابراهم » وسعید ن جبير » وحسين ان على . قال النووی فی ” شرح‎ 
وهو قول أربعة من كب‎ : )٠١ ٤ ( الممذب“‎ 
وأى الوليد النيسابورى › وی الفضل بن عبدان › وأ منصور بن‎ 
قوی فی الدلیل لحديث الحسن‎ ٩ ابن مهران . قال النووى : وهذا الوح‎ 
ان على رضى اله عنها آم . والحديث هذا أخرجه الترمذى › وبقية‎ 
وقد حه‎ : )4١۸  ۲( “ أعحاب السنن . قال الحافظ فى ” الفتح‎ 


ر أصابنا أى عبد الله الزببرى» 


)۳۱ ۴۲ ( 


4 بارت ا € 


آی الحو راء قال : قال السن بن على : «علمى رسول اله ا 


الرمذی وغیره لکن لیس على شرط البخارى ١ھ‏ . يشير إلى آن البخاری مع 
آنه اختار القنوت فى الور ولم حرج هذا الحدیث لکونه لیس على شرطه » 
وعند النسای فى ( باب الور بثلاث ) و کذا عند ابن نصر فی حدیث عبد الرجن 
این آبزی : « ویقنت قبل الركوع ». وى ”العمدة“ : وروى السراج 
بسناده عن عبد الرحمن بن أیی لیل حين سئل عن القنوت قال : حدثنا البراء 
ن ازب فال ۽ اة ا مختصراً . وف القنوت قبل الر كوع 
حدیث ابن عباس مرفوعاً عند ایی نعم کا نی ” نصب الرأية “ ( ۲ ٠١١‏ (. 

قال شيخنا فى ” تعليقاته على الآثار “ : ورجاله موثقون إن لم يکن دلس 
فیه حبیب بن ای ثابت اھ , وقال قوم فی القنوت ف الور فى رمضان فحسب . 
وهو مذهب مالك کا فی * شرح المهذب “ وذهب قوم إلى أنه فى النصف 
الأخير من رمضان ٠‏ وإليه ذهب الشافعى وأحد فى رواية » وعزاه فى اغى“ 
إلى مالك أيضا . قال : وروى ذلك عن على › وأ > وبه قال ابن سرن » 
وسعيد بن الحسن » والزهری » ويجی بن ثابت . وذهب قوم إلى أنه ف 
النصف الأول من رمضان » حكاه ابن رشد . وقد علمت أن أكثر الفقهاء 
والحدثين على ما اختاره أبو حنيفة » وحکاه الرۋیانی وجهاً فى مذهب الشافعى» 
قال : وهذا حسن » وهو اختیار مشا ”طبر ستان“ ها فى ”شرح المهذب“ : 

وأما المسألة الثانية : فذهب أى حنيفة أنه قبل الر كوع > قال البدر العينى 
فى العمدة ( ۳ 4١۹‏ : وحكاه ابن النذر عن تمر ٠‏ وعلى » وابن مسعود 
وأی موسی الأشعرى ٠‏ والبراء -.... وان تمر » وان عباس » وأنس ٠»‏ 
وان عبد العريز ء وعبيدة السلانى » وحيد الطويل > وابن أن لبلى ؛ وبه قال 
مالك ٠‏ والحاق » واين البارك » وذكره فى القى “ عن أن أبضاً . وقال 


محث القنوت نى الور والمذاهب فيه 


كلات أقوهن ف الور ” أللهم اهدنی فیمن هدیت › وعافی U‏ 


الشافعى وأحمد : بعد الركوع › وحکاه ابن المنذر عن بكر الصديق » وعر ‏ “ 
وعمان» وعلى فى قول » وحكى التخيير قبل الركوع وبعده حن أنس » وأيوب 
ابن أى تميمة » وأحد بن حنبل كا فى ” العمدة “ . قال الحافظ فى ” الفتح “ 
(۲- ۸ ) : وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك › والظاهر أنه من 
الإختلاف المباح اه . 
وأما مسألة القنوت فى صلاة الفجر والقنوت فى النازلة فقد سلف البيان فيه 

فی ( باب ما جاء القنوت فى صلاة الفجر ) ببسط شاف فلا نعيده . 

فوله : أقوهن فى الور . ذكر الحافظ فى ” التلخيص “ أن هذه الزيادة 
تفر د بها الراوی س أى أبواعاق عن رید بن آی مریم س وذکر الحافظ 
أنه نبه ابن خزيعة وان حبان على ذلك » قال : ورواه شعبة وهو أحفظ من 
ماثتین مشل أبی احاق ... .. فلم يذكر فيه القنوت ولا الور آه . أنظر ‏ 
* التلخيص “ ( ص ٩٤١‏ ) للتفصيل . | 

قال الراقم : وأبواسحاق ثقة » وزيادة الثقات متعبرة » ومن ذكر حجة 
على من لم یذ کر . على أن لأبى اسحاق فيه متابعاً عند الطبرانى وغبره» ولجديثه 
شاهداً عند البیهنی كنا فى ” التلخيص “ فلاضر . 

ولكن الجديث هذا لا ينزل e‏ 

« ألهم إنا نستعينك ال » . ؤذكر صاحب ” البحر “ ف الور ( ۲س ٣ئ)‏ 
أن الأولى أن يقرأ بعده ما فى حديث الباب » قاله تبعا للشيخ ابن الام فى 
” الفتح “ فقال فيه ( ۱ ۳٠١‏ ) : والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن آه . 
قمن م بحسن القنوت بالعربية فقيل : بقول : « يارب ثلاث » » وقيل : 
« أللهم اغفرلى ثلاثاً ¡ > وقيل : « ربنا آننا فى الدنيا حسنة الغ ٠‏ . وإسب إلى 


ي 


وتوانى فيمن توليت ٠‏ وبارك لى فا أعطيت › وقنى شر ما قضيت › فإنك 


عمد عدم التوقيت فيه › قيل : وهو فى غير القنوت وفى غير الصلاة : 
والتفصيل فى كتب الفقه . 

قال الشيخ : وادعى بعض المدعين العمل بالحديث أن قنوت الحنفية 1 
بثبت فى الحديث . قال الراقم : أراد به بعض المنكرين من تقايد الأنمة 
المتبوعين ٠‏ ولم أعرف من هو؟ قال : وقد غفل هذا المدعى مما ذكره صاحب 
الإتقان “ أن سورتى القنوت تسمى سورتى الحلم والحفد . قال الراقم : 
ذكره فى النوع السابم والأر بعين من الحزء الثانى عن الحسين بن المنارى فى كتابه 
”الناسخ والمنسوخ“ قال : وما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه 
سورتا القنوت »و تسمى سورتى اللحلع والحفد اه . وذكر فى ”الدرالمنثور“ من خحاعة 
الجزء السادس فيه تفصیا لایوجد فی غیر ٥‏ فذ کر آنھا فی ”مصحف ای بن کعب 
وکذا فی ”مصحف آیی»وسی“ و ”ابن عباس“ »وذکر أنه قنت بها تمر + وعلى» 
وعبدالله بن مسعود » وأمر بها أنس بن مالك حن سثلعن القنوت ف‌الونر. قال: ٠‏ 
وأخرج عمد بن نصر عن سفیان قال : کانوا يستحبون أن مجعلوا فى قنوت 
الور هاتين السورتين : ”أللهم إنا نستعينك“ الح » و كذا أخرج عنه عن ابر اهم 
وعطاء بن أنى رباح والحسن . وف ”نصب الرأية“ ( ۲١۴٣ا‏ › 
و" التلخیص الحجبیر“ ( ص ۱۲١‏ ) عن مراسیل آی داؤد حدیث القنوت 
هذا عن الد بن آییعمران قال : « بيا رسول الله الا يدعو على مضر» + فذ كر 
القصة » قال : ثم علمه : « أللهم إنا نستعينك » فذكره » وذكره الطحاوى 
عن عمر الفاروق بأسانيد صعيحة » و كذا ذكر البيهى ذلك عن عر »› وقال : 
” التلخيص “ » وذكر فيه ” بسم الله 
الرحمن الرحم “ قبل قوله ” أللهم إنا نستعينك“ وقبل قوله ”اللهم إباك نعبد“ء 


وهذا عن سر عیح موصول 3 ف 


استجاب دعاء القنوت بسورتى اللحلع واطلة . 46 


وذكر ابن رشد فى ”البداية“ : أنه استحب القنوت مالك ب”أللهم إنا نستعينك“ 
فذ كره » وقال : ويسميها أهل العراق السورتن › وبروى أنها فى ”مصحف 
ا وال عبد اله ن داد + من يقتت 
بالسورتین فلا بصلی خلفه آم . ونی ”الغی “ ( ۱ 0۷۹٩۰‏ : وهاتان 
السورتان فی ” مصحف ای بن کعب “ » قال : وروی أبوعبید بإسنادہ عن 
عروة أنه قال : قرأت فی ” مصحف أ بن کعب “ هاتين السورتين ۴ 
وقال ابن سیرین : کتبها آیی فی ا أقول : وف ” الإتقان “ أن 
أبياً كان بقنت بها . والنقول فى ذلك كشرة» و كفاك بما ذكرناه حجة“ وبرهاناً 
لإا الأنمة أي حنبفة ره الله تعالى . وقال الشيخ : ومن أجل ذلك تجد فى 
بعض كتبنا الفقهية.النهى عن قراءة دعاء القنوت هذه جنب . 

قال الراقم : هئ رواية عن محمد كانى ”رد الحتار“ من الفسل › 
وظاهر الرواية أنه لا يكره » وعليه الفتوى كا فى ”الو لوالجية“ حكاه صاحب 
” البحر“ من الور. قال الشيخ : وكذلك غفل بعض من يدعى انباع السنة أنه م 
يثبت رفع البدين عند التكبير القنوت مرفوعاً ولا موقوفاً كنا ررفع التحريعة › 
وهذه أيضاً غفلة . قال الراقم : أراد به الشيخ نذیز حسین الدهلوی ممن قراً 
على الشيخ المدث الشاه عمد اسعاق الدهلوى » وذكره الشيخ النيموى وم يسمه 
فقال : ويا أخرجناه فى الباب رد ما زعمه بعض أهل العم من أن رفع اليدين 
للقنوت فی الوتر لم يثبت فى ذلك آثر صعیح عن تابعی جليل فضا عن ععای 
وفضا5 على فضل من حديث يح انتهى. قال : فقد أثبته بعض فضلاء الجنفية 
أراد به الشيخ المحدث مولانا ظهیر أحسن النیموی البهارى صاحب ” اثار 
السسن“ ‏ على زه أر غبد الله بن مسعود وعمر الفاروق ›» أخرجها البخارى 
فى ”جزء رفع اليدين“ . 

قال الراقم : أما ر عبد الله فرواه البخارى فى ”جزء رفع اليدين“ بإسناد 


TS‏ 1 معارف السنن چ 


س 


يح عن الأسود عن عبد الله رضى الله عنه 1 « أنه کان يقرا فی آخر ركعة من ` 
الور ”قل هو الله أحد“ ثم ,رفع يديه فيقنت قبل الركعة » » ذكره النيموى » 
وعزاه الحافظ فى ”التلخيص“ ( ص ٠٠١‏ ) إلى ابن المنئر والييهى . وما ار 
الفاروق فكذلك عند البخاری فى ” جزئه “ بإسناد صصح عن آبی عبان قال : 
« کنا ور يوم الناس تم يقنت بنا عند ال ركوع برفع يديه حى يبدو کفاه » 
وځرج ضبعیه» » ذ کر ه النيموى وقال : قال البيهى فى ”المعرفة“ : وروی فى 
رفع اليدين فى قنوت الور عن ابن مسعود وأ هرررة اه . وذکره الحافظ فی 
”التلخيص“ » وعزاه الرافعى إلى عيان أيضاً غیرآنه لم بقف عليه الحافظ . وفیه 
آثار خر لای هرررة ومكحول وأنى قلابة وغیر هم عند ابن نصر فى ”قيام الليل“. 
فإذن ليس طعنه على الحنفية إلا كما قال الشاعر : 

وک من عائب قولا“ يسا وآفته من الفهم السقم 

ولنافق الرفع أيضا ر ابراه النخعی خر جه الطحاوى فى ” شرح الآثار“ 
(۱ - ۴۳۹۱ ) ف (باب رفع اليدين عند رؤية البيت) من كتاب المناسلك . قال : 
رفع الأيدى فی سبع مواطن : فی افتتاح الصلاة > وف التكبير للقنوت فى 
الور» وف العيدين» وعند اتلام الحجر » وعلى الصفا والمروة بجمع وعرفات»› 
وعند المقامين » وعند الميمرتين » . وإسناده صحيح . قال الطحاوى : قال 
أبو يوسف س وهو راوی الأر فأما فی افتتاح الصلاة وف العيدين وف الور 
وعند استلام الجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجههء وما فى الثلاث الأخر فيستقبل 
بباطن کفیه وجهه » قال الطحاوى : وقد أحع الذين يقنتون قبل الركوع على 
الرفع معها آھ . قال الشیخ : ثم لى ردد فی أر الفاروق بأن الرفع هل کان 
مثل الرفع عند التحرإة أو مثل الرفع للدعاء ؟ وبعض الألفاظ يى إلى الثانى » 
وقد ثبت مثله عن أى بوسف عند قنوت الور؛ وذ کر صاحب ”مراقی الفلا“ 
عن فرج مول ایی یوسف آنه رآی مولاه أبا يوسض إذا دحل فى القنوت لوتر 


بحث رفع اليدين للتكبير عند القنوت 4V‏ 
رفع يديه فی الدعاء 


قال الراقم : ذکره ف ( باب الور ) وكذا ذكره ابن الام فى ” الفتح“ 
۳٦ ۱ (‏ ) وقال : قال ابن آی‌عمران : کان فرج ثقة . قال ان اام 
ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنه #خصوص ما ليس فى الصلاة لاإحاع 
على أن لا رفع فى دعاء التشهد ١ه‏ . ونظر فيه الشرنبلالى بأثر ابن مسعود . 
قال الراقم : وألر ابن مسعود ليس نصا فيه بل يمحتل كا منها » علا أن نقل ' 
الطحاوى عن أى يوسف يحالف ظاهر هذا كا تقدم والله أعل . وذکرالطحاوی 
نی ” درغ مان ار ن آنا بدا عل اف ارق به ارق جه 
التحربمة كا تقدم لفظه آنفاً . فقد صرح بجعل كفيه إلى وجهه , م هو بحتمل 
أن يكون عند التكبير » وهو الظاهر › ومحتمل أن تبنى تلك الميئة إلى انتهاء الدعاء 
وهو كيفية دعاء الرهبة أحد الأقسام الأربعة كا نقل 5 محمد بن اللعنفية فى 
”المبسوط“ و” المعراج“ وغيرهما » وتقدم بيانها فى ر باب ما جاء فى الإشارة ) 
وبھذا بعکن أن یوفق بین قولی ای یوسف رجه اللہ کا لاحن . ولیراجع ”شرح 
معالی الاثار“ من ( باب رفع اليدين عند رؤبة البیت ) ( ۱ )٣۹۱‏ 

ورفع اليدين عندنا سنةء وف التكبير قولان : الوجوب والسنية» ورجح 
صاحب * البحر“ الثاني فى ( باب جبؤد السهو ) واكتى بذ كر الأول ى صفة 
الصلاة » وأما رفع اليدين فسنة كا فى ” الدر“ وغيره . وثبت التكبير عند 
القنوت عن تمر » وعبد الله » والبراء » وغیرهم عند ابن نص»› وذکره فی 
” المغى“ عن على أيضاً ؛ قال : اوهو قول الورى ٠‏ ولا نعل فيه خملاقاً اه . 
وذ كر قبله أنه مذهب أحد:. : 


€۸ معارف السن ج ج 


تقضى ولايقضى عليك »› وإنه لایذل من والیت › تبارکت ربنا وتعاليت “ . 
وفی الباب عن على . قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه > من حديث أنى الحوراء السعدى وإسهمه : ربيعة بن شببان › ولا 
نعرف عن النى يلاي فى القنوت فى الور شيئ أحسن من هذا ! واختلف آهل 
العم فى القنوت فى الور » فرأى عبد الله بن مسعود القنوت فى الور فى السنة 
كلها واختار القنوت قبل الركوع » وهو قول بعض أهل العم » وبه يقول 
سفيان الثورى » وابن المبارك » واعاق »› وأهل الكوفة » وقد روى عن على 
ابن یی طالب آنه کان لا بقنت إلا فى النصف الآحر من رمضان » و كان 
يقنت بعد الركوع . وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذاءوبه بقول الشافعى وأحمد . 


قوله : وإنه لا يذل . أسقط بعضهم الواو منه كا أسقط بعضهم الفاء من 
قوله : ” فإنك تقضى “ » وعزى الحافظ فى ” التلخيص “ إلى الرمذى زيادة 
”سبحانك“ قبل ”تباركت“ وليست فى المطبوعة » وثبت فى بعض الروايات : 
” ولا يعز من عاديتٽ“ بعد قوله : ”وإنه لايذل من واليت“ رواها البيهى › 
- وهو صصيح كنا قال الحافظ » لا أنه ضعيف كا قال النووى › وتبعه ابن الرفعة؛ 
وزاد ابن حبان بعد قوله : ”تعاليت“ : * نستغفرك ونتوب إليك “ »> كاف 
” المحصن الحصین“ و ”شرحه“ للشیخ عبد اللی' . وزاد النسالی فى ” سننه “ فى 
آخره : ” وصلى الله على النى محمد “ من رواية عبد الله بن على عن الحسن » 
وفیه انقطاع کیا قاله ابن حجر » ولیس بصحیح کنا قال النووی . وم یکن 
فى نسخة الحافظ للنسائى ” محمد “ فرد على المحب الطبرى لما عزاه إلى النسائى » 
وهو عندنا فى المطبوعة موجود . وكنت رأيت زيادة : ”أللهم اغفرلى“ بعد 
الصلاة فى دعاء القنوت » ثم بحثت عنه فلم أظفر به بعد والله أعلم . 


قوله : وف الباب عن على . رواية على هذه آخرجها الترمذی ف ر كتاب 


بیان حک الور - عند النسيان أو غيره ۲4۹ 


( ہاب ما جاہ فی الرجل یام عن الوتر آو ینسی ) 

حل نا مود بن غیلان نا وکیع نا عبد الرحن بن زيد بن اسلم عن بيه عن 
عطاء بن یسار عن آنی‌سعید اللحدری قال: قال رسول الله ال : « من نام عن 
الور أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظا . 


الدعوات ) ( ۲ ۱۹١‏ ) وأخرجه كذلك ” النسائی“ و”أبو داؤد“ و ”ابن 
ماجه“ كلهم فى الور . وقال الرمذى : حسن غريب اه . 
: باب ما جاء فى الرجل ينام عن الور أو ينسى : 
قال أبوحنيفة : بجحب قضاء الور كما بجحب الوتر > وحديث الباب دليل 
له»غیر أن طریق الترمذى له ضعيف بعبد الرهن بن زبد . قال فى ”التقريب“ : 
ضعیف . وذکر ای ”التهذیب“ عن ابن عدی أنه قال : له أحادیث حسان وهو 
من احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن یکتب حدیثه اھ . وف ” الفتح“ 
 ۱(‏ ۲۵۹): وأولاد زید ‏ بن اسل : عبد الله » وأسامة » وعبدالر من ؛ 
وأوثقهم عبد الله اه . ويستفاد منه أن عبد الرمن أيضاً ثقة وإن لم يكن مثل 
أخيه عبد الله » ثم إنه لم بخرج له ف الستة غير الترمذى وابن ماجه »> وعلى كل 
حال يشهد لصحة رواية عبد الرحمن روايته عند آحربن من طرق صحاح › فقد 
تابعه حمد بن مطرف عند أی‌داؤد › والدارقطنی » والمام » وعبد الرحن ,ن 
سلمة عند الدارقطی › کا سیأتی . ورواه الارمذی مرساڈ من طريق عبد الله 
ابن زید وهو مصحیح . قال شیخنا : وروی أبوداؤد حدیث الباب › وسنده 
فوى » وعصحه العراق » وكذا أخر جه الدارقطنى ولفظه أنفع لنا . 
قال الراقم : رواه أبوداؤد فى ”سننه“ فى (باب الدعاء بعد الور) ١(‏ س 


)م—( 
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سا قتيبة نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النى إا قال : « من 
نام عن وره فلیصل ذا أصبح» . 

وهذا أصح: من الحديث الأول » معت أبا داؤد السجزی ہ یعنی سلمان 

ابن الأشعث ‏ يقول : سألت أحد بن حنبل عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم 


۳ من طریق عمد بن مطرف الزنی عن زيد بن أسل »ومن طريقه الدارقطنى 
فى ”سنته“ (ص س )۱۷١‏ العا فى. ”المستدرك“ )۳٠۲  ۱(‏ » وصصحه على 
شرط الشيخين » وأفره الذهبى فى ”تلخيصه“ » وحكى العينى فى ”العمدة“ (۴ _ 
)٤‏ عن ابن الحصار تصحيحه عن شيخه» وأخرجه الدارقطنى أيضاً من طريق 
عبد الله بن سلمة عن زيد بن سل بلفظ : « إن الى ا قيل له : إن أحدنا 
يصبح ولم يؤر؟ قال : فليؤ ر إذا أصبح » . وأيضاً عنده من حديث ابن عر 
مرفوعا : « من فاته الور من الليل فليقضه من الغد» » ولعل إليه أشار شيخنا بأنه 
أنفع لحنفية حيت يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً .. وعند الحا من حديث 
أىهرررة مرفوعاً : « إذا أصبح أحدک وم ير فليۇ ر » ”المستدرك“ ١(‏ 
(Mt‏ وعححه على شرطها ؛ ووافقه الذهبى . وعند الطبرانى فى ”الكبير“ من 
حدیث أغر المزفی ورجاله موثقون کا فى ” زوائد افيشى “ . 

فالحاصل أنه ثبت البديث.القولى مسندا من حديث أىسعيد» وأى هر ررة؛. 
وابن حمر » والأغر الزنى» ومزسا5 من حديث زيد بن أسلٍ . ومن الأحاديث 
الفعلية فيه حديث عاثشة عند أحمد: کان رسول الله اي بصبح فیژار» وإسناده 
حسن کا فى ”الزوائد“ » وفيه حديث أب ‌الدرداء عند الجا والييهتى » وصصحه 
الحا وأقره الذهى › وثبت عن ابن مسعود والزبير وعروة بن مسعود كلهم عند 
الطبرانی بأسانید رجاها رجال الصحي حا فی ”الز وائد“ (۲ س )۲٤۷‏ › و تصحیح 
العراق لرواية الدارقطى حکاه الشوكانى فى ”شرح المنتى“» وقد علمت أنه حه 


المذاهب فى قضاء الور وأن القضاء أمارة الو جوب ۱ 
فقال : أخوه عبد الله لا بأس به . وسمعت محمداً یذ کر عن على بن عبد اللہ آنه 
ضعف عبد الرحن بن زید بن أل » وقال: عبد الله بن زید بن سل ثقة » وقد 
ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا : يؤر الرجل إذا ذكر وإن 
کان بعد ما طلعت المس » وبه يقول سفيان الثورى . 


قبله الذهی وقبله شيخ ابن الحصار والحاج مع أحاديث أخرى صصيحة . وبالحلة 
الدليل سحيح » والح بالقضاء أمارة الوجوب » ونفس قضاء الور موضع اتفاق 
بين جهرة الأممة » فقد ذكره الغراق وقبله ابن قدامة فى ” المغى“ عن على» 
وعبد الله > وسعد بن أنى وقاص »› وأ الدرداء » ومعاذ بن جبل » وابن عمرء» 
وان غا عاد ی الصامت وغيرهم من الصحابة » ومن الابعين عن 
مرو بن شرحبیل › وعبيدة السلانى» وابراهم النخعى» وأ العالية» ومسروق» 
وطاؤس » وحاد ,ن ى سلمان وغير هم > غير أنهم اختلفوا فى أنه إلى ٠تى‏ 
يقضى على خسة أقوال كا ذكر المنذرى › أو بانية أقوال كا ذكرها العراقى » 
. وحكاها شارح التق » فذهب مالك والشافعى وأحد إلى آنه بقضى مالم يصل 
الصبح» وذهب أبو حنيفة والشورى إلى أنه بقضى أبداً» وهو وجه عند الشافمى› 
و#ححه ابلقيى فى ” حاشية الأ “ ( ٠۲۸ _ ١‏ ) وعليه فتوى الشافعية كا فى 
” شرح المنتى “ . وقال الطيبى ٠:‏ وهو أظهر قولى الشافعى » قال الزرقانى فى 
“ شرح لواهب“ : وهوالمعتمد عندهم . وقال الأوزاعى» واليث» والحسن» 
وأبو ثور : يصلى ولو طلعت الشمس . 

قال الر اقم عفا الله عنه : حدیث الباب .عن أ سعيد وغیره نظیر حدیث 
نس فی الصحاح الستة : «إذا نسى أحدك صلدة أونام عنها فليصلها إذا ذكرهاء 
وذ كر اللوم من أفراد مسل > وهو نص فى وجوب القضاء فى الفرائض عند ٠‏ 
الكلء فليكن حديث قضاء الور نظيره فى الح كا هو نظيره فى اللفظ » وقد ' 


او سک کے 


٤س معارف الستن. ج‎ oy 


( باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالوثر ) 
حا : أحمد بن منيع نا حى بن زكريا بن أى زائدة نا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن النى مبب قال : ١‏ بادروا الصبح بالور » . 
قال بو عیسی : هذا حديث حسن صعيح . 


تقدم أدلة الإمام أنى حنيفة فى وجوب الور » وكذا سلف بيان من ذهب إلى 
وجوبه من السلف فإذا ثبت الوجوب فى الذمة ثبت القضاء “ وهذا الحدیث 
أيضاً من ححملة أدلة الوجوب وبالله التوفيق . ثم ما يعارضه فهو إما مل محتمل 
وإما ضعيف وساقط لا يقاوم الصحاح الصراح والله أعل . 
: باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالور :س 

أخرج ابن خزبمة فى ” عصيحه “ كا ذكره الحافظ نی ” الفتح“ ( ۲ 
٩‏ ) والزرقانی فى ”شرح المواهب اللدنية“ ( ۸ ه٠‏ ) من طريتق طلحة بن 
نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة اح حدیثا بسند قوی وفیه : « فلا انفجر 
ا ژلا * ۰ ت ت a‏ ۰ 
الفجر فام اكا فاو ر بركعة » . قال ابن خزيمة : ورد الفجر الأول _أى 
الكاذب ‏ » وذكر الزرقانى بعد كلام ابن خزية فهو أداء لوقوعه فى وقته أ۸ . 
قال الشيخ : وقد أوله بذلك لثبوت وره اا قبيل الصبح الصادق فى 
” الصحيحين“ وغيرهما» وكذلك ثبت عن على فى رواية الور عند الفجر الأول» 
وقال .: هذه ساعة الور . 

لعل الشیخ رید ما روی عن على : ١‏ أنه کان بخرج حين يؤذن ابن النباح 
عند الفجر الأول فيقول : نعم ساعة الور هذه الآية ” والصبح إذا تنفس “ 
رواه ابن جریر › والطحاوی »› والطبر انی › والحاکم › والبیھی کا فی ” الکاز 
٠ ۱۹١‏ وأیضاً نی ” الکنز“ عن عبد خير قال : «كنا فى المسجد فخرج 


بيان أن الليل كله عل للوتر - وبيان الصبح الكاذب er‏ 


حد نا : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن بجی بن ای کثیر 
عن أ نضرة عن آیی سعید اللحدری قال : قال رسول ال ا : « أوّروا 
قبل أن تصبحوا » . 


حد نا : مجمود بن غیلان نا عبد الرزاق نا ابن جرج عن سلمان بن موس 
عن نافع عن ان تمر عن رسول الله ما قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهب 


علينا على فى آخر الليل فقال : أين السائل عن الور؟ فاجتمعنا إليه فقال : إن 
رسول اله ا أور أول اليل ثم أو ر وسطه تم أور هذه الساعة فقبض وهو 
ير هذه الساعة » (طس) » والطحاوى فى ( باب التطوع بعد الور ) ( ١۱‏ 
۱ ) وزاد : قال : « وذلك عند طلوع الفجر » . قال الطحاوى : وهذا 
عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع ١ه‏ . وأيضاً عنده عن ابن أنى شيبة 
وان جر.ر عن سنان بن حبیب قال : قلت لإبراهى أى ساعة؟ قال على : نعم 
ساعة الور هذه ؟ قال نى الغلس فى وجه الصبح قبل الفجر اه . 

قال شيخنا : واعلم أن الصبح الكاذب لم يتعين تقدبره بوقت عدود قبل 
الصادق بل الوقت بينها ,زيد وينقص » وقد صرح به غير واحد من الفقهاء › 
وربا لا يبصر الكاذب » وكل ذلك حلاف ما هو المشهور عند أهل اليئة . 

أقول : قد فرغنا من تفصيل هذا البحث بقدر الحاجة فى المواقيت عند 
قول لترمذى : وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر الخ . ثم رأيت قول ابن 
حجرالمک فى ” تحفة الحتاج شرح المنهاج“ )١١١  ١(‏ بعد بمحث ٠:‏ والظاهر 
أن مرادهم مطلق الزمن » لأنها طول تارة“ وتقصر أحرى » أى ١‏ .ة بين 
الفجرين الكاذب والصادق . 


قال أبو عیسی : وسلمان بن موس قد تفرد به على هذا اللفظ » وروى 
عن الى یا آنه قال : : N‏ بعد صلاة الصبح » » وهو قول غير واحد 
من أهل الع > وبه بقول الشافعى وأحد واسحاق : لا يرون الور بعد 
صلاة الصبح 
قوله : لاوتر بعد صا2ة الصبح . قال الشيخ : ای لاور أداء أقول: 
بريد أن مراد الحديث أن وقته الشرعى العين له انتهى بعد الصبح لاأنه لايصلى 
بعده » فإذن لا يستقم به استدلال من استدل به من المالكية والشافعية والحنابلة 
لعدم قضائه بعد الصبح › ومن راعى الأحاديث القولية والفعلية الى سلفت منا فى 
قضائها عند الصبح وبعده › وکذا اعتبر عموم قوله : ”ذا ذکر“ ولم مخصصه 
ما قبل الصبح تعين له المصير إلى التوفيق با وجهه الشيخ رجه الله »> علا أن 
الحديث أشارإليه التر مذى من رواية أنى سعيد عند امن نصرمن طريق أي هارون 
العبدى » وهو مروك » ومنهم من كذبه كا فى ” التقريب“ واسمه : عمارة بن 
جوین . قال ابن نصر ( ص ۱۳۸ ) بعد روايته : وهذا الحدیث لو ثبت 
لكان حجة لامجوز عالفته» غير أن أععاب الحديث لاحتجون برواية آی‌هارون 


العبدی » وقد روی عن أى سعيد من طريتق آخحر رواية تخالف هذا فى الظاهر 
تم ذکر حدیث الباب مق وواه عبد الرحمن بن زید بن سل . قال الحافظ ف 
الفتح“ ( ۲ ۳۹۹ ) : وف ” حعيح ابن خزبمة “ من طريق قتادة عن ` 
أ نضرة عن أى سعيد مرفوعاً : « من آدرکه الصبح ولم يؤر فلا وار له » وهذا 
محمول على التعمد أوعلى آنه لاقع أداء) لا رواه أبو داۋد من حدیث أى‌سعيد 
أيضاً مر فوعاً : رمن إذا ذکره ١ه‏ » . فقد وفق 
ا اك كاوق قى الشيخ ههنا وبالله التوفيق 


عدم إعادة الور والمذاهب فيه , 


( باب ما جاه لا وتران فى للة ) 


دا : هناد نا ملازم بن مرو قال حدثنی عبد الله بن بدر عن قيس 


: باب ما جاء لا وران فى ليلة :س ' 


ذهب بعض السلف إلى نقض الور . واعلم أن من أوتر من الليل ثم قام 
للتهجد › فالجمهور على أنه يصلى النهجد ولا بعيد الور ولا ينقضه » وإليه 
ذهب أبوحنيفة » والثورى » ومالك » والأوزاعى . والشافعى › وأحمد »› 
وآبو ٹور > وابن المبارك ؛ وبه قال إبراهم النخعى + وروی ذلك عن أ بكر 
الصديق » وعمار » وسعد بن آى وقاص ۰ وعائذ بن مرو » وابن عباس » 
وأى هرررة > وعائشة › وعلقمة > وطاؤس › وای مجلز کا ذکره ابن قدامة | 
فى ” المغى “ ( ۷۹١ ١‏ ) »> وذكره فى ”شرح المهذب “ عن ابن المنذر 
والقاضی عیاض عن اکر العلاء )> وروی آثار أکثرھم ابن نصر فی ” کتاب 
الور“ ( ص س ۱۲۸ و۱۲۹ ) › وحکاه عن غر هم أيضاً » و كذا الطحاوى 
فی ” شرح مغانى الآثار “ فى ( باب التطوع بعد الور ) . وذهب حاعة إلى 
أنه يصلى ركعة ويقصد ضمها إلى وره فيصير شفعاً » وهو قول احق »وروی 
عن على وعمان وابن تمر وسعد وغبرهم . قال ابن قدامة : ولعلهم ذهبوا إلى 
قول النی می : « اجعلوا آخر صلاتک باللیل وراً» . و کذا قال ابن نصر . 
وقال : وإعا هو ندب واختيار ولیس بإ جاب اه . وقال ابن نصر ( ص 
٨۸‏ ) : وقال طائفة أحرى : إذا أور الرجل بركعة من أول الليل وسل منها 
فقد قضى وره » فإذا نام هو بعد ذلك وأحدث لعلة احداثا مختلفة“ ثم قام 
فاغتسل أو توضاً وتکل بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غر تلك 
الصلاة > وغبر جائز نی النظر E‏ ال ركعة E‏ الأولى الى صلاها 


4ا 


ابن طلق بن على عن أبيه قال معت رسول الله ٤و‏ بقول : « لا وران 
ى ليلة ٠‏ . ۰ 


فى أول اليل فتصيران صلاة واحدة » وبينها من الأحداث ما ذدكرنا فإغا 
هاتان صلاتان متبائنتان كل واحدة غير الأخرى » ومن فعل ذلك فقد فعل 
فقد وتر مرتین › ثم إذا هو وتر أیضا فی آخر صلاته صار مۇر ثلاث مرار. 
وقد روی عن النى عَبیلٍ أنه قال : « لا وران فى ليلة آه» . م إن الرجل إذا 
أوأر أول اليل فإذا نام ثم استيقظ وأراد أن يصلى فليصل ركعة ويضمها عا صلاها 
أول اليل حى یصر شفعا م یصلی شفعا شفعا ثم بۇر آخراً کا فسره ابن نصر 
وان رشد فى ” البداية “ وابن قدامة فى ”المغى “ والنووى ى ”شرح 
المهذب“ . قال النووى : وهو وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من المحراسانيين . 
قال الشيخ : والغرض أن يستقم له العمل بمحديث : « اجعلوا آخر صلاتک 
بالليل ورا » والذى ذهب إلى نقض الور هو الذى ذهب إلى الإيتار بركعة أو 
الإيتار بثلاث مفصولة » وف ” مسند أحمد “ ( ۲ ٠۴١‏ ) من طريق محمد 
ابن احاق قال حدثی نافع عن ابن عمر : « آنه کان إذا سثل عن الور قال : 
آما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى 
من ور ی م صلیت مشی می فإذا قضيت صلاتى أوأرت بواحدة » إن رسول 
لله یا أمر أن نجعل انحر صلاة اليل وراً» . قال الشيخ فى ”كشف الستو“ : 
وذهب راوى الحديث ‏ وهو ابن عمر م للى تبادر. الفصل » وبى عليه 
مسألة نقض الور كنا قد مرعن ”المسند“ » وهو كذلك عند الطحاوى وابن 
نصر وغيرهم عنه وعن آخربن كأمير المومنين عمان وسعد » ؤهى مسألة ضعيفة 
عند الجمهور محالفة لحديث : ”لا وران ف ليلة“ . وقال : فقد أدی اعتبار 
الفصل ٠‏ والإجتزاء بركعة إلى مثل هذه التفاريع ١ه‏ . وقال فى موضع آخر : 


بحث إعادة الور وعدمه والمذاهب فيه YoY‏ 


آ ب م 5 


قال أبو عیسی هذا حديٿ حسن غریب › واختلف أهل الع فى الذى 
يؤر من أول اليل ثم يقوم من آخره ٠‏ فرأى بعض أهل العلل من أععاب الى 
صلا : Kg e e‏ إل 
يو ومن بعدهم نقض الور وقالو : يضيف إليها ركعة ويصلى ما بدا له م 


فاستنبط ابن عمر هذه المسألة من الحديث .-وليس الأمر كذلك › فلعل ما فهمه 
من الفصل أيضاً كذلك آھ . وحديث الباب دليل الأنمة الأربعة وكل من 
م بقل بنقض الور » وأععاب ابن مسعود انوا يتعجبون من نقض ابن عمر كا 
نی ”شرح معانی الاثار“ ( ۱ ۲۱ ) ( باب التطوع بعد الور ) و كذا عند 
این نصر (ص ‏ ۱۲۸) » وعندها عن مسروق قال قال ابن مر : شی أفعله 
برآیی لا أرویه » وعند ابن نصر عن ابن عباس لا بلغه فعل ابن عمر لم بعجبه › 
وقال ان عمر : « يؤر فى ليلة ثلاث مرات » » وعن عائشة : «الذين 
ينقضون و رهم هم الذين يلعبون بصلاتهم » ومثله عن ابن غباس : « ذاك 
الذی بلعب بوره» اھ . قال ابن رشد فی ”قواعده“ ر۱ E TAS‏ 
فى نقض الور ضعف من وجهين › أحدها : أن الور ليس ينقلب إلى النفل 
بتشفيعه » والثانى : أن التنفل بواحدة غير معروف فى الشرع » وتجويز هذا ولا 
نجويزه هو سبب اللحلاف فى ذلك »فن راعى من الور المعنى المعقول وهو ضد 
الشفع قال : ينقلب شفع إذا أضيف إليه ركعة ثانية »> ومن راعى منه المعنى 
الشرعى قال : ليس ينقلب شفعا لأ الشفع نفل والوتر شنة مؤكدة أو واجبة » 
انتهی کلامه وهو جید متین . 


وله . حسن غريب . عزاه الحافظ ف ”التلخيص“ ( ص ۱١١‏ ) إلى 
..أحمد والسنن الثلاثة ای الرمذی وأ داؤد والنسائی ‏ وابن حبان تم قال : وقال 
الرمذى: حسن . قال عبد الحق : وغیره بصححه اھ . 3 
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سے س س 


يۇر فى آخحر صلانه لأنه لا وتران فى ليلة وهو الذى ذهب إليه اسحاق › وقال 
بعض أهل العلم من أعحاب الى ميال وغبرهم : إذا أولر من أول اليل ثم 
نام م قام من آخره آنه صلی ما بدا له ولا ینقض وره ویدع وره على ما 
كان » وهو قول سفيان الثو رى ومالك بن أنس وأحد وابن المبارك »> وهذا 
أصح لأنه قد روی من غبر وجه آن النى ع قد صلى بعد الوتر . 

حا : محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ٬يمون‏ بن موسى المرى 
عن الحسن عن أمه عن أم سلمة : « إن الى مل كان يصلى بعد الور 
رکعتین ۲ . ۰ 


قوله : قد صلى بعد الور . أراد أن قوله يا : « اجعلوا آخر صلاتك 
باللیل ورا » إنما هو للندب دون الوجوب حیث ثبت عنه خلافه . وذهب 
بعضهم إلى الوجوب كا فى ” الفتح “ خلافاً لمحمهور » وثبت إنكار مالك عن 
الركعتين بعد الور كا هو عند النووى فى ”شرح مسل“ . 

فول : میموك بن ٠و‏ سی الرى . المرلى منسوب إلى امرئ اق . المرى 
بفتحين وهمزة كما فى ” التقريب “ . قال الحافظ عبد الغنى الأزدى فى ”مشتبه 
النسبة“ (ص ‏ ۷۳): وأما المرى بالراء والممزة تلبها ‏ فهم قليل »وهم من 
امر اليس من مضر » منهم میمون بن موسى !رى » والناس يكتبونه بالألف 
بين الياء والراء اه . 

وله : يصلى بعد الوتر ركعتين . الركعتان بعد الوتر أسلفنا أنه أنكرها 
مالك وقال : لا أصليها » ولم يثبت فبها شى“ عن أنى حنيفة والشافمى »> وصلاها 
مرة أحد فقط › والبخارى وإن أخرج الرواية غير أنه لم يعقد عليها باباً » 
فعلم أنه م يذهب الها » وذكر النووى فى ”شرح وغیره الجحواز فقط 
لأجل ورودهما فى الحديث . 


بحث افركعتين بعد الور جالساً أو غير جالس 0۹ 


وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد عن النى مي . 


قال شيخنا رمه الله : لو ثبت الركعتان بعد.الوتر فالسنة فيه الجلوس 
دون القیام ۰ فإن الجلوس فیها قصدی غیر أن لی تردد فی ٹبوتها لما تقدم › 
وراجع ما قدمته فی ( باب ما جاء فى الور بخمس ) وثبت فيها قراءة ” إذا 
زازلت “ و” قل يآ أيها الكافر ون“ كا رواه أحمد » والطحاوى »› وابن نصر» 
والبیهی ( ۳ ۳۳ ) من حديث أ أمامة : ١‏ إن النى یل كان يصل 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيها : ”إذا زلزلت “ و ”قل بآأيها. 
الكافرون “ » . وكذاعند البيهنى فى ”الكبرى “ وى ”المعرفة“ كا فى 
” الجوهر النى “ » وعند الدارقطى من حديث أنس ثل حديث أ أمامة » 
وف الركعتين جالساً من غير تعيين القراءة حديث أم سلمة عند الدار قطلى 
والبیهی > وحديث عائشة عند مسلم والسائی وآ داؤد » وهو الذى أشار إليه 
الأرمذى هنا . وأما حديث ثوبان عند الدارعى والطحاوى والدارقطنى والبيهنی 
واللفظ له قال: « کنا مع رسول الله ا فى سفر فقال: فى هذا السفر جهد 
وثقل فإذا ونر أحدک فلیرکعم رکعتین › فان اسنیقظ ولا کانتا له » فقال 
البيهى : بحتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الور › ومحتمل أن یکون أراد : 
”فإذا أراد أن يؤر فليركع ركعتين قبل الور“ اه . قال الراقم : والظاهر عندى 
٠‏ الثانى » وليه ذهب شيخنا فى ” الكشف “ » واختاره القارئ فى ”المرقاة“ . وفى 
” طبقات الشافعية “ ( ه _ ۱۳١‏ ) فى برجمة أى عمرو ابن الصلاح فى الركعتين 
بعد الور + وقيل : إنها سنة الور كالركعتين بعد المغرب سنة المغرب » وجعلت 
ركعتا الور بعد جالّزة عن قعود إشارة إلى أنه غير .واجب» وقيل : إن ذلك 
منسوخ انتهی . 

قال الراقم : وذكر بعضهم السر فى أدائها جالساً أن لا تقدح فى آخرية' 


.° معارف السن ج س٤‏ 


( باب ما جاء فى الور على الراعاة ) 
حكن : قتيبة نا مالك بن أنس عن أهى بكر بن عر بن عبد الرهن عن سعيد 
ان بسار قال : : « کنت مع ان عمر فى سفر فتخلفت عنه فقال : أن کنت ؟ 
فقلت : أوترت» فقال : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ رأيت رسول الله 
ا يتر على راحلته » . ۰ 

الوتر والله عل . 
: باب ما جاء فى الور على الراحلة : 


قال الحمهور : يجوز الور على الراحلةء وقال أبو حنيفة وأتباعه: لا يجوز › 
وهو مذهب عروة بن الزبير » ومحمد بن سيرين » وابراهم النخعى كا فى 
”العمدة“ 4۱١  ۴(‏ ) » وروى ذلك عن الفاروق»› وکذا ابنه کا فى ”مصنف 
این آیشيبة“ والطحاوى . أقول : وينبغى أن یکون هو مذهب کل من حکی 
عنه وجوب الور كاين مسعود › وحذيفة ٠‏ وابن المسيب » ومجاهد » وعبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود وغیرهم ممن تقدم وإن م یذ کروه فى هذا السياق فليتنبه . 

وبال حملة فالإختلاف فيه من عهد السلف» وحديث الباب دليل المجمهور: 
ولأ حنيفة ما أخرجه الطحاوى ف ” شرح معانی الآلار“ (باب الور على الر احلة) 
۲٤۹ - ۱ (‏ ) من طريق حنظلة بن سفيان عن نافع عن ابن تمر : « أنه کان 
يصلى على راحاته وبۇتر بالأرض ويزعم أن رسول اله ع كان بفعل كذلك؛ 
وإسناده صعيح کا نى ”العمدة“ »)4۱١  ۳(‏ وكذلك أخرجه أحد فى ”مسنده“ 
می طریق سعید بن جبیر : « أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعاً › فإذا 
أراد أن يؤر زل فأور على الأرض » »› ذكره ق ”العمدة“ . وبالجملة هو 

موقوف لا مرفوع . وأجاب الطحاوى عن حديث ابن عمر نى الإيتار على 


مح جواز الور عل الر احلة وعدم جوازه ۲۹١‏ 


وفی الباب عن ابن عباس . قال بو عیسی : حدیث ابن عر حدیث حسن 
ضیح » وقد ذهب بعض أهل العم من أعحاب الى ياي وغيرهم إلى هذا » 
ورأوا أن يؤر الرجل على راحلته » وبه بقول الشافعى وأحمد واسحاق . وقال 
بعض أهل العلم : لايؤر الرجل على الراحلة » فإذا أراد أن يؤر لزل فأوتر 
على الأرض . وهو قول بعض أهل الكوفة . 

الراحلة بأنہ جوز آن یکوں قہل تأکد الور ثم أحک بعد ولم پرخص فی رکه  ,‏ 
قال الشيخ : وهذا الجواب يحالف مسلكى » فإنى لم أجد ما يدل على تخفيف 
أمر الور فى وقت ما . والجواب عندى أن حديث الباب محمل على صلاة اليل 
فإنه قد ثبت من صنيع ابن عمرأنه يطلتق الور على صلاة الليل» وقد اطر د استماله 
هذا فی سائر آحاديث ابن عمر إلا فى روايتين : رواية عند الطحاوى ( ١‏ 
٥‏ ) ( باب الور ) من ” شرح الآثار“ من طریق ابن آیی داؤد عن سعید بن 
آى مرم عن محمد بن جعفر عن مومى بن عقبة عن أب اسحاق عن عامر الشعبى 
قال : « سألت ابن عباس وابن عر كيف کان صلاة رسول الله لا باللیل ؟ 
فقالا : ثلاث عشرة ركعة» نان ويؤتر بثلاث وركعتين بعد الفجر ٠»‏ ورواية 
آخری عند محمد بن نصر فی ”کتاب الور“ ( ص د ۱۲١‏ ) ( باب الأخبار » 
. ...ف الور بركعة ) ففيه عن ابن عمر : « لو بطيعنى الأنمة لسلموا فى 
الرکعتین من الور فی رمضان » . ثم ثبت فى ” مصنف ابن أهى شيبة “ عن . 
عر : « أنه كان يؤر على الأرض » حكاه البدرالعينى فى ”العمدة“ )١١۴(‏ . 

قال الراقم : وما أفاده الشيخ قد التجاً إليه ابن المام فى ” الفتح“ ( ١١‏ = 

۲ ) فى سياق آخر بأن المراد مجموع من صلاة الحتتمة بور »> وحن نقول 

بعدم وجوبه » وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة اليل كذلك » لأن الجموع 

حينئذ فرد وذلك ور لاشفع آه . نعم فرق بين مغز الكلامين . وقد أجاب 


Ge 
A 


۹۲ معارف السنن ك 


ابن الام عن حديث الباب وهو حديث ” الصحيحين“ بأنه واقعة حال لا موم 
ها » فيجوز كون ذلك لعذر » والإتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر 
الطين والمطر ونحوه آه . فتلخصت أجوبة ثلالة : جواب الطحاوى» وجواب 
ان امام » وجواب الشيخ رحه الله . 

أقول وبالله التوفيق والإصابة : قد سلف عن ححاعة من السلف القول 
بوجوب الور صراحة» وعن بعضهم إشارة وإن كان ذلك دون المكتوبة » وقد 
أحعوا على عدم جواز الواجب على الدابة حتى اضطر القاثلون من الشافعية 
ہوجوب الور عليه بي كالغزالى » والحليمى» والنوو» وابن عبدالسلام أن يتأولوا 
”شرح المهذب “ . 
وبا لحملة فهذا الأصل أى عدم جواز الواجب على الدابة يكاد يكون متفقاً عليه 
بين الأمة » ثم بروى عن ابن مر الإيتار على الدابة فى الصحاح » وبروى عنه 
ذلك ف السفر » والسفر بحتمل فيه من امحامل من خوف عدو» وسبع » وطين»› 
ومطر» وما إلى ذلك من الأعذار المحوزة للصلاة راكباً على الدابة» وعلى إطلاقه 
کان الفا لذاك الأول ٠‏ لن ذب إل اوجرب باد غر قانت غ فر 
مضطر إلى القول بعدم جوازه على الدابة » وغير ممكن أن يستند فى الجواز إلى 
واقعة جزئية بحتمل اللحصوصية ومحتمل العذر ومحتمل إرادة صلاة اليل » علا 
أنه عرف من عادة ابن عر شدة ‏ تمسکه بعا ثيت عنه يي وان کان على سبيل 
العادة فضا عن العبادة ٠‏ وعم منه التسامح فى الرفع » وقد عل علم اليقين أن 
اہن تمر یصنع ف الور أموراً من اجتهاده ورأیه خالفه فيه من هو أکبر نبا5 
وفضا » ومن ذلك القبيل إيتاره بركعة فذة › ونقض الور » وظنه أمر الإيتار 
آخر الليل للوجوب » فكثيراً ما فعله جا لضرورة شرعية أو طبعية اقتدى فيه 
ابن عمر اتباعا لما رآه حرصا على اقتفاء هديه وهداه . وواقعة عطاء بن يسار فى 
ازول للور ف السفر مع ابن عمر فى حديث الترمذى وغيره دليل على أن الور 


فى وره على الدابة بأنه من خصائصه ؛ وقد سبق نقله من 


بقية بمحث الور على الدابة ۳ 


راکباً کان خاماگ فيهم غیرمعروف عندهم » ولذا زل للوتر » فلابد أن راعی 
فی الباب مثل هذه الأمور. علا أن حدیثه معارض با ثبت عنه من طریق نافع › 
وسعيد بن جببر » ومجاهد »> وحصين عند محمد نى ”مؤطفه“ › وأحمد فق 
”مسنده“ “ وابن ى شيبة فى ” ”مصنفه“ › والطحاوی فی ” شرح الآثار“ بأسانيد 
ثابتة مرفوعاً وموقوفا »> وهذا كان مطابقاً للأصل من غير تأويل » فلا بد أن 
برجح هذا على ذلك » ورواية البخارى أو كونه فى الصحاح لايقوم إعثله حجة 
عل من هو قبل البخارى عهداً ورتبة » علا أن البخارى ينتى من الأحاديث ما 
يختاره مذهباً › ولذلك قلا پروی فی کتابه ما بعارضه وإن کان ععیحاً » أفلیس 
فى الصحاح من متعارضات ؟ ! فإذا ثبت فى اللحارج ما يعارضه فلابد إما من 
التوفيق أو الترجيح أو النسخ دفعاً للمعارضة من نصوص الشارع »› وما يقوله أبن 
نصر وغيره من أنه لامعارضة فيجوز أن يؤر على الأرض كا يؤر على الدابةء 
فدفوع بأنه إذا كان جاثزاً على الراحلة من غير عذر فلاذا يتكلف الأزول فى 
السفر ليا ؛ yS‏ يۇتی عزاتمه » وانه 
ا کان بتار أب بسر الأمرين إذا حير كا فى حديث عائشة . وبالجحملة مثل هذا 
فی مثل هذا الاق الان خد لاف السلف فيه فى الجواز ركوباً معارض _ 
ألبتة › ثم من الذى ينكر أن مذهب أى حنيفة فيه ومن اختاره سلفاً أو خلا 
أقوى حجة بالنظر إلى الأصول وأحوط عملا“ فى الفروع »› وإذا كان للشافعية 
أن بحملوا أداءه الوتر على الدابة من اللحصائص مع القول ا 
أن محملوه على عذر بأنه حكاية حال لا موم ها بحتمل عامل فيكون الأداء راكاً 
عند العذر ونازلا“ عند عدمه » وأر ابن عر عند ابن نصر والطحاوى : « أنه 
کان ربا يؤر على راحاته ورعا زل » فيحتمل أن يكون بيان لحالتين العذر 
وعدمه » وإذا هو م رز الوجوب فليفعل ما شاء ركبا أو نازلا والحجة للأمة 
3 هو ى المسند المرفوع إذا صح فى الباب والقہ آعل بالصواب . 


4 معارف السنن ج٤‏ 

ولبت نی‌روایة للنسائی الإیتار بالإیماء )۲٤۲۹  ۱(‏ ( باب ذكرالإختلاف 
على الزھری فی حدیث ایی یوب ) من حدیث ایی یوب موقوفاء وفیه: «ومن 
شاء أو لاء » . ورواه ابن نصر والطحاوى » وليس هو مذهب أحد من 
الأنمة الأربعة ‏ ولاغيرهم س غير أنه وقع فى رواية الطحاوى (۷۲-۱: 
ومن غلب إلى أن يوع فليو » ومثله عند ابن نصر ( ص س ۱۲۲ ) وعندها 
بلفظ : فإن م تستطع فأوم إبعاء . واللفظ الأول للطحاوى نى نسخة للنسالى أيضاً 
کا أشير ليه نى الامش . فعلم منه أن ذلك المعذور 

خاتمة بث ااوثر 

قد فرغنا من بحث الور» وما ذكرنا من البحث والتفصيل ينفع فى جيم 
روایات الور ما عدا روایتین › الأولی : ما نی ”سان النسائى “ من حديث 
أى موسى الأشعرى من الإيتار بركعة » والثانية : ما فى ”مستدرك الحا“ من 
حديث عائشة من طريق شبابة بن سوار : « كان يؤر .ركعة وکان یتکل بین 
الركعتين والركعة » . 
قال الشيخ : ومن العجيب أن الشافعية لم يستدلوا به » والحديث قوى ». 
والحنفية لم يتوجهوا إلى جوابه » وهو مشكل . وقد مكشت نحو أربع عشرة سنة 
آتفکر فیه ثم سنح لی جواب یشنی ویکنی . 

قال الراقم : وقد فصلنا القول فما تقدم تفصيلا من كلام الشيخ فى ” كشف 
الستر “ وتعلیقاته على ” آثارالسان“ فی( باب‌الو تر بخمس ) فليراجع. وانظر للأول 
( ص - ٩٩4‏ ) وللثانى ( ص ٩۸‏ ) من ” كشف الستر“ من الطبعة الثانية . 
قال الشيخ : وبال حملة م أجد نصا صرعا صعيحاً فى الإيتار بركعة مرفوعاً ولافى 
التسلم على ركعتى الور إلا فى هذين الحديثين »> وقد أجبت عنها شافياً » ومن 
العجيب ما يدعى الرافعى فى ” شرح الوجيز “ : أن الذى واظب عله النى اا 


بیان عدم ثبوت الإيتار عنه يا بواحدة 6¬ 
الور بركعة واحدة . قال الراقم : : ويكفيه ردا ما قال الحافظ عرو بن الصلاح : 
أنه م يثبت عنه يي الور ركعة » قال : ولانعل فی روایات الور مع کر تھا 
أنه عليه الصلاة والسلام أور بواحدة فحسب ١اه‏ . وما تعقبه الحافظ فى 
” التلخيص البير“ فقد تقدم جوابه . وما يدعيه محمد بن نصر المروزى م 
جد عن الى علا خبرا ثاب صرحا أنه أور بثلاث موصولة . نعم ثبت أنه 
وتر بثلاث لکن م یبین الراوی هل هى موصولة أومفصولة ١ه‏ . حكاهما الشيخ 
النیموی نی ” تعلیق آثار السنن“ ( ۲ ٩‏ ) وفما ذكرنا كفاية لرد قول) والله 
أعل . أقول : ويكفيه ردا با ذكره الحافظ فى ” الفتح “ من إثبات الثلاث 
الموصولة بسلام من حدیث آیی بن كعب عند النسائى » وحديثعائشة عند الحا » 
والله ولى التوفيق والمداية إلى سواء السبيل . 
وقد فرغت والح لله وبنعمته تتم الصالحات من أبحاث الور 
وقد أفرغت فيه بعض جھودی ما وجا وفحصا ثم تنقيحاً 
وتلخيصاً وأرتيباً » وكنت أدب فيه دبي لا إرقالا“ ولا تقرياً › 
وأرجو إخوانى طلبة العلم والدين يقدرون المشاق التأليفية آن يدعوا 
للراقم الفقير بالتوفيق إلى مار السعادة والمداية إلى العم الصحيح 
والعمل المقبول › والسعى النافع » وبحسن الحاتمة . 
وكان.ختام هذا الموضوع فى خاتمة السنة الثالثة والستين من 
المائة الرابعة عشرة المهجرية وفاتحة السنة الر ابعة والستين منها . 
هذا وصلى :الله تعالى أزك الصلوات وأوفاها على سيدنا محمد 
1 سيد الأنببآء والمرسلين وخاتم النبيين أجحعين › وعلى آله وصحبه 
وحلة دينه من سار الفقهاء والحدثين › وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
( م۴ )۳٤‏ 


( باب ما چاء فی علاة الضحی ) 
نا آبوكريب محمد بن العلاء نا يونس ن بکير عن عمد نن اعاق 
حدثی موسى بن فلان بن أنس عن عمه نمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 


: باب ما جاء فى صلاة الضحى : 

الضحى - بالضم - : وقت قت إرتفاع النهار قليا » وتببله الضحوة ة والضحية»› 
وبعده الضحى ا والتشديد : وهو إذا ما قرب انتصاف النهار كا 
”القاموس“ وغيره » وبعد الضحاء : الماجرة › ثم الظهيرة والظهر : 

قال الشيخ : ذهب الفقهاء والحدثون إلى أن صنلاة الضحى وصلاة الإشراق 
واحدة» إن صلاها متصلة بإرتفاع النهار بعد خحروج الوقت المكروه ف :”إشراق“» 
وإن تراحی قلیا5 ف :”ضحى“. أقول: ويؤيد هذا القول أر عن ابن عباس کان 
يقول: « صلاة الإشراق هى صلاة الضحى » ذكره الشعرانى فى ” كشف الغمة“ 
 ۱(‏ ۹۷) ؛ وذکره الزرقانی فی ” شرح المواهب“ (۸ )۱١‏ عن ” أوسط 
الطبرانى“ وابن مر دويه . وبالجملة لم يفرد الحدثون وعامة الفقهاء صلاة الإشراق 
بالذ كر» وکل ما يستدل به للإشراق ذكره الحدثون فى أحاديث صلاة الضحى» 
ويريد الشيخ أن الضلاة واحدة والفرق اعتبارى بالتقديم والتأحير ثم فى 
العنوان والنسمية فحسب لا غير . ثم إن الدارى فى ”مسنده “ أفرد باب للأريع 
أول النهار كنا أفرد باب لصلاة الضحى وكا أفرد باباً لصلاة الأوابين › وصنيعه 
يفيد من يفرق بين الإشراق والضحى والته آعم . 

قال الشيخ: وقد فرق بينها النيوطى وعلى المتى . قال الراقم : لعله عليه 

صنيعها ف بعض کتبه »> وعلى ذلك عامة الصوفية فی تاليفهم یفردون کا 
بالذ کر .۰ فکر i SL ESE‏ 


بحث صلاة الضحى والأقوال فى حكها 1۷ 


قال : قال رسول الله لاي : « من صلى الضحى ثنى عشرة ركعة بنى اله له 
قصراً فى الجنة من ذهب » . 


م إن صلاة الضحى فيها أقوال : الأول : إنها مندوبة عند الجمهور من 
الحنفية والمالكية والنابلة > وسنة عند أكر الشافعية » وعدها أبواسحاق الشبرازى 
فى ”المهذب“ من السنن الراتبة » وهذا أحد الأقوال الستة فيها . 

والثانی : أنه لا تشرع إلا لسبب لا أن النى ا م يفعلها إلا لب ٠»‏ 
واتفق وقوعها وقت الضحى ء وحديث أم ھائ كان يوم الفتح بسبب الفتح . 

والثااث : تہ لا تشپ أص ۽ وصح من این مود ابن هوف آنا 
لم يصاياها . 

والرابع : تستحب فعلها بين حين وآخر من غير مواظية > وهی أحد 
الروابتين عن أحمد . 

واللحامس : أنه تستحب وتستحب المواظبة عليها فى البيوت لاف المساجد . 

والسادس : آنه بدعة » صح ذلك عن ابن عر وأنس»وأیی‌بكرة . هذه 
الأقوال الستة ذ كرها الحافظ فى ”الفتح“ ٠١  ۳(‏ ) » وذكرها غيره أبضا , 
قال الحافظ : وقد جمع الحا الأحاديث الواردة فى صلاة الضحى فى جزء مفرد 
وذكر لغالب هله الأقوال مستنداً › وبلغ عدد رواة الحديث ف إثباتها عو 
العشرين نفساً من الصحابة اه . قال الراقم - عفا الله عنه- : وقد أخرج الترمذى ' 
منها خسة » وأشار إلى السبعة » فالكل عنده اثى عشر حديثاً » وقد استوفاها' 
البدرالعينى فى ”العمدة“ ( ۴ )٠٦١‏ وما بعدها » فبلغت إلى مس وعشزين 
حديثاً من شاء فليراجعها » وللسيوطى أيضاً رسالة فى الأخبار الواردة فى ضلاة 
الضحى » ولكنها ل تطبع ورأيت نسختها الخطوطة فى ” المكتبة السعيدية “ فى 
حيدرآباد الدكن تحت رقم . . . . من الحديث . ومن هذه الأخبار استنبطت' 


۸ معارف السنن ج٤‏ 


وى الباب عن أم هان وأنى هرررة ونعم بن هار وأنى ذر وعائشة 


تلك الأقوال الستة المذ كورة . قال النووی نى ”شرح المهذب“ ٤(‏ س ۳۸) : 
قال العلاء : الجمع بين هذه الأحاديث أن النى جل كان لا يداوم عليها مخافة 
الافراض على الأمة وفعلها أحيانا كا صرحت به عائشة فى بعض رواياتهاء وكذا 
أم هان» وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هربرة ‏ وكذا أبا ذر ‏ وقول عائشة: 
د ماارأيته صلاها » لا حالف قوها : « كان يصليها » لأنها ما رأته لعدم كونه 
ا عندها فى الضخى » أو كونه فى السفر أو فى المسجد › ولکنھا أخبرت با 
علمت بغير رؤبة» انتهى مختصراً ملخصا . ويؤيد ذلك حدیث على رضی الله عنه 
قال : « کان رسول انه وی إذا صلى الفجر مهل حى إذا كانت الشمس من 
ههنا يعنى من قبل المشرق بقدارها من صلاة العصر من ههنا يعنى من قبل 
الغرب قام فصلى ركعتين ثم مهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعنى من قبل 
المشرق بمقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام فصلى أربعاً » آه . وإسناده يبلغ 
مرتبة الحسن . رواه ابن ماجه مفصا5 » ورواه الترمذى فما تقدم فى الأريع 
قبل الظهر محختصراً » وکذا النسائی مختصراً فی الصلاۃ قبل العصر (۱ س ۱۳۹) 
قبيل ”كتاب الإفتتاح “ من حديث عاصم بن ضمرة السلولى وهو صدوق 
کا فی ” النقريب“ ٠‏ فإسناده حسن كا قال النيموى . ثم إنه قيل يفهم من 
هذا الحديث أن العصر كان بعد الملين » وهو استنباط لطيف فليحفظ . 

ويدعى ابن تيمية أنه ل م يصل الضحى إلا عند قفول من السقر 
أو عند فوات صادة اليل . هذا ثانى .الأقوال الستة المذ كورة › وقد انتصر له 
ابن القم فق ”هديه “ بخيله ورجله › وتأول فى روايات معيحة مطلقة عامة على 
دأبه اللحاص . والأحاديث القولية فيها ععيحة › والفعلية فيها قليلة نادرة . قال 
صاحب ” المواهب“ : قال الشيخ ولى الدين العراق : وقد ورد فيها أحاديث 


بيان آن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التوار ۳۹4 


وأ أمامة وعتبة بن عبد السلمى وابن أنى أوفى وأهى سعيد وزيد بن أرقم 


كثيز ة صصيحة مشهورة حتى قال محمد بن جربز الطبرى أنها بلغت حد التوار . 
قال ابن العرنى : وهی كانت صلاة الأنبيآء قبل عمد صلوات الله وسلامه علیه› 
قال الله خبرآً عن داؤد - عليه السلام -: ( إنا سغرنا الجبال معه يسبحن بالعثى 
والإشراق ٠)‏ فأبى الله من ذلك فى درن عمد جا العصر ولسخ الإشراق ١ه‏ . 
وقد ذكر الزرقانى استدلال ابن عباس بتلك الآبة الضحى وبقوله تعالى : 
( يسبح له بالغدو والآصال ) وبه فسر توفية ابراهے عليه السلام ف قوله تعالی : 
( وإبراهم الذى وفی) . وروی مرفوعا کا فى ” العمدة“ ( ۴ ٩٩۷‏ ) أنه 
قال اا : « هل تدرون ما وی؟ ونی عمل پومه بأریع ركعات الضحى » ١ه‏ . 
وروی الأصفهانى فى ” الترغيب“ عن عون العقبلى فى. قوله تعالى : (إنه 
كان للأوابين غفوراً ) قال : الذين يصلون صااة الضحى» ذ كره الزرقانى »وقد 
تقدم فى التطوع بعد المغرب »وى ” عحيح مسل “ کا تقدم صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال من حديث زيد بن أرقم » وفى ”ععيح ابن خزيمة“ من حديث 
أب هريرة مرفوعا : « لا بحافظ على صلاة الضحى إلا أواب › قال : وهى 
صاذة الأوايين » » حكاه فى ” العمدة “ ( ۳ ٩٩۸‏ ) وقد سلف بعض البيان 
فى صلاة الأوابين فيا تقدم » وأدناها ركعتان » وأكثرها اثنتا عشرة ركمة » 
والأفضل الأريع : قال فی ”الفتح“ ( ۳ ٤١‏ ) : اختلف فی عددها فقيل : 
أقلها ركعتان وأكثرها انتا عشرة ركمة »› وقيل : أكثرها ثمان » وقيل : 
کالأول لکن لا تشرع ستاً ولا عشراً » وقبل : کالثانى لكن لا تشرع ست + 
وقيل : ركعتان فقط »وقيل : أربع فقط › وقيل : لاحد لأ کرها أ ھ . فهذه 
سبعة أقوال . قال الراقم : الأول قول الحنفية غير أن الأفضل ماف ركعات 
كا فى ” الذحائر الأشرفية “ لابن الشحنة » وذكره صاحب ” الدر التار “ › 


۷۰ معارف السنن . ج ٤‏ 


ا چ ن د 


وابن عباس . قال بو عیسی : حدیث آنس حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . 

دا : أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن مرو بن 
مرة عن عبد الرمن بن آییلیلی قال: « ما آخبرنی أحد آنه ری رسول الله یا 
يصلى الضحى إلا أم هانی › فانھا حدثت آن رسول الله ا دحل بیتها يوم 
فتح مكة فاغتسل فسبح نمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير 
آنه کان يم الركوع والسجود» . 


و كذاك الأفضل الان عند الشافعية كا فى ”المهذب“ و” الروضة “ » وكذاك 
عند المالكية كا فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ › وكذلك عند الحنابلة 
کا فى ” المقنع “ وغيره . وأما أفضلية الأربع فی لفت “ ( f-۴۳‏ ) : 
وذهب آخحرون إلى أن أفضلها ريع رکعات › فحکی الحا فی كتابه ”المفرد“ 
فى صلاة الضحى عن جماعة من أنمة الحديث نهم کانوا بختارون أن تصلل 
الضحی أربعاً لكرة الأحادیث الواردة بذلك »> کحدیث ای الدرداء وی ذر 
عند الترمذى » وحدیث نعم بن هار عند النسای > وحديث أف أمامة وغيره 
عند الطبرانی » کا ذکره الحافظ فى ” الفتح “ » ولعل إلى هذا القول ذهب 
شيخنا » و كون أقلها ركعتان موضع إحماع › وإنما الاختلاف ف الأكثر كا 
قاله العراق فى ” شرح التقريب “ . 

قول : آم ائ . هى بنت عم النى ا وأحت على الشقيقة رضى الله عنها . 
واسمها : فاختة » كا فى ”العمدة“ و”الفتح“ و”الإصابة“ . وليست عته ويا 
كا زمه بعض الجاهلين . 

قول : مان ركعات . وصرح فى رواية أنه بسلم على کل رکعتین . وعزاه 
الحافظ فى ”الفتح“ ( ۳ ٤١‏ ) إلى ابن خزعة . قال شيخنا : الحافظ قد 


بيان أنه هل ثبت عنه صالاة الضحى فعا 


ge < ame i: erer, meee 


ال ابو میتی حلا تیت عق ص بوکان امه اراي ایخ کی 

فى هذا الباب حديث أم هاف .. واختلفوا فى نعى فقال بعضهم : تف بن شار ۰ 
وقال بعضهم : ابن همار؛ ويقال : ابن هبار» ويقال : ابن المام» والصحيح : 
ابن همار » وأبونعم وهم فيه فقال : ابن خار › وأخطأً فيه م ترك فقال: نعم 
عن النى با أخبرنى بذاك عبد بن حید عن أن نعم . i‏ 
حا : أبو جعفر السمثانن تاا محمد بن الحسين ٠نا‏ أبومسهر ثا 
اماعيل بن عياش عن حير بن سعد عن خالد بن مدان عن جير 
ان نفير عن آی‌الدرداء وی ذر عن رسول الله يا عن الله وتبارك 
وتعالى أنه قال : « ابن آدم ارکع لی أربع رکعات من أول النهار 


أبعد النجعة » وقد وقع ذلك ف رواية ی داۋد فی ”سننه“ (۱ س ۱۸۳) ( باب 
صلاة الضحى ) : یسل من کل رکعتین اخ » ثم إنه قبل قیل : أن حديث أم هاقُ 
لا يدل على إثبات صلاة الضحى › راما هى سنة الفح آي :فح مكة > إلا آنه 
اتفقق أنه كان ذلك قت الضحى . القائل القاضى عیاض حاکیاً عن قوم کا فی 
” الفتح“ »> وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به لا رواه أبو داؤد 
e‏ کک 


” الشمهید کک : د هذه صلاة الضحى » 0 ا 
بإختصار . ۰ 

قوله : آربع Rg‏ امشهور أن هذه الأربع صلاة الضحى › وقال ابن 
تيمية : هذه سنة الفجر وفرضه كا فى ” المدى“ لابن القم ؛ وهذا بعید کل 
البعد مذاقاً ومساقاًء على أن هناك أحاديث أخحرى ذكرها الحافظ نصة على أربعة 


la 


أكفلك آحره ۲ . ٠‏ 
قال بو عیسی : هذا حدیث. غریب » وروی وکیع والنضر بن شمیل 
وغير واحد من الأنة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلامن حدیثه . 
حد ا : محمد بن عبد الأعلى البصرى نا رزيد بن زريع عن نهاس بن قهم 
عن شداد آی‌عمار عن ألى هربرة قال : قال رسول الله یال : « من حافظ 
على ث شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . 
ا : زیاد بن أیوب البغدادی نا محمد ن ربيعة عن فضیل بن مرزوق 
عن عطية العوفى عن أب سعيد اللحدرى قال : : « کان الى لا ب بصللن الضحى 


الضحى والباعث لابن تيمية على أمثال ده اارپلات ما زه من عدم مشروعية 
الضحى من غير سبب» فاضطر. إلى تأویل فبعض وإنکار عن بعض وجرح فی 
آخحر » والأول قول كافة الحدثين ممن ذهب إلى استحباب الضحى استدلوا به ها سلا 
وخلفاً » ودل عله صنیع الداری والترمذى وآ داۋدء وکل من خر جه ف هذا 
. ألباب والله ولى الصؤاب . : 


وله : أكفك آخره . أى أكفلك النوافل المبهمة الى لا تعلمها تفصيلا“ له 
نها تكن المكتوبة . وقال فى ” المرقاة “ عن ” الطيى “ : أى اكفك شغلك 
وحوانجك وأرفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار» والمعنى : أفرغ بالك 
بعبادتی فی ول النهارأفرغ بالك فىآخره بقضاء حوانجك اه . قال الراقم : وإذن يكون 
الحدیث من باب : « کی‌اللہ هم دنیاہ ‏ کا ورد فی حدیث ععیح طو یل من حدیث 
ان مسعو د عند ابن ماجه» وحدیث أ الدرداء وأ ذر عند الرمذى ج ودی 
نمم بن مار عند آي داد » وإسناده یح کانی ”شر ح المهذب“ 


قول : عن عطية العوفى ان د ال الحدیث حسنه الترمذی مع أن 


مث الأربع قبل الروال ¢ هل ھی اة الزوال أو غير ها؟ ۲۷۲ 


رل ا > ویدعها حى نقول : لا يصلى ..١‏ 
قال أو عیسی : هذا حدیث حسن غریب . 


( باب ما چاه فی اللاة حدد الزوال) 


IS‏ : أبو موسى محمد بن المى نا أبو داؤد الطيالسى اا ا 
این آنی الوضاح هو أبو سعيد المؤدب _ عن عبد الكربم الجزرى عن مجاهد 
عن عبد الله بن السائب : « إن رسول الله لے کان يصلى أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهر » فقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب 0 وأحب أن 
يصعد لى فیها عمل صالخ » . ۰ 

ونی الباب عن على وی ابوب . قال اہو عیسی ا عبد الله بن 
السالپ خديث إعسن غريب , وروی عن النى يي : « آنه کان يصلى ريع 
رکعات بعد الزوال لا یسم إلا فى آخرهن » . 


فيه عطية العو . قال العراقی فى ” شرح التقریب“ ( ۳ ٦٦‏ ) بعد قول 
الآرمذى ” حسن غريب “ : قال النووى : مع أن عطية ضميف فلعله اعتضد 
اه . وى ” التقريب“ لءافظ : صدوق بخطی کثیرآ وکن شبعبا مدانا اه . 

اما ا ن الملا د اروا ت 

هذه الأربع المذكورة فى حديث الباب هى من سأن‌الظهر القبلية عند الإمام 
أى حنبفة . وقال الشافعية : هى سنة الزوال › وقد نص الغزالى على "استحباب 
صلاة الزوال فی کتابه ”إحياء ء العلوم“ من کتاب الأوزاد ¢ وکذا ذکره العراى 
بأنها غير الأربع قبل الظهر› حکاه شارح ”المنتی“ ۳٠۳  ۲(‏ ) »› ولم يذ كره 


( م ۳۹) 


:1 : معارف السنن ا چ 


ت تو وی چ ر چ چ ر ررر نے ہی ت ےک کے لے 


( باب ما جاء فى صلاة العاجة ) 
ا دا : على بن عیسی بن زید البغدادی نا عبد الله بن بکر السهمى ونا 
عبد الله ٠‏ بن مثير عن عبد الله بن بكر عن فائد ,ن عبد الرحمن عن عبد الله بن 


النووى فى ” شرح المهذب “ . ورواية الباب أخرجها الترمذى فى ” الشمائل “ 
أیضاً کا أخرج حدیث ای آبوب الأنصاری فیھا › وحدیث ای آیوب 
٠‏ هذا الذى أشار إليه الرمذى ف الباب قد أخرجه أبوداؤد وان ماجه 
أيضا ٠‏ وكذا أخرج الترمذى فى الشائل حديث على الذى أشار إلبه » 
وأخرجه مختصرآ فما تقدم ف الأربع قبل الظهر » وأخحرجه أحمد والنسافى وان 
ماجه والطحاوى والببهى ٠‏ وقد ذكرناه قريباً فى صلاة الضحى » وهو مع 
هذا الظهور وکونه نی ” جامع الترمذی “ نفسه قد خنى على المبارکفورى فى 
نحفة الأجو ذى“ » ولكن حديث آی أيوب ضعيف بعبيدة » وهو عبيدة بن 
معتب الكوفق أبو عبد الكريم » وهو وإن كان صاحب مناقب كثيرة » ومنها 
أن قبره يفوح منه الطيب ولكنه ضعيف عند الحدثين . قال فى ” التقريب “ : 
ضصعيف واختلط بآخره . قال صاحب ” التنقيح“ ‏ فى حديث ی یوب ے: 
وروی ابن خزية فى ”مختصر الختصر“ وضعفه ١ه‏ . ذكره الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ ر ۲ _ ۲( + م فی بعض طرق کا هو عند ی جارود فی (باب 
الأريع قبل الظهر وبعدها ) وكذا عند ابن ماجه وغيره تصرح بعدم التسلم 
فيهن + ولو صح کان حجة لنافى الأربع بسلام غير أن لنا أحاديث أخرى فى 

عدم الفصل بينهن بتسلم . 
۰ :س باب ما جاء فى صلاة الحاجة : 
صلاة الحاجة يذ كرها فقهاء المذاهب ف كتبهم كشارح ” الهذب“ من 
الشافعية » وصاحب”المغى“ من الخنابلةء وشارح ”المنية“ من الحنفية» وحكاها ابن 


نحقيق حديث صلاة الحاجة والتعامل بها Ve‏ 


ی أو قال قال رسول اله لال : « من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد 
من بنىآدم فليتوضاً وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين م ليان على الله وليصل 
عابدين عن ”التجنيس“ و” اللتقط “ و” الحاوى“ و” الحلية “ وغيرها » وكذا 
يذ كرها الصوفية كلهم » فلمل التعامل بها ماض » وحديث الباب وإن كان 
ضعیفا غير أن له شاهدآ من حدیث أ الدرداء عند أحمد والطبرانی » وإسنادہ 
حسن کا فی ”الزو ائد“ ( ۲ س ۲۷۹ )» وکذا فی ”اللآلى المصنوعة“ نقلا عن 
اف ان ر رام عد ی ن ی م د ی ان ا 
مختصراً وعند الطبرانى مطولا“ » . وقد صصحه الطبرانى كا حكاه الميشمى . وقال 
ابن ماجه عقب الحدیث : قال بو اسحاق : هذا حديث صعيح ١ه‏ . وراجع 
” اللالى “ للسيوطى . صلاة الحاجة ركعتان » ولم برد فيها تعيين سور » 
والحديث ضعيف فإن فيه فائد بن عبد الرحمن وقد ضعفه الرمذى وكافة الحدثين › 
غير آن ابن عدی قول فيه : ومع ضعفه بکتب حدیشه کا فی ” المیزان “ 
و” التهذيب“ SS‏ : آنه مستقم الحديث 
ا ر فلعل الشيخ جنح إلى رأيه» والذهى فى ”تلخيصه“ 
تعقبه بقوله : قلت : : وهو متروك ١ه‏ والله آعم . قال الشيخ : ودعاء حديث 
الباب ياتى بها بعد الفراغ من الصلاة فإن الحاجة عامة فر مما تتعلقى باللة وربا تتعلق 
Sl SE‏ 
سؤاله عن بنی آدم کا فى ”اهداية“ من كتب فقهائنا ٠.‏ 
وورد فى بعض الروايات تصرح ذكر الحاجة لسانا فى الدعاء كا ورد فى 
رواية ابن ماجه فی ”سننه“.( ص س ۱۰۰ ) ( باب ما جاء فى صلاة الاجة ) 
ولفظه : ” م يسأل الله من أمر الدنيا والآحرة ما شاء فإنه يقدر“ ١ه‏ . 


قوله : م لين . من الإثناء إفعال » وهو القول بالثناء » أی محمد اله 


VN‏ ار اق ا چ 


على الى ولل م بقل : , لاإله إلا اله الم الكربم سبحان اله رب المرش 
العظم الحمد له رب العالمين أسألك ث موجبات رحتك وعزاتم مغفرتك والغنيمة 
٠ن‏ كل بر » والسلامة من کل إّم ٤لا‏ تدع لي ذنبا إلاغفر ته ولا ا إلافرجته» ولا 
حاجة هى اك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحين ٠‏ . 

قال آبو عیسی : هذا حديث غريب › وفى إسناده مقال ». فائد بن 


عبد الرحمن يضعف فى الحديث >¿ وفائد هو : أبوالورقاء. . 


تعالی » وف إبزاده بعد قوله : E‏ 
الفراغ والثناء على اله تعالى والصلاة على على نبيه َا فى فاتحة الدعاء أرجى وأقرب 
مظنة لقبول الدعاء > وذلك من آداب الدعاء المأثورة » وف السنن من حديث 
فضالة بن عبيد قال : « مع رسول الله ا رجلا“ يدعو فى صلاته لم بعجد اله 
وم يصل على النى يا » فقال رسول الله باي : جل هذا م دعاه فقال له 
أو لغيره - : إذا صلى أحدم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء ثم يصلى على النى لال م 
يدعو عا شاء » . وذکر صاحب 2 الخحصن الحصین“ من آداب الدعاء : الثناء 
والصلاة فى الآحر أيضاً » وفى بعض الروايات أولا وآحرآً وأوسطا . 

قول : رب العرش العظم . العظم إما صفة لامضاف أو للمضاف إليه » 
وهو نظير قوله تغالى : ( وهو رب العرش العظم ) وفيه القراءتان : بالرفع 
صفة للمضاف» وبال جر صفة للمضاف إليه » غير أن ههنا لا بختلف الإعراب» 

فهو بار على اديز ين على ٠ا‏ هو الظاهر فى إعراب * رب “ وإن کان لا بحتمل 
الرفع والنصب کا لای . 

قوله : موجبات رحتلك . المىجبات جمع موجبة وهی کل ما وجب أمراً 
من قول أو فعل وتمل ٠‏ والمعنى كل ما يستحق به الرحة من أمور البر والطاعة . 


٠‏ قوله : وعزائم مغفرتك . العزائم جع عزيمة من العزم وهو القصد 


صلاة الاستخارة. وحكة تشر يعها ۷V‏ 


( باب ما جاء فى صلاة الاستغارة )' 


اقا : . قتيبة نا. عبد الرحن بن أفى الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر 


والربط والصبر :› والمراد منها كل ما يؤكد المغفرة . وبقية الكلات واضصة لا 


محتاج إلى شرح . 


ثبي : قال ابن عابدين فى ” شرح الدر “ : وقد عقد فى آخر ” الحلية “ 
فصا مستقا5 لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من الكيفيات والرواياتث والأدعية 
وأطال وأطاب کا هو عادته رجه الله فلیر أجعه من أراده اھ . 

: باب ما جاء فى ضاة .الاستخارة : 

قال الشيخ ولى الله فى ” حجة الله البالغة“ ( ۲ س ٠١۹‏ ) : وكان أهل 
الجاهلية إذا عنت همم حاجة من سفر أو نكاح أو بيع استقضموا بالأزلام » فلهى 
۰ ۰ 1 ۰ . ن ° ۰ ° ۱ ۰ چ 
عنه الى ا ¢ 0 غير معتمد على أصل وإغا هر عض اتفاق »› ولأنه افراء 
على الله بقوهم : امرنی ری > ونهانى رى . فعوضهم من ذلك الاستخارة ؛ فإنه 
إذا استمطر العم من ربه وطلب منه كشف مرضاة الله فى ذلك الأمر ولج قلبه 
بالوقوف على بابه م يتراخ من ذلك فيضان سر إفى . وأيضا فن أعظم فوافذها 
أن يفى الإنسان عن مراد نفسه » وتنقاد بهيميته لملكيته » ويسلم وجهه لله » فإذا 
فعل ذلك صار بمازلة اللائكة فى انتظارهم لإمام الله > فإذا أهموا سعوا فى 
الأمر بداعية إية لا داعية نفسانية . وعندى أن إكثار الاستخارة فى الأمور 
رياق جرب لتحصيل شبه اللائكة > وضبط الى ا آدابها و دعاءها | 
فشرع رکعتین وع آھ . م الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء فقال العاروف 
ابن أف جر ة : إن المراد بالاستخارة بحصول الجحمع بين خيرى الدنيا والآحرة» 
فيحتاج إلى قرع باب اللك » ولا شى لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة + لا 


۷۸ 1 عازن الین ن sS‏ 


o‏ ا ی ا 


ابن عیدالله قال : د کان رسول الله لال يلما الاستخارة ف لامور كلها کا يعلمنا 


فیها من تمظع الله والئناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا ١ه‏ . حكاه النافظ 
فی ” الفتح“ ( ۱۱ ٠١۷‏ ) . 

إذا تردد الإنسان فی آمر مباح أو واجب غير مۇقت فیستخیر › ولا 
استخارة فى واجب موقت أو حرام كا فى ”العمدة“ ( ۳ ٠٠١‏ ) و”الفتح“ 
۱١-۱۱ (‏ ) . 

وبا جحملة فالواجب والمندوب لايستخار فى فعلها » كنا أن الحرام والمكروه 
لا يستخار فى ركها . ولا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا حيث لم يثبت 
له الوعد فى الأحاديث . قال الحافط فى ”الفتح “ ( ۱۱ ٠۸‏ ) : واحتلف 
فى ما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ؟ » فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق» 
وبستدل له بقوله فی بعض طرق حدیث ابن مسعود فی آحره : ثم یعزم» . وآول 
الحديث : « إذا أراد أحدك أمرآً فليقل » . وقال النووی فى ” الأذ كار “ : 
يفعل بعد الاستخارة ما ینشرح به صدره › ویستدل له بمحدیث انس عند ابن 
السنى : « إذا ممت بأمر فاستخر ربك سبما ثم انظر إلى الذى يسبق إلى قلبلك 
فإن امير فيه » . قال الحافظ : وهذا لو ثيت لكان هو المعتمد لكن سنده واد 
جد » والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره ما کان له فيه هوی قوی قبل 
الاستخارة » وإلى ذلك الإشارة بقوله فى آخر حديث أ سعيد : ١‏ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ۾ ١ھ‏ . قال ابن عابدين .ی ”شر ح الدر“ : وفى ”شرعة 
الشرعة “ : المسموع من المشائخ أنه ي E‏ 
قراءة الدهاء المذ كورة » فإن E‏ بياضا أو حضرة فذلك الأمر خير › 
وإن رآی فيه سواداً أو حمرة فهذا شر ينبغى أن بجتنب اه.. قال الراقم 
وللسادة التقشبندية وغير مم من العرفاء :المموفية طرق و كيفيات فى الاستخارة 


حدیٹ الاستخارة وشرح كلاته وح کبفیات الإستخارة الغير الأثورة ١‏ ۹ 


السورة .من القرآن » بقول : إذا هم أحدك بالأمر فلي ركع ركمتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: "الهم ى تخي بلك وأستدرل بقدرتك وانالك س 


EEE Ss rer 


وشروطيا وآدابھا » قد ألمموها وجربوهاء وهى لا تثافى الكبفية المسنونة» بل مر ٠‏ 
سكت عنه الشرع فلا بأس بالعمل بها لن خی عليه وجه الصواب فى أمر مهم» 
٠‏ وقد قالوا بتكرارها سبعاً إذا لم بطلع فى الرؤيا ما يسكن قلبه » والأولى أن 
يضم دعاء الاستخارة الأثورة إلى ما ذكروها من الأذ كار والدعوات ليحضصل 
٠‏ العمل بالسنة أيضا . والله أعل. بالصواب . وحديث الباب قوى » أخرجه 

البخارى فى الصلوات والدعوات والتوحید > کله من طریق عبد الرمن بن یی 
الوالى . قال البدر المينى فى ” العمدة“ ( ۴ 1٤۷‏ ) : حك الترمذى على . 
حدیث جار بالصضحة تبعاً الببخاری فى خر جه فى ” الصحيح وعصحة أيضا 


این بان ».ومع ذلك فقد ضعفه جد بن جيل .ا : :اوقا ابن غدی فی 
” الكامل“ فى برحته : والذى أنكر عليه حديث الاستخارة › وقد رواه غير . 
واحد من الصحابة . . . .. . كأن ابن غدى أراد بذلك أن لدیثه هذا شاهدا 


من حديث غير واحد من الصحابة » فخرج بذلك آن یکون فرداً مطلقاً آ ھ 
مختصرآً . وقد استقصى البدر العينى الأحاديث الواردة فيها » وهى نحو عشرة » 
من شاء الوقوف عليها سند ومتناً فلير اجعها . 


قوله : إذا هم أحدك . أى أراد . وقد صرح أهل اللغة والشارحون أن 
معنی ”هم“ ههنا : أراد وقصد ونوی »وقد تقدم فى حديث ابن مسعود : «إذا 
آراد أحدک أمرآً فليقل » و كذا فى حديث أى هريرة عند ابن حبان : ١‏ إذا 
أراد أحدك مرآ فليقل » ا » و ”الم“ أيضاً الزن » وقيل بالحزن الغبر المعلوم 
السبب »وذ كر وا أن معنى ”أهمه“ و ”همه“ أقلقه › وأصل المم الذوبان › فالفكر 
ميب سمى هما » كا يقوله الراغب . قال ابن هى جمرة : رتيب الرارد على 


شلك اطم الك تقر ولا نتر وتام ولا أعلم وآنت علام الغيوب » اللهم 
إن کت تمل آنٍ هذا الأمر خير لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة أمرى - أو قال _: 
فی عاجل آمری وآجله فیسرہ لی ثم بارك لی فيه » وإن کنت تعل أن هذا الأمر 
شر لی ی دینی ومعيشتى وعاقبة أمرى _ أو قال : ی عاجل أمری وآجله 
فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدرلی اللحیر حیث کان م ارضنی به“ » قال : 
ویسمی حاجته » . 


القلب على مراتب : ألممة + ثم اللمة »> ثم اللحطرة ء م النية > ثم الإرادة » 
ثم العزيعة . حکه العافظ فی الح ٠"‏ وقبل : على غير ا 
كما حعه الشاعر : 


مراتب القصد مس هاجس ذکروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت ‏ سوى الأخير ففيه الأخذ قد و قعا 

٤ ِ‏ إن إطلاق القرآن ال عل أن الهم بالأمر القصد بالسوء › ( لقد همت 
به) ٤‏ (وموا بما م ينالوا) » (إذ هم قوم) » (إذ همت طائفتان منکم) إلى غر 
ذلك . وقديعم استعاله كا قال الشاءر 

وأهم بأمر اللير لواستطيعه ٠.‏ 

قول : أو قال فى عاجل أمرى ال  .‏ الألفاظ الواردة خسة » واختلفوا 
فى شرح الكلمتين الأخيرتين ٠‏ وفى تعيين المبدل منه والبدل . قال فى ” الفتح “ 
)٠٥۸ -۱۱(‏ : قوله : ”أو قال فی عاجل أمری وآجله“ هو شك من الراوى 
ولم نحتلف الطرق ف ذلك ٠‏ واقتصر فى حديث أنىسعيد على ”عاقبة أمرى“»وكذا 
فى حديث ابن مسعود» وهو يؤيد أحد الاحتالين فى أن ”العاجل والآجل“ . 
بدل الألفاظ الثلائة › أو بدل الأخربن فقط . م قال : ولم يقع ذلك أى الشك 


وف ات سود ال اوی ۰ قال اوی : حدیث 


واحد من الأنمة . 


فی حدیث ایی آیوب ولا ایی هربرۃ صا : قال الشیخ : والختار آنھا بدل من 
الثلائة الأول ٠‏ وقال : العلاء يأنى باللحمسة حيعاً » كها ذكره ابن عابدين فى 
” رد الحتار “ » وحکی الحافظ من الکرمائی آنه:قال : للا یکون الداعی جازم 
ما قال رسول الله ا إلاآن ثلاث مرات أن يقول مرة : ”ف دینی. ومعاشی 
وعاقبة أمرى“ » ومرة ”فى عاجل أمرى و آجله “ » ومرة : ”فى دينى 
وعاجل أمرى وآجله“ اھ . ولم برض به الحافظ وجنح إلى الا كتفاء بالثلائة 
الأول فليتنبه . : : 


فة : قال الغزالى ثم النووى : إنه يقرأ فى الركعتين ”الكافرلون “ 
و” الإحلاص “ . قال الحافظ العراق : لم أجد فی شئی من طرق آحادیث 
الاستخارة تعيبن ما يقرأ فيها » قال : ولعل ذلك التعيين للالحاق بركعتى الفجر 
والركعتين بعد المغرب › وها مناسبة بالحال لما فيها من الإخلاص والتوحيد »› 

والمستخير محتاج لذلك » ومن شاء شرح كلات الدعاء وبقية مسائل الاستخارة 
فليراجعم ”العمدة“ و ”الفتح “ > واقتصرنا بالأهم خوفاً عن الإطالسة 
والله الموفق . 
لبيك : اباء نی قول : « بعلمك » وقوله : « بقدرتك » للتعليل»›وقيل : 
للاستعانة » وقيل للاستعطاف . 


(N—e) 


ای ماما فی ماود اع 


قال حدثنی سعید بن ای سعید مول u‏ بن محمد بن عرو بن حزم 


: باب ما جاء فى صلاة التسييح :ب 


E SSN فال اليه‎ a 
وأقدم من‎ ٤ ا بعضهم عن بعض » وف ذلك تقوية لحديث المر فوع‎ 
٠: روی عنه فعله بو ال جحو زاء أوس بن عبد الله البصرى من ثقات التابعين » أخحرجه‎ 
' الدارقطنى عنه بسند حسن عنهء فكان يصليها بالظهر بين الأذان والإقامة » وقال‎ 
عبد العزيز بن أ داؤد س وهو أقدم من ابن البارك : من أراد الجنة‎ 
رابت لاشدائد والغموم‎ le : فعليه بصلاة التسبيح » وقال أبو عان المیری راهب‎ 
. مثل صلاة السبيح‎ 

ونص على استحبابها من الشافعية أبو حامد والحاملی وال جوینی وابنه إمام 
الحرمين والغزالى والقاضى حسين والبغوى والمستولى وزاهر بن أحد السرخسى 
والرؤيانى وغيرهم › ومن الحنفية صاحب ”القنية“ وصاحب ”المحاوى القدسى “ 
وصاحب. ” الحلية “ وصاحب ” البحر“ وغيرهم › وللعلامة ابن طولون 
الدمشى الى فيها رسالة “ماها ” مر الترشيح فى صلاة التسبيح “ وقد قال بعض 
العققین بعظے فضلھا : لا یرکها إلا متهاون بالدين . حکاه ابن عابدين . وقال 
أو عبد الله الماک فی ” المستدرك “ ( ۱ ۳٠۹‏ ) بعد رواية حديث ابن عر 
نى صلاة التسبيح : وما يستدل به لصحة هذا الحديث استعال الأنعمة من أتباع 
التابعين إلى عصر نا هذا إياه » ومواظبتهم عليه » وتعليمهن الاس » منهم عبد الله 
ابن المبارك رحة الله عليه اه . 


صلاة اسيج والأقوال فبها م من اص والتحسین والقضعيف . AF‏ 


عن أىرافع ال قال زرل اق للعباس : ياعم الا أصلك ؟ الا 
أحبوك ؟ ألا أنفعك ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : ياعم صل أريع 


ا 


ومن ألف فيه من ان : الحافظ أبو عبد الله ابن منده. الأصبهانى 
والحافظ أبوموسى المايى واللحطيب البغدادى كل أفردها بجزء مفرد . وصح 
حدیث ابن عباس فیھا کا پات , والأحاديث المروية فيها تجاوز العشرة : من 
رواية عبد الله بن عباس والفضل وأبيها العباس وأى رافع وأنس وان عمر 
بن ى طالب وأخيه جعفر وابنه عبدالله بن جعفر وأم سلمة والأنصاری ‏ غير 
مسمى س وقيل: هو جابر بن عبد الله » وقيل: أله أبوكبشة الأنمارى . تجدها 
مسرودة فى ” اللآلى المصنوعة “ . وأنثل هذه الأحاديث وأشهرها وأصها 
إسناداً حديث ابن عباس » وموس بن عبد العزبز فيه ولقه ابن معين والنسای 
وان حبان » وآخرجه البخاری من طريقه فى القراءة ¿ وأخرج له فى الأدب . 
وحادیث أ رافع فبه مومی بن عبیدة الربذی ضعفوه »› ولکن ابن حبان ذکره 
فى الثقات . وقاء ابن سعد : ثقفة وليس بححة» وعسى أن يصلح مثله شاهداً 
خحدیث ابن عباس وأقول : وحدیث عبد الله ې عرو عند آنی داؤد له طرق» 
وأحسنها طر بق ی داؤد » وقد حسنها المنذری فیکنی شاهداً لحدیث ابن عباس . 
علا أنه قد حه الجا من غير طریق أن داؤد أيضاً » ووافقه الذهی فى 
” تلخيصه “ فقال : هذا إسناد عصيح لا غبار عليه ١ھ‏ . 'وحديث أنس الذى 
رواه الرمذى ف الباب الظاهر أنه لاعلاقة ة له بصلاة التسبيح كا ينبه عليه العراققى 
وابن حجر وغیر هما . والبقية لانخلوعن ضعيف وساقط › وربا أفاد قوة اجتاعها 
وإن کان آحادها ضعيفة ٠‏ وؤصحة حديث ابن عباس وحده يكاد بكون كفي 
لصحة البقية والله أعلم . ولا شك أن الشريعة الغراء عينت أنواعاً من الصلاة › 
وکل نوع ليس له أصل فى الشريعة بدعة » ومن أحدثها من غير أصل ثابت 
e‏ 


A8‏ ` ای الان 22 2 کب ج اة 


ركعات تقرأ فى كل ركعة ب”فانحة الكتاب “ وسورة › فإذا انقضت القراءة 
فقل : ” الله كبر والحمد لله وسبحان الله“ “ نمس عشرة مرة قبل أن ركع › 


والحديث فى صلاة التسبيح قد اختلفوا فيه . واللیلاف غالبه فی حدیث 
ان عباس لأ غبر » والأقوال فيه وفى غيره تبلغ إلى خسة: الصحة › والحسن؛ 
والضعف . والوضع » والتوقف . 

فالأول : احتاره .أبوعلى بن السكن وابن خزية والحا وابن منده وأبوبكر 
الآجرى ا ن أیداؤد وأبوموسى ألدينى والديلمى صاحب ” مسند 
الفر دوس“ 5 الت وأبوسعد السمعانی صاحب ” کتاب الأنساب 
وأبوالحسن بن الفضل وأبوعمد عبد الرحم المصرى شيخ المنذرى اوأنوالحسن 
المقدسى وسراج الدين البلقنى وصلاح الدين العلائى شيخ المافظ ابن حجر 
والبدر الزرکشی › وکلهم من حفاظ الحديث وجهابذة الفن . 
والثانى : ذهب إليه ابن المديى شيخ البخارى ومسل بن الحجاج والمنذرى 
وابن. الصلاح والنووی ی ” تھذیب الأسماء“ وف ”الأذ كار“ والتی الیک 
وان حجر نى ”أمالى الأذ كار“ وف ”اللحصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة“. 

والثالث : قال اا بن حنبل والعقيل وأبوبکر این العر فی وان تيمية 
فى قول وأبوالتجاج المزى والذهى فى ”الميزان“ فى رة موسى بن عبد العزيز 
العدنی والنووی فی ”شرح المھذب“ )٠٤  ٤(‏ وان حجر فى ”التلخيص اخبير “. 

والرابع : قاله ابن الجوزى فى ” موضوعاته “ وابن تيمية فى * المنهاج“ 
وابن عبد المادی فى ”الأحكام؟ “» وکلهم حتابلة تأر وا من إمامهم أحمد بن حنبلء 
غير أنهم م يكتفوا بالتضعيف كإماءهم بل شددوا النکیر على حسب دأبهم »› 
فحكوا غليه تارة بالوضع ومرة بالكذب وأخرى بالبطلان . وفى ” الال 
المصنوعة “ : وقال على بن سعيد بن مد بن حنبل : إشناده ضعیف › کل 


حقيق أحاديث صلاة اسح وصفتها YA . ١‏ 


“ ار اك فقلها شرا » ثم اسجد فقلها عشراً‎ E 
ثم ارفع رأسك فقلها عشرآ ثم ابد فقلها عشرآ ؛ م ارنع ر‎ 


برړی عن عرو بن مالك » بی وفیه مقال . قلت: قد رواه المستمر بن الريان 
عن أبىالجوزاء » قال: من حدثك ؟ قلت : ملم یع ابن ابراهم. .فقال المستمر 
شيخ ثقة ! ركاه اجه . قال اللحافظ ابن حجر : فكان أحمد م يبلغ إلامن رواية 
عمرو بن مالك وهو النكرى » فلا بلغه متابعة المستمر أعجبه › فظاهره أنه رجع 
عن تضعيفه اھ . وعلى هذا لا تبى لهم مسكة فى قول إمامهم .. 
وأما انامس : فاختاره الذهى على ما حكى عنه ابن عبد الهادى . 
وبا لجحملة م يذهب أحد من قدماء الحدثين إلى وضعه وبطلانه › وإغا 
ذهب جمهرتهم إلى التصحبح أو التحسين » ولو كان ضعبف لكنى حجة حجة فی باب 
الفضائل . ويقول ابن قدامة فى ” المغى “ فى خانمة بحث صلاة التسبيح ( ١‏ 
۷۷۳ : فالفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها اه . وفيا ذكرنا من القائلين 
باستحبابها .مقنع للعاملين وسكينة اهائين و وات ول التوفیق . وهذا کله حررته 
ونقحته بضوء ما فى ”اللآلى المصنوعة“ و”التعقبات“ كلاه للسيوطى و ”التلخيص 
العبير“ لحافظ و” شرح المهذب“ “ لنووى و” اغى “ لابن قدامة و” الترغيب“ 
للمنذرى و” رد الحتار“ و” تعليقات الشيخ ظهبر أحسن على آثار السنن“ “ وغيرها 
بن کنب اديت وافقة یس واقاط » ومن آراد مزيد البيان فلير جع إلى 
الأولين › والله الموفق . وقد اضطرب کلام الحافظ فيه فحسنه نى ” آماليه “ 
وضعفه فى ”التلخيص“ رص )١١۳‏ وقال: والحق أن .طرقه کلها ضعيفة اه . 
ثم إن صلاة التسبيح صفتین : : أحدها : ماروی ف الأحاديث امسندة . 
- والثانية : ما اختاره عبد الله بن المبارك › وى الأول جلسة الاستراحة لاف 
الثانية > واختارها صاحب ” القنبة “ احترازا عن لزوم جلسة الاستراحة . قال 


قبل أن چ تقوم › فذاك نمس وستون ی ل ا وهی ثلاث مائة فى 


و س ہی مم2 ا اد ت تھ ومو میب س یہ سے 


الشيخ : إن مده الصلاة شأن غير شأن سار الصلوات » فالأولى هى الحتارة . 

قال الراقم : وعلى هذه الصفة المشتملة على جلسة الاستراحة اقتصر فى ”الحاوى 

القدسى “ و”الحلية“ و” البحر“ » وحدیٹها أشهر كا قال ابن عابدين فى ”شرح 

الدر“ واقتصر صاحب ” القنية“ على الثانية لموافقة المذهب › وهى المد كورة فى 
مختصر البحر“ کا فى ” الكبيرى“ و” رد الحتار“ 


وقوله : ” سبحان الله “ الخ . بجوز معه أن يضم إليه: ” ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم “ . قال ابن عابدين : وق رواية زيادة : ” ولاحول 
ولا قوة إلا بالله “ اه . قال الراقم : ثم وقفت عليها فى ” المستدرك“ ١ ١(‏ 
۹ ) . وهذه الأربع ٠‏ الظاهر المتبادر منه أنها بتسليمة › وكذلك بتبادر ذلاك 
من تعلم رسول الله ا علا الأربع لحفظ القرآن كا ياتى بخلاف حديث عائشة 
« يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن » الح . فإن التعبير فى حديث الباب وف 
حديث على من لفظ النى جو وفى حديث عائشة من الراوى لحكاية فعله لا 
وبینها فرق » ولفظ الشیخ فى ” تعلیقاته على الآثار“ ( ۲ ٤١‏ ) يتبادر منه 
کون الأریع تسلم ٠‏ فإن فيه هذا الفظ من كلام النى علا لاف نز ”يصلى 
أربعاً فلا تسنأل عن حسنهن وطوهن “ » وکذا يتبادر مثل هذا من صلاة حفظ 
لقرآن مع ما فى ” الميزان “ من ترجمة سلهان بن عبد الرحن الدمشتى » وكذا فى 
” السعایة “ ( ۱ س ۱۹۰) وکذا فی ” الداری“ ( ص ٠١١۹‏ ) و” الكز“ 
٩٦ ٤ (‏ ) عن ان تمر وأن‌الدرداء . وأوضح منه حدیث ابن عر فى 
” المستدرك“ ( ۱ ۳۱۹ ) مع ”الرغیب“ ( ص ۸۲ ) اه كلامه . قال 
الراقم : وحديث على الذى أتا. إليه هو حد:ث طول أخرحه الرمذى فى 


~~ 


بان علة من روى صلاة تسح وما يقرأ من الور YAY‏ 


الدعوات (۲ ۹ )° وما ى ” اليزان“ رخا الحدیث نفسه ۰ 
فيه » وشار ا ف ” السعاية “ إلى حديث أيالبرداء عند أحد فی ” مسنده  “‏ 
بإسناد جسن مرفوعاً : من EE‏ الوضوء م قام فصل کن أو 
أربعاً بحسن ال ركوع واللشوع ثم استغفر الله غفر له » اھ . وما فی الدارى“. 
هو حدیث سی ۶ الصلاة. › » وفیه ذکر آریع رکمات » والتبارد مته أنها بتسلم » 
وخ ا ن عر اکر هو :و بن رصا فاحت ن الوضوء ثم صلى آريع 
رکخات لا يهو قيهن غفرله » ٤‏ وحدیث أن‌الدر داء غنده هو ما تقدم عند 
اماك ۾ واحديث ابن عر فى المستدرك“ مثل لفظخدیت ان عباس فتك" 
ی داو د د وان مجه ان رة ف" 2 حه“ غین أله :“وقال ا النذرئ ق 
ور ار غب وشخ ائ الاک ن :: أحدج داؤ ةبق غبد الغقار آبوضاڂ ٠‏ 
الحرانی تم اللصرى تكلم فيه غير واحد من الأنمة » وكذبه الدارقطى اه . وهذا. 
الذى بريد الشيخ 0 رخ ا خر ما شار لبه ر رة الله 
فخلة: ر اضيا رضي ا 
قال الشيخ : وقد زار ان عباس تغيين سور فيها > وهى : ”لذا 
زلزلت“ ٠‏ و” العاديات“ » و” الام التكار“ » وذلك يود أنها بسلام واحد 
ولک الرواية غير قوية » والروابة هذه ذكزها خد بن حنبل فى كلامه . 
قال الاقم : م أقف عليه ٠‏ وفى '” رد الحتار“ : قيل لابن عباش :هل تعلم : 
هذه الضلاة ضوزة ؟ قال: الثكار“ و ”الع“ و”الكافرون؛ “و ”الإخلاص“. ۰ 
وقال بعضهم : الأفضل نحو ”الحديد “ وة الحشر“ و ”الضف“ و” التعابن “ 
للمناسبة ف الاسم اھ. وم أقفن على رج هذه الرواية يفا ووقع ف 
1 رواية الطبرانى ى الكببر “ E‏ فاقراً يفاتة, الكتاب وسورة إن شت » ون 
ششت جعلنها من أول الفصل» الح . قال افيشمى فى ” زوا EE‏ 


ب ر : : وفیه نافع ET‏ 
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٤ج ا ا کب‎ YAN 


أربع ركعات ٠‏ ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك › قال :' 
يا رسول ومن يستطيع أن يقوما فى يوم؟ قال : إن لم تستطع أن تقوها فىيوم فقلها 
فى جمعة » فإن لم تستطع أن تقو هما فى جمعة فقلها فى شهر › فلم بزل يقول له حى 
قال : فقلها فى سنة » . : 
ال ابر ا ديق ربب من ديك أن راع : 

دا : أحمد بن محمد بن موسى نا عبد الله بن المبارك نا عكرمة بن عمار 
قال حدثنی احاق بن عبدالله بن ى طلحة عن أنس بن مالك: « أن آم سلم غدت 
على النبى لا فقالت : علمنی کلات اقوهن فی صلاتی؟ فقال : کبری الله عشراء 
وسبحی الله عشراً » واحمدیه عشراً ؛ م سلی ما شئت › بقول : نعم نعم » . 


قوله : رمل عالج . مركب إضاف » وعالج اسم موضع (كثر الرمال) . 
قال فى ”القاموس“ : عالج a‏ واسم موضع به رمل کثیر . وفى ”النهاية“ : 
عالج ما تراك من الرمل ودخل بعضه فى بعض» وى لفظ : ”مثل زبد البحر“ 
کا فی ” الکتز“ ( ٤‏ س ۱۷١‏ ). 

وحديث الباب ضعيف بموسى بن عبيدة الربذى » ضعفه الجمهور» وقد 
وثقه این سعد » وذکر ه ابن حبان فی ”الثقات“ ویکاد بصلح مثله شاهداً › وقد 
عصح جحاعة حديث ابن عباس كما حسنه جماعة » وصح أبو عبد الله الحا کم حدیث 
ابن عمر» ووافقه الذهى كا أسلفنا بيانه ولكن ضعفه المنذرى كا سبق . 


قوله : إن أم سل الح . ليست هذه الصلاة المد كورة صلاة السبيح كا 
قال الحافظ العراق شیخ ابن حجر فی ” شرح الترمذی“ کا فى ”التلخیص“ › 
وقد تقدم» ولعل الترمذى أحرجه هنا لته بالباب» وفيه السبيحات ف‌الصلاة 


وإن م تكن هى صلاة النسبيح بالمعنى المعر وف المصطلح والله أعل . م إن السند 


ا ن كيفية صلاة النسبيح _ ي 1۸۹ 
وف‌الباب عن ابن عباس وعبد اله بن عرو والفضل بن عباس وآنی رافع. ٤‏ 
قال أبو عيسى : حدیث أنس حديث حسن غريب . وقد زوی عن النى طا 
غيرحديث ف صلاة التسبيح > ولایصح منه کبیر شی . وقد روی ابن المبارك . 
وغير واحد من أهل العم صلا النسبيح وذكروا الفضل فيه . 
i‏ : أحمد بن عبدة الف یی نا أبو وهب قال وات دافن ارك 
عن الصلاة الى بسبح فیها؟ قال : یکبر م يقول : ” سبحانك اللهم اومحمدك 
وتبارك امك وتعالی جدك ولال خر م قول س عارع مرة: ” سبحا 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله کر“ م يتعوذ ويقرا ”ر بسع الہ الرجن جهن الرحم“. 
وفاتحة الكتاب وسورة »› م یقول عشر مرات : ERN‏ 
إله إلا الله والله أكبر“ ثم برك فيقوها عشرآء ثم برفع رأسه فبقو ها عشرآ م ٠ ٠‏ 
يسجد فيقوها عشرآًء ثم برفع رأسه فيقوها عشرآء ثم بسجد الانية فبقوطا عشرآء 
يصلى أربع ركعات على هذا » فذلك خس وسبعون تسبيحة فى كل ركعة » یبدا 
فى كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ٠‏ ثم يقرأ ثم يسبح عشراً » فإن صلى ليا 
فأحب إلى آن پسلم فی کل رکمتین» ۽ ون صنل نار فز شاء سل وان شاعم سل 
قال أبو وهب .: وأخبرنی عبد العزيز وهو ابن أىرزمة عن عبد الله أ 
قال : «یبدا ی الركوع ب ”سبحان ری العظم“ وی السجود ب ”سبحان ری الأعل“ ' 
ا زم قال ارق 
عبدالعز رز وهواين أبى رزمة قال قلت لعبدالله بن المبارك: إن سهافيها أيسبح فى . 
سجدتى السهو عشرآً عشرا ؟ قال : لا إنما هى ثلانمائة تسبيحة . . ` 


قوی رجاله ثقات . 
قول : وف‌الباب. أى فى باب صادة التسبيح لاما يوافق حديث أم 
)م — ۷( 


۳۹۰ | معارف النن a‏ 


( باب ما جاه فى صفة الصلاة على النبى اة ). 


حدقا : محمود بن غيلان قال حدثنى أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك 


: باب ما جاء فى صفة الصلاة على الى ب جذ E‏ 
الصلاة على النى ال فى القعدة الأخيرة من الضلاة اختلف الأمة فى حككهاء 
فقال أبو حنيفة وأععابه ومالك وأتباعه وأخمد فى رواية : أنها سنة » والشافعى : 
فريضة » قاله فی ”الام“ كا فى ” الفتح“ ( ١١‏ ۳۹ ) » وإليه ذهب أحمد _ 
فى أحد القولين عنه > ويقول اق : لا مجزيه إذاترك ذلك عمداً » والأول قال 
ابن المنذر : هو قول جل أهل العلم إلا الشافعى . . . . قال : وبالقول الأول ٠‏ 
أقول » كا حكاه ابن قدامة فى ” انى“ ر ١أ 6۸٤‏ ) . والأقوال كلها تبلغ ٠‏ 
إل عشرة » ذکرها الحافظ فی ” الفتح“ ( ۱۱ ۱۲۸) : ۰ َّ 


قال ل الحافظ فى ” الفتح“ ( ١١‏ س )٠١١‏ :وقد أطنب قوم فى السبة 
الشافعى فى ذلك إلى الشذوذ» منهم آبو جعفر الطبر ی وآبو جعفر الطحاوی و أبوبکر 
ان المنذر والاطاى »> وأورد عیاض فی ”الشفاء“ “ مقالاتهم اط وراد ضاجت 
” البحر“ فيهم آبا بکر الرازی والبغوی وحکی من لفظ ابن جر ر : أجع يع . 
المتقدمين والمتأخرين من علاء الأمة على أن ن الصلاة عليه غير واجبة ف التشهد ¢ 
ولا سلف للشافعى فى هذا القول ولاسنة يتبعها اه . وقد ا تعقب الحافظ دعوی ,. 
الماع » وحكى مثل مقالة اشافعی عن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين > 
وقال أبضا : وأما فقهاء الأمصار فلم تفقوا على عالفة الشافعى» م ذكر رواية 
امد ها تقدم ومذهب اماق » ا عند e‏ الفتح“ لزيد 
البيان» واستوف الكلام فيه الشهاب الحفاجى فى الجزء الثالث من "نسم الرياض“ 
محا وتحقيقاً فليراجع إليه من شاء . 


حح ال على التى ا وبعض o‏ ۰ ۲۹۱ 


این مول عن الک بن عاية عن عبد ارهن بن لی عن کب بن رة قال 


واستدل لاشافعی ا بقول الحافظ فى ” انتح“ )۱۱ e‏ : واستدل 
له ابن خزيعة ومن تبعه عا أخحرجه أبوداؤد والنساى. والترمذى وصعحه » وكذا 
ان خزعمة وان خان والاک من حدیث فضالة ن عبید قال : مع النی ا 
رجا پدعو فی صلاته م بحند انه ولم بصل على الى خلا فقال : جل هذا 
م دعا فقال | : إذا صلى أحدك فلييدا بتحميد ربه والناء علبه ثم بصلى على الى 
طا م يدعو با شاء » اح . . وکذا استدل محدیث آخر فليراجعه من شاء من 
1۲ ۱۳۹و١٤١)۰‏ وحله الجمهور على الندب» کا ذکره ان جررر ىسياق 
آخر › حکاه الحافظ فى ”الفتح“.( ۱۱ (۱٤١‏ . ونی بعض الروایات بتت 
زيادة : ”ف العالمين“ قبل قوله : ” إنك حيد جيد “> کا ذکرها النووی فى 
” الأذ كار “» ونی ”شرح المهذب“ ونی ”التحقیق“ و” الفتاوى“ . قال الحافظ 
فى ” الفتح“ (۱۱ ۱۳۴۲ ) : ووقع ف حدیث أنی‌مسعود وحده فی آخره 
”فى العالين إنلك حيد جيد ٠“‏ ومثله فى رواية أنى هريرة عند ” السراج“ 
اھ ختصرا , EE ٤‏ ب 
قال الراقم : وحدیث أن مسعود رواه مسل ی ”صیحه“ ( ۱ — (Ve‏ 
( باب الصلاة على النى ا بعد التشهد ) » وصرح الوزير ابن هبیر ة نی کتابه 
” الإفصاح “ عن محمد أن تلك الز ر الثانی دون الأول E‏ 

فی ”الحلية“» ذکره ابن عابدین فی ” شرح الدر“ و” و” الإفصاح“ غير ٠‏ الإشرا 

وکلاها له » وقد تقدم ذ کر الکتابین له فر باب ما جاء آنه لاصلة إلا بفاحة 
الكتاب ) .. ويقول الحقق ابن أمير الحاج ها حکه ابن عابدین فى صفة الصلاة 
من .رد الجتار“ : وهى مذ كورة ی بعض أحادیث الباب فى الموضعین لکن 
لامحضری الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ » ولا بوتي 


۲4۲ معارف السنن ج 
ى لقسل الام ا | 
قال الراقم : وذكرها الحافظ فى ” الفتح“ ( ١١‏ س ١۳١۳‏ ) من حاة ما 
ثبت من الألفاظ فقال : ومنها : ”ف العالمين“ فى الأولى ١ه‏ . قال الشيخ : 
وهنا إشكال عظم وهو أن قاط الرواة فى حديث كعب بن رة كثيرة ٠»‏ 
ذکرها الحافظ فی ” الفتح“ فی الجزء الحادی عشر فی ( باب الصلاة على النى 
ی ) من کتاب الدعوات وهى متلفة جداً » وكان الأهم فى مثل هذا الأمر 
امهم نقل لفظه لال بعینه من غير أن بحتلفوا نى مثله . وبالحملة الاحتلاف 
:ا المدهش فى روانة واحدة ما يوقع الباحث فى حيرة . أقول : والخلص فما بعكن 
الجمع بينها أن يقال : خفظ كل مالم محفظه الآحر » كا التجأً إليه الحافظ ههناء 
وفى. كثير من الروايات والقدر المشترك يكاد يكون متَفقاً وال أعل بالصواب : 
والصلاة فريضة نى العمر مرة . قال الشيخ ابراه الحلبى فى ” شرح 
المنية الكبير“ : ولا حلاف أنها تفرض فى العمر مرة اه . قال فى ” البخر“: 
وهو موجب الأمر نی قوله تعال : (صلوا عليه) » وما إذا مع امه یي فهل 
تحب الصلاة أو تستحب ؟ الأول قول الطحاوى » والثانى قول الكرخى » 8 
حكاه الحلبى فق ”شرح المنية“ ٠‏ قال : وجعل فى ”التحفة“ قول الطحاوى أصح 
وهو الختار . . قال الحافظ فى ” الفتح“ ( ١١‏ ۱۲۸ ) بعد قول الوجوب كلا 
ذکر : : قاله الطحاوى وجماعة من الحنفية والحليمى وجماعة من الشافعية اه . 
وإذا تكرر فى الجلس فعلى ذلاك الإحتلاف » فقيل : يعيد كل مرة وجوباً» 
وقل :كى اول رة ٠‏ ا 
قال فى ”شرح المنية“ : وأو تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام فى جاس 
واحدء قال فى ”الكش“ : لم يازمه إلا مرة واحدة فى الصحيح . . . . خ 
آنه ندب تكرارها آه . قال الحافظ فى ” الفتح“ (٠٤١  ١١(‏ : وقد أطلق 
التدوری وغيره من الحنفية أن ال لقول بوجوب الصلاة عليه گلا ذکر عالف 


2 ا عند کرار ا انمه ۾ ا وت الصلاة كاملة دون الإشارة 4۳ 


قلنا : « يا رسول الله هذا السلام عليك 


E i lele |2 2.‏ ا . صا 
الإحاع المنعقد قبل قائله لأنه لابحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النى ا 
فقال : يأ رسول الله صلى الله عليلك الح . وكذا الاختلاف إذا ذکر اسے اللہ تعالی 
فى ذكر كلمة التقديس والإجلال . قال الزاهدى فى ”النظم“: ولو تكرر اسم 
الله تعالی ى مجلس واحد وف مالس بحب لكل ثناء علحدة ولو ترك لايبى دياً 
عاړه اخ ».قله ف ”شرح المنية“ ۉفى ” تقر يب النووى“ و ررم شر حه“ للسيوطى : 
وكذا ينبغى الحافظة على الثناء على الله سبحانه وتعالی کعز وجل وسبحانه وتعالی 
وشبهه اڄ SR‏ ”صلعم “ رمزاً لقوله ما فغير مرضى . قال 
ف ”التدريب“ ( ص )٠١٤‏ : ويكره الرمز إلبها فى الكتابة حرف أو 
حرفین کن یکتب ”صلعم“ بل یکتبه)] بكاها » وبقال : إن آول من رم‌زها . 
ب ”صلعم“ قطعت بده اھ . قال العراتق نى ”ألفيته“ : 

واجتنب الرمز ها والحذفا منها صلاة أو سلاماً تك 

قال السخاوی فى” شرحها “ : كا يفعلة الكسائى والجهلة من أبناء العجم 

غالباً وعوام الطلبة فيكتبون بدلا عن ل : ”ص“ › أو و 
أو ”صلعم“ > فذلائ مما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة حلاف الأول AT‏ . 

قال الشيخ : وقد شنع عليه أحمد بن حنبل ولم أقف عليه . م إن الحافظ 
فی ” الفتح“ کا ( ۸ ٤۱۱‏ ) من کتاب التفسیر ذکر عن آلى ذر ‏ أحد 
رواة البخارى أى صاحب نسخة ”ععيح الهخارى “_ أن الأمر بالصلاة علىالنى 
اا کان فى السنة الثانية من المجرة › وقيل ٠ن‏ ليلة الإسراء › م ذکر فی 
( ۱۱ - ۴۷ ) من ” سورة الأعلى “ : أن الصلاة عليه إنغا شرعت فى السنة 
الليامسة آه . قال الشيخ : وظنى أن الأول من خحطأ الناسخين ٠.‏ 


وله : هذا السلام . يريد به قول : ” السلام عليك أبها الى ورحة الله 


ا ی ا زا فزن لای کک ب د چ غ ٠‏ 


CEE 


قد علمنا › کي الصلاة عليك ؟ قال ٠:‏ قولوا ٠:‏ ”أللهم. صل على محمد 


الس ست اساي ٠‏ الايا ا اميس سے س 


ورا “ق تشهد 0 الظاهر الصحيح » واختازة البيهى وان عبد ابر 
اوالفاضی عياض وغیزهم » وقیل: eS‏ 
ّ وان 0 : ”فكيت Se‏ 
قول : . المشهور فى الروابة بغت بفتح آوله وکر ea‏ 
ا رد وجوز بعضهم N EEE‏ 
قوله : فكيف الصلاة؟ . رجح القافى وارد الا أن الؤال وقع 
عن صفة الضلاة دون جنسها » وبه جزم القرطى › ونما يسأل الجنس بكلمة ما 
٠‏ دون كيني والحامل لحم على هذا السؤال لما علموا أن السلام أرشدهم إليه بلفظ 
عغصوص ؛ ففهموا أن الصلاة لا لا بد ن تکون بلفظ خاص فعداوا عن القياس 
لإمكان الوقوف على النص ٠‏ ولاسما نی ألفاظ الأذ كار فإنها تجیی خارجة عن . 
۰ القياس غالبا » فوقع الأمر كا فهموا فعلمهم الصلاة بلفظ خاص کذلك . 


قول : الهم“ الم المشددة يدل عن احرف النداء ل البصر بين 
وتن ذلك بام الله فحسب» ولا يجتمع عه حرف النداء إلا تادر »> وأما عند 
الكو فيي فام مأخوذة من حلة : ” أمنا خير“؛ والنداء ع#ذوف: فى أوله فا 
وقل:: الم زائدة كا فى زرقم للشديدالزرقةء وقيل ٠‏ :. هذ ز کالواو الدالة على 
8 ايع کن الدائی ل يا من اجتمعت له الأسماء.الحسنى 


) قول : صل . اراد من ن الصلاة عليه تعظيمه فى الدنيا بإعلاء e‏ وإظهار 
دعوته ودینه ۰ وابقاء شربعته فی الدنبا وی الآحر ة بإجزال مثوبثه وتشفیعه ی 
مته وإنداء فا بالمقام الحمود > فإذن المراد بقوله تعا : (صلوا “عله ) : 

۰ أدغوا Ry‏ بالصلاة عليه ثم الصلاة على“ ما بعده ٠٠‏ من الآل مسا يليق به 


و باه و e e‏ 


ا ق ت ا ی 


کا اشا ق کل انر ا بی ولا يجوز الدعاء بلفظ الضلاة على غير 
اتی یاو استقلالا“ لغير الت لا¿ وآما له فلة أن مخض بها من شاء أن 
يتفضل لحقة عل اغیار هة وهو قول" "نى حنيفة وسفيان ومالك وقول الحفقين من . 
الفقهاء والمتكلمين قالوا : يذكر غير الأنياء بالرأضاء والغفران: و وفيه ا 
أقوالك خر ى ف کر هافق 2 الفتح ا( ۷۱ بد۱ )1ء a‏ 
۰ وأما السلام. فما عدا تحية اجى فقيل :يزع ابضاسسلتا الجا 
ولا یفر د لواحد لکونه صاز 6 e E‏ 
لمريد التفصيل ”الفتح“ ( ۸ a‏ ا : 
قال الحليمى + المقصود من الضلاة علن النى" علا التقرب إلى اال 
انظال ابره وقضاء سق الى ع علا ۲ واب اب یعید اسلجم تال : ليست 
صلاتنا على النى ا شفاعة :له »: ب ی ولكن الله آمرنا 
مكافاة من أحسن إلينا ٠‏ فزن عر نا غنها كافأناه بالدعاء > فأرشندنا اله لا عل جنا 
عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه يه . وقال ابن العرفى:: 'فائذة الصلاة عليه تزجع ٠‏ 
.إل الذى يصلل عليه لدلالة ذلك على .نصوح _العقيدة بورخلوص النية او إظهار اد الحية 
والداومة على الطلاعة والاإبخر ام للواسطل: الكر ية وي e ۰ ٠‏ 
وله : وعلى آل محمد .الال لغة: : أهل الرجل وذريته وأتباعه وأولياؤ 
وبخص فى الاستعال با له شرف ولو دنيوباً > ويطلق على نفس الرجل أيضاً 
ولا يضاف إلى غير العاقل غالبا » ولا يضاف إلى مضمر إلا نادر ئى الشعر . 
واختلف ف 'المراد ب آل محمد یا “ هھنا فالر اجج من حرمت عليه الصدقةء 
واخاره او" »نص عليه الثافمي . وقال أحد : مراد فى التشهد أهل 
يته ۽ وقیل : ذرية فاطمة › وقيل : يع قريش ۲ و : حيع أمة الإجابةء 


۰-٩‏ معارف السنن 


eS 
کا صلیت‎ 


ومال إليه مالك > والحتاره الأزهرى وبعض الشافعية والنووى فى ”شرح مسل“ 
وقيل : الأتقياء منهم » وقد استدل همم بحديث أنس مرفوعا عند الطبرالى : 
و آل محمد کل تی » . قال الحافظ : وسنده واه جدا » وأخرجه البیهی حوه 
من قول جابر پسند ضعیف . ) 
قوله : كا صليت الخ . أشكل على الناس وجه التشيبه فإن مدا عل دو 

أفضل المرسلين وسيد ولد أحعين» أفضل وحده من اراھم وآله > ولاسا قد 
أضيف إليه آل محمد » وإذا كان هو أفضل فالصلاة المطلوبة عليه تكون أفضل 
من كل صلاة على غيره » وقد ذكر الحافظ فى ” الفتح“ عنه حو ثلاثة عشر 
وجھا فی الجواپ فی ” الفح“ ( ٠۳١ ۱١‏ ) وما بعدها . 

منها : إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر » 
وله نظار ف‌التتزيل» نسب ذلك إلى الشافعى» ورجحه القرطى نى ”شرح مسل“. 

ومنها : إن النشبيه إنما هى للمجموع الجموع » فإن فى الأنبيآء من آل 
ابراهم کرة » وحسنه النووی وغیره . 

ومنها : إن التشبيه ليس من باب إلحاق ااناقص بالكامل بل هن إلحاق ما 
م بشتهر بما اشتهر » قاله الطيى › واختاره البا العيى وغيره > فليس كون 
المشبه به أفضل من المشبه ا > فقد يقع الآشبيه بالثل بل بالناقص .» كما ى 
قوله تعالی : ( مل نوره كمش5ة) . 

ومنها : إن النشبية إشارة إلى استجابة دعاء الملائكة بقومم : رحة الله ' 

وب رکاته عليک آهل البيت إنه حميد مجيد » فأراد بالتشبيه أن عمداً و آل عمد لا 
کان من أهل بيت ابراهم أجب دعاء ١‏ ئكة فيهم كنا أجبتها نى إبراهم وآلهء 
ولذلك خت بما حتمت به الاية > قاله الحليمى . 


بيان وجوه النشييه فى الصلاة بالصلاة على اإراهم AV‏ 


على ابراهع إنك حيد مجبد › وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على 
ابراهم إنك حيد مید “ . قال عمود : قال آہو أسامة : وزادى زائدة عن 
الأعمش عن الحكر عن عبد الرحن بن أن ليلى قال : ونحن قول : ” وعلينا 


« 


مهم . 

وف الباب عن على وأ‌حيد واف وطلحة ونی سعید وبریدة وزيك ‏ 
ابن خارجة » وبقال : ابن جارية » وأىهريرة . قال أبوعيسى : حدیث کعب 
ابن تجرة حديث حسن صحيح » وعبد الرحن بن آنی لیلی کنیته : أبو عیسی ؛ 
وأبو لیلى :امه : يسار . 


ومنها : إن عمد اال من إبراهم فكانه أمرتا أن نص مى عمد وطل ٠‏ 
آل محمد خصو صا بقدر ما صلینا علبه مع إبراهم وآل | راھ وما » فیحصل 
لاله ما یلیق بهم ویب الباق کله له» وذلك القدر آزید نما لغیره من آل ابر راهم 
O O E‏ 

: : إن التشبيه.ليس لعين اللفظ المشبه به بل لغيره»› والمطارب حصول 
. صفات اء لآل سی وفيه مزية محمد پیا وآل ابراه فبهم آنبباء» قاراد أن 
مجعل الله مدا محیث کون اتباعه نی ا. ر الدين وتقرر الشريعة كا كان آل 
ابراه أنبيآء مبعوثين لتقرير الشريعة قاله جد الدين الفیر وزآبادی صاحب 
”القاموس“ شيخ الحافظ ابن حجر. وهذه الوجوه الستة أحسن ما وقفت عليه . 
قوله : على ابر اهم م برد فى هاه الرواية اجتاع ”براحم و 
وخلت أكر طرق حديث كعب بن رة عن اجماعها » فادعى ابن تيميسة 
وصاحبه ابن الق عدم صحة اجماعها وعدم ثبوتها فى رواية صعيحة › وهاه مر 
وتجلة فقد ثبت ذلك فى حدیث کعب بن رة فی ” ععیح البخاری“ فی كتاب 


)م — ۸"( 


۸ ا ارف السن: 0 ا ج کک 


لم 


ا( باب ما جاه فى فتتل الصلاة لی الب کل 


ڪا . عمد بے پشار ٿا. جمد بن الد , ا 


ارمع حدشی عبد الله بن کیسان أن عبد الله بن شداد اة عن عبد الله بن 


الانيا ( س ۷ وكذا فى الشطر الثائی من احدیث أن سغید اللحدری فى 
” الصحيح“ من الدعوات ر( ۲ ٩٤٩‏ ) وف التفسیر (۲ س ۸ ۷١‏ . ولا 
قول الحافظ فى ” الفتخ“ CITA)‏ : والح أن ذكر مد وابراهم 
وذکر آل عمد وآل ابراهم ثابت فى أصل البر» وإما حفظ بعض الرأواة 2 
بمحفظه الاخر .. وكذلك وقع اجاع ابراهم وآل ابراهم فی کل الشطرین فی 
حديث أن هريرة عند السسراج فى ”مسنده“ . a ET‏ 
و لفظه ق ” الفتح“ ( ۱۹ ۳۳ و۳ : م إن للصلاة صيغاً كثيرة؛ 
وها »وارد تستحب فيها > أشار إليها الحافظ فى ” الفتح؟ وقد ذکرها ابن القم 
ی کتاب ‏ مفرد له فیها ماه : جلاء الأفهام فى الصلاة والباام على خير الأنام» 
الخافظ شمس الدين البخاوى فی كتابه. ٠:‏ ”القول البديع ذ ئى الضلاة على الحبيب 
الشفيع“ وهو أحمع د شی وأبدع تألیف فی: بابه . م إن غالب ما ذکرته ف شرح 
کلات الحديث مأعوذ من كلام الحافظ فى ” الفتح“ ف «واضع من أجزاء 
.شی وق احتوی على مهات مباحٹ الصلاة بما فيه: قنع وشفاء . وكذلك 
ف ”شفاء ا عياض , وشرحیه ا والقاری فی هذا ا اليغاء 


ای ا با زیا ل ی صل العبلاة عل ای ا ا 
4 رك E‏ عليه ملا داحل الضلاة اوتحارجها ٤‏ واختلف العلاء ف 


أن النهليل أفضل ٠‏ أم الصلاة على النى ياي > أو قراءة الفرآن ؟ وممن تحرض 
إليه ال حفاجى فى ”نسم الریاض“ ( ۳ ٤۹۲‏ ) فليراجع .. وكذلك دار الكلام 


بيان الأفضية بين التهليل والصلاة 4۹ 


مسعود أن رسول 2 ۷ أولى الناس فى يوم القيامة ا i‏ 
صا د 
وروی E‏ ۰ من صلی على a‏ ت ل اق عله 
عشر ا ٠‏ وکتب له عشر خسئات E : ..٩‏ : 
حا :على بن حجر نا اغاعيل عار عن العلاء بن عبد ارعن عن" 
أبيه عن أن هريرة قال قال رسول اله لا : مز ن صل على صلاة صل , 
الله عليه عشراً» . 
وف الات غ عدا ن عرف رغانر ن رب وار وأ تطلحة و 
این اکت .فال ابو ی اديت ان هریة کاب یں کے : : 
وروی عن سفیان الثو ری وغیر و الم قالوا : : صلاة ارب 
الرحمة › وصلاة املائكة الإستغفار 


فى أفضلية التهليل والتسبيح وتلاوة ‏ الفرآن » والمستفاد من كلام الحافظ فق ٠‏ 
” الفتح“ أفضلية التهليل على التسبيح » وحكى عن النووى معناه أن هذا التفاضل ' 
ف 5 الدع وإلا فالقرآن ٠‏ أفضل الذكر مطلقاً . .قال الراقم ٠‏ ا ق و ردو 
تصرح فی حدیث على آنه لابعدل القرآن شی غير ”سبحان الله“ و المد له“ 
وإنها من القرآن > فالتهليل والتسبيح وما أشبهها ليس من كلام الآدى ولكنه' 
وقع فی حديث عبد البيهى فى الشعب:: « وقراءة القرآن .نى غير الصادة أفضل ٠‏ 
من النسريح والتکبرر » الح والله أعل .قال شخ ::وأری أن من أراد الشفاعة ' 
فلیکار من الصلاة. ومن أراد المخفرة من اله عن وجل ليکر التيليل 
و الله أعلمء . 2 ey‏ ۰ 
فول : صلاة ازب ارحمة . هذا الفضيل هو المشهور ؛ ٠‏ ا ال 


حا : بو داؤد سلمان بن سل البلخى المصاحنى ا اشر شل 2 عن 
أي قرة الأسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن اللحطاب قال : « إن الدعاء 


موقوف بين الساء والأرض لا يصعد منه شى حى تصلى على بيك یا » . 


فى‌الصحيح من ” الأحزاب“: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند اللائكةء' 
وصلاة اللاثكة الدعاء . قال فی ” الفتح“ ( ۸ ٤٠۹‏ ) أخرجه ابن أهى حاتم .. 
وأبضاً فى ”الفتح“ ( ١١س )١٣١‏ : وعند ابن أ حاتم عن مقاتل بن حيان 
۰ قال : « صلاة الله مغفرته > وصلاة الملائكة الاستغفار» . وعن ابن عباس: «أن ٠‏ 
معنى صلاة الرب الرحمة » وصلاة الملأئكة الإستغفار» . وقال الضحاك بن مزاحم : 
«صلاة الله رمه » وى ارواية عنه : مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء». أخر جه ' 
امعيل القاضى . . . . وتعقب بأن الله غابر بين الصلاة والرحة فى قوله : 
( أولئك عليهم ا من ربهم ورحمة ) وكذلك فهم الصحابة المغايرة من 
قوله تعالى : ر صلوا عليه وسلموا ) حى سلوا عن كبفية الصلاة ءم تقدم کر 
الرحمة فى تعلم السام حيث جاء بلفظ : « السلام عليك أيها الى ورحة الله 
و رکاته ) وأقرهم الى 4 > فلو كانت الصلاة ممعنى الرحمة لقال هم : 
علمع ذلك نى السلام . . ... وأولى الأقوال ما تقدم عن أبى العالية آھ. 

م انه دار عل ا من : أن الصلاة إذا أضيفت. الله .باه 
وتعالى ,راد بها الرمة › وإذا أضيفت إلى اللالكة إراد بها الإستعفار › وإذا 
أضيفت إلى العباد ,راد بها الدعاء . قال شيخنا : : وعندی فيه نظر » فن كلمة 
”صلی“ إن کان بعازلة كامات القصر فيكون معنى ”صلى“ قال : صل الله عليه وسلم» 
أو قال : ”الهم صل على عمد“ (19: مش ”هلل“ قال : لاإاه إلا الله» ومثل 

سبح“ قال : سبحان الله »> فهو قصر معنوى وإن لم يكن قصر نحت فى 
اللفظ » مثل ”بسمل“ ٠‏ فالحاصل أنه على هذا التقدير انتهى الأامر إلى الله تعالى 


۳۹ بيان معانى الصلاة‎ ١ 


قال أبو عيسى : والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحرقة» 
والعلاء هو من التابعين > مع من أنس بن مالك وغبره »> وعبدالرحن بن 
بعقوب والد العلاء هو من التابعين “مع من أهى هريرة وأى سعيد اللعدرى . 
ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن اللعطاب وروى عنه . 


وأضيفت الصادة إليه سبحانه وتعالى » فكيف يستق إذن التفصيل المعروف بين 
الناس ! ؟ وإن م يكن فى كلمة ”صلى“ قصر بالمعنى المذ كور ( ويكون معنى : 
”صلی ر ید عليه“ أنه يدعو له ) فينظر هل راد ذلك المعنى فى الاستعال ؟ وهل 
يضاف لل العباد دالملاثكة بهذا المعنى أم لا؟ وبالجملة فيشكل › وعلى كل حال 
لا نکر ثبوت ما اشتهر بین الناس عن السلف والله أعلر . 
۰ قال الراقم : ويدور بالبال أن المعنى على التقدير الأول يؤول إلى الدعاء 
أيضا » فإن العبد ليس فى وسعه وطوعه غير أن يدعو الله عزوجل أن يصلى على 
بيه ورسوله وحبيبه » فالعبد كأنه يعرف بالعجز والتقصير نى أداء حفه ا 
فيتضرع إلى الله تعالى بأن يكافثه عنه» فكان امتمال الأمر باعتراف العجز ودهائه 
من الله .جل ذکره آن ينوب عنه فى الصلاة عليه كما سبق الإعاء إليه نى كلام 
بعض آهل العم . 
وبا لحملة .عل هذا التقدير وبهذا القدر لا بخرج صلاة العبد عليه يا عن 
کو نھا دعا من دہ فلا کل ما یت قا کا ان الملا عل کل صب 
ما بلیق ممکانه والله سبحانه أعل 1 


فاودة تنعلق بمسألة القصر فى الكلام : جرت عادتهم فی اشتقاق مفر د 
من مركب نخفيفاً واختصارا »› فیقولون : ” بسمل “ وبریدون أنه کتب : 
”بسم الله“ » أو قال : بسم الله . واستشهد فى ”اللسان“ بقول الشاعر : 


HY‏ معارف السان ٠‏ ا ج 


حا :عباس بن عبد العظم المتیری نا عبد الرحن بن مهدی عن مالك بن 
اس عن لاء بن عبد رحن بن قوب عن E e‏ 
aS‏ 


القد بسلمت لبلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبتمل ٠‏ 
:ا _وهى لغة قديمة ء ثم سبوا هذا الصنيع فى عدة كلات » وهي الحوقلة » 
وأهيلاة ». والحيعلة > والحمدلة > والسبحلة > والحسبلة » والمشكنة وغيرها . 
وشیخنا رحه الله تعا سيه :, قصر حب أو تاب وآما محو: : می ٠‏ وسح ۽ 
وکبز وغیرها فليس عنده من هذا القبيل » وإنا ھی التسار من .جرع :ن 
المركب لغة مستقلة > ومن أجل ذلك وهن استدلال الحدين والشافعية 
: * فكبر“ لحملة لجلة ” الله أكبر“ ٠‏ وذاك لطيف فليحفظ . 0 
رات الت“ فى ”فته اللغة“ لابن فارس ( ص ب ۲۲۷ ) وعقد 
ا المرب تبجت رین لين كلبة واجدةا م وجو نی بن 
الإختصار . ثم أنشد لليل : 


.اقول ها و دمع العين جار ألم تحزنك ”حيعلة“ ا 

امن قول :سی عل“ آ۵ا وکفاك وجدته فی قم رباص“ ( ۴ سد 
1( فذ کر مہ نى ”البسملة“ کتابة“ ”بسم الله الرحن ن الر حم ٠“‏ قال وهو :من 
باب الللحت الحوقلة والسيحلة »> ولیس عولد کا قيل لسماعه من العرب » کا 


رواه الثقة آه . هذا وصلى الله تعالى على صفوة بر به ساد امرسدی و خانم النبیین 
عمد وع آل وأععابه وأتباعه وحلة دینه وعلاء آمته أجعين آنين 2 عالون. 


تحقيتق لفظ.اللعمعة وبيان أيام الأسبوع فى ال جاهلية ۳۴ 


س 


أبواب الجمية 


( باب فضل بوم الجممة ) 


حدا : قتيبة نا المغير ة بن عبد الرحمن عن أى الز ناد عن الأعرج عن أىهرررة 


تڪ باب فضل يوم البمعة :_— 


الحمعة بضع الم على المشهور > وحکی 


اواحدی إسکان الم وفتحها 


وقرئ بها فى الشواذ . وقال الرجاج : قرئ بکسرها أيضاً › وفى ”الموعب“ : 


بالتنقيل أى الضم وغيرها ‏ 


قال فى حعه : عات ١ه‏ . ملخصاً من ” العبدة“ ( ۳ ۲۳۴۲ ) . وذكر 
ابن القع ليوم الحمعة اثنتين وثلائين خصوصية فى ”المدى“» وللصها الجافظ فى. 
”الفح “ ( ٣‏ ۹۲ ) قال : وذکر أشياء أخر فبها نظر › وارك أشياء 
يطول تتبحها ١ه‏ . وقع اللحلاف فى تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة > فقيل : 


عرفة أفضل وهو أصح الوجهين عند الشافعية › 


وإليه ذهبت الجحنفية٠‏ کا يستفاد 


من ” العمدة “ وغيرها . وقيل : الجمعة أفضل ٠٠‏ وبه قال أحمد وابن العرلى 


من المالكية » ونمرة اللحلاف تظهر فى النذر فى 
والعتاق وما أشبهها . 
قالوا : إن الجمعة سم اسلا و كانوا فى 


الجاهلية يسمونها : ” العروبة “ 


وها أحد الأقوال فيها » قاله ابن حزم » واکتی به النووى فى ”شرح مسل“ » 


وأسماء الأيام السبعة عند العرب فى الجاهلية : 


أول 1 هون > جبار دار 


مؤنس › عروبة .شيار . وتعقب الافظ فى “الفتح “كلام ابن جزم بجا ملخصه : 


بأن العرب أحدثوا هما الأسماء المتعارغة اليوم من 


: السبت والأحد الح » بعد ما 


كانوا سموها بالأسماء المذ كورة القديمة فى المعاهلية › فقيل : كعب بن لؤى كان 


¥ 


TS‏ زت ا چ 


عن النى ا قال : ١‏ خير يوم طلعت فيه الشمس نوم الحمعة 

مجع قومه فیذ رهم ویأمرهم بتعظع الحرم ومخبرهم بأنه سیبعٹ منه نی ۰ 

وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصى هو الذى كان مجمعهم » ذكره 
ثعلب فى ” أماليه “ » ومن أراد التفصيل فليراجع إلى ” العمدة “ و” الفتح “ » 
وفى ”شرح التقريب “ ذكر من أسماء الجمعة : الحربة » ويوم المزيد > وحج 
المساكين »› وذکر مآخذها › فلیراجع من ( ۳ س ٠١۹‏ ) . 

i‏ عند الحنفية فرضت بمكة » ولم يتمكنوا من أداثها هناك لعدم 
القدرة والساطة » ثم هاجر هاي إلى المدينة فوصل إلى قباء وأقام فى بى عرو 
ابن عوف أربعة عشر يوماً ولم مجمع فيهاء وذلك لفقد شرط من شرائط وجوب 
الجمعة وهو المصر › م لما وصل المدينة جمع هناك » وقد فصله مولانا الشيخ 
٠‏ الفقيه المحدث رشيد أحد الكنكوهى فى رسالته سماها : ” أوثتق العرى فى تحقيق 
٠‏ الجمعة فى القرى “ . وكذا بسطه صاحبه الشيخ الحقق عحمود حسن؛ الديوبندى 
فی كتابه : ”أحسن القرى فى بيان الجمعة فى القرى“ »› وكذا الشيخ ظهير أحسن 
النيموى فى رسالته : ” جامع الآثار“ › وكذا فى ” آثار السنن“ و” تعليقاته “» 
وسیأتی بعض بیانه إن شاء الله تعالی ی ر( باب ما جاء من کم يؤنى إلى الجمعة) . 
, وأنكر اللحصم فرضيتها بمكة » قال : وإنما فرضت بالمدينة . والسيوطى يقول 
تى ” الإنقان “ من الجزء الأول فى النوع الثانى عشر : إن آية الجمعة مدنية › 
والجمعة فرضت بمكة » وذكر عدة أمثلة ما تأحر حكه عن أزوله وما تأخر 
ازوله عن حكه : وذكر من أمثلة الثاني آية الوضوء فإنها مدنية » وفرض 
الوضوء بمكة » وهذا الأصل ذكره عن الزركشى وابن الحصار . وأمثال 


أسعد بن زرارة الحبعة بالمدينة قبل مقدم رسول الله َي من مكة › كا رواه 


بحث إقامة الحمعة فى القرى وبيان فضل الجمعة_ °6 


فب خلق آنم وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ء 


ان ماجه » وعزاه ى ”العمدة “ و” الفتح “ إلى تفسير عبد بن حميد عن ابن 
سیرین . وذکر الحافظ أن سنده صحیح . أنظر ” الفتح“ (۲ س ۲۹۲) . قال 
الراقم : وقصة إقامة أسعد بن زرارة أخرجها بو داؤد فى ” سننه “ فى ( باب 
اللعمعة فى القرى ) مفصاة من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن بيه فى 
حرة بى بياضة بنقرم الحضات ‏ بإسناد فيه عمد بن اتاق بالعنعذة » ورواه 
الجا فى ” (۱- ۲۸۱ ) وان احاق صرح فبها بالتحدیث › 
وصححه الحا على شرط مسلم وأقره الذهى > ورواه ابن حبان والبیهیی کا فی 
” الدر المنثور “ » وتجدها فى كتب الصحابة : ” أسد الغابة “ و”الإصابة “ من 
اسغل بن زرارة؛ ونقيع اللحضمات من توابع المدينة فلا سنق به الحجة فى الحمعة 
فى القرى » عا أنه كان هذه الإقامة . ,رأيه من غير أن يكون أمر من الشارع 
وھا . ثم لا يقال : إن وجه عدم أداء الحمعة ف بنى عمرو بن عوف قلة 
الناس لأنهم كانوا هناك أ كار من أربعين نفا . 
قوله : فيه خلق آدم ال . ذکر فيه [خر و 
بفضل بوم الجمعة على ظاهره › فقيل : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست ' 
لذ كر فضياته » لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة › وإنما هو بيان 0ا 
وقع فيه من الأمور العظام » وقيل : خروج آدم من الجحنة وجود الذرية وهذا 
النسل العظم ووجود الرسلل والأنبيآء والصالين والأولياءء ولم مخرج منها طرداً 
ھا کان خر وج إبليس ؛ وإنما كان خر وجه مسافراً لقضاء أوطار ثم بعود إليهاء 
فكان اروج لمعله خليفة فى الأرض » فهو إذن فضل ومزية . والقول الأول 
قاله الحافظ القاضى عياض فى ” شرح مسل“ » والقول الثانى للقاضى ابن العرفى 


( م ۳۹) 


ولا تقو الساعة زە ف :وم أللحمعة € . 
وف الباب عن أبىلبابة وسلان وأیذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس . 
قال آبوعیسی : حديث أى‌هريرة حديث حسن صصبح. (وتدلبقه ف اخ ر هذ اام 


دا عبد الله بن الصباح اهاشمی البصری نا عبد الله بن عبد الجيد الحتى 


۰ ” شرح الرمذی“ » وذکرها النووی فی ”د شرح مسل“ ( ۱ د ۲٢۲‏ ) فی 
كتاب الخمعة . 

. قال الشيخ : ور عا مجرزى E TE‏ أە٬ر‏ ظاهره 
لا يليق الحم غير أنه يكون فى الحقيقة أصلح لشأنهم ويكون فيه لله حكة 
. وسر ء والصوفية يسمونه فى إصطلاحهم بالتدبير » ومن ذلك القبيل ربية موسى 

عليه السلام فى بيت فرعون › وکان ظاهره غير لاثق به » ولكن الغرض کان 
هو إظهار قدرة الله الحكيمة فى بديع تدبيره من آربيتة بيد عدوء وقيام عدوه 
بعربية من يكون سبباً لزوال ملكه وسلطانه مع شدة حرص فرعون على دوام 
ملکته . فهذا من عجيب صنع الله فى خلقه ليشاهدوا أن التقدير بسبق التدبير › 
وإن التقدير لا ,زاحه الندبير . وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبيآء 
والصديقين وغيرهم » وفيه إظهار كر امتهم وشرفهم . 
قوله : ولا تقوم الساعة إلا يوم الحمعة . وفى ”العرف الشذى“: وورد فى 
حديث قوى أن قيام الساعة بكون يوم عاشوراء عاشر الحرم فیکون العاشوراء 
يوم الحمعة . أقول : م أقف عليه فلينظر . 
ا : باب ى الساعة الى رجى ف يوم الجمعة : س 
ا هذه الساعة المرجوة المحمودة خمسة وأربعون قولا » ذكرها كلها 


بيان الأقوال انلحمسة والأربين ف ساعة الجمعة ۹۷ 


زا عمد بن اید نا مومی ن وردان عن أئس بن مالك عن انى لاي قال 


ا فی ” تنویر الحوالك  “‏ وذکر فی '”التوشیح“ منها اثنین وعشرین 
قول بعد التصريح بأن الأقوال كلها خسة وأربعون > وقد اختلف الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم : هل هذه الساعة باقية أو رفعت ؟ وعلى الأول: هل ھی 
فی کل جعة از واچ ی کل ا وع الأول : هل هى وقت معين 
أو مبهم؟ وعلى التعرين : هل پستوعب الوقت أو وعلى الإبهام : ٠ا‏ ابتداؤه 
وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل يستغرق الوقت أو بعضه ؟ وهذه هى أصول 
الأقوال . وذکر الحافظ فى ” الفح“ ( ۲ ۴٠١‏ وما بعدها ) منها انين 
وأربعین قولا » ثم ذ کر قولا آخر لشبخه الجزرى فى ” الحصن الحصين“ »› 
وذکر. قولا لابن القم »> فإذن كل ما ذكره أربعة وأربعون قولا » وكذا ذ كر 
البدر العینی أربعین قولا فى ” العمذة“ ( ۴ من ۴۲١‏ إلى ۳۲۸ ) ..وكل 
ذكر أدلتها وبيان حالما فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مآحذ ٠‏ 
أ كثرها » وقالا: ليست كلها متغابرة من كل جهة بل كثير منها مكن إنحاده مع 
غیره اھ . قال الحافظ فی ” الفتح“ ( ۲ ۴٣۱‏ ) : قال .ان المنير : لذا عل : 
أن فائدة الإبهام ذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على الإكثار من الصلاة 
والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ماعداها . فالعجب. بعد ذلك 
ممن بجتهد فى طلب نحديدها اه . قال الراقم : الإبهام كان أصلح للسلف الصالين 
من الصحابة والتابعين » والتعيين أرفق للناس كافة بعدهم أحعين > فرحم الله 
الأسلاف حبث بذلوا جهودهم فى التعيين والرجيح لما تفرسوا من جهود 
الأخلاف ٠‏ ولولا ذلك لربا أعرض عنها كثير من الناس للمشقة عليهم فى 
التفرغ ها يوماً كاما فحرموا من بركتها بالكلية » فلاريب أن انعيږن أرفز 
بالناس وأصلح لاقرون المتأخحرة . 


و التمسوا الساعة الى ر ا ا 


۳۰۸ معارف السان 


ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة » فى حديث أى‌هرررة فى ” صصيح البخارى“ : 
«٠‏ وأشار بيده بقللها » » وى رواية : «بزهدها» فى ” يح مسل“ عن 
أىهرررة » وهى ساعة خفيفة» وفى حديث أنس عند الطبر انى فى ”الأوسط“: 
د وهى قدر هذا يعى قبضة » » ذكره البدر والشهاب . وف ”الفتح“ (۲ س 
٠‏ : قال الزين بن المنير : الإشارة لتقليلها هو للنرغيب فيها › والحض 
عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها اه . قال ابن عابدين فى ”شرح الدراحتار“: 
بختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب » لأن النهار فى بلدة يكون ليا 
فى غيرها > وكذلك وقت الظهر فى بلدة يكون وقت عصر فى غيرها »› لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحرك درجة إلاوهى تطلع عند قوم وتغيب عند آخربن والله 
آعل . قال الراقم : وهذاأمر مقطوع به » وصرحوا به فى ساعة ثلث اليل 
٠‏ وأوقات الكراهة » فكذلك الجر فى كل ما بختلف فيه المطالع . 
واكتى منها بقولين اتباعا للشيخ رجه الله » أحدها : أنها بعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس » وهذا القول اختاره أبو حنفة وأحد بن حنبل » وهذا هو 
القول اللحامس والثلائون ما ذكره الحافظان فى شرحى الصحبح ” العمدة“ ( ٣‏ 
۷ و الفتح“ ( ۲ ۳٤۹۸‏ ) . 
والثانى : بعد أن بجلس الإمام إل أن تقضى الصلاة » واختاره الشافعية» . 
وهو القول اللحامس والعشرون فى ترتيب المحافظين فى الشرحين . وابن الزملكاى 
الشافعی اخحتار الأول › کا ذکره الحافظ ف ” الفتح“ ( ۲ ٠١۱‏ ) قال : 
ومحكيه عن نص الشافعى > وأيضا قال الحافظ : ولا شك أن أرجح الأقوال 
المذکورة حدیٹ آیی موسی وحدیث عبد انه بن سلام اه . 


وقیل : رد على الثانى آنه لیس ذلك وق للدعاء» وأجيب أن الدعاء عندهم 


بیان أن أكبر مظنة ساعة الجمعة وقتان ۳۹ 


قال آبوعیسی : E‏ 


رق کات اللحطبة » وكذا بجوز عندهم الدعاء أثناء الصلاة وإن لم يكن 
ا > وعندهم فى الدعاء بكلام الناس سعة ضدها عندنا من الضيق › 
فتفسد الصلاة عندنا بدعاء يشبه كلام الناس . ودليل القول الثانى رواية آی موسی 


الأشعرى فى e‏ وحجة القول الأول رواية السنن من ” سنن النسالى“ .. ٠‏ 


و ”جا مع الرمذى “ قال الشيخ : وکذا ثبت عن ابن مسعود عند أحمد ى 
ولم أجده فى ”رتيب المسند“ ‏ نعم اوقع فى ضمن حدیث أن هريرة: 2 
” قال عبد الله : هى آخر ضاعة من يوم الجمعة“ “ غير أنه أريد هناك عبد الله بن 


سلام البة . أنظر ”رتيب المسند“ )١۷  ٠(‏ . وقال أحمد : أكثر لأحاديث ۰ 


على ذلك › کا حکی الرمذى . 

م اختلفوا فی الحدیثین فقيل بالنوفیق بینهاء وقیل بار جیح »و علبه الأ كرون 
ثم احتلفوا بالترجيح › فر جحت الشافعية حديث مسلم على حديث السان» ورجح 
الحنفية والحنابلة حديث السنن . قال الب الطبر ى : أصحالأحاديث فيها حديث ٠‏ 
ای موسى » وأشهر الأقوال قافول عبد ا ا . وقال البیهنی بإسناده ‏ 
إلى مسلم : : أنه قال : حدیث ی مو سی أجود شر شی ف هذا الباب وأصعه ٠‏ وبذلك 
قال البیهی وان العرى وحماعة آخرون . وقال القرطى : : هو نص ى موضع 
اللحلاف فلايلتفت إلى غيرء . وقال النووى: هو الصحيح بل الصواب» وجزم 
نى ”الروضة“ : أنه هو الصواب » ورجح أيضاً بکونه مرفوعا صرعا فی أحد 
الصحيحين › رب آخرون إلى ترجیح قول عبد الله بن سلام؛ فحکی‌الرمذی 
عن أحد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك › وقال ابن عبد البر : إنه ألبت 

شئی فی هذا الہاب› ورجحه کثیر من الأنمة كأحد واعاق؛ ومن الالكية الطرطوشى 
هذا کله مأحوذ من ”العمدة“ و” الفتح“» وى ” الدرالختار“ من كتب تابنا ٠‏ 


۴1° معارف السين ad‏ 


تساه عاس ان ا اة ا ا و ل مہ ٠‏ ییا ا تت یی ی م ج مات ا س تمق ت کا یمم کا ھی ی ا ی ہا 


الحديث عن. آنس عن النى ا ن غير. هذا الوجه » ومد بن ای مید 


عن ”التاتارخانية“ : أنه إليه ذهب مشائخ النفية . 

وبالحملة لا شك أن القولين أصح الأقوال » وما عداهما إما موافق لا 
أو لأحدهما» أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف 
کیا بقول الحافظ ابن حجر ۰ 
ثم اختلفوا فى أيها أرجح ؟ كا تقدم تفصيله . قال الشيخ : .ودرجة أحمد 
فی الحدیث فوق درجة مسل »> وكذا أعل أحد رواية مسلم بالانقطاع فالمنقطع 
دون المسند المتصل » وكذا أعل بكونه من قول أهى بردة وإنه م برفعه غيرعرمة 
عن أبيه . أقول : أما علة الانقطاع فإن خرمة بن بكر لم يسمع من أبيه » قاله 
أمد عن حاد ,ن خالد عن عر مة نفسه» وكذا قال سعيد بن أنى مرم عن موسى 
ابن سلمة عن محرمة » فوجود التصرح عن محرمة بأنه م يسمع من أبيه كاف فى 
دعوی الانقطاع : ۰ 

وأما' العلة الثانية ن الاضطراب فقد رواه أو اعق والأحدب و وية 
ابن قرة وغيرهم ع انى بردة من قوله: وهؤلاء من أهل الكوفة »و أبو بر دة كوف› 
فهم أعلل بحدیثه من بکیر امدنى» وهم عدد وهو واحد» ومذا جزم الدارقطى 
بأن الموقوف هو الصواب»› وهذا الحديث ما استدرکه الدارقطنی على مسل . قال 
العراف : فلا شلك أن الأحاديث الواردة فى كونها بعد العصر أرجح لكر تها واتصاها 
بالسماع » ومذا لم بحختلف فى رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة › ففيها 
وجه من وجوه الرجیح . وى حديث ی موسی وجه واحد من وجوه 
الر جيح » وهو كونه فى أحد ” الصحيحين“ » ولكن عارض كونه فى أحدها 
أمران» ثم ذ كر العلتين المذ كورتين» هذا ملتقط من ”العمدة“ و” الفتح“ يما . 

وبعض الحدثين يوفقون بين الروايتين بأن ساعة الإجابة منحصرة فى كلا 


تحقيتى أن ساعة الحمعة بعد العصر ۳11 


يضعف » ضعفه بعض أهل العم من قبل حفظه . ويقال له : حاد بن أن حید › 


الوقتين » منهم ابن القم کا قاله فى ” المدى“» وحكاه الحافظ فى ” الفتح“ عنه 
۲١۱ ۲ (‏ ) قال : وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجتهاد فى 
الدعاء فى الوقتين المذ كورين قال: وشبتق إلى حو ذلك الإمام أحمد وهو أولى فى 
طريتق الحمع ١ه‏ . ومنهم الشاه ولى الله فى ” حجة اله البالغة “ فى بيان الجمعة 
غير أنه قال بعد ذكر الوقتين ٠:‏ وعندى أن الكل بيان أقرب مظنة وليس بتعيين 
٠اه‏ . وابن القم ممن جزم بها والله أعل . قال الشيخ : وهو الختار . وأما وجه 
ترجيح انفية أن الساعة بعد العصر فهو ما صح فى بعض الروايات من أن خلق 
آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة » عزاه ابن كثير فى ”نفسيره“ وف ”تاره“ 
)٩۱ ۱ (‏ إلى مسل فى حديث أى هربرة » وم أقف عليه فى ” تصيحه “ 
والله أعل . قال الشيخ : وكذلك وقع التصرح به فى ” التوراة“ ., أقول : 
ولعله فى سفر التكوين ولم أقف عليه فما عندى من نسخة ” التوراة“ المترجمة 
باللغة الأردوية . قال الشيخ : وإن یل أن التوراة الموجودة اليوم بأيدى الناس 
عرفة فكيف يصح به الاحتجاج؟ قلت : فى وجه التحريف أقوال ثلائة › 
فذهب جماعة إلى أن التحريف فيها معنوى » وقال طائفة : فيها تحريف لفظى 
ولکنه قلیل › وقالت طائفة : لفظى ومع ذلك كثير . أقول : والأقوال الثلاثة 
ذکرھا فی ” الفتخ“ ( ۱۳ ٤۳١‏ ) › وذکر قولا رابعاً أنه بدات کلها » 
وتعقبه الحافظ وأرجعه إلى الثالث » والقول الأول قول ابن عباس » واختاره 
البخارى والشاه ولى الله الذهلوى » ورواية ابن عباس أحرجها البخارى فى 
یه“ ( ۲ ۱۲۷ ) ( باب قول الله بل هو قرآن مجید ال ) من كتاب 
الرد على الجهمية معلقا من قوله مع احال أنه من کلام البخاری نفسه لا من 
کلام ابن عباس» ویعارضه ما فی ” عصیح البخاری“ نفسه عن ابن عباس قال ' 


۳۱۲ ۰ معارف السنن ٠‏ جب 


mr 


وپقال : هو أبوابرامم الأنصارى وهو منکر الحديث . ورأى بعض أهل 


کی عاو ای کی ی ا ازل على رسوله أحدث 
تفرؤنه عضا لم يشب » وقد حدثلكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله لیشتروا به تمنا قلیا5 » أخر جه 
الآلوسى فى ”تفسيره“ فى قوله تعالى : ( بحرفون الكلم عن مواضعه ) .. 

والتانی : اختارہ ابن تيمية فى كتابه : ” الرد الصحيح على من بدل دين 
اليح “ كا حكاه .الحافظ فى ” الفتح “ > غير أن كلامة مضطرب فى ذلك 
فقد اختاره فی ” فتاواه “ : أنه م يقع تبديل إلا فى المعانى ٠‏ وقد أبطله الحافظ 
فى ” الفتخ “ » ونجد فى كلام ابن حزم فى ” الملل والنحل “ ما رذ مثل هذا 
الكلام رداً مشبعاً ب وهر عالت الضرن 0 > ویکاد هذا القول 
خالفاً لبداهة العقول بل هو مالف ألبتة . 


قال الشيخ : و كنت أظن .أنه وإن سعى رفون قى تصحيف ”التوراة“ 
جد غير أنه بمكن أن توجد نسخة محيحة تخلو عن التحريف » فليس من 
امحال وجود نسخة عصيحة غير محرفة على وجه البسيط › قال : ثم رأبت ابن 
تيمية سبقنى إلى مشل ذلك . أقول : ولعله فى كتابه : ”الرد الصحيح “ »› 
وذكر مثله صاحبه ابن القم فى ” هداية الحيارى “ ولكنه تقرر عندهم أن ٠‏ 
بخت نصر لا غزا بيت المقدس وأباد بنى اسرائيل بين قتلى وأسرى وأحرق کتبهم . 
حى جام عزرر عليه الاجم بعد مذة' ويله فأملى”النور اة“ عليهم من ظهر قلبه» 

فهى الى ظهرت على وجه الأرض › ٤م‏ م تزل تعبٹ بها آیدی المحر فين لمقاصد 
شی ی بلاد شی › فیشکل إذن وجود نسبخة صحيحة فى الدنبا إلا أن ان ذللك 
احالا“ بعد والله أعلم . . واستدل ابن تيمية على قلة التحريف فبها بکثیر من 
الايات والاحاديث . 


بيان أن ساعة الحمعة بعد العصر وكذلك ف التوراة ۳ 


العم E‏ النى لا وغيرهم : أن الساعة ای a‏ إلى أن 
م اجج i‏ بقول اج اتاق > وقال أحمد :. اکر الحديث فى 


فن الآيات قوله : ” فأتوا بالتوراة فاتلوها “ ( آل عمران آية ٩۳‏ ) . 

ومن الأحاديث قصة زجم اليهود › وفيه وجود آية الرجم > وصح ذلك 
من حدیث عبد الله بن عمر فى ”الصحيحين“ › وفيه : قال عبد الله بن 
سلام : کذبتم إن فيها. آية الرجم › فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم فقراً ما قباها وما بعدها » فقال عبا۔ الله بن سلام : ارفع يدك » 
فإذا فيها آية الرجم الح ».. قال الشيخ : وكذلك .عبد الله بن سلام ينقل من 
”التوراة“ كا نقلت : أن تلك الساعة بعد العصر اه . أقول: فى ”رتيب المسند“ 
)۱٩ ٩(‏ عن عبد الله بن سلام قال : قات ورسول الله وا چالہں :: 
إنا جد فى كتاب الله فى يوم الجمعة ساعة الخ » وفيه : «قال أبوسلمة : أية 
ساعة هى ؟ قال : آخر ساعات النهار الح » ورواه ابن ماجه مثله » وبقية 
أصواب اسن من حديث أهى هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله . واستدلال. 
عبد الله بن ساام من التوراة أيضا يدل على أن التوراة إذ ذاك لم بقع فيها التحريف 
إلا قليا5 . قال الشيخ : فزن قيل إذا كانت ساعة الجمعة فى آحر ساعة من النهار بعد 
العصر وفضل اليوم الجمعة لأجل تلك الساعة فكان الام أن تكون صلأة الج عة فى 
تلك الساعة لاأن تنقدمها؟ قات : إن التو طثة والتمهيد يتقدم المقصودءو ر عا يشغ ل التمهيد 
وقتاً أكثر من وقت المقصود » ألا ترى إلى فريضة الحج فإن الغرض الأصلى هو 
وقوف عرفة ويتقدمه أفعال وأمورء كل ذللك تمهيد له » فكذلك نقول : التمهيد 
يبدأ بعد الز وال» والمقصود بعد العصر ويو يده ٠ا‏ عن كعب الأحبار أنه کان مائااٌ 
إلى أن الساعة رحمة من الله سبحانه للقانمين بحتق هذا اليوم ١ه‏ . حكاه الغزالى فى 


( س 


Naa ۳\٤‏ ج ا 
نن ت ن نچ SE TEES SOE EEE SAE‏ 
الساعة الى ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر »› وترجى بعد زوال 


اأ 
ا » 
ww‏ 


” الإحياء “ ٦۲ -١(‏ ) طبعة القاهرة a‏ ا اعراق . 
عليه بشی فی تخریجه . قال : ومن جھنا اقول أن سی قول عله : ”لايوافقها 
عبد مسلم يصلى قابا اح “ أى يأنى بصلة الحمعة قانماً حقو قها . وكذاك بشترط 
فضل الساعة لمن ياتى بصلاة العصر بحقوقها . فعنى قوله : « وهو قالم يصلى » 
أن يداوم على الصلوات لا أن يكون مصلا فى تلك الحالة ويدعوفيهاء فإذن لا 
حتاج إلى تأويل فيه بأن المراد بقوله : ” يصلى “ أى ينقظر الصلاة » بل بريد 
أن فضل الوقت الحمود يستحقه من يصلى دانماً وعلى الأخحص يصلى الصلاة الى 
هى مقدمة لتلك الساعة المقصودة . وبالحملة فا وجدته عن كعب الأحبار يؤيد ٠‏ 
هذا . ولفظ الشيخ ني" ” نعليفاته“ على ”الآار“ : قوله : , وهو قالم بصلى » 
لعل المراد به أنه ممن بة م الصلاة » والانتظار بعدها زائد بالأحاديث الأخر لا 
مداول هذا الحدیث ¢ a‏ قام كقوهم : ”فلان قام الليل وصام 
النهار “ › وراجع حدیث ”مسل “ : «مررت ونی ليلة أنرى فی عند 
الكثيب الأحر وهو قائم يصلى » . وحدرثه الآحر فى موسی وعیسی وابړاهم 
بهذا اللفظ . وحدیث ” البخاری“ ( ص ٤۷٤‏ ) : « فأخدمها فاتيته وهو 
قم يصلى » مع قوله تعالى : ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانماً ) ومع 
ما فى ”الفتح“ من (باب المعراج) من رواية أىعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
آبیه : « م دخلت المسجد فعرفت .النبيين من بين قا وراکع وساجد » ٤‏ 
أقبمت الصلاة فأمتهم » _ إلى أن قال : ئم ریت فی ” الإنمات“ ( ص 
۲ ) و ”الإحیاء“ ١ھ‏ . ٤‏ 


قال الراقم : ويجاب من أصل الإيراد بأن الساعة من جملة تلك الفضائلء 


بيان خلت الكائنات فى الأيام الستة وخلتق آدم يوم الجمعة ۳\0 
حا : زياد اوت البغدادى اا أبوعامر العقدى نا كثير بن عبد الله 
ابن عرو بن عوف المزنی عن أبيه عن جده عن الى ي قال : « إن ف 


ففيه خاتق آدم وفيه أنزل وفيه تقوم الساعة إلى غير ها من الفضاثل 1 

اید 8 : قال الشيخ : دل حدیث ی ھر رة ف ” يح مسل ٠‏ على أن 
الحلتق ابتدأً يوم السبت » وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة > فیستفاد منه أن 
اعلق استمر إلى سبعة أيام »> وخالفه ظاهر الةرآن حيث أن اق 
الأرض والسماوات وما بينها فى ستة أيام » وإذا كان إنتهاء اللحاتى بآدم وخلق 

هو يوم الجحمعة . يازم أن کون بدأ الحاق من يوم الأحد :دون السبت » وإن 
۰ السبت لم یکن فيه خحلق شى > ولذا أعله جحماعة » منهم البخارى کک 
سمعه من کلام کعب الأحبار › کا ذ کر ا ن کثیر . أقول : قال فى تفسیره 
فی قوله تعالی : رهو الذی خلق لک مان أرقن مي البقرة “ 
وقد ذ کر اہن ای حاتم وان مر دوه فی تفسير هذه الآبة الحديث الذى رواه 
سل والنسائى فى التفسير أيضا من رواية ابن جرج قال أخبرنی اسماعیل بن 
أمية عن أيوب بنءخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أ هريرة 
قال : « أخذ رسول الله عاف 4 بيدى فقال : خلت الته الربة يوم السبت»وخلق 
الجبال فيها بوم الأحد ٠‏ وخلتق الشجر فيها يوم الإئنين > وخاق المكروه يوم 
الثلثاء » وخلق النور يوم الأربعاء > وبث فيها الدواب يوم الحميس › 
٠‏ وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آحر ساعة من ساعات الجمعة فا بين 
العصر إلى الليل ». وهذا الحديث من غرائب ” عصبح ملم “ ٠‏ وقد تكل عليه 
على بن المدينى والبځاری وغير واحد من الحفاظ » وجعلوه من کلام كعب» 
وإن أباهريرة إنما معه من كلام كعب الأحبار > وإعا اشتبه على بعض الرواة 
فجعلوه مرفوعا > وقد حرر ذلك اليبهنى اه . وقد أخرج ابن كثير قبله: 


۳۱۹ معارف السنن ج٤‏ 


م س ا یں ھن رر ھت تت جسم ت ا سا کان ی و کی س س ت ھی ونر یت ویج ی ۲ ۰ے 


الحمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيعا إلا آناه الله إياه . قالوا : يا رسول الله 
أبة ساعة هى ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى انصراف منها » ٠.‏ 


بقلیل عن ان جربر باسناده عن عبد الله ن سلام أنه قال : « إن الله بدأ الحلق 
يوم الأحد . فخاتى الأرضين فى يوم الأحد والإثنين » وخلق الأقوات والرواسى 
فى التلاثاء والأربعاء »> وخلق السماوات فى اللحميس والجمعة » وفرغ فى آخر 
ساعة من يوم الجمعة فخلتق فيها آدم على جل » فتلك الساعة الى تقوم فيها. 
الساعة ١ه‏ » . وقد بسط الكلام فى هذا الصدد فى تاربحه ” البداية والنهاية “ 
بسطاً شافباً فایراجعه من شاء ( ۱ ٠١٣‏ إلى ۱۸ ) . وما ذکر عن محمد ر 
جر رر بإسناده عن محمد بن اسحاق : يقول أهل التوراة : ابتدأ الله اللحلق يوم 
الأحد » ويقول أهل ”الإنجيل“ : ابتدأ الله الق يوم الإثنين » ونقول حن 
المسلمون فيا انتهى إلينا عر انه ت : «ابتدأ الله اللحلى يوم السبت ١‏ 
امون فیا انتھی | عن رسول الله یی : «اب لله اللحلق يوم بت أه». 
ودکر أن ما قله ان اسعاق' من المسنلمين مال ليه طاأفة من الفقهاء الشافعية ¢ 
والقول بأذه الأحد عن حاعة من الصحابة أى مالك وابن عباس وعبد الله بن 
سالام قال * واختاره ان جر ر وهو اص التوراة وال إليه آلحرون من 
الفقهاء »> وهو أشبه بافظ الأحد » ومذا كمل الحلتق فى ستة أيام » فكان 
آخحرهن الجمعة » فانخذه المسلمون عيدهم فى الأسبوع إلى آحر ما بسط الكلام . 


قال الشيخ : والحتار أن بدأ الحلق يوم السبت والنهاية يوم اللحميس ء٠‏ 
م استوی الله سبحانه وتعالی علن العرش کا یایتق مجلال ذاته و کبریائه من غر 
تكييف وتمثيل وتشبيه » ثم خلت الله سبحانه آدم يوم الجحمعة بعد برهة من الدهر 
طوياة لا ى حعة متصلة بتللك الأيام الستة ف أسبوع واحد » والتمسك على 
ظاهر القرآن أولى وأقوى . أقول : إن بدأ الحاتق بوم السبت اختاره السهيلى فى 
”الروض الأنف “ من الجزء الأول مع بيان أسرار غامضة دقيقة فى فضل يوم 


٣ا۷ الأحاديث يث على أن ساعة اإحيعة بعد المصر‎ ne 
ونی لباب عن ای فومی وای ذر وسلان وعبد الله ن بن لام وأى لبابة‎ 


وسعك بن عبادة ٤‏ 


قال آبوعیسی : : حدیث عرو بن عوف حدیث حسن غریب 


اة فليزالجع MM‏ . قال الشيخ ٠:‏ ثم إن تلك الأيام 
الستة ال ی ذکرها الله سبحانه فی التتزیل هل ھی ئی أسبوع واحد أو من أسابيع 
متفرفة ؟ وانظاهر الأول ۽ ولکن کل یوم مقداره آلف سنة ما تعدون . 
قول + حکاہ ابن کثیر فی ” تاره “ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب 
الأحبار » واختاره أحمد واب جر رر وطائفة من المتأحرين » وذكر أن الجمهور 
على آنھا كأیامنا هذه . وبالجملة اعلض المغسرون فيها على القولين . 

قوله : وی الباب » أى فى فضل ساعة الجحمعة مطلقاً لا فى تعيينها بكو نها 
بعد العصر . ودليل ذلك أ شار إل ابت ی موسی وقد أخر جه مسل 
وفيه من وقت اللحطبة إلى انتهاء الصلاة كما تقدم » وبقية الأحاديث المشار 
E‏ 


| وله : حسن غریب . .فيه کثیر بن عبد الله البشکری ضعفوه » وضرب 
على حدیثه أحمد بن حتبل فی ”مسنده“ ولم حرج عنه » وقال أحمد : هو منکر | 
الحديث وليس بشى » وكذبه الشافعى فقال : أحد الكذابين » أو أحد أركان 
الكذب > وکذا کذیه آبو داؤد . آنظر آرحته فی ” التھذیب“ ( ۸ ٤۲۲‏ ) . 

قال الشيخ : ولا أعلم كذبه » ونه الترمذى والبخارى » تسين 
البخاری تجده فى ” التهذیب“ . م إن العراق كما حكاه شارح ” المنت “ انتصر 
لتحسين الترمذى » وقال : لعله حسنه باعتبار الشواهد . ٠‏ 


E e E o 
3 ة‎ . . ۰ ۵ 
حورا : احاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن زيد بن‎ 
عبد الله بن الماد عن محمد بن ابراهم عن أنى سلمة عن أي هر رزة قال : قال‎ 
› رسول اله إا : « خير يوم طلعت فيه الشدس يوم الحمعة » فيه خلت آدم‎ 
وفيه أدحل الجنة » وفيه أهبط منها » وفيه ساعة لا بوافقها عبد مسل يصلى‎ 
. » فيسل الله فيها شيا إلا أعطاه إباه‎ 
قال أبو هربرة: «فلقيت عبد الله بن سلام فذ كر تله هذا الخديث فقال:‎ 
آنا أعلم :بتاك الساعة ) فقلت أخبرنی بها ولا تضان بها على ؟ . قال : هى بعد‎ 
العصر إلى أن تغرب الشمس . قلت : فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول‎ 
لته هاي : لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلىء وتلك الساعة لا بصلى فيها ؟ فقال‎ 


فوا : لا تضان . الشهور آنه من باب مع » ویأتی من باب ضرب » 
وفى آخره نون ثقيلة أو خفيفة > ثم هو بالإدغام أو بفكه » فصارت الوجوه 
فيها ستة » وبكل جوز ضبطه » كا قاله العراق » وحكاه السيوطى فى ”القوت“ 
وكذا نى ”تلخيصه“ كا فى الحاشية المطبوعة باهند . 


قوله : بصلل . ونی ” یح البخاری“  ١(‏ ۲۸) ( باب الساعة الى فى 
يوم المجحمعة) : ”وهو قاتم يصلى“ من طريق مالك عن آبي‌الز ناد عن الأعرج عن 
أى‌هربرة وهو كذلك فى ” مؤطأ مالك “ بهذا اللفظ » وفى ” ععيح مسلم “ من 
طريتى آحر : ”قائم يصلى“ من غير لفظة ”هو“ . ومراده عند الشيخ كا تقدم 
أن يداوم غلل الصلاة ويكون القيام ههنا بمعنى الدوام كا فى قوله تعالى : ( ومن 
أهل الكتاب من إن. تأمنه بقنطار بؤده إليلك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده 
إليلك إلاما دمت عليه قايا الأية) ”آل عمران “ (ه۷) . م ی ”سان ان ماجه“ ` 
رص ۸١‏ ) ( باب الساعة الى ترجى فى الجعة ) من طرق أن النظر عن 


بیان أن ما اق ار ا النهار ۳۹ 


ت ب 


eT‏ : ل س قد قال رسول اله لا: ا 
فهو نى الصلاة؟ قلت : ہلی» قال : فهو ذاك » . وف الحديث قصة طويلة . 
قال أبوعیسی : وهذا حدیث صصح . قال: ومعنی قوله: ”آخبرنی بھا ولا 
اتضان بها على“ يول : لائبخل بها على ؛ ؛ والضنين : البخيل › والظنين : المتهم. 


: قال عبد الله : « فأشار لى رسول الله ل‎ aT 
` ا فقلت : : صدقت» قلت أى ساعة هى ؟ قال : ھ ی آخر ساعاٿ‎ 

من النهار . قلت : إنها ليست ساعة صلاةء قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى 
تم جلس لا بحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة» . ورواه ابن خحزعمة من هذه الطريق 
مثله کا ذكره فى ”الفتح“ . فكان هذا التأويل مرفوعاً من قول النى ا 
ولکنه أعله ابن منده الأصبهانى › وصوب وقفه كما قال الشيخ . أقول د 
أقف على كلام ابن منده فيه غير أن ن الحافظ فی ”الفتح“ ( ۲ ۳٤۹‏ ) رجح 
الوقف وقال : وهذا بحتمل أن يكون القائل ” قلت “ عبد الله بن سلام فیکون 
مرفوعا » ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً » وهو الأرجح لتصره فى 
روایة بجی بن آیی کثیر بان عبد الله بن سلام لم یذ کر النی لاي فى الجواب اه . 
قال الراقم : وفى رواية أحمد فى ”مسنده“: قال أبوسلمة سألته: أى سشاعة هى؟ 
قال : آبحر ساعات النهار » فقلت : إنها ليست بساعة صلاة الح . فهذا بويد 
الوقف أبضاً 

قول : قصة طويلة . والقصة بطوها رواها مالك فى ” مؤطئه “ فى الساعة 
التى يوم الجمعة (ص س ۳۸) من طريق ٫زید‏ بن عبد الله عن محمد بن ابراهم 
التیمى › و أخرجه أحمد وأبو داؤد أخصر منه ويشير بالقصة إلى ما ذكروه من قول 
كعب ذلك فی كل سنة وقول عبد الله بن سلام فی کل جحعة م تصدیق كعب 
إياه بنص التوراة الح . وف ”المؤطاً“ اا ن أيمرة لى الطور 
۲i‏ 


e حا‎ 


وإنكار ا اة ذلك لأجل حديث : «لا تعمل المطى إلاإلى ثلائة الخ» . 
: پاب ما جاء فی الاغتسال فى يوم الحمعة :س 


ذهب أبوحنيفة والشافعى وأحد والجاهير من السلف واللحلف إلى أن الغسل 
بوم الجحمعة نة غير واجب » وحكاه اللعطانى عن عامة الفقهاء » وحكاه القاضى 
عياض عن عامة الفقهاء وأنة الأءصار »› ونقل ابن عبدالبر فيه الإحاع فقال 
أحع علاء المسلمين قدا وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفغرض» قاله العراق 
فی ” شرح التقریب“ ( ۳ ۱١١‏ ) . وف ”العمدة“ ( ۳ ۲۲١‏ ) عن أبن 
عبد البر فى ” الإستذ كار“ أنه قال : لا أعل أحداً أوجب غسل الجمعة إلا أهل 
الظاهر آه . وذكر العراقق ما ٬لخصه‏ : أن دعوى الإحاع غير عصيحة » فقد 
حك الوجوب ابن منذر عن أن هرر ة وعمار بن ياسر وغير هما » وحكاه اللحطای 
عن الحسن البصرى قال : وڪ إنجابه أيضا عن مالك والشافعى وأحمد › 
وذكره عن نص الشافعى فى القدم والجديد »> ورد ول الرافعى والنووى وابن 
الرفعة بعدم اطلاعهم على نص الشافعى » ومع هذا المعتمد عند أصعاب هؤلاء 
کلهم السنية والندب دون الوجوب وأما رواية مالك فحكاه ابن المنذر م الحطاى 
ثم ابن عبد البر فى ” التمهيد “ ٠‏ وأ ذلك أععابه > وحكاه ابن حزم عن تمر 
وغره من كر من الحا © غير أن الافظ قول ى * اتح ٠‏ لس فما 
عن أحد منهم التصرح بذلك إلا نادراً » وإنما اعتمد فى ذلك على أشياء حتملة 
ال . ثم الظاهر ية قالوا بوجوبه للجمعة ولم مجعلوه شرطاً لصحة الصلاة» فيجيزون 
صلاة الجمعة من غير غسل ما ء تم بجحب الخسل عليه ولو صلى الجمعة حتى 


بيان حك غسل ال حمعة وهل هو لليوم أو انصلاة ۳۲۱ 


ألزموه على كل حتلم بالغ ذكر أو أنى حى الحائض والنفساء » وهذا شذوذ 
للظاهرية وخرق للإماع » كا يقوله العراق » وقد حكى ابن عبد البر الإحاع 
على من اغتسل بعد الصلاة > 1 بغسل للسنة ولالحمعة ولافاعل ما أمر به » 
حکاه .العراق > وليراجع لمريد البيان ” شرح التقر بب“ و" الفتح “ و ”العمدة“ 
قال الشيخ : ونسب إلى مالك وجوبه » وإما قلت : نسب ٠‏ لأ الالكية رعا 
يطلقون لفظ الواجب على السنة المؤكدة أيضا . 

وقال الشيخ فى ”تعليقاته“ الخطوطة على ”الآثار“ : كثر ى كلام المالكية 
إطلاق لفظ الواجب على السنة » كما فى ”العمدة“ ف الإسعاع للاطبة ٠ن‏ کلامهم 
)۳۱١  ۳(‏ و ”الفتح“ (۱ س )۳۳١‏ ۰ وھو عند ”الباجی“ )٣۲٣ ١(‏ ۱ھ . 


قال الراقم : ريد مما فى ”ااممدة“ ٠ا‏ قال ان بطال : اسماع اللحطبة 
واجب و جوب سنه عند کر العلأء اھ وماق الفتح 8 قوله أو راد 
بأزه واجب وجوب سنة أى مثا كد 'لاستحباب > ویدل عليه آذه قابله بقول ابن 
حبيب : هوواجب وجوب الفرائض ٠‏ وهذا موجود ى‌عبارة المالكية كثير اه . 


م اختلفوا فى أن الغسل لليوم أو للصاة > والختار الثاني . ورعا يدور 

بالبال أن ههنا مسأاتين » الأولى : سسأا:ة الغسل ليوم الحمعة أو للصلاة ؟ 
والثانية : مسأاة اتصال الخسل بالذهاب إل الجمعة . فالأولى أن ظاهر الرواية 
فى مذهب إمامنا أنى حنيفة أنه للصلاة » وهو قول أي يوسف. وقال محمد لليوم» 
إليه ذهب المسن بن زياد . ونمرة الحلاف فيمن لا حمعة عليه وفيمن أحدث 
بعد الغسل مع اتفاق بينهم بعدم اعتباره بعد صلاة الجمعة » كها قاله قاضيخان › 
وهو الذی قدمناه عن ابن عبد البر » وانتصر عبد الخنى النابلسى للقول الثانى 
وأیدہ أیضاً با ى ” اعراج“ : لواغتسل يوم اللحميس أوليلة الجحمعة اضتن بال نة 


(I— ¢) 


۲ ا ج٤‏ 


ات الى 0 قول : .من آی األحمعة فليغتسل . 
وف الاب 2 آي سعید وکر وجار والبراء وعائشة وأیی الدرداء . قال 


حصول القصود »> وهو قطع الرالحة ¿ وتفصراه فى ” رد الحتار“ من الغسل 
ومافی” المعر اج“ حه ى ”العمدة“ ر( ۴۳ ۳۹ ) عن صلاة الجلان 
وأما الثانية فذهب مالك إلى أن المعتبر أن یکون الغسل متصاڈ بالذهاب إلى الجمعة 
ووافقه الليث والأوزاعى فى رواية والجمهور » قالوا : بجزئ من بعد الفجر› 
وحكاه ابن المنذر عن الثورى والشافعى وأحمد واحاق وآبی ثور > وبه قال ابن 
راان الال والاور اهن ف رواية أخرى ٠‏ وهو فدهب ج من التابعين 
روی عنهم اہن آی شيبة فى ”٭صنفه“ کیا فی ” شرح التقریب“ ( ۳ س ۱١۷‏ ) 
ورعما يدور بالبال أن المسألتين واحدة »> ويمكن إرجاع الثانبة إلى الأولى ؛ 
ويكون الذهاب بعد الغسل متصا5 بالجمعة عبارة عن عدم تخلل الحدث بين 
الاغتسال والصلاة » فإذن مذهب أي حنيفة فيه مثل مذهب مالك والليث 
والأوزاعی » وذ کر فى ” كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة “ من مذهب مالك: 
أنه ,يضح بطاوع الفجر أيضاً » ولعله مشروط بعدم تخالل الحدث بينه وبين 
الصلاة والله أعل . وبالجملة نم أقف على تفصيل فيه ولا على من توجه إلى جع 
وفرق بين المسألتين أوالته سبحانه أعل . 


فول : فليغتسل . ماه من نسب إلى وجوب الغسل على ان الأمر فيه 

للاوجوب › والجمهور حلوه على السنية لما سياتى من قصة عمان فى الباب »> 
وللفر بقين أدلة وأحاث ذكرها العراقق فى ”شرح التقريب “ والحافظ فى 
على کل تلم » . رواه الشيخان من حديث أى سعيد الحدرى » وهاه الشافعى 
فى أحد الاحالين على أنه واجب فى الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» واستدل 


۲ 


وللقائلين بالوجوب أيضاً حديث : ٠‏ يوم «معة واجب 


بيان تأ كد غسل الجحمعة فى الأحاديث PY‏ 


أبوعیسی : حدیث ابن عمر حدیث حسن بح . وروی عن الزهرى عن 
عبد الله بن عبد الله بن تمر عن أبيه عن الى باي هذا الجديث يض 


له بقصة عيان مع تمر » وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين ٠‏ كابن خزيعة 
والطبری والطحاوی وان حبان وان عبد البر وهم جرا » قال الحافظ 
فى ” الفتح “ ( ۲ ۳١‏ : وقد عورض هذا الحدیث بأحادیث کثیرة 
ذ كر ها الحافظ » غير أنه ذكر أنها لا تقاومه صصة وقوة . واختلفوا فى بعض 
كلات هذا الحديث بعد هذا » هل هى مرفوعة٠أو‏ موقوفة؛ أى قوله : ” وأن 
يسن وأن يمس طيباً إن وجد “ » وسئل ابن عباس من غسل يوم الجمعسة : 
١‏ أواجب هو ؟ فقال : لاء ثم أخبر عن بدأ الفسل » فقال : كان الناس 
جهو درن يابسون الصوف ويعملون وكان «مسجدهم ضيقاًء فلا آذى بعضهم بعضاً 
قال النى ا : أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا الح » رواه أبو داؤد فى 
”سننه“ : ورواه الطحاوى أيضاً » وف ” الفتح“ )۳١١  ۲(‏ وإسناده حس 
وقد أجيب عنه بوجوه ذكرها الحافظ . قلت : ورواه أحمد فى ”مسنده“ 
ورجاله رجال ” الصطيح“ کا فی ”زؤائد اھیٹمی“ ( ۲ س ۱۷۲ ) › وأقوی 
منه ما عن عائشة مله عند الشيخين : قالت : « كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازم والعوالى فبأتون فى الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأقى 
رسول الله اي إنسان منهم وهو عندى ٠‏ فقال النى لاي : لو نكم تطهرتم 
لیوم هذا » . وعن عبد الله بن مسعود قال : « من السنة الغسل يوم الجمعة ٠‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات کا فی ” زوائد المیٹمی“  ۲(‏ ۱۷۳ ) ومثله عن 
ان عمر عنده بسناد فيه اپو بحر البکراوی وهو متكلم فيه وولقه العجلى › وقال 
البخاری : م ببین لی طرحه » وکان بجی بن سعید حسن الرأی فبه . وقال 
أبوحاتم : لیس بقوی بکتب حدبثه ولا تج په » وقال ابن عدۍ . :  .‏ 


حك فنا : بذك قنيبة نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالة 
ابن عر عن عبد الله ہن مر عن النى يا مله . وقال محمد : وحديث 
الزهری عن سام عن أبيه » وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثن 
IE‏ بن عر 
عن ابن :ع ر « بيا عمر ن اللحطاب بخطب يوم الجحمعة إذ دعل عليه ر جل من 
اساب الى ولاو 
ور من يكب دين . وبالجملة قله يملع اعدا وا آعم . 

م إنه إذا ثبت ف بعض الأحاديث السالفة أن الغسل لإزالة الرواح الكريهة 
فأصپح حک الغسل معلوم المعى » فالقول مطلةا بوجوب الغسل اتباع جرد ظاهر 
اللفظ وإلغاء لتك معلوم المحنى الذى أصبح كالنص قطعياً » وضعفه لا حى على 
أحد . وبا لجملة هذه الروايات كلها صربحة فى عدم الوجوب . 

وله : إذ دحل عليه رجل . الرجل اليم هو عثان رضى الله عنه . كا 
قد باه ابن وهب وان القاسم ى روايتييا ن مالاف فى ” المؤطاً 4 کذلاف ¢ 


mm 


وکذا ماه معمر فی روایته عن الزهری › وسماه كذلك أبو هربرة فى روايته 
هذه القصة عند مسل . قال ابن عبد البر .: لا أعلم حلاف ف ذلك ١ه‏ من 
” العمدة“ ( ٣ے‏ ۲ ) و الفتح“ ( ۲ س ۲۹۸ ). واحتج به الج هور 
على عدم وجوب غسل الحمعة حيث او كان واجباً لما تركه عان › ولأمره عر 
بالحروج للغسل كا ى ” العمدة “ و" الفتح“ . وقال فى ”الفتح “ : وزاد 
بعضهم فيه : إن من حضرمن الصحابة وافقوما على ذلك . > فكان اعا منهم 
على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الصلاة . قال : وهو استدلال قوی . وقد 
نقل الحطانى وغيره الإحماع على أن صلاة الجحمعة بدون الغسل مجزثة آه . قال 
ف ”شرح التقريب “ : وقد استدل به على ذلك _ أى استحباب الفسل __ 


حعث وجوب غسل الحمعة وعدم وجوبه Yo‏ 


فقال : آبة ساعة هذه + فقال : ٠ا‏ هو إلا أن معت النداء وما زدت 


الشافعى فقال فى رواية ای عبد الله : فلا علمنا أن گر وعمان قد علا مر رسول الله 
طا بغسل يوم الجمعة . . . . ولم يغنسل عيان ولم بخرج فيغتسل › ولم يأمره 
عمر بذلك ولا أحد ممن حضرها من أصعاب رسول الله ا دل هذا على أن تمر 
وعيان قد علا أمر رسول الله اي بالغسل على الأحب لا على الإيجاب . 

نله اليه فى ”المعرفة“ > وذكر الطحاوى مثل ذلك › وقال : فى هذا إجحماع 
منهم على نى وجوب الخسل ١ه‏ . قال ف ”العمدة“ ( ۳ ۲٤١١‏ ) : وهذه 
قرينة على أن المراد من قوله طا فى الحديث الذى فيه ٠‏ ”فايغتدل“ ليس أمر 
الإجاب بل هو للندب » وكذا المراد من قوله ( ج ) واحب أنه کالواجب 
حعاً بين الأدلة ١ه‏ . وأجاب الموجبون عنه بأنه محتمل أن يكون قد اغتسل فى 
أول النهار ء لما ثبت فى ” صعيح مسلم “ عن حران : ن عمان م يكن بعضى 
عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » . فلعله اقتصر على ذلك الغسل ولم بجدده عند 
الذهاب . ذکره نی ” الفتح“ ( ۲ ٠) ۳٠١‏ وذكره العراقی عن ابن حزم م 
رده وقال : فهو مردود حيث دل الحديث على خلافه ٠‏ لأن عر أنكر على 
عمان الاقتصار على الوضوء وم يتعذر عمان عن ذلك ؛ فلو کان اغتسل لاعتذر 
بذلك وذكره ولم يكن يتوجه عليه إنكار ١ه‏ . وقد استوف الرد العراق على 
کل ما قاله ابن حزم . وقال الحافظ : وإنما لم يتعذر بذلك أعمر كا اعتذر عن 
التأحر » لأنه لم يتصل غداه بذهابه إلى الجمعة كا هو الأفضل اه . 


فول : أية ساعة هذه . يستوى فى كلمة ” آی“ عند تأنبث الضاف إليه 
تأنیٹها وتذکیرها » والأمران جائزان » ونی التتزیل : ( بأی أرض توت ) 
وقرئ : ( بأية أرض ) كا قاله الرخشرى ٠‏ والاستفهام فيه للتوبيخ والإنكار . 
كأنه بقول : لا تأخرت إلى هذه الساعة وقد انقضت ساعات التبكير الى حض 


۳۲۹ ۰ معارف السنن ٠‏ ج تچ 
ا٠ر‏ بالغسل ٣ Uf‏ 


ا بذلا عمد بن أ عق ق عن معمر عن الزهری ج ونا 
عبد الله . ن عبد ارج ن نا عبد الله بن صالم عن الليث عن يونس عن اازهزى 
و ا کا اکت کی از ری ر فن بيا ر 
لای ت عليها ٠‏ وقد ورد التصرح بإنكار فى رواية أنى هر رر ة > فققال مر : 
م نتسون عن الصلاة » وفى رواية ” مسل ' : ١‏ فعرض به عمر فقال: ٠ا‏ بال . 
ر جال SS‏ 


“¢ 


الأخر ¿ هذا ماخص .| ی ' شرح التقر يب“ و أعمدة و و" الفتح“ 3 

قول : والوضوء أيضاً . الوضوء منصوب أو مرفوع ٠‏ والنصب على 

ءار فعل التقدرر | أى اقتصرت على الوضوء فقط : والأعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت 
وتفوبت الفضيلة حى ركت الغسل واقتصرت على الوضوء » وعلى رواية 
انصب 'فتصر النووى فى شرح مسل“ وهو المشهور . وأما الرفع فقد جوزه 
قرط ی على آنه مبتدا حزذفی خبره ۰ والوضوء أبضاً يقتصر عليه » ورجحه 
اغ ۰ م إنه جاءت الرواية بالواو ۰ وهر 5 للعطف على الإنكار السابق أو 
ٻدل عن همزة الإستفهام › كقوله تعالى : قال فرعون : وآمنم به على قراءة 
ابن کر ۰ واختاره القر طى ۰ ولہت الرواية بدو نها ¢ وهر ظاهر › هذا ماخصس 
ال و” الفنح“ . 1 

قوله : روی مالك اځ . بريد آنه اخحنلف عل الزهرى فى هذا الحديث 
٥ن‏ جهة الوصل والانقطاع 0 فالدى روه مالك عله منقطم لیس فيه ذکر ان 
تحر ٠‏ وهو كللك عند رواة ” الموطاً “ حيعا › وقد زواه معمر وپولس عله. 


بيان أن حدیث غسل الحمعة متوار وعدد من رواه PV‏ 
نطب يوم الحمعة »› فذ کر الدیث . قال أبوعيسى : سألت محمد عن هذا 
فقال : الصجحيح حديث الزهرى عن سام عن أبيه . قال حمد: وقد روى عن 
مالاك اك أيضا عن اارهرئ عن ماي عن أبيه حو هذا الحدیث . 


فرویاه موصولا" بذ کر ابن عر فیه » ورجحه البخاری وأخرجه موصولا فی 
” صديحه “ ٠‏ وقد رواه أعضاب مالك الثقات عن مالك عن الزهرى ارج 
”الموطاً“ »وصولا ٣ء‏ منهم : روح بن عبادة وجوبرية عند الإسماعيلى » وعبدالرهن 
مهدى عند أحد بن حنبل » وأبوعاصم النبيل وابراهم بن طهان والولید 
ن مسلم و عباد الوهاب بن عطاه فما ذکره الدارقطنی ی ” غرائب الموطاً“ › 
وصله القعنى عن مالك فى روابة اماعيل القاضى أيضا : 
وبالجملة فكذلك اختلف فيه على مالك أبض] . والواصلون ثقات أثبات › 
وقد وصله عن الرهرى من غير طريق مالك كيونس عند ”مسل“ و”الترمذى“ 
ر الطحاوی“ » وعەر علد ” أحد و الر مذى“ و الطحاوى “ 
وأبوأویس عند قاسم بن أصيغ ولا واه وضولا من غير طرق الزهرى 
جوبرية بن أسماء غن نافع عن ابن عمر عند ” الطحاوى“ ١(‏ س ۷) . شيت 
أن الوصل ديح من غير ما شك › ولذا ععحه ” البخاری“ ›» ورواه کذلك 
نى ”عصيحه“ » هذا كله مأخوذ منقح من ”الفتح“ و”العمدة“ . 
دة : حديث ابن عر : رمن أنى الحمعة فليغتسل » حديث متفق عليه . 
قال الحافظ لى ” التلذيص “ رص ۱۴۷ ) : وعد أبوالقاسم ن منده من 
آرواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاث مائة » وعا. من رواه غير أبن مر 
فبلغوا أربعة وعشرين صصابيً » وقد جمعت طرقه فبلغوا مائة.وعشرين نفساً اه .. 
وذکر فی ”الفتح“ (۲ س ۲۹۹): آنه اعتنی بتخرج طرقه أبوعوانه فی ”حه 
فساقه من طریق سبعین نفساً رووه عن افع قال : وقد تبعت ما فاله وجمعت 


۴۸ معارف الستن ج س٤‏ 


سا : : عمود ن لان اوک عن سنن اوجاب بب ا 
I‏ قال رسول الله یاچ : « من ت e‏ وغسل 


ما وقع لى من طرقه فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من روه 
عن نافع مائة وعشرين نفساً » فا يستفاد مذه هنا ذ كر سبب الحديث فى رواية 
اسماعيل بن أمية عن نافع عند أىعوانة وقاسم بن أصبغ : « كان الناس يغدون 
نى أعاهم فإذا كانت الجحمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ای > فقال : من جاء منك الجمعة فليغتسل آد » . قال الر اقم 
فإذن استفاد من نفس حدیٹ. ابن عر ما استفاد من حدیث ۱, عباس عند أن داؤد» 
وحديث عائشة عند الشيخين » فلم يبق أقوى حجة للموجبين حجة هم > وأصبح 
حجة للنافين للوجوب »› وكذا لم يبق حاجة للتأول فره عدیی عائشة وان عباس 
فكان حديث ابن عر حجة للجمهور بضد أن يكون حجة عليهم › وزيادة الثقة 
معتبرة ٠‏ فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 
: باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة :س ٠‏ 

قوله : وغسل . معناه كها قال ابن المبارك : غسل رأسه » لا کا قال 
و کیع غسل امرآته » أی جامع » فإنه ورد فی ” سنن ای داد “ من کتاب 
الطهارة ( باب غسل يوم الجمعة ) من طريق سعيد بن أى هلال عن عبادة بن 


ey زس4‎ e 


واعل أن « غسل » فی هذا الحدیث روی بالتشدید وروی بالتخفيف › 


شرح کلات حدیث : AYN‏ ن اغتسل يوم الحمعة وغل ۹ 


7 وابتکر ودنا‎ e 


وعلى الأول الجمهور . وعلى الثاني حاعة من أعلام الحديث ٠‏ وهو الأرجح 
عند الحققين . ثم احتلفوا فى معناه > فقيل للتأ كيد › وقيل للتأسيس » وعلى 
الثانى فاختلفوا » فقيل : غسل الرأس كما قال ابن المبارك ١‏ وإليه ذهب مكحول 
وسعيد بن عبد العزيز » وبه قال آبوعبید المروی ›ویؤیدہ روابة ی داؤد کا 
هال الخ وشيغة اليه اليهى م التوري وقال الي 5 وهو ين ف زؤا 
ی ھر رة وان عباس رضى الله عنهم عن الى 0 > ثم وجه افراد الرأس 
دالذ كر أنهم كانوا بجعاون فيه الدهن والحطمى وأحوهها + وكانوا يغسلونه أولا 

م یغتسلون . وقيل : بيطأ صاحبته › وإليه ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال 

ن يساف من التابعين » وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » وقال الةرطبى : 
2 نسب الأقوال » ويؤبده بعض التأبيد حديث أبى هرر ة فى ” الصحيح“ 
« من اغتسل يوم الحمعة غسل الجنابة الح » ووجهه سكون النفس نى الصلاة 
وغض الطرف فى الطريتق » وقيل : غسل أعضائه ثلاثاً فى الوضوء ٠‏ وهذه 
العانى الثلاثة فى التشديد والتخفيف «شتركة : وقيل فى معبى النشديد : غسل 
غيره » فيكون كنابة عن جماع حليلته » لأن الزوج أحوجهأ إلى الغسل . هذا 
ملخص مافى ” شرح المهذب“ و” نهاية ابن الأثر “ و” فتح ألافظ“ وغيرهاء 
فيكون فى غسل خسة وجوه . 

قول : بکر وابتکر . قیل : یر ادها معا لتاکید » وقیل : می ”بکر * 
نى فى أول الوقت وأسرع إليه »وابتكر أى أدرك أول اللحطبة . قال الأزدرى : 
يجوز فيه بكر بالتخفيف والتشدید » من خفف فعناه : خرج من بیته با کراً» 
ومن شدد معناه : أنى الصلاة لأول وقتها » وكل من أسرع إلى شی“ فقد بكر 


( م( 


ا .ا السن ۰ E‏ 4 


س ب وا سه 


اليه .....ومعى اکر : أدرك أول الط اتتهى E‏ ” کتاب أ 
عبید اهروی“ لكن بكر عنده بالتشديد فقط » وعلى هذا الفرق عامة الحدثين . 
جحه الحافظ التوربشى » وقال ابن الأنبارى : بكر : تصدق قبل خروجه › 

E r‏ > وابتکر : فعل فعل المبتكرين من الصلاة 
والقراءة وسار وجوه الطاعة ء. وقيل : ابتكر فعل فعل المبتكرين › وهو" 
الاشتغال بالصلاة والذكر » وقيل : تأكيد ومبالغة كما فى ”جاد جد“ » وحكاه 
اللحطانی .عن الأرم . هذا ملخص ” شر ح المهذب ٭ ET‏ شرح 
مصضابيح السنة “ للتوربشتى بواسطة ” التعليق الصبيح “ 

قال الشيخ : والجرد ا غير E‏ ا من الافتہال 
a‏ واكتسب . أقول :. لمل الشيخ رجه الله بريد 
بأن اعرد ربا یکون فيه تحصيل الأمر للغیر على حدما قال ابن فارس فى 
” فقه الافة “ : تقول : ” کسب زید امال و كسبه غيره “ »› ولعله أراد بمخاصة 
الإفتعال ٠ا‏ ذكره ابن فارس أيضا : ويكون أى الافتعال بمعى حدوث صفة 
فيه عو اخحتصر | ھ . ویقول سیبویه فی ” الکتاب “ ۲٤١  ۲(‏ ) : وقد 
یی على افتعل ٥ا‏ لا براد به شی من ذلا کا بنوا على أفعلت .وغیره من" 
الأبنبة ٠‏ وذلك افتقر واشتد . . ... وأما كسب فإنه يقول أصاب » وأما 
اكتسب فهو التصرف والطلب والاجتهاد اه . والله أعل . 

قال الشيخ : وهذه الضابطة لم بذ كرها أحد من علاء التربف › وذكر 
جماعة » منهم المد صاحب ” القاموس “ أن الافتعال لازم »› واعارضه صاحب 
” الجاسوس على القاموس “ أنه ريما يكون متعدياً . . أقول : ولعل صاحب 
” القاموس “ وغيره أرادوا من ذلك أن الفعل فى الجرد إذا كان .متعديا إلى ' 
مفعو لين ؛ فن الافتعال بحتاج إلى مفعول واحد» وإذا كان متعدياً إلى ثلالة يقتصر 
فى الافتعال على مفعولين » E‏ 


a 


ت یو مھ ق س م سے و ی مکو ر سی سے ر کے س م ا کو سے ست ب یچم ی ےب چ ا 


ا کان له بکل خطوة حطوها eT‏ وقباه‌ها » . 

قال حمود فى هذا الحديث : قال وكيع : اغتسل هو وغسل امرأته . 
وروی عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث: من غسل واغتسل عى غسل 
ر سه واغتسل . 

وئی الباب عن ایی بکر وعمران بن حصین وسلان وی ذر وای سعید 
وان مر وآیی أیوب . قال أبوعیسی : حديث أوس ن اوس حدیث حسن» 
وأبو الأشعث الصنعانی اسمه : شرحبیل بن آده . 


(باب ما جاء فى الوضوء بوم الجمة ) 


عدا : آبوموسى ع عمد د بن الى ۳ سعد ی سمیان الححدرى زا شعبة عن . 
قول : وأنصت »ف ” TT‏ 
فرج أثز عمان بن عفان وفيه : « فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذى لايسمع 
من الحظ مثل ما للمنصت السامع اه » . 


وله : خحطوة » اللحطوة : بعد ٠ا‏ بين القدمين » أى من اليمنى إلى 
اليسرى ٤‏ وهذا التفسير هو المذ كور فى ” النهاية “ و رو اللسان < و” الصحاح “o‏ 
و” القاموس “ وغیرها. وقيل من قدم إلى تلك القدم بعينها › أى من البہنی 
إلى اليسرى ثم إلى اليمنى مثا » فالبعد على الثانى ضعف الأول . ولم أقف على 
هذا التفسير والته أعل . 

: باب ما جاء ى الوضوء يوم الجمعة :س 

- حديث الباب حجة لجمهور فى الاقتصار على الوضوء يوم الحمعة › 

وحسنه الر»ذى» وهو من رواية الجسن عن سمرة» وی ماع الحسن عنه أقوال 


اف معارف الان E‏ 


Ty‏ ہن جندب قال : قال رسول اله لم « ٠ن‏ توضاً 
بوم الجحمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » . 

وفى الباب عن نى هربرة وأنس وعائشة . قال أبوعيسى : حديث 
ا ن ؛ وقد روى بعض أعحاب قتادة هذا الحديث عن قنادة عن 


ئة ٠‏ فقيل : م يسمع منه شيئاً » وقيل : مع منه كثيرآ » وقیل : : مع منه 

حديث العقيقة فقط . الأول : قول جى بن سعید القطان وغبره » والئانی : 
قول على بن المدینی بل قال کله ماع » و کذا حکی الترمذى عن البخارى › 
والثالث : قول البزار وغيره » كا فى ” التلخيص “ و” التهذيب “ » وذكر 
قى الدين فى ”الإمام“ : من يحمل روابة الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 
هذا الحديث ءحكاه المافظ فى ”التلخيص“ . والحديث أخرجه أبو داؤد والنسائى 
وان خزيعة وابن حبان أيض] . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( ۲ ۴٠٠‏ : 
وله علتان » أحدهما : أنه من عنعنة الحسن » والأحرى : أنه اختلف عليه ' 
فيه اه . قال الراقم . له شواهد صحيحة تؤيده فلا تضر العنعنة » وأما قصة 
الاختلاف فقال الحافظ نفسه فى ” التلخيص “ ( ص س ۱۳۸) : وهذا 
الاختلان فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه “ والصواب 
کا قال الدارقطى عن قتادة عن المسن عن سمرة وكذلك قال العقيلى آه . 
ولحديث طرق كشرة أحرى ضعيفة » ذكرها الجافظ فى ” التلخص “ 

قوله : فبها » قال ف ” التلخيص الب “ ( ص = ۱۳۸ ) : حک 
الأزهرى أن قوله : ٠‏ فبها ونعمت » معتاه : فبالستة أخل ونعمت السنة قاله 
الأصمعى › وحكاه اللحطانى أيضاً » وظهرت تاء التأنيث لإضار السنة > وقال 
غيره : ونعمت اللحصلة » وقال أبوحامد الشاركى : ونعمت الرحصة » قال : 
لأن السنة الغسل انتهى مختصراً . 


بيان ماع اسن عن سمرة وح وحديث الوضوء ونکفیر الجمعة المعاصى r‏ 


. ورواه بعضهم عن قتادة عر عن الحسن عن النى يي مرسل‎ aT 
والعمل على هذا عند أهل العلل من أععاب النى يي ومن بعدهم : اختاروا‎ 
الفسل يوم الحمعة »> ورأوا أن بجزئ الوضوء من الغسل يوم الجحمعة . قال‎ 
الشافمى : وما يدل على أن أمر النى عبطا بالغسل يوم الجحمعة أنه على الإختيار‎ 
لا على الوجوب حديث عر » حيث قال لعمان : والوضوء أيضاً وقد‎ 
علمت أن رسول الله بل أمر بالغسل يوم الحمعة ؟ فلو عل أن أمره على‎ 
ا‎ E e I EG 
mm yh 

حدا : ماھ ابو ماو ا9 ف ان فا عن ان رة فا 
قال رسول الله ای : من توضأ فأحسن الوضوء " م أت الحمعة فدنا واستمع 
وأصت خفر له ما يت وين ابلسعة وزيادة تة آم ۲ 


وله : غفرله ما بينه وما بين الجمعة الج . أى من صلاة الجمعة إلى 
صلاة الحمعة لتصير الأيام م بضم الثلاثة الرائدة عشرة . كما قاله النووى فى 
”شرح مسل و ا ا رو ا ای را 
e‏ ومحوه مسل » قال الحافظ فى ”الفتح “ ( ۲ = (YY‏ 
ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يغفر من الذنوب هو الصغار 
فتحمل الطلقات كلها على هذه المقيد » وذلك أن معنى قوله : مالم تغش 
الكبار » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفر الصغار شرطه 
اجتناب الكبائر » إذ اجتناب الكبائر بمجردها يكفرها كنا نطق به القرآن » 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر . وإذا لم يكن للمراً صغار 
قكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطى من الثواب 


٤ي معارف السنن چ‎ rè 


ومن مس الحصى فقد لغا ).. 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن حيح . 


بمقدار ذلك » وهو جار فی جمیع ما ورد فی نظار ذلك والله أعل اھ . م إنه 
ورد فی حديث سلان عند البخارى لإدراك هذا الفضل من الاغتسال والتنظطظف 
والتطيب والإدهان وعدم التفرقة بين الإثنين أيضاً » وفى أحاديث أخر ما عدا 
ذلك من أمور كثيرة تبلغ خسة عشر أمراً » وقد بينها البدر العبنى فى ”العمدة“ 
مع حرج روایاتها كلها » وذ كر هو وكذا الحافظ فى ”الفتح “ أن تكفير 
الذنوب من الحمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ثبت فى الروايات » فإذن يكون 
ما ورد فى كل حديث من قبيل حفظ كل مالم بحفظه الآخر » فراجع ”العمدة" 
۲٤۲۹ ۳ (‏ ) وما بعدها و” الفتح “ ( ۲ س ۲٠١‏ ) والله أعلر . 


وبالجملة ليس المراد ظاهره من يوم جمعة إلى جمعة وإلا لكان بضم الز اثد 


قوله : ومن مس الحصى فقد لغا . كل ما ينهى عنه ف الصلاة منهى 
عنه فى الحطبة عندنا » و كذا عند الشافعى فى القديم > وى الجديد وسع الأمر 
وجوز الكلام أيضاً . قال فى ” العمدة “ ( ۳ ٠١۱‏ ) : إن الكلأم مكروه 
كراهة تنزيه نى الجديد ٠‏ وكراهة تحربم فى القدبم عند الشافعى . وقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القدم وعامة الفقهاء : أنه بحب الإنصات لخطبةء 
واختلفوا إذا م يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كا لو سمعه ؟ فقال الجمهور : 
يازمه » وقال النخمى وأحد والشافعى فى أحد قوليه : لا يازمه » ولو لغا الإمام 
هل يازمه الإنصات أم لا ؟ فيه قولان كا فى ” العمدة“ 


بیان المذاهب فى أن فضيلة الرواج ح إل الجمعة هل هو قبل الزوا ال أوبعد الزوال؟ re‏ 


(باب ما جاء فى التبكير الى الجممة) 
تا : اعاق بن موسى الأنصارى نا معن ناامالك عن سمى عن 
ای صاخ عن أفى هريرة آن رسول اله ا قال : « من اغتسل يوم الجمعة 
غسل أب حنابة م راح ٠‏ 


ب ج ماه 


: باب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة : 


قوله : غسل المنابة . بنصب الام على أنه صفة لمصدر محذوف › أى 
غسا كخسل ابحنابة » وهو كقوله تغالى : (وهى تمر مر السحاب ) وف 
رواية ابن جرج عن سمى عند عبدالرزاق : فاغتسل أحد کم کا يغتسل من 
الحنابة ٠‏ وظاهره أن التشبيه للكيقية لا لح » وهو قول الأكثر » وقيل : 
فيه إشارة إلى الماع » فيستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن 
لنفسه » وبشهد لذلك حديث أوس الثقفى الخرج فى السنن » وتقدم عند الترمذى 
على رواية ”من غسل “ بالتشديد أو التخفيف إذا جامعها كا تقدم تحقيقه › 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح “ 
وله : ثم راح . قال مالك : اراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد ' 
الزوال » واستدل بلفظ ”الرواح“ فى الحديث + لأن الرواح : الذهاب بالعثى . 
كما فى قول الشاعر + 
٠‏ أ زواح مودع أم بکوز نت فانظر لأى ذاك تصير _ 
وقال ابحمهور : : أريد بها الساعات من أول النهار . مذهب مالك حكاه 
النووی فى ”شر ج سل “ » والعينى فى ” العمذة“ ( ۴ ۲٤١‏ ) قال : 
قال القاضى حسين وإمام الحرمين » ومذهب الحمهور وإليه ذهب ا 
والشافعى وابن حبيب المالكى وأحد والأوزاعى وابن المنذر »> كا ذكره فى 
Wi‏ 


۳۳۹ معارف السن 


س 


فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأما 


” المغى“ ( ۲ س )١٤١‏ . 
وبالحملة يستحب التبكبر أول النهار عند حاهير الأهة . والرواح عند 
الأزهرى وکثر من أهل الاخة بعم الذهاب أول النهار وآخره والايل ٤‏ کا ف 
”العمدة“ ور . قال الراقم 2 دا وقع الرواح Nl‏ لاغدو أو البكور راد 
به السير عشبا » وإلا عم » وشحر العرب بذاك طافح . 
واستدل الحمهور محديث : « فالمهجر إلى الصلاة كلمهدى بدنة اح » رواه 
مسل والنسائى وان ماجه من حديث أي هرررة كا نى ”العمدة“ . ومحديث : 
« من بکر وابتکر الح » کا تقدم من حدیث اوسن ن اوسن عك الرمذى 0 
ورواه آحمد والنسانی وآبو داؤد وان ماجه وان خزیمة وابن حبان والجاک وعصحه. 
فالتبكير : الذهاب أول النهاز فى البكرة » كا قال الشاعر : 
واستدل كل مما يوافقه وتأول فى أدلة الحصم . ووقع فى لفظ النسالی فی 
الملائكة من حديث أهى هرر ة نفسه ذكر الساعة السادسة . ففيه ذكر العصةور 
بين الدجاجة والبيضة فى رواية» وف أخرى البطة قبل الدجاجة ١‏ كها ف ”العمدة“ 
۲٤٤ ۳ (‏ ) ۰ وإسنادهما يح کا ی ”العمدة“ ( ۳ ۲٤۷‏ ) . 
ييه : م أعرف قائل الشعر الأول ٠‏ والثانى تاه : 
والشعر هذا مذ كور فى ” دلائل الإجاز“ لر انى ٠‏ وف ” الإيضاح “ 
و "عروس الأفراح“ من كتب البلاغة » وفيه قصة هناك . 
قوله ٠‏ قرب بدنة . البدنة تطلق على الإبل والقرء وخحصصها مالك بالإبل 


شرح دی ال ای إل اة أولا“ فأولا ء و بيان أن”التاء “ف مثلبقرة للوحدة ۳۴۷ 


قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة ٍ 


ولكن المراد ههن منها. الإبل بالإتفاق لمقابلة البقرة » وتقع على الذ كر والأنى» 
والتاء للوحدة » وسميت بها لعظم بدنها . والمراد من الحديث : أى تصدق ببدنة 
متقر با إلى الله تعالى » وقيل : المراد بين تفاوت المبادرين إلى ألجمعة » وإن نسبة 
الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة نى‌القيمة مثا5»ويدل عليه أن فى مرسل طاؤس 
عند عبد ال زاق کفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة . ووقع ى رواية 
لازهرى فى ” الصحيح“ بلفظ : و كش الذى يهدى بدنة » فكأن المراد بالقربان 
فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيى : فى لفظ الإهداء إدماج عى 
التعظم لمجمعة »> وإن المبادر إليها كن ساق المدى» هذا ملخص ما فى ” الفتح“ 
و ”العمدة“ من ( باب فضل الجمعة ) . 
فول : بقرة . التاء فيها للوحدة وليست للتأنيث » فهى اسم جنس تقع على 
الذ كر والأنى > وكذلك التاء فى اسم كل حيوان كالدجاجة وغيرها + وعلى 
هذا أنة اللغة » أفاده الشيخ . أقول: كا حكاه فى ”العمدة“ عن العوهرى» وف 
” اللسان “ عن ابن سيدة الأندلسى ٠‏ وقالا : وإنما دخله الماء على أنه واحدمن 
جنس اھ . ۰ 
قال الراقم : وكذلك بغرقون بين الواحد وال لحنس بالتاء ف نمرة و عر 
ولوزة ولوز » وجوزة وجوز » وبيضة وبيض وغيرها فى غير حيوان أيضاً . 
قال الشيخ : غير أن صاحب ”الكشاف“ ثم صاحب ”المدارك“ ذكرا : 
أن قتادة دحل الكوفة فالتف إليه الناس فقال : سلوا عا شم ؟ وان إو حنيفة 
رضی الله عنه حاضراً وهو غلام حدث » فقال : سلوه عن نملة سلمان : ٣كانت‏ 


(r —۴) 


۴۸ مارف الستن . ج س٤‏ 


ذکرا آم آنی؟ فسألوه » فأفحم ٠‏ فقال أبو حنيفة : كانت ای٤‏ فقيل له : من 
أبن عرفت ؟ فقال: من کتاب. الله » وهو قوله تغالى: (قالت نلة) » ولو کان 
ذكراً لقال سبحانه : ر قال نملة ) » وذلك أن النملة كالماءة والشاة + تقع على 
الذ كر وعلى الأنى » فيميز بينها بعلامة حو قولحم : حامة ذكر وحامة أنى 
وهو وهى ١ه‏ . أقول : ذكره صاحب ” الكشاف“ فى ” سورة النمل“ » 
وتبعه فی النقل کثیر ممن بعده » كصاحب ”المدازك“ وصاحب ” روح المعانى“ 
وغيرهما . ولم أعرف مأخذ النقل » ومن العلاء من ينكر صحة هذه الحكاية » وإليه 
مال الآلوسى ٠‏ ومنهم من يظن لبوتها فير د على أنى حنيفة »> كابن المنير وابن 
الحاجب الالكيين ٠‏ ومنهم من ينتصر للإمام أبى حنيفة كالطيى فى ” شرح 
الكشاف“ عل ما حكاه الآلوسى فقال بعد تحقيق طويل : فظهر أن القول ما 
قالت حذام » والمذهب ما سلكه الإمام ١ه‏ . قال الراقم : وقد ذكر الحطيب 
فی ”تاره“ ( ۱۳ ۳٤۸‏ و۹٣۳‏ ) حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال أفى حنيفة 
إياه فى ثلاث مسائل مسألة بعد مسألة » ولم يذ كر هذه فيها » ولم يقدر قتادة إن " 
جيب عنها. وهذا ما بويد القول حوتأييد بعدم صحة ما ذ كره ” الكشاف“ وإن 
کان عدم ذکرها غير دلیل ف الواقع على عدم وقوعها والله أعل 
قال الشيخ : وعند جمهورأهل اللغة أن النملة كالمامة والشاة ءاسم جاس بيقع على 
الد كروالأثى » ولفظها مؤنث ومعناها محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن 
کانت واقعة على ذکرء وبمکن أن يقال: أن هذا الإستعال هو الفصيح» ألاترى 
قوله اا : «لا يضحى بعوراء ولاعياء ولاجفاء » كيف أخرج هذه الصفات 
على اللفظ «ؤنثة ولم برد الأناث منها خحاصة . قال الراقم : وبمثل هذا البيان: تعقب 
ابن المنير كلام الإمام واحتج بالحديث المد كور أيضاً . قال الشيخ ٠:‏ ولم أجد 
من أنة اللغة من يوافق أبا حنيفة على حسب الحكاية إلا المبر د فى كتابه ”الكامل“ 
و س السكيت فى كتابه ”إصلاح النطق“ والله أعل . أقول : وذكر الآلوسى 


شر کات الحديك : فی بيان فضل ارو ا إلى الجمعة ٣۳۹٣ ٣‏ 


فکما قرب کا أقرن ¿ ومن راح ى الساعة اة فكانا قرب دجاجة ؛ 


س م س گے س 


ف * سه“ فط ان الكت فك عه قر ٠:‏ ا فا کچ وهذا 
حامة ذكر ٠‏ وهذا شاة إذا عنيت كبشا » وهذا بقرة إذا عليت ثور قإن 


عأیت به نى قات ۰ هذه بقرة أھ. وارتضاه الطيى و انتصر به قول الإمام 
کا تقدم بيانه » وراجع ” تفسير الآلوسى “ لزيد الببان والتحقيق . قال الراقم : 
ا هذا ما فى ” نصب الرأية “ ١(‏ س ۳۸۷) . قال المنذرى نى "عتصره“ : 
ونی قوله ا لاراعى : «ما ولدت ؟ قال : بهمة » ما يدل على أنها اسم 
للأنى وإلا فقد عل أن ولدت أجدجا اه . 


وله : كبشاً . الكبش الفحل من الشاة . 


قوله : أقرن . قال فى ” مجمع البحار“ : وكبش أقرن أى ذوقرن خسن» 
a e TT‏ 
قرناء ١ه‏ . قال العيى فى ”العمدة“ ( ۳ ۲٤١‏ ) : وإما وصف بالأقرن لأنه 
أ كل وأحسن صورة» وإن القرن ينتفع به › وفيه فضيلة على الأجم |د . 


وله : قرب دجاجة . قال الشيخ : استدل به بعض الناس على جواز ية 
الدجاجة . قلت .: لو كان يكفيه هذا القدر فى الحديث لكان له أن يسندل 
بجواز الأضية بالبيضة أيضا فإنه وقع فى حديث الباب. القر بان بالبيضة أيضاً . 
ووقع عند النسالى العصفور أيضا فليقل بها . أقول : أراد به بعض غير مقلدة 
أهل المند . قال البدرالعينى فى ”العمدة“ فى صدد بيان فوائد الحديث : وفيه 
إطلاق القر بان على الدجاجة والبيضة » لأن المراد من التقرب ا > ووز 
التصدق بالدجاجة ومحوهها آه . 


٠ ۳4‏ معارف السثن ج 


ng =‏ سە س ن ت ا ۸ ا ن 


ومن راح فى الساعة اللحامسة فكأنا قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت 
ESN‏ يستمعون الذ كر » . 
وف الاب عن عبد الله بن تمر و وسمرة . قال أبوعيسى : حديث أ هر رة 


حدرث حسن کہم . 


وتجمع أبضاً بدجاج > ودجاجات ٠‏ والتاء فى مشل نظارها للوحدة » وسيت 
بذلك للإقبا ما وإدبار ها » فإن الدجيج الدبيب فى السير من ” العمدة “ بزبادة . 
وله : فإذا حرج الإمام إذا كان الإمام حارج المسجد فخروجة بتحقق 
بدخوله المسجد > وإن كان فى المقصورة فكذلك بدخول المسجد» وإن کان داحل 
المسجد فبقيامه من بين الصفوف لخطبة أفاده الشيخ . ويستفاد هذا التفصيل مر" 
كتب الفقه » وبالأخص من ”البحر الرائق“ فى شرح قول صاحب ” الكنز“ : 
” وإذا حرج الإمام فلا ص اة ولا كلام “. وقال بعد تفصيل : فالحاصل : أن 
الإمام إذا كان فى خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظلهوره للناس وإلا فقيامه للصعود 
ای عل انر أه., ۰ 
وله : حضرت اللائكة اح . ذكر البدرالعينى فى ”البناية شرح المداية“ 
ناا عن " اليسو طا : استنبط منه الإهام أبو حنيفة عدم جواز الكلام عند 
اليطبة وإ م یشرع فيها . والإستدلال بطى اللائكة الصحف عند خروج الإمام 
المروى فى :ضس طرق الحديث عند النسالى فقال : وإنما بطوون الصحف إذا طوى 
الاس الكلام › فإذا كانوا بتکامون فهم یکتبون »> قال تعالی : ( ما يلفظ ٠ن‏ 
قول إلا لدیه رقیب عتید ) ١ھ‏ . وله فی ” البدائع“ ر ٤-١‏ . 
٤‏ فى الكلام عند الحطبة إذا م بشرع فبها أو فى جاسة اللحطبتين أقوال 
ثالالة عند الحنفية . ذكرها صاحب ” البحر “ وغيره » فقال فخر الدين الزيلعى 
شارح ” الكتز“ : الأحوط الإنصات مطلقاً . وقیل : إنما کان بکرہ ١ا‏ کان 


بحت جواب الأذان بین دی الحطيب ۳41 


تمت ا ا ا ا م سا نت 


( باب ما جاء فى ترك الجمة من فير حفن) 


حا : على بن حشرم نا عیسی بن يونس عن محمد بن مرو عن عبيدة 
ابن سفیان عن نی ابحعد ‏ يعنى الضمرى ‏ وكانت له صعبة فيا زعم عمد 
ان عمرو قال : قال رسول الله ا : « من رك الجمعة ثلاث مرات 
من كلام الناس . أما التسبيح ونحوه من إجابة المؤذن فلايكره» وقال بعضهم: . 
یکره كل ذلك . حكهها صاحب ” النهابة “ » وأشار إليها الشيخ اللكنوى فى" 
حاشيته على ”الهداية“ أبضا . ونى‌حاشية ” البحر“ لابن عابدين : فى ”البدائع“: 

یکره الکلام حال اللعطبة »> وكذا قراءة القرآن » وكذا الصلاة » وكذا كل ما 
يشغل باله عن سماع اللحطبة من النسبيح والتهليل والكتابة » بل بجحب عليه أن 
بسمع ويسكت » وهذا قول الإمام > وقالا : لا بأس به إذا خرج قبل أن 
خطب » وإذا زل قبل أن يكبر » وإذا جلس عند الثانى . قيل الحلاف فى 
إجابة المؤذن » أما غيره فيكره إحاعاً» وقیل : فى كلام يتعلتقى بالآحرة »› أما 
المتعلقة بالدنيا فيكره إحاعا اه . 


=‘ باب ٠ا‏ جاء فى رك الحمعة من غير عذر : 


قوله : عن أی اعد . حا ذکره الحافظ نى ”الإصابة“ مشهور بالكنية 
ذکر ای ف ای أنه م يعرف امه » وكذا قال أبوحاتم »> وكذلك 
ذکر الطبرانى فى الكنى فى ”معجمه“ وسماه غير هم » فقال ابن حبان : أدرع »› 
وقيل : جنادة » وقيل : مرو بن بكر ٠‏ وبه جزم أبوأحمد الحا »> ونقله عن 
خحلدة وغيره . قتل مع عائشة فى وقعة احمل >٠‏ وكان على قوممه فى غزوة 
الفتح > وسكن المدينة فى بى ضمرة » هذا ملخص مالى ” الإصابسة“ 
و ”التلخيص“ وغيرها . 


:3 معارف ٠‏ السنن ر 


تھاوناً بها طبع الله على قلبه » . 
وف الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة . 
قال أبو عیمی : حدیث ایی الجعد حديث حسن . قال : وسألت عمداً 
فوله : تهاوناً . قال العراقى : أى لأجل تهاون بلا عذر » وقال الشيخ 
عبد المحتق الدهلوى كا فى المامش : المراد بالتهاون التكاسل وعدم الحد فى أداله 
لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفر . والمراد بيان كونه معصية ١ه‏ . قال الراقم ٠‏ 
وى حديث جابر عند النسائى وغيره : « من لرك اللحمعة ثلاث من غيرضرورة 
طبع الله عل قابه » و(ستاده أصح من حديث ای الحعد كها فى ”التلخيص“ عن 
” الدارقطنى “ . 
فوله : طبع الله على قلبه . قال العراقق : صير الله قلبه قلب منافق . 
وقاى القارى : خم على قلبه بمنع إيضال الحير إليه » وقيل : كتبه منافقاً اه . 
۰ وبالحملة فهو وعيد شديد أعاذنا الله منه .. ووقع فى حديث محمد بن 
عد الرحن ٠‏ بن أسعد بن زرارة عن عمه عن أن بكر المروزى زيادة قوله : 
١‏ وجعل قلبه قلب منافق » » فکأنه شرح وتفسیر لما قبله . وأبلغ منه فى الوعيد 
رواية ابن عباس المشار إليه عند الترمذى أخرجه أبويعلى : « من ترك الحمعة 
ئلاث جع متوالیات فقد نبد الإسلام وراءه ظهر با » قال ی ” التلخيص “ 
( ص د ۱۳۲ ) : ورجاله ثقات ١ه‏ . وسر ذلك أن رك الحمعة والماعة' 
شق العصا »وهو خحصلة النفاق نى العمل » فإنما يأ كل الذئب القاصية . فكان 
هو الغرض فى التشبيه بالنافق . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته ٠,‏ 
وله : حديث حسن . حسنه الرمذى وصححه ابن خزعة وان حبان ا 
فى ” الإصابة “ » وعضحه ابن السكن من هذا الوجه كما فى ” التلخيص ٠“‏ 


بيان أن أىالحعد له عدة أحاديث > وبيان من ك بعد يشهد الجمعة ۳٤۳١‏ 


عن اسم آیی ابیعد الضمرى فل یعرف اسمه» وقال : لاأعرف له عن الى ا إلا 
هذا الحديث. قال أبوعيسى : ولانعرف هذا الحديث إلامن حديث محمد بن عمرو. 


( باب ما جاء من کم یوی الى الجممة ) 


حا : عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قالا نا الفضل بن د کین نا امرائيل 


- 


والحديث أخرجه أحد وبقية أععاب السنن والحاك والبزار أيضاً . 

قول : إلا هذا الحديث . قال الحافظ فى ” التلخیص “ ( ص د )١۴۳۲‏ 
بعد نقله : وذکر له البزار حديثاً آخر وقال : لا نعلي له إلا هذرن الحديثين . 
زأورده بى بن علد أيضاً اه . قال الراقم : والحديث الثانی هو ما ذكره 
السيوطى فى ” القوت “ معزواآً إلى الطبرانى : « لا تشد الرحال إلا إلى ثااثة 
مشاجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقص » : وأخرجه 
امیٹمی فی ” زوائده“ ر٤ ٤‏ ) فقال : رواه الطبرانى فى ”الكبير “ 
وااو 2 ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه البزار أيضاً . وبالحملة ‏ 
فالحديث الآخحر أحرجه بى بن مخلد والطبرانى فى ” الكبير “ و" الأوسط “ 
والبزار » وإسناده يح . 

:. باب ما جاء من كم يؤتى إلى الحمعة :س 

٠ ھھنا. مسالتان ينبغی أن لا مخلط بينها وبعل كل واحدة على حيالا‎ n 
الأول : بيان موضع حة صلاة الحمعة وتعيينه »> هل هو المصر أو القرية‎ 
. الكبرة ؟ كها هو عندنا » أو لا مختص بها »> كا ذهب إليه غيرنا من الأنمة‎ 

و ان له ود صا اة می کن ق اغد 
.الصر » أى فى أى مقدار من المسافة بجحب عليه الحضور لصلاة الحمعة فى 
الصر . وموضوع حديث الباب هى المسألة الثانية » والترمذى لم يتعرض إلى 


a:‏ معارف السن ج 


ا ا ا 


الأولى . والبخاری فى * صینحه “ قد آفرد كل وا اة موا بات وسأذکر 
نبذة من الكلام فى المسألة الأولى أيضا إن شاء الله تعالى 

فاعلم أن فى الثانية أقوال نمانية المشانخنا » ذكرها الشرنبلالى فى رسالته 
الحتص.ه بها وهى : ” تحفة أغيان الغنا بصحة الحمعة والعيدين فى الفنا “ 
وهذه الأقوال المانية بل التسعة نقل عنها ابن عابدين فى ” منحة الحالى “ 
و ”رد الحتار“ وهى : غلوة » ميل › ميلان › ثلاثة أميال »> فرسخ » فرسطان » 
ثلاثة » ماع الصوت » ماع الأذان . وذكر ابن عابدين ما ملخصه : أن 
هذه أقوال فى تقدير فناء الصر › والأولى تعريفه لا تحديده وتقديره » لأن فناء 
كل مصر بختلف بحاله » ولذا أطلق الفنا من غير تحديد الإمام عمد وبعض 
العفغين من أهل التر جيح من مذهبه . قال الشيخ : منها ما نسبه إلى أى يوسف 
بصيغة التمريض : أنه بحب شهود اللحمعة على من كان على مسافة غدوية 
من موضع إقامة صلاة الجمعة » وتقديرها بأن يعود الرجل إلى أهاه قبل 
الغروب . ومنها : أنه لا جب إلا على سكان موضصع إقامة الحمعة ‏ أى فى 
موضع تقام فيه اللحمعة ‏ . ومنها :. أنه تجب اللحمعة على من يسمع النداء من 
خارج. موضع الإقامة . وهذه الأقوال الثلاثة منها كذلك ذكرت فى'” العرف 
الشذى“ وليست عندى الرسالة » ولا النقل عنها فىالكتب الى عندى » فل أقدر 
على نقل لفظها › فاقتنعت بلفظ ” العرف “ بتغيير يسير . والقول الأول منها. 
هو الذى عبر غنه فی العدیث المتكل فيه : « ابلحمعة على من آواه اليل » 
ولعله يندرج فى قول الفر ين نما ذكره ابن عابدين من الأقوال . وذكر فى 
” العمدة “ ( ۳ ۲۷١‏ ) عن أى يوسف ثادئة أقوال : الأول : مالو كان 
مازله حارج المصر لاتب فل والئانى : إذا كان على ثلاثة فراسخ . 
والثالث : إذا شهد الحمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمه الحمعة . قال العينى : 
واختاره كثير من مشانخنا آه . وهذا هو المذكور فى ”العرف الشذى “ 


ت وجو ا عl‏ ن 0 و حقيق قہاء to‏ 


: ن هل قباء عن أبيه » وكان من أععاب النى ل قال‎ ES 
a أمرا | ال‎ « 


زرا ” الى.ة“ فقد استونفى ما بزيد على عشرة أقوال من الأنمة والتابعين 
والصحابة . والانى والثالث ظاهر لا بحتاج إلى بيان . 
قال الشيخ : وهذا الثالث هو الراجح فإنه. مؤيد بفتاوى الصحابة . 
قال الراقم : لعله أراد به بعض الصحابة » وهو عبد الله بن عمر كا فى 
”العمدة“ ( ۳ س ۲۷١‏ ) > وثبت : « إعاالحمعة على من سمع النداء » مر فوعاً 
فی ” سنن انی داؤد “ » وأخرجه الدارقطی من حدیث عرو بن شعیب عن 
آبيه عن ن > وهو مذهب الحمهور كما بقوله الحافظ فى ” الفتح “ » وحکاه 
ار مسذى عن ااشافعى وأحد وابن العر هى عن ماللك أيضاً »> كا فى ” العمدة ٠“‏ 
قال الحافظ : وعله كا صرح به القافقى: ما إذا كان المنادى صيعاً ۽ والأصوات 
هادئة » والرجل سميعاً اه . 
فادة : قال الشيخ جلال الدين الدوانى الشافعى فى ” شرح العضدية “ 
فرض على الناس وجود عام فيهم على مسافدة غدوية لكى ررجع إليه القوم فى 
مسائل الدين وإلا فهم آنمون . 
قوله : ثور » وهو ابن أهى فاختة متكلم فيه . وهو ابن أنى فاختة سيد 
ابن علاقة الماشمى الكوفى ٠‏ لم خرج عنه فى الست إلا عند الترمذى ؛ فى 
التقر بب“ : ضعیف ری بالرفض ١ه‏ . وحسن له ای ف موضع › فاده 
الشيخ وم أقف عليه فلينظر . 
قوله : من قباء » قبا موضع على ثلاثة أميال من المدينة فى عوالى المدينة ٠ن‏ 
بى عرو بن عوف . ونی با ست لغات : المد » والقصر؛ والتذ كر ؛ والتأنيث» 


(٤٤سم‎ ( 


PE‏ . معارف السعن E‏ ؛ 


قال بو عیسی : مات اکر ای ار را کے ن 
هذا الباب عن النى ي ی ۰ 


والصرف » والمنع »> وأفصحها المد , . قاله العينى فى ” العمدة “ ( ۲ س ٠)۲۳‏ 
قال الراقم : وهو نظير ” حراء“ فى الوجوه الستة . ودل الحديث على عدم 
أقامة الحمعة فى القرى . وأصرح منه ما فى الحديث من رواية عائشة فى 
الصحيح من ( باب من أبن تؤتى ابلحمعة وعلى من تجب ) : « كان الناس 
يتناوبون الجمعة من منازهم والعوالى » أى يأتون نوبة فنوبة > تحضر 
طائفة فى جمعة وطائفة أحرى فى عة أخرى . فهذا يفيدنا فى عدم إقامة الجحمعة ٠‏ 
فی القرى ۰ Ss‏ الكنكوهى. .فی رسالته آی 
” أوثق العرى فى تحقيتق الجمعة فى القرى “ _ وأبسطر. مته ی ” أحسن 
القرى “ للشيخ مود حسن الديوبندى . وأصله من البدر العبي ف الممدة 
۲۷١۹ ۴(‏ ) و الفتح “ ( ۲ ۳۲١‏ ) فقالا ردا على کلام ١‏ القرطى 

لأنه لو کان واجباً على أهل العوالى ما تناوبوا ولكانوا رون غا اه وزاد ا 
الشيخ الحدث الكنكوهى بأن الحافظ ابن حجر لو أنصف مزيداً وأمعن نظره أ 
لقال : إن الجمعة ما تصح إقامتها فى القرى › وإلا فكيف يستةم أن ررضى 
البقية » من الصحابة الذين لم بحضروا مسجد رسول الله لالا آن يتخلفوا عن إقامة 
الجمعة الى قد حث الشارع على فضائلها ورغب إليها الناس › وفيها من 
أنواع البركات والأجور »› وانه یي قد قد أوعد تارك الجحمعة وعدا شذيدا ی 
أحادیث > وهم كانوا أحرص الناس على المحيرات » وأرغبهم ف الحسنات ›. 
وألزم للطاعات وأمور البر > وأرك الناس للمنكرات والمعاصى .مهو 
مب کان أرحم الناس فى إرشاد الصحابة إلى أمثال هذه القضائل والتنبيه على 
تقصير .در عنهم فى مثل هذه الميات . والعوالى أقرب موضع المدينةء فتحضر 


مث إقامة ابحمعة فى القرى وعدم إقاتها 4۷ 


طاتفة إل مسجد رسول اله علا ٤‏ وخاف رون آم لا يقيمون ابلدبغة ف 
مسجدهم بقباء وهو ا بعل كل ذلك تم لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن . 
منكر. فهذا أوضح دليل وأقوى حجة على أن الحمعة ما كانت تلزمهم فى مثل 
تلك القرى الصغيرة » وإلا ما كانت تفوت بقيتهم فى العوالى > وإنما كانوا 
محضرون الحمعة مناوية لكى يتفقهوا فى الدين ويتعلموا مسائلالشرع المبين » 
ولینذروا قومهم ویعلموهم دینهم إذا رجعوا إلبهم . ولکی بتشرفوا. رز بار ته لا» 
فكانوا يتناوبون من أجل تلك المصاح الشرعية › لا آنا کانت e‏ 
انتهى كلاه ملخصاً مترحاً إلى العربية ببعض زيادة . 

ولا تفاوضنا فى هذا البحث رغبت أن تى بكلات من كلام مام العصر شيخنا 
رجه الله » تصدع إمنشاً ما وقع فى الأمة والأنمة من اللحلاف فى كثير من شرائط 
أداء المجحمعة» ول نقضد استيفاء البحث من الجهات كلهاء فإنه قد أفرم بالتاليف 
قديماً وحديا » والشيخ رجه الله کان ,رید أيضاً إفراده بتأليف» بيد أن الة. .قد 
أغلته قبل إنجاز المنية > فلم يقم بتأليف فيه مع شدة عنایته بقصل هذه العقذة الى 
طالما اعتاص حلها » فأذ كر مقتبسات من تعليقاته على ” آثار السان“ من مواضع 
شى بترتيب ونخريج من الراقم وباله التوفيق . ۰ 

قال رمه الله تعالی : فاعل أن الجمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلائة 
مواضع . ثم اتسع شيا فى عهد اللحلافة فى الأمصار أو نى منازل تتمصر» وهو 
حمل ما کان ابن عر بين مكة والمدينة من تجميع أهل المياه أو ما حكاه الليث 
ابن سعد » وف ” البحر“ عن ”التجنيس“ : ولو زل اللحليفة أو والى العراق 
فى المنازل الى فى طريق مكة كالتغليبية وتحوها جع > انها قری تتمصر بمکان 
احج فصار کہ ”می “ آھ . وكانت ابلحمعة إلى الإمام فلم تقم إلا حيث أقامها وهى 
الأمصار أو قرى تتمصر لا ى عوم القرى ومن لم يأتها كان بصلى الظهر . هذا 
الذى يظهر من تارج الإسلام . 
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ولم يبحث فى ذلك الزمان عن المناط . ودرجوا على ذلك من التفويقن 
والنسلم > م إذا دحل زمان الإجتهاد ذهب بعض إلى فرق المصر ومافى حكه 
م ما ليس فى حكمه » وآخحر ون إلى أنها إلى الإمام» وبعد اضمحلال الإمامة إلى 
أنها إلى القوم تجب فى الأمصار » ولا بد وتصح فى قرى تتمصر إذا اجتمعوا عليها 
فيها ولا تجب . وهو الذى بلزم مما فى ”البحر “ عن ”المضمرات“ عن ”الحجة“ 
و ”التاتارخحانية“ ها فى حاشيته › وفى ” اللحيرية “ من الصلاة وغيرها . ويتبادر 
ان قوم : ”ما لايسع أكبر مساجده أهله ٠“‏ كان الضمير فيه محسب .الببحث 
إلى المصر أو قرية كبيرة ٠‏ لأنهم يذ كرونه تحت تعريفه ٠‏ لا أنه تمام التعريف »› 
فهو بعد أكون الموضع كذلك . ويتبادر من ”المداية“ و”البناية“: أنه فى تعريف 
المصر اللحامع بعد كونه مصراً > وهو فى ” البناية “ ( وكذا فى ” البدائم“ ) عن 
أى عبد الله البلخى عمد بن سلمة . وفى ”المداية“ ر وكذا فى ”المبسوط“ ) عن 
أنى عبد الله التلجى عمد بن شجاع . واللہ أعل 

وما عن محمد فی ” شرح السیر“ ( ۳ ٠٠۲‏ ) يدل أيضاً على أن المصر 
ما تقام فيه معالم الدين من الحمع والأعياد والحدود . وما فى ”التلخيص“ عن 
الأوزاعى من النكاح : وإن قيل أن ى العراق كانت الحضارة عظيمة فخصوا 
ادن بحلاف البوادى عاد هذا أيضا إلى الإمام . 

٤‏ إن لفظ عمد على ما نقلوه: ”آى موضع مصره الإمام فهو مصر“ وإن 
امتقدمين من أبتنا فسروا المصر اللحامع لكونه واردآ فى ألر على وعطاء وغيزهماء 
ولكونه عتاجا إلى البيان ء بخلاف المصر فقط »ثم جاء المتأحرون فقصروا فيه ووضعوه 
فى المصرفقط . راجع ”المبسوط “ أبضا و ”البدائع “ و ”سنن البیهی“ (۴ س۷۹). 

قال الراقم : أراد با فى ”المبسوط؟“ قوله ( ۲ ۲۳ ) : وظاهر 
اذهب بيان حد فى المصر اللحامع : أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحکام آھ . وبا فى ” البدائم“ قوله ( ١‏ س ٠١١‏ ) : أما المصراحامع 


محث إقامة الجمعة فى الأءصار ۹ 


شد 5 یب س 


فقد اختافت الأقاو 0 ى تحديده ٠‏ ذكر الكرخى أن المصر الحامع ما أقيعب 
فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام اھ . 

وما فی ” سنن الدهی “ حديث أ عبد الله الدوسية مرفوعاً : م« اليعة 
واجبة على ل ترية ة فيها مام الخ » ولكن الحخديث ضعيف باک ن عېد الله › 
غير أن الشيخ يستأنس به بعض استيناس لا نقل عن أنمتنا من اشتراط المصر 
الجاع وتحديد؛ عا فيه أ٬ير‏ أوقاض الخ . وقال رحه الله : وکا م بستطع النى : 
ا من إقامتها عكة ها فى ”التلخيص“ من ”الدارقطى عن ابن عباس 
ركذا ال غ ر ا رک 
فكذا لم يأمر من حوله بإقاءتها إلى أن وقع وجاء صر الله ٠‏ وإذا صار 
الأمر إلى الإمام م يتبابن فيه وقت أول الإمكان كأمر التبايغ فى تحوبل القبلة أو 
مطلقه اه . وقال : وینبغی أن ينعم النظر فيا جاء فى اللجاعة فقال : ما من 
ثااثة فى قرية ولابد ولاتقام فيهم الماعة الح» وقال فى اللحمعة : لينتهين أقوام 
عن ودعهم الحمعات وحو ذلك من الترك وغيره . فلم بجعل [قامتها فيهم بل 
شهو دها أھ , 

وقال رحمه الله : وبمكن أن يقال لج اعة مواضع خصوصة » فإذا كانت 
المحضارة كبيرة كا كان فى العراق فصر جامع . وإن كانت البداوة غالبة ها 
كان فى بادية العرب فقر رة فيها سكك وأسواق كما ذكره فى ”المدونة“ : ويلزم 
من ” كتاب الم “ أيضا فى كلامه على من مجحب الحضور ٠‏ فأ" ر على على الأول 
وأر عر EE‏ 

قال الراقم : أراد باز عر ما رواه ان ای شيبة وسعید بن منصور وان 
حزبمة والبيهى عن أهى هريرة نهم کو آلغ رضى الله عنه يسألونه عن 
الجمعة » فكتب : حعوا حيث ما کنم اھ . وسوق الكلام فيه لاإستيذ ن عن 
الإمام » ومثلة استفتاء رزيق بن حكم» ورزيق يومثذ على أيلة من ابن شهاب 
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ف اتخات الاذن على أرض هناك + وروى عن الحسن وعمر بن عبد العررز 
وعبد الله سن عير رز هم قالوا : اللبمعة والحدود والزكاة والفنى إلى السلطان 
حاضة کWها‏ فى نرج الهداية“ من كتاب الحدود» وعند ”ابن ی شيبة“ ( ص 
٠٠۲‏ ) عن على قال : « لا جحماعة يوم الحمعة إلا مع الإمام ٠‏ وجوه عن 
این عمر فی ”التلخیص“؛۰ وراجع ”العمدة“ ( ۲ ۷۹۰ و۲۹۸ ) و”الإحاف“ 
( ۳ ۱۷۹ ) واشتراط الاذن رواية عن أحمد › ذکرها ابن هبيرة وشرح 
”الموطاً“  ٤(‏ ۲۲۹ ) بريد به الزرقانى . وما عن عطاء فى تفسير القرية 
الجامعة فى الصحيح من ( باب أبن تؤقى الجمعة ) قال : ذات الماعة والأءير 
والقاضى والدور المجمعة الآحذ بعضها ببعض مثل جدة اه . أستفيد منه تفسير الحامع 
أيضآ وهو على عرف اللغة كا فى حديث فى اللقطة عند أى داؤد . م فی بعض العبارات 
E GS CN RE‏ . وقال رجه الله : 
aS‏ فهل ا لحك على مبلخها أو على 

سم القرية والبلدة » كالحال فى المد والصاع والمراحل فى مسافة القصر ونصاب 
وكاندراج الصلاة خير من النوم فى مثل ما يقول المؤذن وإن شرع بعد 
( والمد لعله کان يستعمل ف تعيير ما بطبخ ٠‏ والصاع فما یش ری > فكان المد 
أعظم الأمداد والصاع أصغر الصيعان ) . 

قال رحه الله : ووجه بقاء الاختلاف فى هذا الموضع مع كونه موضع 
التوار : أنها كانت إلى السلطان » وأقيمت فى مواضع > لا فی كل موضع › 
وكانوا بجيئون رغبة منهم كا فى هذا العصر أيضاً » ومضى على ذلك برهة من 
الزمان » ثم وقع الإخحتلاف : هل ذلك لأنه لا جوز لأهل القرى › أو لأن 
الأفضل همم الإتيان » أو رغبوا بأنفسهم فيه ؟ ولكن كان تناوباً لا مواظبة » 
فبقيت المسألة فى زاوية السكوت واللعمول برهة من الزمان ١ه‏ . وما يستفاد 
من کلامه رجه الله : أنه رب أمر یتبادر مراده بالنسبة إلى الحال فی عهده چا 


متعلقات إقامة اع ف الأمصار ۰ ۱ 


ثم إذا و الال وتنوسى الأمر فكل الراد » وهكذا بقع الأ ر فى الشاهد ٠‏ 
والغائب فى مرف الراش > ووضع الشئى فى مله » وحل الكلام على مله » 
وهنالك من هو قريب العهد فيشاهد العمل YY‏ 
أى حنيةة ومالك فى عمل بلدتيها ومن هو بعید يطلب الإسناد فى 
رت كل الل وما و 
وقال رجه الله ضا : وما عن ابن عر کان برى : ” أهل الياه بين مكة 

والمدينة >معون“ فبناء على أن العرب تسمى الأمصار البحر کا فی ”الکی“ ( ۲ 
٩۸‏ ) » وعلیه بکونون بسمون القرى الكبيرة مياه »> ذكره فى ”النهاية“ 
من البحر والاء » وفى ” القاموس “ قال : والمياه قصبة البلد » ن 
القصبة المدينة أو «حظم المدن والقرية » وبراجع ” الكفور“ و” الجا 

و”المناهل“ و”الفسطاط“ و ”اليد“ من ”النهاية“ لابن الأثير » ولعل منه : 


من وراه البحار“ و” كتب مم ببحرهم“ 
قال الراقم : انتهى ما قصدت ذکره ههنا: وهذه كلات وحمل وأطراف 
وذیول من کلامه فی مواضع بجرى أكثرها مجرى القواعد الكلية فى حل مشكلات 
المسائل ٠‏ ونعطيك علما بأطراف المسألة من اشتراط السلطان وإذنه » والمصر 
الجامع > وحده » ومنشأً اللحلاف فيه بين الفقهاء بل الصحابة والتابعين» وكل ما 
يتعلق بصلاة الجحمعة » وعل إقاءتها » وإذن تقدر أن تحل بضوئها عقداً حالت 
فى الموضوع > وظاهر أن إقامة الجحمعة من شعائر الإسلام لیس شأنها شأن سار 
> فكل إمام اشترط ما شرائط يستنبطها مما وقع حول المسألة » واشتبك 
أمور يدخل بعضها فى مناط الأمر ولا صلة لبعضها › فلا بد أن تتجاذب 
لأنظار وتختلف المنازع والأفكار فيتمسك إمام بشنى ويتأول فى آخر » وأسعدهم . 
فى مثل ذلك عثا وأقواهم منزعاً وأغوصهم رأيا وأعرفهم بالأغراض دون 
المدلولات اللغوية فقط › وظاهر بديهى أن الإسا«م قد عم جزبرة العرب مدنها 
٣م‏ 
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وقد روى عن أبى هريرة عن النى يا قال : ٠‏ الجمعة على من آواه 
الليل إل أهله » . وهذا حديث إسناده ضعيف ٠‏ إغا پروی من حدیث معارك 


وقراها > ودخل ى كنفه لاف ألوف من النفو ٠. N‏ م إقامة الحمعة 
لا تتجاوز ثلالة مواضع › وهذه وجهة للنظر ؛ 
والتابعین با توسع دار الأمر فى الظاهر » فهذه وجهة أخرى لابحث. أفهلا 
يكون ءثل هذه المعضلات محكا لأنظار جهابذة الأمة وعحطاً للأفكار . َم هناك ' 
وجهة أحرى : أن فرض الوقت هل هوصلاة الظهر أو صلاة الحمعة ؟ وأيها 
أصل ؛ وأيها بدل ؟ أو كل منها فرض غير عين؟ والنصوص فى كليه) ٠‏ فهل 
ذلك من باب النسخ أو التوفيتق ؛ والحلاف فيه مشهور »> وقد ونه صاحب 
البدائع “ > وأبدع فيه مع بيان تمرة الحلاف والفخريجات عليه. فهذا أمر آحر 
باعث على البحث والتنقيب» وف‌هذه الإشارات ههنا قنع وكفاية . وإن وفقنى 
الله سبحانه التأليف فيه لبذلت الجهود فى إيضاح أطراف البحث واستيفاء ا لمقاصد 
إن شاء الله تعالی » کا کان شيخنا رمه الله أراد التأليف فيه باسم ”اللمعة فى بيان 
الحمعة “ » وقد أسرع الأجل قبل إنجاز الأمل والله ول كل توفيق ونعمة . 
بى أر على : « لا تشريتق ولا حعة إلا فى مصر جامع ٠‏ له أسانيد رواه 

عبد الرزاق وابن ى شيبة وأبو عبيد والطحاوى والبيهى . والإسناد الصحيح ما 
هو عند عبد الرزاق والبيهن والطحاوی فى ”المشكل“ من طريق سعد بن عبيدة 
عن نی عبد ارهن اللمى عن على » صصحه الحافظ فى ”الدراية“ وفي ” الفتح“ 
فى ر باب فضل العمل فى أيام التشريق ) ٠.‏ 

. قول اة على من آواه اللیل . . معناه : آنها کک 
حع مع الإمام يعكنه الر جوع إلى أهله قبل دخول اليل › > ای ”| 
)۳ — ¥( و” الفتح “ )۲ — '( وغيرهما . قال فى ” التمدة “ : 


بيان أن الجمعة على من تج ` er‏ ` 


ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبری > وضعف حى بن سعيد القطان عبد الله 
ابن سعيد المقبرى فى الحديث » واختلف أهل العلل على من تجب عليه الجمعة »> 
فقال بعضهم : جب الجحمعة على من آواه اليل إلى متزله » وقال بعضهم : 
لا تجب الحمعة إلا على من مع النداءء وهو قول الشافعى وأحد وامحاق »معت 
أحد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الحمعة 
فلم يذكر أحد فيه عن النبى لال شيئاً . قال أحمد بن الحسن : فقات لأحد بن 
حل : فيه عن أن هرررة عن النى بي . قال أحمد بن حنبل : عن النى 
ی ؟ قلت : لعم ها 

حرا : اجاج بن نضير نا مارك بن عباد عن عبد الله نن سعيد المقبر 
عن أبيه عن أب هربرة عن النى مبلا قال : « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله + 
فغضب على أحمد وقال : استغفر ربك استغفر ربك . وإغا فعل به أمد رن 
حنبل هذا لأنه م بعد هذا الحديث شيا » وضعفه لال إسناده . 


وروى ذلك عن أى هررة وأنس وابن عر ومعاوية » وهو قول نافع والحسن 
وعكرهءة والح a GE A‏ 
حكاه ابن المنذر آھ. 

وقيل : معناه أنها واجبة على المقم دون المسافر ye‏ كذلك عندنا 
وعند مالك والشافعى : آنها لا تحب عل المسافر قا له الشيخ ۰ وم أقن على 
مأخذه » وأما مسألة عدم e ys‏ 


وله : حجاج بن نصير . ضعفه بعضهم ووثقه بعض » ومن وثقه ابن 
ممين .. وهو حجاج بن نصير - بضع النون ‏ الفساطيطى . قال فى ” التقر يب“ 


٤٥ (م-‎ 
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( باب ما جاء فى وقت الجمعة ) 
را : أحمد بن منيع نا سرج بن النعان نا فليح بن سلماز عن عمان بن 


عبد الرحمن التيمى عن أنس بن مالك : « أن النى لي كان يصلى الجمعة حين ٠‏ 
ل لسن : ۰ : 


ضعيف كان يقبل التلقين ١ه‏ . وى ” التهذيب “ عن ابن معين : كان شيخا 
صدوقاً ولكنهم أخذوا عليه أشياء فى حديث شعبة أه . 
وكذلك معارك بن عباد ضعيف فى السند . وكذلك فيه عبد الله بن سعيد 
المقبرى وهو أيضاً ضعيف ٠‏ فحجاج ومعارك والمقبرى لائتهم ضعفاء › 
ولذا لم بره أحمد شيثا » غير أن مذاهب طائفة من الصحابة والتابعين معناه يدل 
على أن له أصا5 عندهم > وان أعوز الإسناد الصحيح نى الطبقات المتأحرة . 
) : باب ما جاء فى وقت الحمعة :س 


قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : إن الجمعة لا تصح قبل الزوال » وبه 
قال جمهور العلاء من الصحابة والتابعين فن بعدهم > کا فى ” شرح المهذب “. 
١١١ ٤ (‏ ) وقال العبدرى : قال العلاء كافة : لا جوز صلااة الجمعة 
قبل الز وال إلاعند أحدءحكاه النووى » وكذا نقل الاجماع عليه ابن العرفى وغیره» 
واستدل الجمهور بحديث الباب » وهو عرج فى ” الصحيحين “ وبأحاديث 
غيره فى الصحاح . قال فى ” شرح المهذب“ : وهذا هو المعروف من فعل 
السلف واللحلف . قال الشافعى : سل انی لۇ یکر وعر وعمان والأنمة 
بعدهم كل حعة بعد الزوال اه . 

a RE BEN N 
عند الضحى . وظاهر كلام اللحرقق أنها لا تجوز قبل الساعة السادسة كا فى‎ 


بحث وقت جواز صلاة الجمعة وا لمذاهب فيه oo‏ 
دا 
: جى بن مومی نا أبوداؤد الطبالسی نا فلیح بن سلبان عن عان 
ابن عبد الرهن اهن ا شو 


” المغى“ لابن قدامة ( ۲ س ۲٠١‏ ) وقال القاضى وأعصابه : : جوز فى وقت 
صلاة العيد . ورواه ابن قدامة عن ابن مسعود وجار وسعید ومعاوية م عن 
مجاهد وعطاء » وفى ” شرح المهذب “ : ونقله ابن المنذر عن عطاء واسحاق 
قال : وروی ذلك بإسناد لا یثبت عن ای بکر ومر وان مسعود ومعاوية اه , 
ونقله الماوردى عن ابن عباس كا فى ”العمدة“ »> وقد استوفى النووى فى 
” شرح المهذب “ والعيى فى ”العمدة“ الجواب عن أدلتهم > وكذا الحافظ 

ف * ا  ۲(‏ ۳۲۱ و ۳۲۲ ) . وأطال فيه ابن تيمية ناصرآ لمذهبه» ومن 
استدل بحديث : « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة الخ » كما أخرجه الحاعة 
من رواية سهل بن سعد » وزاد أحمد ومسلم فى رواية : « فق عهد رسول الله 
ئۇ“ . والغداء يكون قبل الزؤال . 

والجواب عنه : أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء فى هذا اليوم إلى 
ما بعد صلاة الحمعة » كا أجاب عنه النووى» ويثله أجاب البدر والشهاب عن 
”الصحيح“ : « كذ بكر بالحمعة ونقيل بعد الحمعة » . 
ولیس هذا مجازآ » آلاتری آنه ورد ی حدیث زر بن حبیش عند ” النسائی “ 
( ۱ ۳۹۳ ) قال : « قلنا لعذيفة : أى ساعة تسحرت مع رسول الله ياق ؟ 
قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » . وورد عن العرباض بن سارية قال 
معت رسول الله ا وهو يدعو إلى السحور فى شهر رمضان قال : ر هاموا 
إلى الغداء المبارك ٠‏ . رواه N a‏ وأبو داۋد فى ( باب من 
می اسحور غداء ) بلفظ ”هلي“ ٤‏ ومثله عند النسالى عن خالد ن معدان 
مرفوعاً . فالغرض الأول تأخير السحور جداً > والغداء بطلق على طعام بعد 


حديث انس بن مالك ئی 


۳0٦‏ : د و ٣‏ ت 


وف الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام . قال 
أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن يح . وهو الذى أجحع عليه أكثر 


طلوع الشمس » فن ذا الذى ببيح أكل الغداء بعد طلوع الشمس للصاام ؟ 
وإنما غرضه أنه بدل. الغداء وأنه مى السحور غداء . ثم إن البدرالعيبى ذكر فق 
”العمدة“ (۳ س ۲۸۰): أنه لا إبراد ف الحمعة ونما يستحب هو فى الظهر . 
ل الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الر ¢ 
كنا دات عليه الأحاديث الصحيحة» و الأصل ف ال امعة التبكير ٤‏ لأن يوم ال حمعة يوم 
اجاع التاس وازدحامهم > فإذا أخرت يشق عليهم . قال ابن قدامة : ولذلك 
کان النی 6 يصليها إذا زالت الشمس ا و على ميقات واحد ا 
قلت : قاله فی ” المخی“ ( ۲ ۱٤٤‏ و۲ ۲۱۲ ) . [ 
وكير اح ”لخر “أن فيا [ رادا فقال ٠ى‏ الواقت: من 
” البحر“ : والجمعة كالظهر أصلل :واستحباباً. فى الزمائين » كذا ذكره 
الأسبيجافى اه , ا ا 


تبيه و أفادة : قد أشكل فى الباب ر عبد الله بن سيدان السلمى قال :, 
تة شهدت يوم الحمعة مع ألى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار + ثم 
شهدتها مع عر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : انتصف النهار « م 
شهدتها مع عبان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار » ها رأيت 
أحداً عاب ذلك ولاأنکره» رواه أحد فى ”مسنده“ وابن أهى شيبة ى ” مصنفه“ 
وأٻو نعم شيخ البخارى فى ”كتاب الصلاة“ والدارقطنى ف ”سنه“ » فأجاب 
عنه الحافظ ى ”الفتح“ بأن ابن سيدان غير معروف العدالة » وقال ابن عد : شبه 

امجهول» وأنت تعلم أن مثل هذا الجرح المبهم فى من هو من كبار التابعين غير 
مقبول على أصولمم » علا أنه ذكره ابن حبان فى الثقات فى طبقة الصحابة كا 


بيان وقت نلا المحمعة :ودليل ذلك ' ov‏ 


أمل لعل : أن وقت الحمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهز » وهو قول 
الشافعى أوأحد واسحاق . ورأى بعضهم : أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل 


فی ”اللساں“ ر ۴ ے ۲۹۹( > وذکره فى ”الإصابة“ فى الصحابة » وحكى عن 
ابن حبان . بقال له صحبة ۲ه . وأجاب البخاری كا نقله الحافظ : بأنه لا بتاع 
على حدیثه بل عارضه ما هو أقوی منه » فروی ابن آی شيبة من طريق سويد 
ابن غفلة آنه صل مع ای بکر ومر حين زالت الشمس وآنت تع أن الجواب 
غير نافذ والمعارضة غير مستقيمة » فإنه لا منافاة بين الواقعتين » وقد تصدى 
الیه شیخنا ره الله فی تعلیقاته على ” الآثار“ ٠‏ ورعا يشى ويكى إذا أنصف . 


فیقول رجه الله : ,رید بقوله : ” قبل نصف النهار“ ما قبل تبیین الزوال 
وظهوره وقيام قام الظهيرة فى العرف أمر فيه شن من الإمتداد لا يضعونه على 
الدقاثق والموازین . وبرید بقوله : ”فکانت صلاته وخطبته“ : خروجه ها ۰ 
ثم أخرعمر شيئاً وعنان شيئ فا عاب أحب هذا التبكير ولاالتأحير ٠‏ وكانوا يعرفون 
الزوال بهبوب الرياح » كا عند الارمذى من ر باب الساعة الى يستحب فيها 
اقتال ) وذلك إنما يكون بعيد الزوال بشثى › ونصف النهار فى العرف حصة 
متسعة » فا قبل نصف النهار هو عدم ظهور الزوال » ونصف نهاره ظهور 
الزوال بيا » وزوالة زوا النهار بيناً و فلذا عبر .بقوله : زال النهار > وهذا' 
هو المراد بإباحة التطوع فى نصف نهار يوم إلجمعة »> وعلى هذا التوسع جاء 
حديث المج ر ة» وحديث عقبة ى ثلاث ساعات وحین قوم ام الظهيرة حى 
تیل . ومته حديث انس بن: مالك فى ”سنن النسائى“ ا الظهر فى السفر : 
« چان انى يا إذا زل مزلا م برحل حتى يصلى الظهر»» فقال رجل : 
وان کانت بنصف النهار؟ قال : وإن كانت بنصف النهار» وبهذا اللفظ أخرجه 
امد فی ”مسندہ“ (۳ س اا . قال الراقم : مع أنه ورد مصرحا فى رواية 


eA‏ ارف E‏ ج س ر 


الزوال أنها جوز أيضاً . وقال ا : ومن صلاها قبل ل الروال فانه م بر عليه 
إعادة . 


الشيخين فى هذا الحديث نفسه بلفظ : ١‏ كان النى بجا إذا ارتحل قبل أن زي 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم مجمع بينها » وإذا زاغت صلى الظهر 
م رکب » ومن هذا القبیل ما فی حدیث آنی موسی فی ( باب المواقیت ) عند 
مسل وغيره : « فأقام بالظهر حين زالت الشمس » والقائل يقول : قد انتصف 
النهار » وفيه فى الفجر : والةائل يقول : قد طلعت الشمس . انتهى كلام 
الراقم . وكذا أر ابن مسعود فيه مبالفة ٠‏ وهو ما رواه ابن أى شيبة عن 
عن عبد الله بن سلمة قال : صلى بنا عبد الله س يعنى ابن مسعود _ الحمعة جى 
وقال : خشيت عليكم الحر » ولعله الضحاء » وهو انتصاف النهار» وقد وقع 
بالمد كذلك فى ” الموطأً“ فى وقت الحمعة . وقد شرحه الباجى حسناً . 


وقوله : «خشیت علیک الحر » أى حى رجعوا من المسجد إلى بيوتك » 
وهناك لك راحة > وفى المسجد انتظار يشن فى الحر » ها فسر به الروح فى 
”النهاية“ ٠‏ وإصابة الحر كا يكون باعتبار الزمان يكون باعتبار المكان وغيره ٠ن‏ 
العرارض ضا » ولا تنضبط » وهو الذى حكه الترمذى عن الشافعى فى الظهر 

فى السفر . وراجع ”اغى“ ( ۲ ۱٠٤٤١‏ ). قلت : وفيه ولا فرق فى 
استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره » فإن الحمعة نجتمع 
ها الناس » فلو انتظروا الابراد شق عليهم الح . وكيف يستتب الإجماع قبل 
الزوال » أبا لأذان على خلاف العادة ؟ ! ومن قال: أنها عيد » أراد التهيا هاء 
انتهى كلام الشيخ بتغيير ف الرتيب وبعض زيادة من الراقم فاقدره وكز 


من الشا کرين 


بيان ا ی المنبر وحتن الجذع ۳۵۹ 


( باب ما جاء فى الخعطبة على المنبر ) 
تا : أبو حفص عرو بن على الفلاس نا عمان بن تمر ويحى بن كثير 
أبو غسان العنبرى قالا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ٠‏ « إن النى 
لا كان بخطب إلى جذع ٠‏ فلا اتخذ المنبر حن ال جدع حى آتاه فالزمه فسكن» . 


باب ما جاء ی الحطبة على المنبر :_ 
اللمةاغل لر مو قى رد اار “عن الجر وين 
TS‏ 
وفی ”مغی ابن قدامة“ ( ۲ ۱٤٤‏ ) : فلو حطب على الأرض أو ربوة 
أو وسادة أو على راحاته أو غير ذلك جاز ؛ فإن النى اي كان قبل آن يصنع 
امبر يقوم على الأرض ١ه‏ . وذکر ابن جم وان قدامة كلاهما : وستحب 
أن يكون المنبر على يمين القباة ‏ أى على يسار احراب ‏ لأن النى جل 


هكذاصنع هھ . 
فول : حن الجذع . ووقع فى رواية قوية : «حى تصدع وانشق»» وهى 
رواية ایی بن کعب عند أحمد والدارۍ وان ماجه کا فی ”الوفا “ ( ١‏ 
٥‏ وکذا فی رواية المطلب , بن ای وداعة كا فى ”الشفا“ للقاضى عياض . 
قلت : وهی عند أحد والزبیر بن بكار . 
قال شیخنا : وثبت عندى فى ثلاث روايات قوية أ الجذع دفن عند 
وضع المنبر » وثبت عندى بنحو عشرين رواية أن انبر كان فى الستة الثانية 
من المجرة فا بعدها . أقول ويأتى مثله فى الاستسةاء » وتقدم فى حديث 
ذيى ددن خمس عشرة رواية »> وقد فصانا القول فيه فلا نعيده ٤‏ وروايات 


ن امجحذخ عند وضع انر کلھا مذکورة ن ” الوؤاء e‏ فی ” الشفا“ . م 


SEO معازف السنڻ‎ o 


وف الباب ف ان وجار وسهل بن سعد وی بن کعب واین عباس 
u a‏ حدیث ان عر حدیث حسن غریب ی 
ET‏ ا 


ن المستفاد من كلام الحافظ ابن حجر ” الفتح “ أن النخل قلعت عند بناء 
لمسجد النبوى فجعلت فى جدار القبلة/ » والمستفاد من كلام السيد السمهودى أنها 
جعلت أعمدة تحت السقف والعبرة فى مثله على كلام السمهودى مما يتعاتق بأحوال 
لمدينةقاله الشيخ. ثم إنه يدل بعض‌الروايات على أن الجذع كان من جملة سوارى 
اللسجد : وبعضها على أنه كان غيرها » والكلام فى ذلك يطول جداً » وليس 
ابسط فى مثل هذا من موضوع شرحنا »> ومن أراد اللحبرة باستيفاء الببحث 
فلير جع إلى ”الوفا“ من الفصل الرابع من الباب الرابع فى خبر الجذع من الجزء 
الأول » وما ذكره فى بناء اللسجد وليراجع ”السيرة الخحلبية“ »ن ال جزء الثافى 
( ص ۱۳۴۷ وما بعدها] . 

وكان الجدع إلى يسار الحراب أى الصلى » حيث حقق المقريزى فى 
” اللعطط“ والسمهودى لى ”الوفا“ : أن المسجد الشريف لم يكن له عراب فى 
عهده عا ولا فى عهد اللحلفاء بعده » وإن أول من أحدثه عمر بن عبد العزرز 
فى أمارة الوليد . ثم إن السمهودى ذكر اختلافا فى حل الجذع الذى كان بحخطب 
إليه »> هل هو عن نين المصلى الشريف أو يساره؟ فليراجع . وثبت فى رواية 
« أنه ئلا سأل الجدع فاختار الآخرة على الدنيا » . من حديث بريدة بن الحصيب 
الأسلمى تجد تفصيله فى ” الشفا“ فى فصل حنين الجذع من المعجزات ؛ وكذا 
فى ”الوفا“ . 

ثم اخحتلف فى موضع دفاه كما ذكره السمهودى» فقيل : ذفن تحت المنبر. 


TT 


حد نا : حيد بن مسعدة البصرى نا خالد بن الحارث نا عبید الله بن عر 
عن نافع عن ابن ر : أن النى إل كان بطب يو الجمعة ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب » > قال : مثل ما يفعلون اليوم ٠‏ . 
وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن مرة . قال 
أو عیسی : حديث ابن عر حديث حسن يح . وهو الذى رآه آهل العم 
أن يفصل بين اللحطبتين بجلوس . 


وقیل : شرتى المنبز ‏ وقيل : فى موضعه الذى كان فيه » وى الكل رواية . 
أنظر ”الوفاء“ ( ۱ س ۲۷۹ ) . قال الشيخ : : ومحتمل أن يكون حمل اختياره 
الآحرة» وقال الإسفرائيى )١(‏ الشافعى : أنه اا دعاه إلى نفسه فجاءه حرق 
الأرض » حكاه القاضى عياض فى ”الشفا“ فى فصل حنين الجذع » وکذا ذکره 
السمهودى فى ”الوفا*ء» وكذا صاحب ”السيرة الحلية“ ( ۲ ۱۴۷ ) »› وقال . 
العفاجى بعد نقل قول الإسفرائينى هذا : رواه الإمام الببهنى فى ” دلائله “ › 
والحافظ أبوالقاسم قى ” تاربخه “ عن ابنرالعباس › وقال : ولو وقف عليه 
الصنف عزاه له اه . 
ات معاد ق الرس ن الان دک 

الوس بين اللحطبتين سنة عند أهى حنيفة »> شرط عند الشافعى » والأول 

هو مذهب مالك والأوزاعى واحاق ونی ثور وابن المنذر أبضاً » وهو رواية 


ر الإسفر اينى هو : الإمام المتكلم الأصولى الشهير آبو احاق ابراهم بن 
عمد الإسفر ائينى المنسوب إلى بلدة قرا“ من بلاد خحراسان › توق ۰ 
سنة ۱۸١٤ه‏ ب” نيسابور“ ٠‏ ونقل إلى إسفران . 
( مس1٤‏ ) 


۳Y‏ معارف الان چ 


س 


( باب ما جاء فى قصر العطية ) 

حك تا : قتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن ماك بن حرب عن جار بن 
سمرة قال : « كنت أصلى مع النى ل فكانت صلاته قصداً و خطبته قصدا»: 
وی الباب عن تمار بن یاسر وان بی أوفی . تال أبو عیسی : حدیث 
جار بن سمرة حديث حسن صعيح . ۰ 


عن أحمد › وهو مذهب جمهور أهل الع . قال ابن عبد البر :: ذهب مالك 
۴ اقيون وسار فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الجلوس بين اللحطبتين سنة 

شی على من رکھها » هذا ملخص ما فی ” العمدة “ ( ۳ ۳۰۹ و١٠١٣)‏ 
SS ES‏ 
هو رواية عن مالك وليس بصحيح كا فى ”العمد 

م إن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) دل فى اللحطبة على مطلق 
الذ كر » والحديث دل على الجلو س بين الحطبتين > وهذه زيادة على القاطم 
بخبر الواحد . غير أن هذه الزيادة صحيحة على أصول مشانحخناء فإنها فى مرتبة السنية» 
والى لا تجوز هى فى مرتبة الركنية» والمسألة واضصة تقررت فى محلها. » وفرغنا 
ا 

ك ا ان ا ٤‏ 

القصر كعنب مصدر من باب كرم لازم » والقصر بالفتح متعد من 
باب نصر » وكذا القصور من باب نصر يتعدى ويلزم . أنظر ” الصحاح “ 
و”القاموس“ وغيرها . أ 


والسنة قصر اللحطبة وطول الصلاة بدليل ما رواه عمار بن ياسر مرفوعا : 


٠‏ أحادیث طول اللا وق اللطية لرا 2 على المنبر ۳ل 


) پاب ما جاه فی رة فلی المنبر ) 
حد ا : قنيبة نا سفيان بن عبينة عن عرو بن ديتار عن عطاء عن صفوان 
ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال : ١‏ معت النى ی يقرأ على المنبرّ : ونادوا 
يا مالك » . 
وف الباب عن أهى هرررة وجابر بن سمرة . قال بو عیسی : حخديث 
يعلى بن أمية حديث حسن غریب ععيح »وهو حدیث ابن عبينة »وقد اختاره قوم 
من أهل الع أن يقرا الإمام فى اللحطبة آياً من القرآن . قال الشافعى: وإذا خحطب 
الإمام فلل يقرأ فى خطبته شيئاً من القرآن أعاد اللحطبة . 


« إن طول صلاة الرجل وقصر اللطبة مثنة من فقهه › فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
E a‏ 
فى ”شرح المنتى“ و”زوائد الميثمى“ . والمئنة بالتشديد مفعاة معن العلا نة » 
ولا تخالف بينه ؤبين حديث الباب » لأن حديث عار بين الفسبة بينها . وأما 
فی الواقع فکل یکون قصداً وسطاً بحيث لا يشتق على القوم » وكون الشئى 
قصداً أمر إضافى تلف > وبثله جمع النووى وغيره » وعلى كل حال التشريع 
للأمة فى احديث عمار» وهو القانون العام للأمة كما يشير إليه العر اى 
شارح ” المنتى“ » علا أن فى ” سنن النسائي“ “ من حدبث عبد الله بن أ أوفی 
قال : د کان رشول اله ي بطيل الصلاة ويقصر الحطبة » فتطابق الةول 
e‏ 
۰ م: باب ما جاء فى القراءة على المنبر : 
الفر ض فى اللحطبة الوقت وذكر ا > وعلى ذلك الجمهور 
کا يسنفاد من ” اغى “ و” المجموع “ . ثم اعل أن فى اللحطبة غدة أشياء مسنونة 


م 


عند أفى حنيفة رجه الله »> وقد عدها صاحب ” البخر“ وأوصاها إلى خسذ عشر 


4 ا معازرف السنن . ا ج ٤‏ 
( باب فى استقبال الامام اذا خطب ) ٠‏ 
حكن : عناد بن يعقو ب الكوفى نا محمد بن الفضل بن عطية عن منضور 


عن ابر اهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : « کان رسول الله یا 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ٠ ٤ > . ٠‏ 


شيا > وهى : الطهارة » والقيأم» واستقبال القوم » والتعوذ سرا قبل اللحطبةء 
وإسماع القوم العطبة »> وكون اللحطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة بالحمد 
والثناء با هو أهله »> والشهادتان › والصلاة على النى ا » والتدكير» وقراءة 
القرآن ء والجلوس بين اللحطبتين › وإعادة الحمد والتناء > والصلاة فى الثانية › 
والدعاء للمؤمنين والمؤمناتء ونخفيف اللحطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 
انتهی ماخصاً منه . ۰ 

ويشترط عند الشافعى أربعة أمور : الحمد» والصلاة » والوصية بتقوى 
الله > وآیة من القرآن . اما فی اللاطبتین جحیعاً أو نی أحدھا ؟ قولان فی ”شرح 
المهذب“ » ويستحب رفع الصوت › وأن يكون الجهر فى الثانية دون الأولى» 
وأن تكون اللحطبة الثانية مبدوءة بألحمد لله حمده ونستعينه »> وأن يكون اللحطبة 
على المنبرء » وإتخاذ السيف أو القوس أو العصا عند بعضمهم ٠ء‏ كراهة بعضهم 
إياه : وراجع لما ” البحر“ وكتب الفقه . 


کڪ باب ما جاء فی استقبال الإنام إذا سب کے 


ومن السنة : أن يستقبل المستنعون Ea A‏ 
الأولى أن يستقبلوا القبلة فى زماننا هذا ؛ لأنهم لو استقبلوا الإمام لوقع احرج 
فى تسوية الصفوف بعد فراغ الإمام عن اللحطبة عند إقامة الاعة › کا ی 
” البحر “ عن ” التجنيس “ › ومثله فى “a ١”‏ )۳ ۰ حیث قال ' 


بيان استقنبال اللعطيب القوم ٠‏ وبحث التفاته بميناً وشالا ٠‏ ٣م‏ 


EG 
ابن الفضل بن عطية . وحمد بن الفضل بن عطبة ضعيف› ذاهب الحديث عند‎ 
» عل هذا عند. أهل العم من أعصاب البى- ل وغيرهم‎ ll عابنا‎ 
وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد‎ ٠ يستحبون استقبال الإمام إذا خطب‎ 
: واساق . قال أبو عیسی : بلا صح ف مدا تباب جن انی ئۇ شئ‎ 
ما ملخصه : هل المراد باستقبال الناس اللعطيب مر من يواجهه أو جميع أهل الملسجد‎ 
: حى إن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم لبماع اللحطبة » قال‎ 
فالظاهر أن اراد بذلك من يسمع اللطبة دون من بعد فلم يسع > فاستقبال‎ 
۰ حکاه شارح‎ LL القبلة أؤلى به من توجهه لجهة اللحطيب اه . وقاله‎ 
المنتقى “ . م قال ى ” العمدة “ : م إن الرافعى والنووى .جزما باستحباب‎ ” 
ذلك > وصرح القاضی بو الطيب بوجوب ذلك .¢ استنبط من مثل العدیٹث‎ 
. امذكور الماوردى. وغيره أن اللعطيب لا يلتفت بميناً ولا شالا“ حالة اللحطبة‎ 
وفى ” شرح المهذب“ ؛ اتفق العلاء على كراهة ذلك » وهو معدود فى البدع‎ 
[ المنكرة خلافاً لأى خنيفة » كنا حكاه فى ” العمدة “ » وعقبه بآخره بأنه لا يصح‎ 
ذاك عن. أنى حنيفة > وذكروا الحكة فى استقباهم لخطيب أن يتفرغوا لاع‎ 
: موعظته وتدر کلامه ولا یشتغلوا بغیره » کنا فصله فى ” العمدة “ فراجعها‎ 
٠ وفی ” مبسوط البرخسی “ کا حکاه فی ” العمدة“ ( ۴ے ۳۰۹ ) : کان‎ 
. أبو حنيفة إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام‎ 

وقال العينى :وهو قول شرح وطاؤس ومجاهد وسالم وقاسم وزاذان 
ومر بن عبد العزيز وعطاء »> وبه قال مالك والأوزاعى والثوری وسعید بن 
عبد العز رز وابن جار ویزید بن أ مرم والشافعى وأحد ,واسحاق . قال ابن 
المنذر : وهذا کالإحاع ااه . وقد بوب البخارى على هذه المسألة واستنبظها 
من حدییث. یح › والخدیث وإن م يكن صرعاً غير أن الاستنباط منه ععيح › 


ب ر 


۳۹۹ ۰ معارف السنن چ 


( باب فى الركمتين اذا جاه الرجل والامام يطب ) 


قہ ےے ا ّ 
حداا : قتيبة نا ماد بن زيد عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله 


فإذن قول الترمذى : ولا يصح فى هذا الباب عن النى اة شی ای دق 
صرح يكون كالنص فى الموضوع . وقد بوب البخارى مثل الترمذى » وأخرج 
فيه حدیث آنى سعيد : ١‏ إن النى حل جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله » . قال الحافظ فی ” الفتح“ ( ۲ ۳۳٤‏ ) : ووجه الدلالة منه أن 
جلوسهم حوله لسماع کلامه یقتضی نظر هم إليه غالباً . ....ولإذا کان ذلك 
فى غير حال اللعطبة كان حال اللعطبة أولى لورود الأمر بالاساع ها والانصات 
عندها واله أعلٍ اه . وأيضاً قد أول الحافظ قول الترمذى : ”لا يصح الح“ 
ينی صرعا . قال الراقم : وعذر الرمذى ظاهر › فإنه ليس فيه حديث 
صصيح يكون نصا صرحا » فإن الجلوس فى حديث أبى سعيد ليس للحطبة الجمعة 
ولا للعطبة معروفة غيرها » وإنما هو لموعظة وتذكير » ولم يثبت عنه باي 
الجلوس لخطبة ›» وإنما حطب قابا » ولذا ذهب بعضهم إلى اشبراط القيام ها 
وإن كان الاشتراط على حلاف رأى الجمهور › وأما الاستنباط فللخصم فيه 
جال مع وجود الفوارق بين عامة آداب التذكير وبين اللحطبة للمستمع والحطيب 
حميعاً والله أعلم . ۰ 

م إن استاع اللعطبة واجب ولو خطبة الناح › ذكره فى ” الدر امحتار“ . 
ولفظه : وكذا بحب الاساع لسار اللحطب كخطبة نكاح وخطبة عبد وخم 
على المعتمد اه . 

: باب ما جاء فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام بحطب :س 


إذا آتى أحد المسجد والإمام مخطب فقال أبو حنيفة وءالك : لا بصا 


ی 


بيان المذاهب ى الصلاة عند حطبة الإمام من رة أو شلة ۳۹۷ 


قال : « بيا النى للا بطب بوم ابحسعة لذ جاء رجل » فقال انى : 


اہ ممصم سم ای ا س س د س ن ا 


شيا » وقال الشافعى وأمد : : يصلى تحية ج زد الأول ذهب جحهور 
الصحابة والتأبعين » وهو مروی عن عمر ومان وع ٤‏ کا ذکره النووی 
ی شرح ع ( ۱ ۲۸۷ ) » وحکاه عن اللیث والاوری ۽ وحکاه ابن 
قدامة فى ” المغى “ ( ۱٣۰۱‏ ) عن شر وان اسيرین. والنخعى وقتادة 
أيضا . كا حكى الثافى عن الحسن وان عيبنة ومكحول وإحاق وی ڈ ثور وان 
۰ المنذر اھ : وروی الأول ابن أب شيبة عن عل وان عر وان غباس أوانن 
المسيب وجاهد وعطاء وغروة ابا کا فی ”شرح التقریب“ ( ۴ ن ۱۸۳ ) 
وحکاہ عیاض عن ایی بکر أیضا بانه کان منم عن الصلاة عند الليلية 
قال الراقم : وإذا كان اللحلفاء الراشدون والجمهرة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء البلاد على ما ذهب إليه أبوحنيفة فلاريب أن مذهبه أقؤى تعاءا5 وتوارثاء 
وبذلك مضت سنة السلف » 'والحجة الفاصلة نى مل هذا امرك التعاءل دون 
أخبار الآحاد » على أن التعامل بستند أبضا إلى أخبار قولية صربحة نى المقصود 
هى أقوى من متمسكاتهم كنا سيتضح قربا إن شاء الله تعالى ٠٠.‏ 
فن الغريب المدهش إذن قول الشاه ولى الله فى ”الحجة البالغة“: فلا تغتر 

با يلهج به هل بلذك' » فزن الحديث ععيح وأتباعه واجب اه : فأهل البلد 
وافقم أهل البلاد » وهم أسوة ى تعامل اللحلفاء الراشدين والجمهرة من الصحابة 
والنانعين »> وهو مذهب فقي الأمة أف حنيفة > وغام المدينة مالك على بصير ة 

من الأمر. > فهل خن الحديث على أكابر الأمة حمعاء ؟ > فلا يغثر إذن بقول 
الشاه ول اله خد وله فى کتبه آراء فع جلالة :قدره بشکل أن يوافق عليها . 
شىك الشافعى حخدیٹ الباب المرفوع ومایشا کله › وتأتی آدلتنا اوا لخواب غنه . 


قوله : إذ جاء رجل . هو سليك بن هدبة الغطفانی » کا وقع مسمی فی 
wv‏ ۰ 


أصلیت ؟ قال : لاء قال : فقم فاركع » . 
قال أبو عیسی : وهذا حديث خسن يح . 


رواية عند مسل وغيره › م هو: ابن هدبة أوابن مرو › ووقع فى رواية عند 
الطبرانی فی ” الکبیر“ : أنه نمان پين قوقل ٠‏ كا فى ”زوائد الغيشمى“ و ”ترج 
الزيلمى“ و” شرح التقريب“ و” العمدة “ و” الفتح“ . وجنح العراق والعبى 
رواية عند الطبرانى » وحكى ذلك عن ابن أب حاتم الرازى . وفى رواية للدارقطى : 
* دحل رجل من قیس “ وهذا لا ينای الأول › فإن غطفان من قيس عيلان › 
فسليك غطفانی وقیسی معا » وذکر ابن بشکوال فى ” البههات “ : أن الداحل 
هو أبوهدبة . . فجعله العراقق فی ” شرح التقریب“ قولا“ آخر » وقال الحافظ 
فى ” الفتح“ : فإن كان فوظاً فلعلها كنية سليلك ١ه‏ . قال الراقم : ويحتمل 
أن يكون أبو هدبة تصحيف ابن هدبة والله أعل . وکذا وقع لای ذر مثله عند 
الطبرانى كما فى ”التلخيص“ » وى إسناده ابن فيعة كها فى ”العمدة“ . 

وأطنب الحافظ ههنا فى الرد على اللحصوم ای فی '” الفح“ (۲ د ٣٣۷‏ ) 
وما بعدها » وتعقب البدرالعيى ردوده فأطنب أيضا . أنظر ”العمدة“ ( ۴٣‏ 
۲ ) وما بعدها . وقد أجابوا عنه بأجوبة : منها: ما هو المشهور أن الرجل 
كان فى هيئة بذة » فكان الغرض أن راه الناس ويحثهم على الصدقة › وأنه 
أمساكف عن خحطبته فار تفع المانع . والحواب هذا يتضمن جوابان کا عل من 
”الفتح “ و”العمدة“ » وعلى كل حال تكون واقعة عين تحتمل اخحتصاص ‏ 
سليك به » غير أن هذا الجواب الأخير غير نافذ على مذهب الإمام أهى.حنيفة 
فإنه بمنع الصلاة خحروج الإمام عنده كا ذ كره فى ” البحر “ أيضاً.» وكذا لاإبعشى 
على قول صاحبیه . 


بمحث الصلاة يوم الجمعة عند اللحطبة ۳۹ 


حورا : محمد بن أ عمر نا سفيان بن عيينة عن محمد بن تجلان عن عياض ` 
عن عبد الله بن نی سرح : و« أن أبا سعيد اللحدرى دحل يوم الخمعة ومروان 


وأءا كون الرجل فى‌هيئة بذة فثبت فى نفس حديث الباب عند ” النسائى“٠‏ 
ولفظه : « جاء رجل يوم الجحمعة والنى كا بخطب » بهبأة بذة › فقال له 
رسول الله ا : أصليت ؟ قال : لا ۽ قال : صل رکعتین بوحث الناس 
على الصدقة الح ٠‏ رواه النساى فى ( باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة ) 
فی خحطبته م ن حدیث ای سعید الحدرې . 

وأما الث على الصدقة فثبت عند الطحاوی أبضاً فی ” ڈ شرح معانی الآثار“ 
۲۱٤ ۱ (‏ ) ٠ن‏ حدیث أی‌سعيد أيضاً . وقال المافظ : والحديث أخرجه 
أصعاب الان وغير هم . وأما الإمساك عن اللحطبة فرواه الدارقطى بإسناد رجاله 
ثقات . أخرجه ٠ن‏ طریق عبيد بن عمد العبدى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة 
عن أنس» وفره: , وأمساك عن اللحطبة حتی فرغ من صلاته» » وی روابة. عنده: 
2 انتظره حى صلى» » وكذاك أخرجه من طريق أبى معشر أيضاً ٠‏ والطر يتقان 
الأولان رجاها ثتات » والثالثة فيها أبو معشر »› وقال ف الأولى : والصواب 
عن معتمر عن أبيه «رسل » كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر أه . 
أنظر ” سنن الدارقطنی “ ( ص س ۱١۹‏ ) . 

والمرسل حجة عند الحنفية والجمهور كا نقدم غير مرة › وريا يصلح 
مرسل یح شاهداً لحدیث معتمر » فإنه برویه عن محمد بن قيس مر سلا » وی 
” التهذيب “ عن على بن الملبى : وکان بحدث عن محمد بن قيس وعن محمد 
ابن كعب بأحاديث صالىحة ؛› وكان بحدث عن نافع والمقبرى بأحاديث . 
منكرة اه . 

(٤۷ م‎ ( 


خا کیل یه لغري یمر ر ٤ ek ik‏ 


.ا وبالجملة ا إن حل يجوز اساك تة ف 
مثله ؟ فهى مسألة فقهية :تفوض إلى موضعها ا إ .ا 
ومنها :أن ذلك كان قبل راوع لف اللي : ق ان ف 
: ”العمدة“ .: أوقك بوب السالى فى ”سنه الكبرئ.“ على حديث سليلف قال : 
باب الصضلاة قبل الحطبة » ولفظه فما حكاه + « جاء سليك الغطفافى ورسول الله 
قاعد على المنبر, فقعد سليك :قبل أن يصلى:ء فقال له ل : أ 
ركعتين؟ قال : لاء قال : قم فاركعها ١‏ ه» . والظاهر هذا هو الذى أخرجه 
مسل بهذا اللفظ ٠»‏ 9 كان _المتبادر منه .عدم الشروع فى الحطبة بوب عليه 
النسافي فى .” الكيرى“ فکونه قبل. :اللطبة وإن لیکن نص اديت خی آنه 
:كان المتبادر ٠‏ فبوب عليه والله أعل . 

قال شیخنا : : وراجعت نسخة هن" * سنه الكبرى“ فل أجده. قال الراقم : 
والظن الغالب على أنه حكاه البدرالعينى عن الافظ الزيلعى ٠‏ فقد ذكره فى 
”نصب الرأية“ ( ۲ ۲٤‏ ) وتثبت تلبت الریلعی ما لا ينکز وإن کان لایتهم ی 
مثله مثل الحافظ البدرالعينى أيضاً . a‏ 
7 وکن أن يتمسك اله بما حر جه ”مسل“ من الجمعة ( ۲ ب ۴۸۷ ) (من 
خديث جاب نفسنة ) قال : و اجاء سليك الغطفافى يوم الجحمعة ورمول الله لا 
قاعد على المنبر فقعد ضليك قبل أن يصلل فقال اله التى لال “tl‏ فتضر غه 
بالقع ود صرح فی آنه لال کان بقعد على المنبر ولم يكن شرع فى انلحطبة » 
وكذلك استدل العيى فى ”العمدة“٠‏ وتأول فيه بعض الشافعية ›» فقال الحخافظ' فى 
” الفتح“ ( ۲ ۳۳۹ ) : وأجيب بأن القعود على المنبر لا بختص بالإبتداء بل 


محث الصلاة عند خطبة الحمعة 1 


ی ی 


راه من سول اف 8 م ذکر أن رجا جاء بوم ممه ف ميق بق 
وان 4 E ae‏ ر 

تمل ن ر بين الجطيتن يغبا ٤‏ ويحتمل ان بک ا جوز ف 
”قاع“ ۽ لأن الروابات كلها مبلبقة على أنه دل وال ی لا بخطب اھ ختصرآ. 
و ,الد الميى ني ”العمدة فقا : والإصل ابتدام قعودي ;وقعوده بون اللجطبتون: 
تمل فلاک به على الأصل علاأن مره اال باه بان صل رکعتین ۽ وببژاا لباز 


م را ای ال ف ی عن القعود بين الحطبتين . 
واا اجوز غار ەراب ٿن غير ضاراورة اھ ع وتلخماً.. 


iB,‏ ¢ ر e‏ ا 


0 قال الشيخ و ا LL a‏ “ مله وبين رو ابت الدار قطن 

السابقة : بن الإمبباك عن الجطية, وبين سار الروابات. بان ا کا تمد عل 
انير وكام ان قوم ,فپشرع فچاء + سليك فأخر. الحطية واس ا .وها اجيج 
غیر بعپار قال الر اق : فالتأويلى فقول ”کان بطي“ .يانم يکد بعلب 


© ا 


وکن علي شرف روع فیا أقرب من تاويلهم القعود, على الجابسة ا م 
الجطبتین. کا | لى ,وللت آعم . :وعلي. کل حال نه صو رق ايع ؛ . 
ا e‏ تی تاك الا ی 


رسن ین ان تي ؟ ١‏ قل : e‏ قال ET‏ و e e‏ 
اظ رجه إلربلمی في نپ الراب“ ر۲ ۴١ ٩‏ )فى أحاويث نة الجمعة, 
چ إسناده قات پاعراف ا اقم أبضا فى ادى وجه المراق: 


7 شرح المنتی؛ کم قال الاقم رز ر وقال العراق ف ”التقريب؟ : ولان 


ا 


ل یح : وشات قبل ار نجیئی؟ » . وهذا پل عل آن: ال رکعتن! 


_ ر 


VY.‏ معارف السان چک 


قال ابن ى مر : كان ابن عبينة بصلى ركعتين إذا جاء والإمام بخطب 


أراد بها الركعتين قبل الجحبعة من سنتها دون تحبة المسجد » وكذلك احتج به. 
أبو البركات الجد ابن تيمية فى كتابه ” منتى الأخبار“ فقال : وقوله : ”قبل 
أن تجيئى “ يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية اللسجد ١اه‏ . 
وحفيده ابن تيمية بخالفه ويدعى الغلط فى الرواية والتصحيف ٠‏ وإن المعروف 
رواية الصحيدين 


قال الشيخ : وادعى الحافظان أبو الحجاج ازى الشافعى وابن تيمية 
الحر انى الحنبلى أن فى رواية ابن ماجه تصحية» والصحيح : ”قبل أن تجلس“ 
بدل : ” قبل أن تجيئى“ » ولعدم إتقان رواة ابن ماجه وقع فيه تصحيف . 
حکی ابن القع لفظها فی ” المدى“ بتفصيل» وتلخيصه ما ذكره الشيخ رجه الله ء 
وکذا حکی ابن حجر فی ” التلخیص “ ( ص ٠١١‏ ) كلام المزى ملخصا . 
قال الشيخ : وكيف بصح هذا الإذعاء والأوزاعى «ذهبه على طبق هذا الحديث 
وعلیه بی مذهبه فقال: إن کان صل فى الببت قبل أن جى فلا يصلى إذا دحل 
مسجد والإمام يخطب ٠‏ وإلا صلى ولو كان بخطب . ذكره الحافظ فى ”الفتح“ 
)۳٠١ ۲(‏ . قال الشيخ : وأيضا فى ”جزء القراءة“ للإمام البخارى (ص ‏ 
۷ ) طبعة المطبعة المحمدية بلاهور ‏ بعد حديث جابر فى قصة سليك : وكان 
جابر يعجبه إذا جاء يوم الجحمعة أن بصايها فى المسجد اه . وهذا يشير إلى أنه 
يصليها فى المسجد وإن كان صلاهما فى البيت » .فدل على صصة اللفظ المذكور » 
وإن لم يوافقنا جابر فى المسألة . وباليلة فليست تحية المسجد كا زوه وهو 
الراوى لمحديث . أقول : وأوضح منه فى المقصود لفظ أحد فى ”مسنده“ ( ٣‏ 
۳۹۳ ) فی حدیث جابر قال : وکان جابر قول : « إن صلی فی بیته یعجبه 
لذا دشل أن يصليها د » . ا 


بيان توجيهات صلاة من جاء عند حطبة الجمعة Vr‏ 


ویأمر به ۰ وکان أبو عبد الرهن المقرى براه . 


ويۇيدە ما فى ”الكاز “ ٤(‏ س ا1١)‏ عن الحسن عند ابن أنى شيبة ب 

« جاء سليك الغطفانى والنى لاي بخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين ِ 
فأمره النى لل أن يصلى ركعتين يتجوز فيها » AS‏ 
يس هم مستند فى كونها تحبة السجد أصل5 . وعلله الحافظ فى ” التلخيص “ 
بكلام ازى من القول بالتصحيف . وتأوله فى ” الفتح “ (۲- ۴۰ ) بأن 
معنی ”قبل أن تج“ أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة را احټال 
أن يكون صلاهما فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من ماع اللحطبة . AS‏ 
ویؤکده رواية سل : « أصليت الركعتين » بالألف واللام »> وهو ولا عهد 
هناك أقرب من تحية المسجد آه . قال الشيخ : وهذا تأويل عض مالفه تبادر 
الرواية » وقال فى ” تعليقاته على الآثار“ ( ۲ ٩۷‏ ) : وکان اي مشاهداً 
إياه قبل أن بجلس بل قبل أن جى“ > وحمل الاستفهام على الإنكار بعيد . 
وعند الطحاوی من حديث أهى سعيد : و فأمره فرکع رکعتین قبل آن بحاس » . 
قال فى ” الإحاف“ : إنه سليك آه . ويقرب من قول الشيخ ما حكاه الحافظ 
فی ” الفتح “ عن ابن المنير حيث قال : لعله ی کان كشف له عن ذلك › 
وإنما استفهمه ملاطفة له فى الحطاب . قال : ولو كان المراد بالصلاة التحية 
لا بحتج إلى استفهامه » لأنه قد رآه لا دحل ١ه‏ . قال البدر العيى : وهذه 
تقوية جيدة بإنصاف› م ما تعقبه الحافظ 2 اسن حبان فتولی رده ي 
فى ” العمدة“ فليراجع . 


وما ذکره من تعريف الركعتين » فنقول : وقع فى وا غير معرف 
باللام فى الإستفهام » وباللام عند الأمر أى قوله: ” فصل الركعتين“ وهوجيد 
يوافق قواعد العربيةء فنكر الركعتين أولا“ تم عرفها بلام العهد لبق العهودية ؛ 


Vt‏ ا لسر چ 


سسس ا 
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زو ن ار 


کک لر باهندء ولأا شخ اير الضرية » وا 
بر i‏ صليت ۴ قان :ل٣‏ ل : صل رکعتین 

وار راد بالاعتلاڭ 1 a‏ “ارد کون ن مهام وليل الحاقظ أخذ نه 
واشبة “ےا ا E a E‏ زه : tt ei gE‏ 
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i‏ وباجمیلة وتع بدن الام ف الول ف کک واا وام و و 


u hn Ê a j 


ال نی الروایات ٤‏ فلا ستجة اظ فبا ز عم سحجة فلن الأحيلاض فى إلقام 


jj a 
ریک ی‎ e $ ا ا و و ب‎ E ل‎ 


ای E‏ را في ” وو شر ح امواهب « لازرقاني YN)‏ 
ت کا سف ا چ اا > فرد کا الحافظ وال ا 


1 u gh ae 


وات ماهو في الأو لاف الاسام 
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نه ا 
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فالاصل ا ا ا‎ 
م انه وقع ي بسند قوی وان ` ا و کبری اساي ' “ : آئه‎ 


ا لاك > رات a‏ ثلاث ا 0 خدیٹ ا سعد E‏ ی 
روه ملحاو ,2 ٠‏ 
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5 وف لباب عن جار ا وهل بن سعد ۾ قال آبوعینى 
حدیث ان سید الکبری - حدیث e‏ . والمتل على هذا عند مضي 


u a. . اهل العم‎ 


e‏ زاق “« و” العمدة ت لآ حیان , . قال اله 

و عر AF a i‏ 8 یک زع i‏ ا شخ 2 

لغری ”اسای * ۲۸ ) ( باب حث الإا مع الصدقة. بوم اليبعة 
ف خط ب حيق لبد اکر لأر ا ٤‏ الجمعتن ۹ ا 
hE RA okt bs 8‏ ن PRS ei‏ ر ا ا 
وو 1 SI nad AU Û A be HÎ 1 5 Ê‏ 
الصغرى ابا ز ی رة ی ( باب آ5 تصدق وهو و عتاج إليه رد 
Ed hl.‏ ك ا E OY ao‏ ا 


عليه ) مثل ما عند از رالطخاوی وال ا ثلاث مرات فى جم ثلاث » 
وقد .شنار زإليه,شنيخنا فى ) ”تعليقاته + الآثار“ .بض قال ب ارالظاهر .أن القصة 
وقغت مرتين قط که !۲ مضنفة الشافغى اا بام نها ؤقع يالات ف راا 
الکیٹ . رهنل ان جبان رف 4 کیو :4 لا تون لذ پاک ای 
” نصیب رال رہز شرا باقر ہاب و مده و لتک دو باك ۲ایا دالوا 
الدارقظیی فر سه “ر اط رف۹4 )اولظ +> ولا قعداناشل ز4 ل 


و فيه ابن اعآق: وو له بالفخلة ع a‏ رادرك نادأ اباق 
2 ن ا الباق ae Î‏ و راڈ ,ف LE‏ ملعا 


e f‏ ف ی 


اچ این ن زد ارتیم یرل رفت ررر 
آنه ر ھی عن الإبطاء عد ذل .ولك حکاه جه ارياي و واب E‏ عن ان حبان, 
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7 @ OY : ا‎ 4H 


ا 2 2 س ی irk‏ 
فار کین مشلا . وقال شبختا فى ”قات وال هر : : أن اراد 


4| 


کم ES‏ کیک E‏ ا ام 
به | الا ا ا فت کد ےا : زادك الله صا لا تعد e‏ 
هي عن a e‏ الو ر ê‏ ۾ 4 و ا E‏ ا ا 8 ا e ٤‏ 


لا النھی عن عن الوس قبل الرکتون وجال N‏ كللرة الأول نر 


اشم ھک لے ل 


۳ معارف السن ج ٤‏ 


وب ول التاق وأحمد واسحاق . وقال بعضهم : إذا دحل والإبام 
بخطب فإنه جلس ولا يصلى . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة › والقول 
الأول أصح ۰ ۰ 


والزیلعی نقل عن ابن حبان هذا فى جواب خصومه » والحال أنه يقرر 
استدلاهم ؛ إلا أنه يبنى المطالبة بالفرق بين قوله ي فى سنة الفجر : ألا 
کان هذا قبل ذا؟ » » وبين ما حن فيه وهو ورود النهى عن العود هنا لاهناك › 
وجوزوا أداءها هناك لا هنا »ء وحديث : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » مقيد بداحل المسجد غلى اختيار صاحب ” المحداية “ ١ه‏ . ۰ 


وآخر ما تمسك به الشافعية مافی ” یح مسل “ ( ۱ س ۲۸۷ ) كتاب 
المحمعة فى حديث جار فى قصة سليلك : ثم قال: « إذا جاء أحدم يوم الحمعة 
والإمام بخطب فلي ركع رکعتين وبتجور فبها » » فلم يبق حدیث جابر نى قصة 
سليك حكاية حال بل أصبح تشريعا قولباً عاماً » والبخارى أيضاً أخرجه فى .غير 
بابه بنحو من المغابرة » أخرجه فى ( باب ما جاء فى التطوع مثى مثى) بافظ : 
« إذا جاء أحدك والإمام بخطب أو قد خرج فليصل ركعتين » . مع أنه أختار 
ما اخحتاره الشافعية . قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل آه . قال 
شيخنا رحه الله : النص القولى لا بحتمل تخصيصا › وأما التأويل فيجرى فيه 
على ضصد الحديث الفعلى › فقد محتمل التخصيص ولا يمى فيه التأويل › 
وأحرجه النسائى كذلك فى .( باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء ) وقد خرج 
الإمام ولفظه : إن رسول اله ي قال : ١‏ إذا جاء أحدك وقد حرج الإمام 
فلبصل ركعتين » . قال شعبة : يوم الجمعة . وعلم من رواية النسائى أن كلمة ‏ 
”أو “ فى رواية الصحيح للشك من الراوى › والنسالى رواه بالجحزم باللفظ . 
الثانى من غير شك › وكذا مسلم من طريق › فتعين المصير إلى لفظ الجزم على 


بيان أجوبة حديث جابر القولى . 2 VY‏ 


أ وخم عل أن البخاری والنسائی لم بجعلا الحدیٹ القولی جزء لحدیث جار فی 
قصة سليك ٠‏ فلا تغفل . 
قال الشيخ E‏ : فنقول : لو كان الخديث القولى . 
على ظاهره ودل على الصلاة حين طب الإمام فكيف أمسك عن اللحطبة كا 
تقدم بیانه ‏ . فلا بد أن يأول قوله : « والإمام بخطب » . أى يكاد بخطب » 
ولفظ النساى يدل على أنه م يشرع فيها » وكذاك لفظ مسل فى طريق مثل لفظ 
النسائى يدل على أنه م يشرع:فيها . وأما ثانياً : فنقول على طريتق الحدثين : أنه 
لا حجة لفظ ملل هذا ولا فى لفظ, البخارى » فقد ألف الدارقطى جزء“ 
: ” كتاب النتيع على الصحيحين “ وانتقد فيه أحاديث فى ” الصمحبحين“ 
عو مائة حدیث » وحیع ما انتقده على البخارى ومشل إغا هو فى الأسانيد . 
وأما هذا الحديث فقد أعل متنه بأن الراوى خالف فيه المهاعة ووهم فى القولى» 
وإنما هو حكاية فعل فقط . أقول : قال الحافظ فى ” مقدمة الفتح “ ( ص 
۴۳ میربة ) نی الحدیث اللحامس ع عشر : قال الدارقطى وأخر جا جميعاً حديث 
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر : و إذا جاء أحذك والإمام بخطب فليصل 
رکعتین » وقد رواه ابن جرج وابن عيينة وحاد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب 
ان بجی كلهم عن مرو : « أن رجا دحل المسجد فقال له : : أصليت ؟ » 
قال احافظ : أراد الدارقطى أن شعبة خحالف الجاعة فى سياق لمن واختصره 
وهم عا أوردوه على حكاية قصة الداخل > وآ ر ابی اا له بصلاته رکمتین 
والنى اة بخطب وهى قصة محتملة للفصوص »› وسياق شعبة يقتضى العموم 
فی حق کل داخل . م جاب عنه الحافظ بمتابعة روح بن القامم شعبة عند . 


) ۸-۲ ( 
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اسشا ہیی سس سی سے a‏ اک یی س چیہ وس ق رورش چاچ . س امان ا سے د 
دحل مسجد يوم م الحمعة دام حطبْ رکتین | ج « 1 
السشن-اتباعا ىدر . e‏ کک 


الدلؤقطئ- فى متته“ .قال الشيخ' ا 1 وقد انتقد الدازقطى سا 
السياق وأجاب عنه الحافظ فى ” المقدمة “ » ولا يبعد أن يؤت آثقاده عوك 
وھۇەغلى لابه اغى × بل نقد ایك نها : زتار اناده 
مز ية اناه افم" بو تايان نن فل باتع تح جارد 
إلا ربعا حادي نآ ونما هی نة کا غ ” المذيف“ ا ور فنه" ن و 
فی االبیایة کک: ولک ونګاؤ» ال خا قىد غ لی لباب عن يغه لوی و 8 
حر جه قش وضع :جر اها انناو هو دته أ .. قال ازاق با ان اغینهائرف-: 
النامن: نی رچزتی اب دیاز تک ذ رع اغا ؤا تاح ٤“‏ کا سياف با بوق ٤‏ 
مسالة اقعیاه افر فل شل لشفل ندنر وایة ان ریه و لحده افو ےها* 
غیر ٥و‏ ولا سا ف4 تابه أخاعة مق الفات )اق وجاداوا بوت؛ اعبرم e‏ 
واب اج ناجل ابا عرز لپن فرلاء اقات الستة م اوی اوا 
مرو بن دینار 6 انه سوریو فرج e‏ ا ل ل يه لتا 
ایشا انا فا الشي د 
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قال بغرن ولعل البخاري ما هذا ا باب ا 


u 
n 


Ln a 4 . 


vî 


قد الپ سال وار چه ر غير باپه ٤‏ زفلعله و فی وق علمت من ٣دأیو‏ نے 
رنه ريع فى اسك یت م غ لچ چن بل ورج وماق 
آخر ا ۽ تمه ای ابخاړې ل رج فی یجي“ ف ب اليچ دیس فپبامة بنټ 


ا 1 ر * 
ف 


الزببر فی راا ل اتال مد الور ام » وآخرجه فی کتاب النکاح  ۲(‏ ۷۹۲) 


4 3 ا 
جا 


وخم ااا 


أجوبة من حديث جاتر القولى ۷۹م 


وهو زۈی جا عن انی 5 هذا الحديت E‏ 


) ا الاكقاء و ا ل من حلپث. عائشة 3 قصة باع الماشمية بنت ازير 
ابن المطلب.» » فان اختار فيه مذهب أ حنيفة ف عدم الإشراط. 


قال الشبخ :م تقول فى المخواب على طريقق المعارضة ٠:‏ ”ان رجاڈ دخل 
الوزن ھم رط بم ست زایا و ا ۲ 
وذلك ف أريع وقائغ : واقعتان منها فى” ضيح البخارى“ ف ( باب الإستسقاء 
فى المسجد اندامع) وف غیره من عدة مواضع » کله من حدیث انس : « أن رجا 
ادل يوم اجلخعة من باب كان وجاه انبر ورشول الله له ا قائم بطب فاستقبل 
رسول الله ا فاا ففال: يا رسول الله هلكت الأموال واتقطعت السبل؛ فادع 
الله أن بغيشنا ٠¥‏ قال ' : فرفع رسول الله ییا بده اخ قل بأمرء بۇ بالركتین 
فى هذه الواقعة . وأيضا فى هذا الحديث فى الحمعة "الثائية ٠ا‏ لفظه " : م دحل 
رجل من ذلك الباب فى الحمعة المقبلة ورسول الله ای قم خطب فاستقبله 
قاماً فقال : یا رسنول .الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن مسكها؟ 
قال :فزق رضول اللہ ل ده اخ » هذه واقعة ثانبة م بأمرالداخل بال رکمتین 
حين بطب ي . ومنها: ماق السان : « جاء رجل يتخطى رقا الناس سن بوم 
.الحمعة و والنی یا بخطب فقال له النى لي : اجاس فقد آڏیت» ولم بامره ل 
بالركعتين حية المسجد فى هذه الواقعة أيضاً بل أمرة بالجلوس . واه النسائی فی 
”سننه ( ۱ سے ۷ )١‏ (باب التهی عن خط رقاب الناسن الم) وأو داؤد ١(‏ _ 
۹ ) ( باب تحط رقاب الناس يوم ابحمعة ) واللفظ له ٤‏ كلها من حذيك 
ای اراح ھن عاق ن برا وة ابن رة وعبرد کا ه٥‏ 
.وازواه ابن ماجه فی ”سنه ووی شرح الآار“ من حدیث ر ٤‏ 


اداه + + ايت ومتها : إن النى طا للا استوى على انبر يوم 


—- س ا س ا ا 


ال2 ا > فسمع ذلك ابن مسعود فجلس 6 a‏ 
ل فقال : تعال يا عبد الله بن مسعودء ولم یأمرة ی بالرکعتين » » الحديث 
رواه بو داد فی ( باب الڑہام بل الرجل فی خطبته ) ٠ن‏ حدیث علد بن 
بزید عن ابن جرځ عن عطاء عن جار . قال أو داؤد : وهذا يعرف درس 
وإنما رواه الناس عن عطاء عن النى ا“ وعلد هو شيخ |د . 
قال الراقم : ون 4ا فيل حدیث آنس : ١‏ إن رجا دخل وای 
بم بطب يوم الحمعة فقال : مى الساعة؟ . . . . فقال له النى علي : 
le‏ أعددت ها ؟ قال : حب الله ورسوله › قال : إنك مع م من أحببت » رواه 
أمد والنسای وابن خزبة والبیھیی کا فی ” التلخیص البیر“ ( ص ٠۴١‏ ) 
فل يأەر ا الداخل بال رکعتین . وكذا يستأنس له بقصة عمان وعر فى باب 
غسل الحمعة » فأنكر عليه الإبطاء ثم الإكتفاء بالوضوء ولم بأمره بالتحية ولاسأله 
عنها » وقد استدل به العينى فى ”العمدة“ » وفى ” المسند“ ( )۷١ ١‏ من 
حديٿث عطاء اللحراسانى عن نبرشة المذل يحدث عن رسول اله و : « إن 
الل إذا اغتسل يوم الحمعة ثم أقبل إلى المسجد لايؤذى أحداً فإن لم جد الإمام 
يقضی الام جمعته وکلامه الخ » . قال اماف امیشمی فی "اروائد“: ورجاله 
رجال الضحيح ء خلا شيخ أحد وهو ثةة اه . وهو على بن اسحاق » ولكن 
فيه علة أخرى . قال المنذرى : ءطاء لم يسمع من نبيشة فبا أعلم . 

قال الر اقم : غير أن له شواهد بعضها يأتى فى الباب اللاحق . وبالحملة 
فهذا قانون عام وتشریع كل للأمة يوافق الأحاديث الصحيحة ى الإنصات 
ال ت ف الشاديث ون اخ كيف سم هم اقول بالتحية ؟ وهی 
مستحبة عندهم والإنصات والاساع واجب عند جحهرة الأمة » وعلى الأقل 


0 | جار ف قصة سليك ا ات عن‎ ES 


E a قنيبة نا الليث‎ : be 


مرغب فيه عند الكل رغيباً بلبغاً فوق التحية بأحاديث قولية كثيرة » وقد بسط 
البدر المينى فى ”العمدة“ فليراجع . ولشيخنا الثاني فى ”فنح الهم“ بسط شاف 
فى ,هذه المسألة » وجنح البدرالعينى تبعاً لاطحاوى إلى القول بالنسخ بأن الصلاة 
والكلام كان عند إباحة الأفعال فى اللعطبة . وزاد شيخنا العانى القول بتعارض 
أدلة الحظر والإباحة ولرجيح أدلة الحظر» ومع هذا صرح بعدم انشراح صدره 
إلى تزجيح جانب لتكاف أدلة الفربقين والله أعلل . 
وأجيب من جانب الشافعية أنا نقول بإستحباب الركعتين دون وجوبها : 
قلنا : لابد أن قال أنه کان فی قصة سليك سبب خاص» وءن أجل ذلك أمره 
بالركعتين ( وإلا لاستوى الكل ) فيكون ذلك إذن من خحصوصية سليك . م 
إن النسائى بوب فى ” سننه “ على قصة .سليك وقدوهءه فى هيثة بذة : باب حث 
الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته » فكأنه يشير إلى أن الحث على الصدقة 
کان ما یعتنی ويه به » وقد أخحرج فى ( باب الصلاة يوم ابمعة لمن جاء ) 
وقد حرج الإمام حديث جابرالقولى بلفظ : « إذا جاء أحذم وقد حرج الإمام . 
فليصل ركعتين » فدل على مقاربة اللعطبة دون الشروع فيهاء ورواية : « والإمام , 
بخطب أو قد حرج » كلمة ” أو“ فيها عند شيخنا للشك » والشافعية بحملونها . 
على التنويع والله أعل . وقد فرغنا فما تقدم من تخريج الحديثون وكيفية الإستدلال 
بها فلا نعیده . 
: باب ما جاء فى كراهية الكلام والإمام بمخطب : 
لا بجوز الكلام إذا كان الإمام بخطب عند ای حبفة ومالك › وقریب 
منه مذهب أحد » وهو القول القديم للشافعى » _حكاه فى ” شرح الهذب“ ( ٤‏ 


TAY‏ معارف o‏ ا 


وڪ ي : خخ 


IR‏ ان زرل اد م قال :ومن قال بوم عة ولام 


۲ ) عن أن حنبفة ومالك وأحمد والاو زان > وكا ى5 ”مغنی u‏ قدامة“ 
٣9‏ د۹٨۱‏ )2 واسټدل له ی شن ح المهذب“ بقولة تعالى ۾. ( وإذا قری* 
القزآن ).و باجادیث اإتمات من حدرت أن هريرة فی ااب وغوه اويجوز 
بعندهافى: الحديد . EE E‏ 

وانليطبة عندتا اشنا ٠‏ وشا لشاف یزار ی اجان الم“ ر٠‏ 
EE‏ على ھامش ”الام“ ( ۱ ۱۴۸ ) بان النی 
و كلم قتلة ابن أب الحقيق فى الحطبة » وکلم سليك الغطفانی حين م يركع . 
واسشندل الشافغى فن ”شرح المهذب“ بحديث أنس فى السائل عن الساعة وبحدیثه 
ف الاماشقاةء للغار ا الام“ : ولت تكلم رجل اوالإمام بخطب 
م أحب له“ ذلك ولم يكن علي الإعادة :ع  .‏ وهذا يدل على كراهة الكلام » 
Ch a‏ :تاونقو :إن ف افتح القديز “ :أن الإمام 
له أن ن یکل “ق مهات الدين وما يقتضيةة الضرؤرة' من بعك السرية وغیر ها . 
كذا أفاذهالشيخ :ولم اجده o a‏ جواز 
e‏ ر بالمعروق ‏ ` ٠‏ ۰ 

م من شان الطبة الإستاع . والكلام على انوأ : فته القرادة ‏ والاعأ 
والبليغ » والدراسة . ولکل واحد منه شأن على حدة » ی لابد آن تلف 
فى التحربم والكراخة فو“ وضعفا ‏ ولاينسحب على الكل حك واحد البتة واه 
عل . قال الشيخ : وأظن أن مناط قول الإمام الشافعي ى الكلام عند اللعطبة 
والقراءة خلف الإمام واد والله آعم .قال إلراقم : العله ريد رجه الله کا أن 
قراءة الفانحة خلفب الإمام لابد منه هع أمر. ,الإنصات والاستاع فكذلك رد 
الام وتشمیت العاطس u‏ أشبه ذلك رعا تاج إليه عند سماع الط مع" 


بحث الكلام وغيره عند خطبة الإمام TAY‏ 


وجود حک الإنصات والاسماع › > فكأن الأحاديث الحاصة هى عصصة عنده 
لذلك الح العام فى وجوب الاسماع والإنصات والله اعم . 

ولا برد السلام عند الحخطبة ولا يشمت العاطس » وعدم الرد وعدم 
. التشميت هو قول أى حنيفة ومالك والأوزاعى وأحمدفرواية . والرد والتشميت 
هو قول أن بوت و اغاق وأحمد فى رواية الألرم > ومن رخص فيه الحسن 
والشعى والنخعى وقتادة والثو رى واسحاق» وعن أحمد : إذا كان يسمع اللحطبة 
لاوإلانعم. هذا ملخص ما فى ”المغنى “ و” شرح المهذب“ و فتح القدير “ وغ 

وإذا قرأ الحطيب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الاية ) 
بصلى فی نفسه عند أ بوسف » وروی عن آی یوسف النظرز فى كتابه وإصلاحه 
بالقل إذا کان بعیداً لا بسمع . ذكره فى ”فتح القدير“ فى ضمن الفروع فى 
ار الان 

وأما الكلام إذا قعد عل الت ول بشع فى الطب فلا جوز على رای 
شارح ” الكنز“ ‏ أى الفخر الزيلعى ‏ مطلقاً > ويجوز إذا لم يكن من كلام 
الدنيا عند صاحب ”النهاية“ › وقيل الحلاف فى إجابة المؤذن فلا جوز غيرها . 
أنظر تفصیله فما تقدم ف ا التبكير إلى . وراجع ”الدر الختار“ 
( باب الأذان ) . وى ” النهر“ : أقول : بنبغى أن لا بحيب باللسان ا 
قول الإمام فى الأذان بين يدى الحطيب آه. حكاه فى ”منحة الحالق“ . 

قال الشيخ : والأولى هو جواز الإجابةء فإنه قد صح فى حديث البخارى 
٠۲١ - ۱ (‏ ) ( باب يجيب الإمام على المنبر الح ) من حديث سهل بن حنيف 
قال : معت معاوية بن أنى سفيان وهو جالس على المنبر اخ » من إجابة 
أمير المؤمتين معاوية أذان المنبر وقال : إلى معت رسول الله عاي على هذا 
امجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم منى من مقالتی » والتأویل ف مثله بعيد. 
وكذلك احتج به الشيخ عبد الى“ لجواز الإجابة عند تأذين انبر فى شرحه على 
۵م ) 


AS‏ معارف السنن جس 


حطب : ”أنصت“ فقد لغا » . 


” المؤطأ“ . ويمكن أن يجاب عنه بأن المنصوص فيه هو إجابة اللحطيب دون 
السامعين » فيكون حك السامعين هو السكوت دون الإجابة » ولا يقاس السامع 
عل ال وعدت ٠‏ اذا حرج الاما لے ۽ ف حح الاح فقط . کذا 
أفاده الشيخ مولانا المفى مهدىحسن مفتى دارالعلوم الديوبندية فى بعض عالسه. 
قوله : فقد لغا . اللغو سقط الكلام » أو ءا لا أصل له » أو اليل عن 
الصواب ٠‏ أو الإم كما فصله فى ” العمدة “ و” الفتح“ من أقوال أنمة اللخة » 
والكل متقارب . ووجه كونه لغواً أنه كان يكفيه تعليمه بالإشارة› وتمسك بعض 
الحنفية بمثل هذا العموم على عدم تحية المسجد عند اللحطبة ٠.‏ 
قال الشيخ رحه الله : الأولى أن لايحتج بالعام فى مقابلة الحاص » فيمكن 
لأحد أنيفرق بن هة الم وين تعلم أمر 8 ولفظ ” الصحيح“ : ١‏ إذا 
. قلت لصاحبك يوم الجمعة ة أنصت والإمام بخطب فقد لغوت ١‏ وعند أحمد من 
رواية الأعرج عن أنى هررة زيادة فى آخره : ”عليك بنفسلك“. قال الكر مان : 
وف بعض الروايات : « لغيت » وظاهر القرآن يقتضى صعة هذه اللغة > حكاه 
* العمدة“ » ونى الباب غير ما أشار إليه الترمذى عن ابن عباس وأ ذر 
aT‏ وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم . وقد أخرجها 
العينى ى ”العمدة“ » واستدل بها على منع الكلام عند الحطبة » وهو مذهب 
الجمهور كا سلف قريب » وزاد أبو حنيفة : أنه بجحب الإنصات بخروج الإمام 
قبل اللحطبة أيضاً » والأولى عند الكل أن بنصت کا فى ” الفتح “ وله فى ذلك 
سلف من الصحابة والتابعين » وقد أخرج ابن ای شيبة عن على وابن عباس واين 
عر أنهم كانو ا يكر هون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام » E‏ ”العمدة“ 


و ”نصب 1 رآ“ 


بمحث الصلاة و عند حطبة الإمام Ao‏ 


وأخحرج عن عروة أنه قال : إذا قعد الإمام على المنبر فلاصلاة؛ وأخرج 
مالك فى ” الوط “ عن الزهرى والببهتى فى ” الكبرى “ عن سعيد بن المسيب 
وعن ثعابة بن أهى مالك الصحانى : « إن خروج الإمام بقطع الصلاة » وكلامه 
يقطع الكلام » . وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر فى قول الزهرى : 
وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ايس برأى وإنه سنة احتج 
بها ان شهاب ٬لأنه‏ أخبر عن عل علمه لاعن رأی اجتهد » وإنه حل مستفيض 
فى زمن عمر وغيره » حكاه الشيخ اللكنوى فى ” شرح الموطاً“ . 

قال الراقم : ومن هذا الوادى قول لعلبة وسعيد بن المشيب المتقدم » وهذا 
مذهب صاحي الإمام أ حنيفة آی یوسف وعحمد» وف ” المغى“ ( ۲س 
4 : قال ابن عبد البر : إن عمر وكذا ابن عباس کانا يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام » ولاعالف ها فى الصحابة اه . وف ”العمدة“ : 
عن عقبة بن عامر أنه قال : الصلاة والإمام على المنبر معصية . هذا وما إلى 
ذلك من آثار الصحابة والتابعين كله دليل لما اختاره الإمام أبو حنيفة . 

أا حديث : ١‏ إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » المذ كور فى كتب 
فقهائنا الكرام و إن کان غربه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ وتساهل فيه . وقال الحافظ 
ابن حجر فى ”الدراية“ : لم أجده » وکذا تساهل فيه ابن حجر فی ”التلخيص“ 
فاقتصر على دعوى البهنى فى كون رفعه خطأً فاحشا تبعاً للزيلعمى » فكل ذلك 
بععزل عن التحقيق » . وكان قدرهما أجل من مثل هذا الاسترواح » والحافظ 
البدرالعينى بخرجه فى ”البناية“ عن ”مبسوط خواهر زاده“ بواسطة الأنزارى . 


) ٤٩ = م‎ ( 


cE معارف السسن ج‎ ۳A“ 
ا سس‎ e~ 


أن يتكلم والإمام بخطب »> فقالوا EG iS‏ بالإشارة . 
واختلفوا فی‌رد السلام وتشميت العاطس ؟ فرخص بعض أهل العلل فى رد السلام 


وفى ”العمدة“ عن ” كتاب الأشرار“  “‏ أی للدبوسى ‏ من حديث الشعى عن 
e‏ : «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حى يفرغ ٠»‏ 
م يقول العينى فى ”العمدة“ : والصحيح.من الرواية : و إذا جاء أحدك والإمام 
على المنبر فلاصلاة ولا کلام » ومع هذا لم یعزه إلى مخرجه من کتب الحدیث› 
فأقول وبالله التو فيق : عزاه الحافظ ابن حجر فی ” الفتح“ ( ۲ س ۳۳۹ ) إلى 
الطبرانی من حديث ابن مر باللفظ المعروف : « إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 
کلام » .ونی ” الفح“ ( ۲ ۳۳۸ ) بلفظ : ١‏ إذا دحل أحدك والإمام على 
امبر فلا صلاة ولا.كلام حى يفرغ الإمام » . وأخرجه اميشمى فى ”زوائدي“ 
( ن ر ل سمعت النى ی يقول : « إذا 
دخل أحدك المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى بفرغ الإمام » 
قال : رواه الطبرانى فى ” الكبير“ . ثم ضعفه الميشمى وان حجر كلاها 
بأيوب بن نهيك . 

قال الراقم : وأيوب بن نهيك نهيك ذ کر ه ان‌حبان ی ” كتاب‌الثقات“ وقال خط“ 
كا فى ” الزوائد “ ٠‏ وهو من رجال ” الميزان “ و” لسان اليزان“ . وقال فى 
”اللسان“ : قال ابن حبان : ,ړوی عن عطاء ا > وروی عنه ٬یشر‏ بن 
اماعیل » وکان مولی سعد بن أی‌وقاص من آهل حلب » بعتبر حدیثه من غر 
رواية أنى قتادة الحرانى ١ه‏ . فثل هذا بحتمل حديثه » وبالأخص إذا کان له 
e as‏ 

الأول : أن ابن تمر راوى الحديث لك ا خر جه امن أىشيبة 
والطحاوی » فبنی هو مذهبه على روایته . 


نحث الصلاة وغيرها عند خطبة الإمام TAV‏ 


س 


وتشميت العاطس والإمام بخطب . وهو قول أحد واحاق . وكره بعض أهل 


والثانى : هو مذهب کر من الصحابة والتابعين » > وفى ذلك دليل على 
وة المرفوع . 

والثالث : أنه يقرب منه قول ثعلبة . ن أن مالك ويد بن المسيب وابن 
شهاب» وقول ابن‌شهاب : إنما هوحكاية سنة ماضية على رأى أنى عر الحافظ وهو 
فوق خبر مر فوع > وأقله أن يكون حديثا مرسادً من رواية الزهرى ومن رواية 
ابن المسيب ء وحديثا «وقوفاً من قول ثعلبة بن أهى مالك » والمر سل حجة عند 
الجمهور » والموقوف ف مثله لا يقال بالرأى . 

والرابع : أنه له شاهداً من حدیث السائب ب ,يد عند مالاك فى 
” الموطاً “ وعند الطحاوى وعند ابن راهويه والبیهنی کا فی ” الکتز“ ( ٤‏ _ 
۶ وفیه : ١‏ فذا خرج عمر و جلس على المنبر قطعنا الصلاة اله وکذا له 
شاهد عند البيهى ٠‏ ر طرق محمد بن اق عن عمد بن ابر رأهم عن أهى سلمة 

عن أ هررة ونی سعید فوا وفیه : : فصلى ما شاء الله أن بصلى فإذا 

خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأحرى ٠‏ . كا ى ” السنن الكبرى 
( ۳ ۹۲ ) . 

وبالجملة فهذه.أمور بمجموعه : ححة للإستشهاد › وربا تكون أداة 
الصحته »م إن ما ادعاه البيهنى من الوهم ف رفع الحديث وسايره الزيلعى ٠‏ 
وسالمه بعده فعجیب. فان دعوی البیمی إنما هى بعد تسام صحتها فی حدیث روه ' 
البیھی فی ”کبراه“ ( ۳ ۱۹۳ ) عن أهى هرررة بطريق معمر عن حى بن 
ایی کٹیر عن ضمضم بن جوس عن أب هريرة ءرفوعاً : «خروج الإمام 
يوم الحمعة للصلاة يقطع الصلاة وكلامه بقطع الكلام » قال : وها خطاً فاحش 
فاا هو رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب‌الزهرى عن سعيد بن اأسيب 


الملم من التابعين وغيرهم ذلك » وهو قول الشافعى . 
من قوله غير مرفوع › ورواه ابن یی ذثب ویونس عن الزهرى عن لعلبة بن 
آُی مالك > وزواه مالك عن الزهرى قال : وهو الحفوظ عند محمد بن حى 
الا 

فھذا کنا ری إن ثبت وصح کان فی هذا الحدیث لا فی حدیث ابن مر 
المتقدم » وهو حديث مستقل غیره سنداً ومتناً ومعنۍ ۰ والظاهر أنه ليس عنده 
حدیث ابن عمر » فإجراء كلامه . ودعواه فى حديث ابن عمر باللفظ المتقدم فى 
غير محلهء وإذا أضيف إلى ذلك أحاديث الإنصات الخرجة فى الصحاح م تعامل 
عهد اللحلفاء الراشدين وحمهرة الصحابة والتابعين وفقهاء المدينة والكوفة وبمعن 
النظر فى الموضوع اتضح أن أى المذاهب أقوى ألراً أدق نظراً ؟ . وإذن ما ذا 
يكون وزن قصة سليك الجحزئية الى احتملت عامل قوية مجنب هذه المادة 
الزاخرة ؟ وما ذا يكون وزن حديث قولى واحد عند مسل مع الكلام فيه بحنب 
عمل أى بكر وتمر وعيان وعلى؟! فهل بخى مثل ذلك التشريع العام عليهم كافة؟ ! 
علا أن هذه الأدلة كلها حظر عن الصلاة وأدلتهم لاإباحة» وغايته الندب عندهم 
هناك لا فوق ذلك . فا الذى يكون أحوط فى مثل هذا المعترك الصعب؟! وقد 
أسلفنا مراراً أن انفصام اللحصام فى مثل هذا الإحتدام نما يتأ تى بتعامل السلف 

٠‏ الكرام ٠‏ فإنهم على علم وقفوا وببصر افد قد كفوا › فلا ريب أن الحق الذى 
يطمثن إليه القلب ما ذهب إليه فقيه الأمة أبو حنيفة وعالم المدينة مالك > والله 
بقول الحق وهو يهدى السبيل . 

ثم رأيت أن مولانا الشيخ مهدى حسن الشاجهانفورى قد أفرد حديث 
ابن عمر هذا برسالة سماها : ” التحقيتق التام فى حديث إذا خرج فلاصلاة 
ولا كلام“ » وهى مطبوعة فليراجعها من شاء . 


محث النهى عن التخطى يوم الجحمعة ومحل جوازه ۳۸۹ 


( باب ما جاء فى كراهية التخطى يوم الجمعة ) 
حدا أبوکریب نا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ 
ان انس الجهنى عن آبيه قال : قال رسول الله چیا : و من حطی رقاب 

الناس يوم الجمعة ‏ : ۳ : 


: باب ما جاء فى كراهية التخطى يوم الجمعة :س 

التمخطى : أن بخطو حطوة حطوة كا فى ” النهاية “ . وقال الفتى فى 
” مجمع البحار“: فتخطى _ بغير همز _أى نجاوزء ويجوز التخطى لاإمام ومن 
م جد فرجة إلا بتخطى صف أو صفين لتقصير القوم بإخلاء الفرجة » وكراهته 
كراهة حرم › وقیل: تازیه انتهی . ثم الظاهر عندنا حرم التخطى بغر الإمام 
ومن لم جد فرجة كا يستفاد من ” رد الحتار“ . وى ” الدر الختار“ : لا بأس 
بالتخطى ما لم يأحذ الإمام فى اللحطبة ولم بؤذ أحدا إلا أن لا جد إلا فرجة ‏ 
١أمامه‏ فيتخطى إليها للضرورة › ويكره التخطى للسؤال بكل حال اه . وف 
”الرد“ قا عن ” النهر“ : والختار ن السائل إن كان لا بعر بين يدى المصلى 
ولا يتخطى رقاب الناس ولا پسأل الحافاً بل لامر لابد منه › فلا بأس بالسؤال 
والإعطاء . ومثله فى ”اليزازية “ وفى ”رد الحتار“ : لا بحل أن يسال 
شيئاً من له. قوت يوم بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب » ويام معطيه إن 
عر بحاله لإعانته على الحرم اه . ثم إن مذهب بقية الأنمة والأوزاعى وغيرهم 
متقارب فى مسألة التخطى »› كا بظهر من ” مغنى ابن قدامة “ (۲ س )۲٤‏ ؛ 
وراجع للبسط فيه ” العمدة“ ( ۳ س ۲۸۷ ) . 


قوله : يوم الجمعة . التخصيص بيوم الجمعة قيل : خرج رج الغالب 
لاختصاص ابلمعة بكثرة الناس » وقيل : التخصيص للتعظم » وقيل : للتقبيد؛ 


n‏ معارف السنن چ 


اذ جسراً إلى جهنم » . ۰ e‏ 
وفی الباب عن جار . قال أبوعيسی : حديث سهل بن معاذ بن انس 
الجهی حدیث غریب » لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . والعنل 
عليه عند أهل العلم : كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ٠‏ 
وشددوا فی ذلك . وقد تكلم بعض أهل العم فى رشدرن بن سعد > وضعفه من 


فلا یکره فیا عداه › والثانی الأظهر » وبه اکتنی بعضهم . . 


وله : اتخذ » بنا امحهول . قال العراق : وهو المشهور فى الرواية » أى 
جعل جسراً بوطاً فی جھم کا تخطى رقابهم › فجزاءه من جنس عله . 
وببناء المعلوم أى اتخذ لنفسه جسرآً بمثى به إلى جهنم > أ صنعه > هذا يۇ ديه 
للى جهم لما فيه من إيذاء الناس واحتقارهم › فكأنه جسر انحذه إلى جهنم . 
قال الطببى شارح ” المشكاة “ والتوربشى شارح ” الصاببح“ : ضعف الب 
المفعول روابة ودراية . وقال العراقق : إن اله». ء أظهر وأوفق. برواية عند 
الديلمى ى ” مسند الفر دوس “ : « من تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم 
القيامة جسراً على باب جهنم للناس » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” قوت 
امغتذى“ وغيرها . 
وحديث الباب ضعيف من جهة رشدن بن سعد . قال فى ” التقريب “: 
ضعيف رجح أبوحاتم عليه ابن هميعة + وقال ابن يونس : کان صالاً فی دینه 
فأدركته غقلة الصالحين فخلط فى الحديث آه . وكذا من زبان بن فائد ` 
ET‏ الصري » قال فى ” التقريب“ : ضعيف الحديث مع صلاحه 
وعبادته آھ . 


بالحملة كراهة التخطى موضع اتفاق بين جمهرة الأمة مع ضعف حديث 


النهى عن الاحتباء سين عحخطب الإمام ووجه ذلك ۳۹۱ 


( پاب ما جاه فى كرأهة الاحتاء والامام بخطب ( 


حا : محمد بن ميد الرازى والجباس بن محمد الدورى قلا نا أبو 
٠‏ عبد الرحهن المقرئ عن سعيد بن أبى أيوب قال : حدثنى أبومرحوم عن سهل 


الباب فى الترهيب ٠‏ فإن هناك أحاديث عحيحة فى الترغيب إلى عدم التخطى > 
SSE OT‏ 
وأنی داؤد والنسائی > وقد استوفى البدرالعينى فى ” العمدة“ ( ۳س )۲۸١‏ 
أحاديث التخطی مع بیان حا کیا استوفی بیان حکه وتفصيل اذاهب 
اد 

: باب ما جاء فى كراهية الإحتباء وألإمام بحطب :س 


مناط .إالكراهة هو عافة الوم . قال اللحطانى : وإنما نهى عن الإحتباء فى 
eS‏ اح المهذب“ 
وحكاه شارح ”المنتى“٠‏ ومثله قال الطيبى فى ”شرح المشكاة“. وقال التوربشى : 
ووجه النهى ‏ والله أعل ‏ أنها مجلبة للنوم eT‏ 
فر بما بيفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه 'الإشتغال بالطهارة عن اسماع اللحطبة 
وحضور الذكر إن لم تفته الصلاة مع ما يتوقع منه من الإفتتان فى الصلاة لغلبة 
الحياء ممن يحلو عن علي يسوسه وورع بحجزه إه . نقله الشيخ الكاندلوى فى 
”التعليق لتعليق الصبيح“ . 

وثبت الإحتباء عن كثير من الصحابة كا فى ”سان أبى داؤد؟ “ من ( باب 
الإحتباء والإمام بخطب ) فقال بعد رواية حديك معاذ اق اهن وعد 
حدیث يعلى بن راشد ف‌الجواز : قال أبو داؤد : وكان ابن عمر بحتى والإمام 
بحطبِ > وأنس بن مالك ۰ وشرع وصحصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب _ 


۳4۲ غارف السن چ 


مسا صو م م س ھا ا س م سا م سق ہی اا ی 


ابن معاذ عن أبيه: « أن النى يا نهى عن الحبوة يوم النمعة والإمام بخطب». 
قال أبو عیسی : وهذا حدیث حسن > وأبو مرحوم امه عبد الرحم بن 


وابراهم النخعی ومکحول وامعیل بن محمد بن سعد ونع بن سلامة قال Yi;‏ 
بأس بها . قال أبوداؤد : ولم يبلغنى أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسى ١اه‏ . 
وإلى هذا ذهب أكر أهل العم »> ورواه اہن آى شيبة عن سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وعطاء وان سیرین والسن ورو ن دینار ون ‌الزبير وعكرمة 
ابن خالد الخزوعی. و ورد عن مکحول وعطاء والحسن كلهم :«أنهم کانوا یکرهون 
أن بحتبوا والإمام يخطب » رواه ابن ى شيبة عنهم أيضاً . قاله العراقى کا 
حکاه شارح المتتی .. وحکی ابن النذر کنا فی.” شر ح المهذب“ ° )£ — (oT‏ 
عن مالك والثورى والأوزاعى وأععاب ارا ار ا 
أيضاً عدم الكراهة . واختار الطحاوى فى ”مشكله“ منزعاً آحر » فى ”المعتصر“ ٠‏ 
( ص ٠١‏ ) بعد رواية حديث الباب : وروى عن جاعة أنهم كانوا 
بحتبون والإمام بحطب » منهم عبد الله بن عمر رضى اله عنها ›» ومثل هذا 
النهى يبعد أن حى على ال جاعةء فالتوفيتق واه أعل آن النهى حمول على استيناف 
الحبوة فى حال اللحطبة » لأن فى ذلك اشتغالا عن الحطبة بغير ها »> والصحابة 
كانوا بحتبون قبلها فيخطب الإمام وهم على ما كانوا عليه من الإحتباء» ففعلهم 
غیر الذی نهى عنه اھ . وقد ذکر فی ”النهارة“ Ses‏ 
إلا ثوب واحد ربا حرك أو زال الثوب فتبدو عورته اه . ۰ 

قال الراقم : وهذا الوجه لا يتقيد بحال الحطبة » وقد ورد النهى عنه 
مطلقاً فى الحديث لأجل هذا الوجه » فينبغى أن يكون الوجه غير هذا » وهو 
کا تقدم > وعلل النهى بعضهم بأنه جلسة المتكبر > وآنه ينای هيئاة المتعبد › 
ء هذا الوجه يجمع مع الأول ء فيكون للكل دحل فى النهى والته أعل . 


أ بحث الاحتباء عند اللعطبة ومنشأً النهى عنه .ا 


ميمون . وقد كره قوم من أهل العلل الحبوة يوم الجمعة والإمام بمخطب 
ورخص فى ذلك بعضهم »› منهم : عبد الله بن عمر وغیره . ر ل 
وإحاق : لا بريان بالحبوة والإمام بخطب بأساً . 


بی ههنا أن الحدیث حسنه الرمذی » قال فی ”شر ح المهذب “ “ : لکن 
فی إسناده ضعیفان فلا نسلل حسنه ١ه‏ . قلت : aL‏ 
ضعفها ابن معین وغیره . ۰ | 

وتفسير الإحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها بع 
ظهره ويشده عليها وتكون إليتاه على الأرض ٠‏ وقد يكون الاحتباء باليدين 
بدل الوب . كذافى ” النهاية “ و” الحمع “ . ولو وضع اليدين فى تلك 
اذيئة على الأرض صاز إقعاء كا تقدم تفسير ذللكف وحكم ذلك فى الصلاة 
مفصاا . والإسى ٠‏ ”الحجبوة “ بالفم والكسر معا » والجمع : حى بالضم 
والكسر e mS Sa‏ 
السفر لأجل المشقة » ويسمى الحم لمظنة العلة > وقد يعتبرها فى الجزئيانت 
كالنهى عن النوم واضعاً إحدى رجليه على الآخر لأجل توهم كشف العورة > 
ویسمی الحكر لمثنة العلة > وربا برتفع حک النھی فی هذا القع لارتفاع مناط 
النهى » فقد ثبت عنه َا النوم علن تلك اليئة لكونه مأمونا عن كشف العورة 
أفاده الشيخ . بريد رحه اله : أن النهى عن الإحتباء لكونه جلبة للنوم > ومن 
انتی فی حقه ذلاث انت حک النهى فى حقه › فكان انكر هنا لئنة العلة » وهو 
ر تفع بارتفاع المناط . ثم إن تفصيل الت للمظنة أو للمئنة فى عله من كتب 
أصول الفقه من بمحث القياس » ومن أراد استيفاء البحث فليرجع إلى ” فصل 
العلة “ من ” تحربر الأصول “ e‏ من الجزء الثالث . 


Cm 


ET‏ معارف الستن ` ك 


( باب ما جاء فى كراهبة رفع الايدى على المنبر ) 
دنا : أحد بن منيع نا هشم نا حصين قال : 


: باب ما جاء فى كراهية رفع الأيدى على المنبر : 

بكره رفع الأيدى على المنبر عند اللحطبة . قال النووی فی ”شرح مسل“ 
فى حديث الباب : فيه أن السنة أن لا برفع اليد فى اللحطبة » وهو قول مالك 
وأصابنا وغيرهم » وحكى القاضى أ عياض عن بعض السلف وبعض 
المالكية إباحته ؛ لأن آلنى جي رفع يديه فى خطبة الجمعة حين استسق »› 
وأجاب الأولون أن هذا الرفع كان لعارض ١ه‏ . وفى ”العمدة“ ( ۳ ۴۲۱) : 
قال ابن بطال : رفع اليدين فى اللحطبة فى معى الضراعة إلى الجليل والتذلل له . 
وقال الأزهرى : رفع البدين يوم الحمعة عحدث . وقال ابن سرن : أول 
من رفع يديه فى الحمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر آه . 


وثبت رفع السبابة والإشارة بها ها فى حديث الباب » وهو حديث 
مسل » وکذا فی حديث سهل بن سعد عند أحمد وی داۋد : « ما رأیت 
رسول الله اي شاهرآً یدیه قط يدعو على منبر ولاغیره › ما کان دعو إلا 
يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة » . وفى لفظ أ داؤد : ١‏ لكن 
رأبته یقول هکذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام اه » . وهل كان 
رفعها للتفهم كعادة الواعظ والحطيب أو للدعاء ؟ وإليه ذهب البيهى › قال 
ی ” الستن الکبری “ ( ۳ ۲۱١‏ ) : ثم فيه : من السنة أن لا برقع بدیه 
فى حال الدعاء فى اللحطبة » :ويقتصر على أن يشير بإصبعه آه . قال الشيخ : 
وإنى غير جازم بأحدهما فإن رفع السبابة قد يكون للدعاء كا روى عن 
آى يوسف »› وربا کون لافهام . أقول : قال فى ”العمدة“ ( ۳ ۳۲۱) : 


حدیث عدم رفع اليدين فى خطبة الجمعة ۹0 


"معت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان بحطب فرفع يديه فى الدعاء » 
فقال مار ة : الله e e‏ > لقد رأبت رسول ايله 


) 0 ١ا‏ جاه فی اذان الويحة ( 
لا . أحمد بن منيع نا ماد بن خالد الحياط عن ابن أن ذثب عن الزهرى. 


وعن أل يوسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء وإن شاء أشار بإصبءه . وفى 
” الحط “ : بإصبعه السبابة . وف ” التجر يد “ : من يده اليمى اھ وتقدم 
بیان أقسام الدعاء الأربعة عن محمد بن الحنفية › ومنها دعاء التوحيد بالسبابة . 


قول : سمعت. عمارة » وف روارة ”مسل“ عن حسين عن عمارة : 
« رآی بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدبتين 
ال » »وقوله : ق OT‏ 
تعالی : ( تبت یدا ایی مب ) کا فی " فتح الملهم “ وغيره . واليديتين 
والقصرتین کلاها بالتشدید › وخم الأوليين للتصغير . وقوله : ”أن بقول “ 
آی شر ٠‏ واستعال القول متسع فى كثير من المعانى بإخحتلاف الحال والصلات 
والقرائن . 

م: باب ما جاء فى أذان اليمعة 
اعل أن أذان الجمعة فى عهده اة کان واحداً خارج الملسجد عند 
٠,‏ الشروع فى الحطبة › وكذاك استمر العمل به فى عهد الشيخين أ بكر و عر 
رضی الله عنها › م زاد عڼان أذانا خارج المسجد على الزوراء حین کاز 
المسلمون > وذلك قبل أوان الحطبة . م ظاهر الروايات أن عبان آمر بذلك 


ESE معارف السآن‎ ۳۹٦ 


فی اپتداء حلافته ولکن فی رواية عند نی نعم فی ” المتخرج “ A‏ 
بعد مضى مدة من خلافته »> كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ 

ثم ”الزوراء“» قيل: حجر - على باب المسجد- وقيل : سوق - بالمدينة - | 
وقيل : دار . القول الأول : جزم به ابن بطال . والثانى : قاله البخارى 
فى ” صصيحه “ . قال الحافظ فى ” الفتح “ : والثالث هو العتمد » وقع فى 
رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة > وفى رواية عند الطبرانى كا فى ” العمدة“ 
و ”الفتح“"» ونی ” العمدة“ ر۳ ۲۹۱ ) ثلاثة أفوال أخر فى تفسيرها » 
فالكل ستة » ورجح التوربشى ما فى رواية ابن ماجه فقال : ھی 
دار فى سوق المدينة » يقف المؤذنون على سطحها › ولعل تسميتها زوراء يلها 
عن عمارة البلد » يقال : قوس زرا 6 ایا والته آعل اھ . حکاه فی 
” التعليتق الصبيح“ 

وبالحملة فهذا الأذان E‏ بین یدی اللعطیب » وکان فی أول 
وقت الظهر متصا بالزوال »ثم انتقل الأذان الذى كان فى عهده ياي إلى ذاخل 
مسجد وهذا هو الصحيح > وذکر الحافظ فى ”الفتح “ ( ۲ س ۴۳۲۷ ) : 
والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عنان فى يع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة 
مطاع الأمر » لكن ذكر : أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة 
الحجاج » وبالبصرة زیاد اھ . قال : بلغنی أن أهل المغرب الأدنى الآن لا 
تأذين عندهم سوى مرة . وف e‏ أن هذا الأذان من زيادة 
عمر رضی الله عنه . کا فى ”الفتح“  ۲(‏ ۳۲۷) . ومثله فی ”العمدة“ (۳ س 
١‏ ) من تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوی عن برد بن سنان عن 
مکحول عن معاذ : و أن عر أمر المؤذنين أن يؤذن للناس خارج امسجد حى 
يسمع الناس » وأمر آن پؤذن بین یدیه کا کان فی عهد النی کیا وی بكر 
م قال عمر : حن ابتدعناه لكثرة المسلمين اه . قال الجافظ : وهذا منقطع 


إجراء عنان الأذان الثالث وإن منصبه فوق الاجتهاد ٠‏ ۳4۷ 


بین مکحول ومعاذ ولا یثبت اخ . وذکر عن بعضهم .أن الرزيادة من ولاة بى 
أمية كا تقدم من قول الفا كهانى » وفى ”التلخيص“ عن رواية الشافعى عن عطاء 
أنه کان ینکر أن يكون عيان هو الذى أحدث الأذان › والذى فعله عان إغا 
هو تذكير » والذى أمر به نما هو معاوية اه » والكل ضعيت : قال فى 
الفتح “ : وقد تواردت الروايات أن عثان هو الذى زاده فهو العتمد ٣م ٠‏ 
م هذا الأذان الذی زاده عیان رضی الله عنه وان م یکن فى عهد النبوة لکن لا يقال 
أنه بدعة » فإنه من مجتهدات اللحليفة الراشد . قال فى ” العمدة“ : Eee‏ 
باجتهاد عمان 'وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار » فصار 
إحاعاً سكوتياً اه . ووجه الاجتهاد ظاهر على مذهب الشافعى ٠»‏ فإنه صرح 
بتکر بر الأذان لضلاة واحدة ولو أريع مرات عند الضرورة ›» كما صرح به 
فى ”المهذب“ و”شرحه“ (۳- .)۱٠۲۳‏ بل حقق النووى وقال : 
والصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة وإن بلغوا ما بلغوا » ثم حكاه عن نص 
الشافعى فى القديم . 

وأما على مذهب أى حنيفة فيقال ولا : إن تكرار التأذن مشروع 
عندنا أبضاً فى الجملة عند الحاجة » كا وقع فى الفجر من الأذانين » وقد 
صرح محمد فی ” كتاب الحجج “ بآن الأول لتسحر أفاده الشيخ › ليس عندى 
” كتاب اجج“ » ولكنه مذكور أيضاً فى ”مبسوط السرخسى “ و”البدائم “ 
وغرهماء وقد تقدم بحثه فى الأذان » وذ كر وا تعدد الأذان بين يدى اللحطيب مرة بعد 
أخرى ی ”الدراحتار“ وغیره» وی ”تعليقات الشيخ على الآثار“ ١(‏ س )١‏ : 
وتراجع ” السعاية “ ( ۲ ٤١‏ ) من تعدد المؤذنين اه . علاأنه ورد فى 
الحديث : « عليكم بسنى وسنة اللحلفاء الراشدرن المهديين » › فهذا بويد القول 
بأنه ليس ببدعة . 


والحديث رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى » وعححه الداری وان ماجه 


والحاکم من حديث العرباض بن سارية > وعصحه ال مام على شرطها »> وهو 
حديث طويلء"وفيه بعد اللفظ المذ كور عند أحد : ”فتمسكوا بها وعضوا غليها 
. بالنواجذ.» وإياك محدثات الأمور › فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . 
وفيه إشارة إلى أن ما سنه اللحلفاء سنة وليس ببدعة » وبق فى كلام الشاطى . 

ثم فى شرح الحديث قولان : فقيل : إن سنة الملفاء الى جرت فيهم 
ون لم تکن فی عهد النبوة فهى سنة ولا يقال هما بدعة . وقيل : المراد بسنتهم 
ما كان فى الأصل من سنة النى جي ولكا ظهرت على أيديهم 

قال الر اقم : ويؤيد الأول كلام الشاطيى فى ”الإعتصام“ ( ۱ د :)١۲‏ 
ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النى بلي فهو سنة لا بدعة فيه صا › وإن 
م بعلم فى كتاب الله ولا سنة نبيه لا نص أى ابن عبد العزبز ‏ عليه على 
اللحصوص ٠‏ فقد جاء ما يدل عليه فى الجملة » وذلك نص حديث العرباض بن 
سارية رضى الله عنه . . . . فقرن عليه السلام كا ترى سنة اللحلفاء الر اشدين 
بسنته وإن من اتباع سنة اتباع سنتهم » وإن امحدثات خلاف ليست منها فى 
ی ؛ لأنهم رضى الله عنهم فا سنوه إما متبعون بسنة نبيهم عليه الشلام نفسها 
وإما متعبون لا فهموا من سنته اي فى الجملة . والتفصيل على وجه بى على 
غيرهم مثله لا زائد على ذلك ١ه‏ . ومن أراد استيفاء الباحث من جميع الأطراف 
قعليه ب” كتاب الإعتصام“ للشاطبى أو تلخيصه كتاب ”الإبداع فى مضار الإبتداع “ . 
وكلاها مطبوع. بالقاهرة » ولشيخنا العمانى كلام ممتع متين فى نحقيتق البدعة 
وتمييزها من الساة مبسوط فى ”فتح الملهم“ من الجزء الثانى ( ص س ٠٠٦‏ وما 
بعدها ) وما روی ابن نی شيبة عن ابن عمر قال : و الأذان الأؤلى يوم الجمعة 
بدعة » كا فى ” الفتح “ فليس بنص ف الإنكار > فيحتمل الإطلاق بالمعى 
االغوى كا أطلتق أبوه عمر رضى الله عنها عل قيام رمضان بالمهاعة فى المسجد  »‏ 


بيان منصب اللحلفاء الراشدین ف إجراء الصاح المرسلة ۳۹۹ 


وجد المباركفورى ف ” محفته “ على الإنكار ليس بجد وإنما هو هزل لا ليق 
بالعام امحقق فليتنبه . 

وثانياً أن يقال : إن الحلفاء الراشدين مجازون فى إجراء المصال المرسلةء 
وهى مرتبة فوق مراتب الإجتهاد ودون مر تبة التشريع > والمصال المرسلة هى 
الک على اعتبار وصف لم يعتبره الشارع عليه السلام ٠‏ أو م یثېت اعتباره منه 
صراحة» ولا كان منصب اللحلفاء فوق المنصب الجتهدين جاز لمم اعتبار المصالح 
المرسلة دون الجتهدين . 

واعل أن علة ال تنقسم بحسب القاصد › وبحسب الإفضاءُ إلى المقاصدء 
وبحسب اعتبار الشارع » فهى أقسام ثلاثة » فالأول: خسة أمور هى ضرورية ۾ 
تهدر فى ملة وارتيط بها نظام العام » وهى حفظ الدرن بوجوب الجهاد» وحفظ 
اتس بالقصاص » وحفظ العقل بكل من حرمة المسكر » وحفظ النسب بكل 
من حرمة الزنا » وحفظ الال بعقوبة السارق » ويلحقها أمور . والثانى : خسة 
أقسام أبفا > وهی : أن حصول المقصود فيها إما أن يكون يقينا أو ظناً أو 
شكاً أو وها أو بقين العدم » وهى خسة . والثالث: أربعة أقسام : مور وملام 
وغريب ومرسل » فالمرسل : ما جهل حاله من اعتبار الوصف أو إلغائه » وفيه 
ثلائة مذاهب : عدم اعتباره مطلقاً » واعتباره مطلقاً » واعتباره إن كانت 
لمصلحة ضرورية قطعية كلية . الأول : مذهب الجمهور » والثافى : مذهب 
مالك وأختيار إمام الحرمين . والثالث: إختيار الغزالى وغيره . فخذ البحث منقحا 
ملخصاً . وتفصيله ف مبسوطات كنب أصول الفقه . فال الشاطبى فى ”الإعتصام“ 
ف الحرء الثانى ما ملخصه : المعنى المناسب الذى ررتبط به الحك إن اعتبره 
الشرع فلا إشکال فی صعته » وإن لم یعتبره بل رده فلا سبیل إلى قبو» » وإن 
سکت عنه فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه > فإن كان ماما التصرفات الشارع 
ووجد لذلك المحنى جنس اعتبره ف الحملة بغير دليل معين فهو الاستدلال 
۳4 


٤س معارف السن ج‎ e 


المرسل الى باصا اا سلة . 

ER EG 
اللعمر نمانين » وقضاء اللحلفاء الراشدين بتضمين الصناع > وقتل المجاعة بالواحد‎ 
وغير ذلك مما راعوا فيها المصالح المرسلة > وحقق الشاطبى أن مثلها لا تسمى‎ 
فلیر اجع کتابه»‎ ee بدغة » فإنها أمور مستحسنة مضادة للبدع › ومن شاء‎ 
. وبالله التوفيق‎ 

وما دكره الشاه ولى الله وحققه فى كتابه ” إزالة الغا “من ان عام 
اللعلفاء وبالأخحص عر الفاروق » وإن نسبة علوم الجتهدين إلى علوم مرا لمؤمنىن 
كنسبة الجتهد المنتسب إلى المجتهد المطلق » وإن الفاروق أول زام للقواعد 
الشرعية الإجتهادية » وما إلى ذلك نما حققه وبسطه » كل ذلك بؤيد شيخنا 
رجه اله فى أن منصب الللفاء فوق وظيفة الجتهدن » ولا ريب أنهم عل الأمة 
بأغراض الشارع ومواطن التشريع وقران الأحوال» وأفقه الناس فى علل الشرع 
ومصاللیه وحكه العامة واللعاصةء وإن الوحى كان ريما بوافق رأيهم ‏ وبالأخحص 
الفاروق الأعظم > وإن الحق يدور معه حيث ما دار »> وإن الشيطان حاف 
منه ویهرب » وغر ذلك من مآ ر الفاروق › وكذلك من مار سار الخلفاء « 
ومن فهم مغزى ذلك انشرح صدره › لأن ما سنه اللحلقاء وان کان اجتهاداً فله 
شأن ليس لإجتهاد الأنعة المجتهدن ٠‏ وإن تسمية ذلك بدعة عدثة بالمحعنى المصطاح 
فى غاية من سوء الأدب » وحط لم من منصبهم الجليل ٠‏ وتجاهل عن الوحى 
المتلو فيهم › بل هدم لأساس الدن وإيذاء لروح النى الكرم سيد المرسلين رحمة 
للعالمين ئ وهذه السنة العثانية فى زيادة الأذان على الزوراء لو أخذت 
اط ما فيها من مصاح و معان وبالأحص القرون المتأحرة لضاق بنا الحطب 
ونجاوزنا موضوع کتابنا ا ات ل ات ماما ر هااا ری 
به أن بسكت » ومن تبلد من آهل عضن البلاد ولم يتبع اللحلنفة فى عمله فكى 


محث أن منصب اللعلفاء الراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق >٠١‏ 


به خيبة وحرمانا > ولاحول ولا قوة إلا باه الملى العظم . 
وبا لجحملة فا يزعم أن ليس هم إلاما للمجتهدين ليس بصحيح› وعدة من 
مسائل مذهب الإمام أى حنيفة تدل على أن لخلفاء إجراؤها فإذن يعض عليها بالنواجذ 
إذا اعتبر وها » فنها: ما اعتبر الدرهم السبعی أى ما کان عشرة من الدراهم وزن 
سبعة مثاقيل › فقد كانت الدراهم فى عهد النبوة ختلفة » فنها ما كان عشرة 
منها وزن عشرة مثاقيل › ومنها ما كانت عشرة منها وزن ستة مثاقيل » ومنها 
ما كانت وزن خسة . فأفضى إلى النزاع فى عهد الفاروق بين المتصدقين 
والعاملين > فأمر عمر بجمعها وأخذ ثلثا”منها » فكانت سبعة منها وزن عشرة 
مع أن النى ل م يفعله ورك . الأمر على ما کان عليه » فاجتهد عمر وغیره 
إلى ما رى وهو الدرهم السبعى الذى اعتبره أبو حنيفة فى الزكاة »> كا هو 
مبسوط ى كتبنا الفقهية كا ف ”المداية“ وشروحها ”الفتح“ و”الكفاية“ و ”العناية“ 
وغيرها . فاعتبر وزن السبعة فى الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات 
كا فى ”الفتح“ . وبين لعمل عر فى ” الفتح“ تخريجين آخرين أيضاً › 
وام كورهنا هو المشهور والله أعل : 
ومنها ما صرح به فی کتہنا کا ذکره فی ” البحر“ وغره من ( باب 
اعراج والجرية ) من كتاب السير والجهاد : أنه لا يزاد اللحراج فى أراضى 
سواد العراق على ما عينه الفاروق وإن زادت غلتها › وأما إذا نقصت ففيه قولان . 
ومنها تزكية اللحيل › فقد ذهب إليها أبو حنيفة تمسكا بفعل تمر رضى 
الله عنه » کا استدل له الريلعى بواقعتين تبت فيه أخذ عر مع أنه باي لم بزك 
الحیل . کا فى ” الفتح “ :وعیره » ویأتی ئه مفصا فی موضعه من کتاب 
الزكاة إن شاء الله تغالى »٠‏ ونسأله التوفيق والإعانة . 


CE) 


۲ معارف السنن ج س٤‏ 


وكذلك نقول : إن عشرن ركعات من صلاة النراوخ لو قلنا : أنه نها 
مر رضي الله عنه وم یکن فيه له عهد منه جي لا استقام لأحد أن يسميها 
بدعة » فلعل مر رضى الله عنه أيضاً عمل بالمصا المرسلة » فكذلك نقول فى 
زيادة عمان الأذان لعله عمل بالمصال المرسلة > وقبله الأمة الحمدية »> هذا كله 
توضیح ما کان آفادہ شیخنا رجه الله بما أمکن لى من بیان و[یضاح . 


وأما كون الأذان الثافى عند اللحطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه؟ 
فظاهر كتب المذاهب الأربعة أن يكون داخله بين يدى اللحطيب » ولكنهم 
لا بفصحون به صراحة . ولفظ ”الكنز“ من كتبنا : فإن جلس على المتبر. 
أذن بين يديه ١ه‏ . ولفظ متّن ”المداية“: وإذا صمد الإمام المنبر جلس وأذن 
المؤذنون بين يدى المنبر اه . ) 

وف مين ” اللعرق“ : وإذا زاات الشمس يوم اللحمعة صعد الإمام المر 
فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس وأخذ المؤذنون فى الأذان اه. 
وف ”إرشاد السالك“: وها آذانان: الأولى على المنارة» والأخر ی بین یدی الإمام 
إذا جلس على المنبر ١ه‏ . وقريب من لفظ اللحرق لفظ ”المنهاج“ و”المهذب“ . 

وبالحملة لفظ متون الالكية والحنفية أظهر فى الدلالة من متون الشافعية 
واللحنابلة » وفى رواية عن الشافعى فى ”البويطى“ : الأذان ‏ فوق المنارة إذا 
جلس الإمام على المنبرء كا فى ” شرح المهذب“ ( ۴ ٠١١‏ ) والله أعلم . 

ولکن ورد فی ”سنن أن داد“ ما يدل على آنه كان خارج المسجد على 
الباب كما فى ر باب النداء يوم الجمعة ) من حديث السائب بن بزيد قال : 
« کان یژذن بين یدی رسول الله عا إذا جلس على المتبر يوم الجمعة على 
باب المسجد وای بکر وتر آل ٠١١ ۱ ( ١‏ ) . وی *الفتح “ (۲— 
۷ ) : آخرجه بن الطبرانی وفیه : « إن بلالا“ کان يؤذن على باب 


عحث لأذان داخل المسجد بين يدى الحطيب وأذان الاعة fp‏ 


س ي 


المسجد » ا آزه نقل بعد هذا إلى الداخل . قال الشيخ : وقيل ف مر اء 
بى أمية إلى داخله » ولى فيه ردد والله أعل > ولم أقف على قائله فلينظر . 
بيك : ولولانا الشيخ خليل أحد الدهارنفورى التو بالمدينة المنورة 
صاحب ” بذل المجهود “ » رسالة سماها : ” تنشيط الأذان “ حقق فيها روابة“ 
وفقهاً أن يكون الأذان بين يدى اللحطيب داخل المسجد . ولايكره كا 
ظن بعضهم »› ویستفاد مر ن کلام الحافظ فى ” الفتح “ کک أن 
الأذان خارج المسجد ا > والذی بین دى الحطيب لاإنصات 
تأول فی ٤۸ -۸( e‏ ) كلمة ”على “ ف قوله ”على کک 
السجد“ عى ”ن “ » فلا يكون ای کا خارج المسجد . وادعى 


النيموى أن هذا اللفظ غير عفوظ »> تفزد به محمد بن احعاق عن 1 


ازهری . 
والظاهر ان يقال : لما كان الغرضص إعلام الغاثبين فى الأذان الأول فى عهد النبوة 
نانب أن يكون على باب. المسجد خارجاً لكى يتحةق الإعلام عى الكلمة . 
. لما سن عمان قبله الأذان انتقل غرضه إلى هذا الأذان ول يبق فى أذان اللحطية 
إلا إعلام الحاضرين وإيقاظ الجالسين ٠‏ لكى ينصتوا ويستعدوا لإسياع الحطبة 
والله أعم . 
مسال ية EG‏ وأذنْوا جتمغين جاز عند املحنفية 
والشافعية كا يستفاد من لفظ ” المداية “ » وصرح به فى ” العنابة “ و”النهاية“ 
و” الكفاية “ و” معراج الدراية “ » كا فی ٠‏ ” رد الحتار “ » وأما صاحب 
” الدر الحتار “ فصرح بالتأذين واحداً بعاد واخد ولا جتمعون » وأما فی کتب 
الشافعية : نیجوز جخبما ذالم يود إلى تهويش وأن يقفوا عليه كلمة كلمة . أنظر 
التفصیل ” شرح المهذب “ ( ۳ ۱۲۳ و١٤٣٠‏ ). وقال الشافعى فى ” الم“ ٠‏ 
-١(‏ ۷۲ ) : ولا يؤذن حاعة معا »> وإن ES‏ کبیراً له مؤذنون 
عدد فلا بأس أن يۇذن فى کل منارة له مؤذن فیسمع من يلیه ف وقت واحد 


4 معارف السنن ج 


اه . ويقول السيوطى : أحدثه. أمراء بنى أمية . قال الشيخ : ادعاء كونه 
عدا مشكل » فقد ورد فى ” مؤطاً مالك “ فى رواية عن ابن شهاب عن 
ن ای مالك القرظی آنه أخبره أنهم انوا فى زمن عمر بن اللحطاب 
يصلون يوم الحمعة حتى بخرج عر بن الحطاب فإذا خرج مر جلس على المنبر 
وأذن المؤذنون الخ . وهو صرح فى تعدد المؤذنين وتعداد آذانهم . وقد سلف 
من رواه غیره أیضاً › غير أنه وقع فی بعض نسخ ” المؤطأ “ بصيغة المفرد ›. 
کا فی بعض الشروح › وکذا رواها البخاری نى ” عحيحه “ من أواخر الكتاب 
بسند متصل أى فى كتاب الحاربين بين أهل الكفر والردة من ( باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا أحصنت ) من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس » وهو حديث طويل وفيه : « فجلس ر 
على المنبر فلا سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال : أما بعد 
ال » ( ص )۱°٩۹‏ . 

قال الشيخ : ولم يتوجه إليه أحد . قال الراقم : وتو جه إليه النووى فى 
”شرح امهذب “ ( ۳ ۱۲٤١‏ ) فاستدل به لما استدل به الشيخ سواء بسواءء 
ولم یکن انتظم ” شرح المهذب “ فى سلك الطبوعات عند ما كان الشيخ يلى 
” أماليه “ فى الدرس › وفى ” المسند“ ( ۷١۹ ٠‏ ) في حديث جار بن مرة 
قال : « رأيت رسول الله میا بخطب فاا الخ » وفیه : « ولکنه رما حرج 
ورآی الناس فى قلة فجاس ثم يثوبون ثم يقوم فيخطب قابا » . وأصل الحديث 
رواه مسل وأبو داؤد أيضاً . فهذا التثويب إن كان هوالأذان المعروف فیثبت 
إذن تعدد الأذان فى عهده 5 > والله أعل . فنقل السيوطى عل نظر 
حيث وقع التصرخ فى رواية ”المؤطاً“ ورواية ”البخارى“ على تعدد 
المؤذنين وتعدد الأذان » فكيف يقال : إنه حدث أحدثه أمراء بى أمية؟ . 


ععث الأذان الثالث واختلاف الروايات ` ٠‏ ف 


عن السائب بن يزيد قال : « كان الأذان على عهد رسول اه لل 
وآ بكر ومر إذا حرج الإمام .أقيمت الصلاة » فلا كان عمان زاد النداء 
الثالث على الزوراء» . ۰ 

قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 


قوله : إذا حرج الإمام أقيبت الصلاة . كذاوقع فى نسخة ” جامع 
الرمذئ “ الى بأيدينا »> والحديث عند ” البخارى “ ولفظه : « كان النداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على امبر على عهد النى یا وی بکر 
ومر رضی الله عنها › فلا کان عبان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء » . فالظاهر أن فى رواية الترمذى م يذكر النداء الأول » بل 
اقتصر فيه علل الثانى وهو الإقامة > کا لم پذکر فی روابة البخارى الثاني واقتصر 
على الأول . ووقع عند ابن خحزيمة فى رواية عامر عن ابن أىذئب : « إذا خرج 
امام وإذا أقيمت الصلاة » » وكذا للبيهتى من طريتق ابن نى فديك عن ابن 
ای ذئب كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ › ففيه ذكر الأذانين حيعاً › فيكون 
روایتا البخاری والترمذی من قبیل ذکر کل مالم پذکره الآجر › غیر أنه 
وقع فى طبعة النازى بعصر مع ” شرح ابن العرفى “ : ” وإذا أقيمت الصلاة “ 
فإن صصت النسخة فذاك › ولكن طبعة التازى مشحونة بالأغاذط لا يعتمد عليها ` 
مام یتاید بأصل آخر موثوق . وقال مولانا الشیخ الکنکوهی کا فی ”الکواكب 
الدرارى“ : إن المراد ب” أقيمت الصلاة “ الصلاة حا وهی الحطبة » فإذن 
يكون مفاد رواية الأرمذى والبخارى واحداً واه أعل . 

قوله : النداء الثالث . سمى ثالث بإعتبار كونه مزيدآً بعد الأذانين فى عهد 
النبوة وعهد الشيخين » الأول الأذان عند جلوس الإمام على المنبر » والثانى 
الإقامة »> وسميت الإقامة : ذاناً تغلیا کا فی قوله : ”بین کل أذانين 


ac ER‏ ا 


( باب ما جاء فی الکلام بعد نزول الامام من المتي) 
حدقا : محمد بن بشار نا أبو داؤد الطیالسی نا جرر بن حازم عن ثابت 
عن أنس بن مالك قال : كان انى ويا يتكلم بالحاجة إذا تزل عن المخبر ١‏ 


صلاة “ » أو لاشراكها فى معى الإعلام . وبالجملة أذان عيان أول ف 
الترتیب والوجود ولکنه ثالث باعتبار ظهور شرعيته باجتهاد عمان على عضر من 
الصحابة . هذا ملحض ما نى ” العمدة“ و” الفتح “ » وقد فهم منه بعض 
أهل المغرب أن ن الأذان الصطلح ثلائة فجمعوها وجعلوها ثلائة كنا حكه القاضى 
فی ” شرح الترمذى“ > وشنع على جھلھم » وھذا کیا حکی الحافظ فى ٠‏ 
”الفتح “ عن بعض أهل المغرب الإكتفاء بأذان امبر والإقامة » فلم يتبعوا 
عمان فى النداء الثالث » و كل من النقلين طريف فى بابه مثال للغفاة والحمود . 


¢ 
® 


کک باب ما جاء ى الكلام بعد ازول الإمام من المنبر 2 


الكلام قبل. الحطبة وبعدها جاأز عند الجمهور » وهو مذهب مالاك 
والشافعى وأحمد واعاق وأ يوسف وحمد » وغير جااز عند أى حنيفة ٤‏ 
وکر هه الک . قال ابن عبد البر : أن عر وابن عباس کا نا یکر هان الکلام 
والصلاة بعد خحروج الإمام ٠‏ ولا حالف فا فى الصحابة » كها حكه ابن قدامة ' 
فى ” المغى “ 

وأما الكلام بين اللحطبتين : فنعه مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى 
واسحاق » لأنه سکوت یسر ی ا أشبه e‏ 
”اغى“ » وجوزہ الحسن کا فی ” المغی“ » وأبو پوسف کا فى ”الدر 
الحتار“ . وتقدم بعض التفصيل عن كلام الفخر الزيلعى و”النهاية“ و ”العناية“. 
وهذا کله فی حق المقتدى . وأما الإمام فله أن یتک فی .مر الدين . قال فی 


بمحث الكلام عند نزول الإمام عن المبر ¥°£- 


قال أبو عیسی : هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث جرم بن حازم . 
معت محمداً قول : وهم جرر بن حازم فى هذا الحديث › والصحيح ما 
روى عن ثابت عن أنس قال : « أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد الى يا فا 
زال يكلمه حتى نعس بعض القوم » . قال محمد : والحديث هذا و ترير 
ابن حازم ربا بهم فی الشئی وهو صدوق . 


* الدر الختار“ : ویکره .تکلمه فیها إلا لأمر Te‏ . وكذلك جاز 
الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لأمر من أمور الدين » كا فى ” العمدة“ 
٩۸۱ ۲ (‏ ) . فالحديث بكلتا الروايتين لا يالف أبا حنيفة . 

م إن من حدیث الباب أعله البخارى » وكذلك أعله أبو داؤد فى ”سنه“ 
٠١۹ ۱ (‏ ) ( باب الإمام يتكلم بعد ما يتزل من المنبر ) فقال : والحديث 
ليس بعروف عن ثابت » هو مما تفرد به جربو بن حازم هھ . وکذا أعله 
الدار قطنی کا فی ” شر ح المنتى “ > وأعله البیهنی كما فى ” سنه الكبرى “ 
.)٤ ۴۳ (‏ 

قال الشيخ : ووجه الإعلال أنه كان واقعة حال » وعبر عنه الراوى 
بلفظ يدل على أنه عادة . أقول : ووجه الإعلال هذا هو الظاهر » وسياق 
تعليل الترمذى و البخارى ثم البيهنى كله صرح فيه بأن الواقعة الجزثية كانت عندما 
أقيمت وكانت صصلاة العشاء كا نى رواية ”مسلم“ و”البيهنى“ ٠‏ ودل عليه أيضاً 
قوله فى ”بالصحيحين“: « حى نام بعض القوم »» وف رراية ابن حبان وابن 
راهويه : ١‏ حى نعس بعض القوم » »> كافى ” العمدة“ ( ۲ س 1۸١‏ ) . 
فهذا وجه للتعليل كا بينه الشيخ . وهنا وجه آخحر للتعليل وهو أنه لاعلاقة بهذه 
الواقعة الزن ة ليبوم الجمعة ولا للنزول من المنبر »› وإنما هى فى صلاة العشاء » 
فإذن ليس بسديد ما بحكيه شارح ” المنتى “ عن العراقق بأن الجمع ممكن بأن 


۸ معارت السان ج س٤‏ 


قال محمد : وهم جریز بن حازم فی حدیٹ ابت عن أنس عن النى 
ا قال : م إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتی ترونى » . قال محمد : وروی 
عن حاد بن زید قال : کنا عند ثابت البنانی فحدث حجاج الصواف عن حى نن 
أ یکثیر عن عبدالته بن أىقتادة عن بيه عن النى بب قال: « إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حى ترونی؛ فوهم جر ر فظن آن ثابتاً حدڻهم عن أنس عن النى يا . 


E OS‏ وبعد ازوله من انبر » وجربر بن حازم 
ثقة آه . فالإعلال من حيث صنعة الحدثين لا بمكن عنه الحواب إلا بإثبات 
a‏ ما م ثبت بثبت تعدد الواقعتين . فإن كانت الواقعة واحدة فهى 
عند صلاة العشاء لا عند صلاة الحمعة . والحديث أصله حديث الصحيحين › 
ومر عليه الحافظ ابن حجر فن ” الفتح“ ( ۲ ٠٠۳١‏ ) والحافظ البدرالعيى فى 
”العمدة“ ( ۲ ٦۸١‏ ) ولم يتعرضا لحديث الباب . وذکر العيى فى ”العمدة“ 
( ۲ ۸۱ ) : وقیل :  :‏ إن هذا الرجل ‏ کان کبہرا فی قومه »> قأراد 
E a‏ هذا دليل» 
وقال : قلت : لا بعد أن يكون هذا ملكا » ونس رضى و 
صورة رجل أه . 
وبالحملة دلت على أن هذه كانت واقعة حال . وأما الكلام بعد الإقامة 
فى كتبنا أنه إن طال الفصل تعاد الإقامة ولم يضبطوا الفصل » كا ذكره فى 
” الدرالختار“ من آحر باب الأذان » وهو عن ” النهر“ كا فى ” رد الحتار““ 
وأيضاً فى ”الرد“ عن ”شرح النية“ ما يعارضه واه أعل . 
وله : وهم جربر ئى حديث ثابت الخ . غرضه تقوية الوهم السابق › 


ریه أنه وهم فى ذلك الحدیث کا أنه وهم فی حدیٹ : «١‏ إذا أقيمت الصلاة 
الج ٠‏ فأخطاً فى إسناده » وليس هذا الحديث علاقة پالياب . 


محث الكلام بعد الإقامة - والقراءة فى ضلاة الجمعة ۹ 


حو : الحسن بن على اللحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس 
قال : « رأیت رسول الله یا بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه 
وبين القبلة »> فا زال يكلمه » ولقد رأيت بعضهم ينعس .من طول قيام الى 
ئ“ 


قال آبو عیسی وهذا حديث حسن يح . 


( باب ما چاه فى القراهة فى صلاة الجمعة ) 
دنا : قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيدالله 
ابن آی‌رافع مولی رسول لته بلا قال : « استخلف مروان أبا هربرة على المدينة 
وخرج إلى مكة » فصلى بنا أبو هرررة بوم الحمعة فقرأً ”صورة الجمعة“» وق 
السجدة الثانية ”إذا جاءك المنافقون“ ٠‏ قال عبيد الله : فأدركت أبا هربرة فقلت 
له : تقر بسورتين كان على يقرأها بالكوفة ؟ فقال أبو هرررة : إنى معت 
رسول اله لاي يقرأ بها ٠‏ . 


قوله : حدثنا الحسن بن على الم. الإعلال السابق موجود فى هذا الحديث 

أيضا فإن الراوى أيضآ جعله عادة مستمرة » وإنما هو واقعة جزئية فاده الشيخ. 

وأقول : وهم لم يعلوه > لأن مناط التعليل عندهم كان فى الجديث السابق » 

نقله من الكلام بعد الإقامة عند العشاء إلى الكلام بعد الأزول من المنبر فى الحمعة 

وهذا الوجه لم بوجد فيه > وهم ل بصرحوا بالوهم من تلك الجهة والله أعل . 
کڪ باب ما جاء فى القراءة فى صلاة ابحمعة ت 

الد المأثورة فى الصلوات قراءتها مستحبلة عندنا كا فى ” البحر“ 


CE) 


° معارف السنن ك ے٤‏ 
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وی الباب عن ابن عباس والنعان بن بشير وأ عتبة الحولافى , 
آبوعیسی: حدیث أ هر رة حديث حسن يح . ورؤی عن الى لإ : ٠‏ 
کان يقرا ف صلاة أسلورعة ی سبح ٤‏ ربل الأعلى“ و ”هل تاك ک حدرث الاد رة“ 


(باب ما جاء فی ما ما را فی صلاۃ البح وم الجسة) : 


اكا على بن حجر نا شريك عن مول بن راشد عن مسل بن البطين عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس قال : « کان رسول الله باي يقرأ يوم الجمعة 
فى صلاة الفجر ” تنزيل السجدة “ و” هل نى على الإنسان “» . 
) وف الباب عن سعد وابن مسعود وأى‌هربرة . قال أبوعيسى : حديث 
ان عباس حدیث حسن صعیح › وقد روی سفیان الثوری وغیر واحد عن عول. 


و”الحلية“. غير أنه ینبغی عدم استمر ارها لكيلا يظنه العامة وجوبها . والمسألة 
a a‏ و” البحر“ و” رد المحتار“ وغيرها من فصل القراءة 
وفى ” البحر“ فى الور أيضاً » واستحباب قراءتها متةق بين الأربعة كا نى 
المغى “ > وهل مناط عدم المداومة على المأثورة معلل بإبهام العامة الوجوب » 
أو إبهام التفاضل أو جر الباق . ثم هل هو لاإءام أو للمنفرد؟ فليراجع له 
* البحر“ و” رد الحتار“ . 
: باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة :س 


وله : تزيل السجدة . كل سورة فيها آية السجدة لايكره قراءتها عندناء 
وفى * التاتارخانية “ : لو تلاها فى السرية فالأولى أن ,ركع بها لثلا يلتبس 
الأ ر على القةوم > وإن كان فى الجهربة فالسجود أولى كما حكاه ابن عابدين فى 
” شرح الدر الحتار“ . وعزا النووى إلى مالك الكراهة فى الجهرية والسرية 
حیعاً » وذ کر ابن دقيق العيد فى ” إحكام الأحكام“ : أن بعض أععاب مالاك 
خصها بالسرية . 


محث السنن قبل ال جمعة وبعدها MM‏ 


( باب فى الصلاة قبل الجمية و بعدها ) 
حا ابن آی مر نا سفبان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن 
سام عن أبيه عن النى طا : « أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ٠‏ . 
وی الباب عن جار . قال أبوعیسی : حدیث این عمر حدیث حسن 
یح . وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضاً . والعمل عل هذا عند بعض 
آهل العم . وبه قول الشافعى وأحمد . 
يا قتيبة ا الليث عن N a‏ الإجمعة 
انصرف فصل سجدتین فی پیته م قال : كان رسول الله جال بصنع ذلك ٠‏ . 


ت باب فی الصلاة قبل الحمعة وبعدها :س 


یسن أربع عندنا قبل الجمعة > وعند الشافعى رکعتان » والرکعتان أقلهاء. 
وال کل أربع قبلھا وبعدھا › کیا فى ” شر ح المهذب“ .)٩۹  ٤(‏ وكذلك 
ربع قبلها عند الحابلة كما يظهر من e‏ “ ( ۲ ۲۲۰ ) . ولیست عند 
مالكية روانتب محدودة للمكتوبات كا تقدم . وبعدها ربع عند أي حنيفة وست 
عند صاحبيه . ونص الشافعی نی ” الم “ ربع بعدها کا فى ”د ح المهذب“ ٤‏ 
والأربع بعدها مروى عن ابن مسعود وعلقمة والنخحى »> وهو ا أى حنيفة 
والشافعى واسعاق › والرکعتان بعدها مروى عن ابن عمر وتران بن حصين 
والنخعى . والست مروى عن على وابن عمر وأ موسى » وهو قول عطاء 
والثورى وی يوسف› إلا أن أبا يوسف استحب تقد الأربع > وعن الشافعى : 
ما أكثر بعدها فهو أحب » هذا ملخص ما حکاه فی ” العمدة “ )٣٣١  ۳(‏ 
عن ابن بطال بزيادة . 

می الست صورتان : تقديم الأربع على الركعتين › وان 


41۲ معارف السین ج س٤‏ 


قال آبوعیسی : فا عدر ین س 
حی انا ابن یمر نا سفیان عن سهیل بن آى‌صا لم عن بيه عن أن هررة 
قال قال رسول الله ی : ١‏ من كان منك مصلياً بعد الحمعة ل 


E Rk هذا‎ 


ر E‏ عندى لعمل این عر كناك بتقدم الرکمتین > رواه أبو داؤد 
ی ” “ ر باب الصلاة بعد الحمعة ) عن عطاء عن ابن مر قال : ijl»‏ 
کان ق ر 
صلى الجحمعة ثم رجع إلى بيثه فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد» فقيل له» فقال : 
کان رسول الله َي يفعل ذلك» وقال العراق : إسناڊہ صعیح کا فی ”شر ح المنتى“ 
وغيره » والحافظ فى ”الفتح“ ,رجع الرفع إلى الجزء الأخبر اق امز 
وأنكر الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة » وما ثبت عن الصحابة 
فحمله على التطوع المطلق بدليل أن النى ياي كان بخرج من بيته فإذا رقى انبر 
أحذ بلال فى أذان الجمعة فإذا كمله أحذ النى ي فى اللطبة » فى كانوا 
يصلون السنة ؟ أنظر تفصيله فى ”المدى“ لابن القم . وقد أطال فى ”انتصاره“ 
کعادته » ونی ”الفتح“ و ”البحر“ بعد نقله : هذا مدفوع بأن خر وجه عليه 
السلام كان بعد النزول بالضرورة › فيجوز كونه بعد ما كان يصلى الأربع › 
ويجحب الحكم بوقوع هذا الجوز لما قدمنا من وم أنه کان عليه السلام يصلى 
إذا زالت الشمس أربعا » وكذا بحب فى حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال 
كالؤذن › بل ربا یعلمونه بدخول الوقت لیؤذن اھ . ویک أن يقال فی جوابه : 
أن الصحابة مثل عبد الله بن.مسعود وابن عمر وغيرهما لما كانوا يصاون قبلها 
أربعا أو زائداً أو ناقصاً كيف استمروا على عمل م تكن فيه أسوة هم عنه إلا 
قولا“ أو فعا أو م يكن مم عهد منه َال صراحة أو إشارة” › وادعاء ابن القم 


محث سنن الحمعة القبلية والبعدية 1۳ 


حا الحسن بن على نا على بن المدينى عن سفيان بن عبينة قال : « كنا 
نعد سھیل بن أی‌صالح ثبتاً فى الحديث ٠‏ . 


أنه أصح قولى العلاء يكاد يكون مجازفة . فانظر ” مغنى ابن قدامة “ و” مجموع 
النووی“ حى يتضح حاله > وقياسها على العيد فى عدم السنة قبايا قياس مع 
وجود الفارق » فإن جواز التطوع قبل الحمعة كلمة إجماع كا أن عدم التطوع 
قبل العيد قريب من الإحاع فافرقا . 

والبخاری فی ” ععیحه “ قد بوب الصلاة قبل الجمعة وبعدها » غير أنه 
م یذکر فيه احدیثاً الصلاة قبل الجمعة > واكتنى فيه بحديث السنة قبل صلاة 
الظهر » فاحتلف فى توجيهه الشارحون » فقيل : قاسها على الظهر لأنها بدل 
عن الظهر ٠‏ وقيل : غرضه التى فإنه أشار إلى أنه ليس فيه حديث غنده . 
وانظر تفصیله فی ” العمدة “ ( ۳ س ۴۴٤‏ ) و” الفتح “ )٠٠١  ۲(‏ . 

وأورد الریلعی فى ” نصب الرأية “ ( ۲ ۲٠۹‏ ) حديث جار فى 
قصة سليك الغطفافى عند ان ماجه وفیه : « أصلیت رکعتین قبل أن تج 
ال » کا تقدم بیانه ی سياق آنعر . وکذلك استدل به لإثبات السنة قبلها صاحب 
” المنتى “ أبو البركات ابن تيمية جد ابن تيمية المعروف » وإليه أشار الرمذى 
بمحدیٹ جابر فى الباب . فدل أن الترمذى أيضاً بحتج به فی الباب . واعرف 
الحافظ فى ”التلخیص“ رص )٠١١‏ بأنه أصح ما فيه › وتعقيبه بكلام المزى 
ابن تيمية بحنب سكوت الأمة سلفاً وخلفاً عليه ليس بشي“ » وقد عرفت آنفاً 
أن ادعاء ابن تيمية فى التصحيف إنما هو. لتصحيح دعواه فى إنكار السنة قبلهاء 
بى بو الحجاج وحده ولم بوافقه أحد والله عل . 

ووقع فى رواية عند الطحاوى نى ” مشكل الآثار“ : ١‏ من كان مصلباً. 
فایصل قبل الجحمعة وبعدها أربعاً » وسنده ضعيف . رؤاه من حديث ی هرررة 


4٤‏ 1 معارف الستن: ج اة 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلل . وروی عن.عبدالله بن مسعود: آنه کان 
یصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» . وروى عن على بن آی‌طالب : «أنه أەر 
ا ا ا 


رضى الله عنه مرفوعاء كذا فى ” المعتصر“ ( )١١ ١‏ وفیه :. وروی.عنه : 
« أن رسول الله مب كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين م اربعاً اخ » 
وفى القبلية حديث ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعاً بسند ضعيف :٠و‏ كان الى 
6 ركع قبل الجمعة آربع رکعات لا یفصل بینهن بشی › وکذا فی الأربع 
قبلها وبعدها حدیث أ عبيدة عن أبيه عبد الله عند ” الطہر انی“ کا فى ”العمدة“ 
وماع آی عبيدة عن أ محتلف فيه . 

وقال الزبيدى فى ”عقود الجواهر المنيفة “: . . . . وجعلوا سنة الجمعة 
القبلية بعازلتها ‏ أى سنة الظهر ‏ بعموم تلاك الأحاديث وبعمل ابن مسعود 
بموجبه وأمره به الدال على عصة حککه › وکی بابن مسعود قدوة » وقد روی 
. عنه وعن ابن عباس وصفية وغیرهم ما يدل على ذلا اھ . 

وأما فى الأر بع بعد الحمعة فيه حديث الباب وهو عند مسل فى ”صعيحه“ 
فهذا مرفوع “٠‏ وكذلك عمل ابن مسعود رواه عبد الرزاق بإسناد صعیح کا فی 
”القلخیص“»۰ ورواہ ” الطبرانی“ بإسناد رجاله ثقات › کا فی ”زوائد اهیشمی“ 
وثبت عن أمره عند سعید بن منصور ی ”سننه“ کا فی ”العمدة“ 
> المرفوع » وعصح الحافظ الموقوف فى ” الفتح “ . وأما دليل صاحى 
أى حنيفة فى الست بعدها فعمل ابن عر کا فى ” سنن ایی داؤد “ کا تقدم » 
ثم رفعه إلى الى ا » وأبضاً فيه عمل على رضی الله عنه ارواه الطبرانی فی 
” الکہیر “ کا فى ”زوائده“ » وسعید بن منصور فى ”سنه“ كا فى ” العمدة “ 
کلادما من أمره رض الله ا ورواه الطبرانى فى ” الأوسط “ والأرم عن 


¢ ومثه ی 


عث الان فيل اة و بعدها £10 


قول اغود .قال اعاق: إن الجد يوم الجمعة صلى أربعاً » وإن 
صلی ی بیته صلی رکعتین . واحتج , بأن الى اا کان يصلى بعد الحمعة ركعتين 
فی بیتهء ولحدیث الى E‏ : «من ن کان ن منک مصلا بعد الحمعة فليصلن أر بعاًه . 

قال بو هنی : وابن تمر هو الذی روی عن النى : : « آنه کان 


i o 


فعله ابض » وضعفه الحافظ فى ” الف“ محمد بن عبد الرمن السهمى . 
وفى رواية قوية عن أي عبد الرمن السلمى قال : «علمنا ابن مسعود 
رضى الله عنه أن نصلى بعد الجحمعة أربعاً » فلا قدم علینا على بن ایی طالب 
ری الله ع علما أن نصلل سا ك رواه سعید بن منصور فی ”سنہ“ کا ى 
”العمدة“ و” الكبير“ الطبرانى كا فى ” اازوائد “ » وفيه عطاء بن السائب كا 
ی ”الزوائد“ . 
قال الراقم : وهو من رجال الشنن » وروی له البخارى حديثاً واحداً 
متابعة فى ذكر الحوض »> وف فى ” التهذيب “ : وكان اختاط بآخره ولم يفحش 
حی رستحق أن يعدل به عن مالف العدول بعد تقدم صو بیاناته ى الروايات 
آه . وبالحملة لاينزل مثله عن الحسن . قال شيخنا : ورأیت فى بعض كتبنا ` 


أن أا جعفر المندوافی صل بعد امعة بیغداد ف سکول رصافة ست رکعات ¢ 


صلی رکعتبن م أربعاً »> فقوله ؟ فقال : اقتديت بعلي رضى الله عنه . 
ولم أقف على «أخذه . وعلى كل حال اللحلاف فى الأفضلية لا غير . 

والمروى عن أن يومف والطحاوی هو تقدم الأربع ٠‏ وعليه أكثر المشاخ »› 
کا قاله ابن عابدن فى ”منحة اللبااق“ 

قول : کان بصلى بعد ابحمعة رکعتن فی بيته ا . هكذا وقع مصرحا 

فی رواية بکونه) فی البیت . رواه آبو داد نی ” سنه “ فى ( باب الصلاة بعد 
الجمعة ) من طر یت آبوب عن نانع قال : ١‏ كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
ن 


٦‏ مغرف الان ع 


يصلى بعد ابمحمعة ركعتين فى بيته» وابن عمر بعد النى بيا صلى فى المسجد بعد 
الحمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعاً » . 

نا : بذلك ابن عر نا سفیان عن ابن جرح عن عطاء قال : « رأيت 
ابن عر صلى بعد ابحمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً ٠‏ .. 

حا : سعيد بن عبد الرحمن الخزوعى نا سفيان بن عبينة عن عرو بن 
دينار قال : « ما رأيت أحداً أنص لحديث من الزهرى » وما رأيت أحداً 
الدراهم هون عنده منه إن كانت الدراهم عنده إنزلة البعر » . 

قال بو عیسی : معت ابن أى عر يقول : ممعت سفيان بنعبينة يقول : 

کان عمر و بن دنار أسن من الزهرى . 


الجحمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته > وبحدث أن رسول الله ی كان بفعل 
ذلك ١ه‏ » . ورواہ ابن حبان فی ”عصیحه“ کا فی ” الفتح“ ( ۲ ۳٣١‏ ) . 
وأيضا عند النساى عن سام عن أبيه قال : د کان رسول الله ا یصلی بعد 
العمعة ركعتين فى بيته ٠‏ . 

وإذن بشتبه الأمر بأن الركعتين هل كانتا سنة الجمعة أو كانتا حية دخول 
البيت ؟ وقد ورد : «إذا دحل أحدك بيته فلا مجلس حى رکم رکعتین ٩‏ من 
حديث أنى هرررة » أخحرجه البيهنى فى ” شعب الإعان “ . قال ابن الجوزى : 
:فيه ابر اهم بن زید روی عن الأوزاعی مناكير وهذا منها ١ه‏ . قال السيوطى: 
قلت : فرق بين المنكر والموضوع » وذكر له شاهداً عند البيهى والبزار بإسناد 
رجاله موٹقون . قال : وأقره الحافظ ابن حجر فى ” زوائد البزار“» وشاهداً . 
آخحر عند سعد بن منصور »› قال : فالحديث إذن حسن اه . ملخضاً من 
”التعقبات“ للسيوطى . : 

قول : ما رأيت أحداً أنص الح . غرضه تقوية حدیث الزهری عن سال 


نحث ادراك الجمعة بالركعة أو فيرها ۱۷ 


) باب فى من يدرك من الجمعة ركمة‎ (٠ 
نصر بن على وسعيد بن عبد الرمن وغير واحد قالوا : نا سفيان‎ : i 


ابن عبينة عن الزهرى عن أنى سلمة عل أنى هربرة عن النى إا قال : ومن 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة a‏ 


EE E NS 
» کان مرو بن دينار أسن من الزهرى » هذا من رواية الأ كابر عن الأصاغر‎ 
وفبه أيضاً بيان فضل الزهرى وال أعل. وقوله : معت أيى عر » كذا فى المطبوعة‎ 
٤ المندية > ولعله سقط منه لفظ ”ابن“ » وهو ان أنى عمر شيخ الترمذى‎ 

امه : محمد ,ن حى بن أى عر العدنى » منسوب إلى جده . 


—: باب فيمن يدرك من المعة ركعة ت 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة فقد 
أدرك الحمعة . وقال مالك والشافعى وأحمد ومحمد : من أدرك ركعة منها فقد 
E‏ بعاً ظهراًء ویبی 
من غير استیناف . 

والمذاهب كذلك ذكرها ابن ا ابن قدامة فى ” المغنى “ 
٠١۹۸ - ۲(‏ ) والنووی فی ” شرح المهذب “ ( )٥6۸ ٤‏ › ومثلە ف 
”العمدة“ ( ۲ 9۸ و04 ). وحکوا مذهب أنى حنبفة عن الم والنخعى 
وماد س ابن ی سلان کا حکوا القول الآخحر عن الأوزاعى والليث والثورى . 
وابن مسعود وان تمر وأنس وابن المبيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة 
والزهرى . قال الراقم ٠:‏ وعن محمد روايتان» رواية كالجمهور ورواية كالإمام 


)م — ۳( 


€ مار الس‎ ۰ A 


ل بن اساب الى إلا وغيرهم» قالوا : N E‏ 


کا فی ” البدائم ر (۱- ۲۹۷ ) . وههنا قول ثالث غریب بأن من فاته 
اللحطبة صلى أربعاً » لأن الحمعة إنما قصرت من أجل اللحطبة » وإليه ذهب عطاء 
ومكحول وطاؤس وجاهد ›» وهذا 2 بر ده الحديث الصحيح الصرح فى 
بابه » وإدراك العمعة بإدراك الركعة متفق عليه بين جحمهرة الأمة » ونص الشارع 
افيه صحيح صرح › وکذا هھنا قول رابع وهو آنه إذا أدركه فى التشهد قبل أن 
بقعد مقداره فقد أدرکها »> وإن کان بعد أن قعد مقداره أو کان بعد ما سل 
للسهو فلا » وهذا قول زفر ٠‏ ذكره صاحب ” البدائع“, . 

وتمسك اللحمهور بحديث اباب واعتبروا مفهومه الغالف » وتمسك 
أبوحنيفة وأبويوسف بحديث الشيخين : ١‏ ما أدركتم فصلوا وما فاتك فأغو! » 
ا الله عنه » وهو عند 
الرمذى نى ر باب المشى إلى المسجد ) وروى من حدبث ألى قتادة أبضاً عند 
.الشيخين . وأجابا عن حديث الباب » ومثله أن قيد الركعة اتفاق خرج مرج 
الغالب . وعثله أجاب فى ”العمدة“ ( ۲ ٥٥۸‏ ) › فالمراد من الركعة بعض 
الصلاة » وحك مدرك التشهد مدرك الركعة » وكلاها مدرك الحمعة . واتفقوا 
فى حمل الحديث على المسبوق » وقدحل شيخنا عليه أيضاً حديث : «من أدرك 
ركعة ٠ن‏ الصبح قبل أن تطلع الشمس الخ » » كا سلف تقيقه فى المواقيت ببسط 
شاف فى الموضوع . 

ومن أدلة الحمهور فی الباب حديث أ هربزة عند الشسای ف 
( باب من أدرك من صلاة الحمعة ) مرفوعاً : امن أدرك من صلاة ابحمعة 
ركعة فقد أدرك » . وعنده فى المواقيت عن ابن عر مرفوعا : « من أدرك 


بیان المذاهب ق ا الحبعة ۹ 


IT TT‏ صلل أر بع . وپه يقول سفيان الثوزى 
وان البارك والشافعى وأحمد واحاق د 


ركعة من الحمعة أو غيرها فقد تمت صلاته » وفيه علة »> وهى كون بقية بن 
الوليد ف إسناده وهو مدلس رواه عن يونس بالعنعنة » وقد اتهم بتدليس 
النسوية › فلا يقوم بروايته حجة . 

وأيضا عند النسائى عن سالم مرسا5 أن رسول الله لال قال . : « من أدرك 
ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته » . قال الشيخ : 
والمسألة تلف فيها فى عهد الصحابة رضى الله عنهم . 

قال الراقم : وددت أن لو اطلعت على قول للصحابة موافق لاإمام 
ا و ا را و 
ان قدامة أنه لا عالف همم فى عصرهم والته أعل . وقد ذكر فى ”البدائم“ 
( ۱ ۲۹۷ : أنه روی آبو الدرداء عن النی کب آنه قال : « من أدرك 
الإمام فى التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الحمعة ٠‏ ١ه‏ . ولم أقف على رجه 
وإسناده . 

ثم إنهم اختلفوا فى أن امحمعة فرض مستقل أو بدل عن صلاة الظهر ؟ 
وتعرض اليه فی ” البدائم“  ۱(‏ ۲۵۹ و۷١۲‏ ) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
فرض الوقت هو الظهر فى حق المعذور وغير المعذور» لكن غير المعذور مأمور . 
بإسقاطه بأداء الحمعة حا » والمعذور مأمور على سبيل الرخصة . 

وعن محمد قولان : نى قول : اللحمعة > ونى قول : أحدها غير عين» 
وأيها فعل تعين . وقال زفر : اللحمعة والظهر بدل , وقال الشافعى : الحمعة 
ظهر قاصر » وعندنا صلاة مبتدأة غير صلااة الظهر . وفائدة الحلاف تظهر ى 
بناء الظهر على تحرإعة الحمعة بأن حرج وقت الظهر وهو فى صلاة الحمعة . 


٠ ١ ٠ 2‏ معارف السن ج 
( باب فى التائلة يوم الجمعة ) 
حدقا : غلل بن حجر. نا عبد العزرز بن ای حازم وعبد الله بن جعفر عن 


ای حازم عن سهل بن سعد قال : « ما کنا نتغدی ی عهد رسول الله یا 
ولا نقيل إلا بعد الحمعة » . 


جه 


ونی الباب عن انس بن مالك . قال ابو عیسی : حدیث سهل بن سعد 


حدیٹ حسن یح . 


فعندنا بستقل الظهر وعندهما يتمها ظهرآً اه ملخصا . وذكر النووی فى ”شرح 
المهذب“ ٤(‏ ١۳م‏ ثلاثة أقوال نى مذهبه » وأععها أن الحمعة أصل والظهر 
بدل. وعلى هذه المسألة يتفرع جواز بناء الظهر على رة اللخمعة وعدم جوازه 

م من بتى الظهر على تشهد الحمعة فهل مجهر بالةراءة أو بخافت؟ فقال 
الفقهاء بالتخيبر » على ما اختاره شمس الأنمة وفخر الإسلام والتمرتاشى وحاعة 
من المتأحرين »> وجه القاضى خحان » ورجحه فى ” الذخيرة “ و” الكاى“ 
و”النهر“ وغيرهاء والمسألة مذ كورة قى ”الدر“ وشرحه ٠ن‏ فصل القراءة » وفى 
” البحر“ من الحمعة . و دليل ذلك يقغى ٠١‏ فاته ء والةضاء محكى الأداء . وقال 
ان تيمية كا حكاه الشيخ بوجوب الإسرار لأنه منفرد» ويجحب عليه الإسرار أى 
إذا قضاها فى وقت الحافة _ وهو مقتضى دال صاحب ”المداية“ بأن المنفر د 
حافت حا إن قضى الجهزبة فى وقت الحافة » وراجم للتفصيل ” شرح الدر“ ٠‏ 
لان عابدن . 


! معنى الباب أى متى يكون القائلة يوم الحمءة؟ أو هل تصح يوم اللحمعة؟‎ ٤ 
والقيل ¢ والمقال كلها: النوم فى القائلة > وهی‎ ٤ .والقائلة »› والقياولة ¢ والمقيل‎ 


عحعث وقت صلاة الحمعة والمذاهب فيه ٠ ٠‏ 4۲۱ 


س 


ED O 
(باب فى من ينس يوم الجمعة آنه يتحرل من مجاسه)‎ 
حدقا : أبو سعيد الأشج ا عبدة بن سلمان ويو خالد الأحر عن عمد‎ 


ان اسحاق عن نافع عن ابن عر عن النبى بإ قال : و لذا نعس أحد يوم 
احمعة فليتحول عن اسه ذلك » . 


قال أہوعیسی : هذا حديث جسن حح . 


نصف النهار » ورعا بطلتق على الإستر احة نصف النهار وإن م يكن معها نوم؛ كا 
فی ”العمدة“ ( ۳ ۳۳۸ ) ٠‏ وبابه أجوف بای من.ضرب . 
وحديث الياب أخرجه الماعة فى کتبهم » وکذا حدیث انس خر جه 
البخارى » واستدل بها أمد على جواز الحمعة قبل الزوال خلا لجمهور ٠‏ 
حيث لا تصح عندهم قہل الزوال » وقد تبین فا سلف ضعف التمسك بها کا 
تبين قوة متمسكات الحمهور؛ ومعنى الحديث على مسلك الجمهور : كنا نؤخر 
الغداء والقيلولة إلى ما بعد صلاة الحمعة اشتغالا“ بما يازم يوم ال حمعة؛ فها كنايتان 
عن التبكير إلى صلاة الحمعة ٠‏ فكانوا إذا أصبحوا يوم ابمحمعة لا يتغدون ولا يسر يحون 
ولا يشتغلون هم ولا يهتمون بأمر سوى الحمعة كا تقدم بیانه ف ( باب وقت 
الحمعقع مرا على ما ذكره النووى وااطيى والعينى وابن حجر وغيرهمءلاأن 
ما بؤكل بعد الز وال يسسى غداء أيفا أو أن النوم بعد الروال يسمى قاثلة أيضاء 
والغرض تأحر علها الحعارف لاغير . وادعى زين الدين ابن المئير : أنه يؤخذ 
شن حديث الباب أن الحرعة #كون بعد الزوال » لأن العادة فى القائلة أن تكون 
قبل الزوال »> فأخبر الصحانى أنهم كانوا يشتفلون بالتهبى لجمعة عن القائلة 
ويو حرون القائلة حى تكون رعد صلاة المحمعة ۰ حکاه ف ” الفتح“ )۴١۷۲(‏ . 
: باب فيمن يناس يوم الجمعة الج :س 


الحديث حه الترمذى مع أن فيه محمد بن احاق والحكة فى التحول 


2 ۰ مغازف السنن‎ e۲ 
) باب ما چاه فى السفر يوم الجمعة‎ ( 


حرا : أحمد بن منيع نا أبو معاوية عن الحجاج عن عن الک عن مقسم عن 

ان عباس قال : : «بعث النى ييا عبد الله بن رواحة فى سرية فوافق ذلك 

يوم الجمعة فغدا أععابه » فقال : أنخلف فأصلى مع رسول الله اي ثم ألحقهم» 

فلا صلى مع النى يو رآه » فقال له : ما منعك أن تغدو مع أععابك؟ قال: 

أردت أن أصلى معك ثم الهم . فقال : لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت 
فضل غدوتهم » . 


إزالة الوسن والكسل وإعادة النشاط دک بستعد لاساع الحطبة ولا بحرم الحير 
الكثير > ولذلك وقع النهى عن الحبوة » لأن ابحلسة مثلها ربجا بجلب النوم 
ویتعرض الطهارة » ووقع عند أى داؤد زيادة : ”وهو فى المسجد“ 
ونقص : * بوم المحمعة “ وكلاهما مراد » غير أن قيد المسجد على الغالب » 
ورجم عليه أبو داؤد ( باب الرجل ينعس والإمام بخطب ) إشارة إلى أن هذه 
الحالة إذا اعترت فى اللحطبة فليتحول من مجلسه كيلا يفوته ماع اللحطبة وحظ 
العبادة . والنعاس أول النوم > وهى رح لطيفة و تغطی على 
العين ولا تصل إلى القلب »> فإذا وصله کان نوما › كذا فى ” جمع البحار“ . 
وذ کر ف ” المغی“ ۲٠۷  ۲(‏ ) : ويستحب لن نعس يوم الحمعة أن يتحول 
عن موضعه » وذ کر حدیث ابن عمر 6 : ولأن تحوله عن جلسه يصرف 
او ر 
لبه : هذان البابان ليسا بمذ كورين فى ”العرف الشذى“ . 
: باب ما جاء ف السفر يوم الحمعة :س 


إن أراد أحد أن يسافر قبل الزوال يوم اللحمعة جاز بلاكراهة وبعده لا. 


محث السفر قبل صلاة الحمعة r‏ 


قال آبو عیسی : هذا۔ حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال على بن 
المدينى : قال بحي بن سعيد قال شعبة : لم يسمع الحكر من مقسم إلا خسة 
أحاديث » وعدها شعبة » وليس هذا الحديث فا صدها شعبة » وكأن هذا 
الحديث لم يسمعه الح من مقسم . وقد اختلف أهل العلل فى السفر يوم ابحمعة 
SK Ts‏ وقال 
بعضهم Sao‏ 2 
ا : O‏ 


قال فى ” الدرالختار“ عن ”شرح | ية“ : والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال 
قبل أن یصلیها ولا یکره قبل روتء : ونی ” رد امحتار “ : وینبغی آن 
بستشی ما ذا کانت تفوته رفقته لو صلاها ولا بمکنه الذهاب تأمل ١ه‏ . وف 
”المغی“  ۲(‏ ۲۱۷ ) : ومن تجب عليه اللحمعة لامجوز له السفر بعد دخول 
وقتها » وبه قال الشافعى واسحاق وابن المنذر . وقال أبوحنيفة. : يجوز الح . 
قلت : أى مع الكراهة التحربعية كا علمت آلف »> وحكى عن الأوزاعى 
ومالك الحواز بعد دخول الوقت . 

وبابمملة جواز السفر قبل دخول الوقت مذهب أكثر أهل العم »> منهم: 
الأنمة الأربعة » وبعده تلف فيه بين الأربعة أيضا › والحديث أعله الترمذى 
بالإنقطاع . وقال البيهى : انفرد به الحجاج بن بن أرطاة وهو ضعيف › حکاه ى 
التلخيص “ ( ص ۱۳۷ ) » وفيه ألر عمر فى جواز السفر يوم الحمعة » 
وكذا عمل أب عبيدة بن ابحراح » والروايات المتعارضة فى الباب يوفق ينها بأن 
النهى بعد الوقت والإذن قبله والته عل . ۰ 

: باب فى الواك والطيب يوم الحمعة :س 


4 جارف لسن ج ست 


yT‏ ا بن عازب قال : قال 
قال رسول الله کا : « ةا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الدمعة ¢ ولمس 
أحدهم من طيب أهله › فإن لم جد فالاء له طيب » . 


وف الباب عن آی سعيد وشیخ من الأنصار قال حدثنا احمل بن هنيع ا 

هشم عن رزید س ی زياد وه ععناه . قال أبو عیسی : حدیث العراء حدیث 

حسن » ورواية هشم أحسن من رواية اال بن ابر اهم ایی » واواعیل ن 
ابراهم اتيم ضعت فی الحدیث . 


قول a:‏ . لصب نحق مصدرا بفعل عذوف أی حق حقا وقدم 
المصدر اهاما بالتأ كرد کا فی قوله جا : « عمد فعلته يا عبر » » قاله العراقى 
والطيى ۰ 

قرله : أن يغتسلوا . حکی عن مالك وجوب الإغتسال 3 تقدم بيانه , 


قول : فالماء له طيب . أى يكفيه الغسل » ماه طيباً على سبيل التسابة 
وتطييب اللحاطر . قال الطيبى فى ”شرح المشكاة“ كما حكاه فى ”التعليتى الصببح “ : 
فالماء له طیب آی عليه » أى أن مجمع بين الماء والطبب فلن تعذر الطيب فالماء 

كاف ٠‏ لأن المقصود الننظيف ودفع الراحة الكريهة اه . أى بالحملة بحصل 
امقصود به أيضاً . قال العراق ٠‏ الور روايته » كقيل أى أنه بقوم 
مقام الطيب . 

قوله : حسن . حسنه العرمذى مع ن فيه بزید بن ی زباد وهو الماشمی 
الكو . قال فى ” التقريب“ : ضعيف كبر فتغير صار ب وکان شيعا اھ . 
وقد صدق من قال : إن لحذاق الحدثين نظرا آخحر > وهو الرجوع فى ذلك 
إلى القرائن دون الم بک مطرد » ها فى ” التدريب“ ( ص س ۷۷ ) . وقد 


( باب الميدين ). 
( باب فى المشى بيرم الميدين ) 


حا : اسماعیل بن موسی نا شریلك عن ای احاق عن الحارٹ عن 
على قال : « من السنة أن تخر ج إلى العيد ماشياً » وأن تأكل شيئ قبل ن تخرج» . 


{0 


روی له مسل مقرونا » ووثقه بعض » راجع ” التهذيب“ و”اليزان“ . 
نيك : وقع فى الإسناد شيخ الترمذى على بن الحسن الكو » واشتبه 
على اعرا بأن فى هذه الطبقة ثلاثة يتف أسماؤهم ونسبتهم › كا فى ”القوت“.. 
قلت : الظاهر أن المراد هو على بن الحسن الكوفى اللانى »> كا ظنه الحافظ ‏ 
فی ” التهذیب“ ( ۸ ۳١‏ ) » فتخصيص صاحب ” الكمال “ إياه برواة 
ور النسائى“ ليس بذاك والله أعل : 
: أبواب العيدين : 
| أصل العيد من العود لإشتقاقه من : عاد يعود › وهو الرجوع › قلبت 
الواو ياء“ لسكونها وإنكسار ما قبلها » كاليز!ن واليقات . وجحع على : أعيادء 
لا أعوأد » فرقاً بينه وبين أعواد الحشبة » وسمى : عيداً لكثرة عوائد الله 
فيه » وقيل : لأنهم بعودون إليه مزة بعد أخرى » وقيل : تفاؤلا . انتهى 
من ” العمدة “ بمحذف وزيادة . 
—: باب ى المشى يوم العيدين :— 
اللأروج إلى صلاة العيد ماشياً غير راكب مندوب عند الكل » وتمن 
استحب الى : مر ن عبد العز رز ٤‏ والنخعى 6 والثورى ¢ والشافعی 


)9٤ =۲ ( 


٢‏ معارف السنن چ 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا الحديث عند 
ا ا 
إلا من عذر . 
( باب فى صلاة البيد قبل الغطبة) 
كيا : محمد بن المثى نا أبوأسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
قال : د کان رسول الله ی وأبو بکر وعمر يصلون فى العيدين قبل اللحطبة 
م بخطبون » . 


وغيرهم . کا فى ” المغى“ ( ۲ ۲۴١‏ ) . والأحاديث الواردة فيه وإن . 
كانت ضعيفة غير أنه اتفق أهل الع على استحبابه » وتحسين الترمذى حديث . 
الحارث عن على أيضا مشكل › فإن الجمهور من أهل الجرح على تضعيف 
الحارث الأعور . نعم والأحاديث فى الذهاب إلى الجمعة ماشيا خيحة وحسنة . 
واتفقوا كذلك فى الجحمعة على استحباب المشى بسكينة ووقار › وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وحكاه ابن المنذر فى مطلق الصلوات عن 
زيد بن ثابت » وآنس بن مالك › وهی ثور > وأحمد . واختاره ابن المنذر 
كا :فى ”شرح المهلب“ ( ٠٤١ ٤‏ ) › واستثنوا منه صاحب العذر 
والبعید 0 ومن يشكل عليه المشى لضعف أو مرض أو بعد . 
۰ : باب فى صلاة العيد قبل اللحطبة : 
الأصل فى صلاة العيد الكتاب والسنة والإحاع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فصل لربك وانحر ) على التفسير المشهور . 
وأما السنة فثبت بالتواتر : « أنه لا كان يصلى صلاة العيدين » . وأحع 
عليها المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم . ۰ 


ټ 


بیان حک صلاة العيد والمذاهب فيها وأن.اللطبة بعد الصلاة 4)۲۷ 


ر 


TS 


وفی الباب عن جابر وابن عباس . قال أبوعیسی : حدیث ابن ع 


م اختلفوا فی حکها › فقال أبو حنيفة وأصعابه : واجبة بالوجوب 
اللصطلح عنده وليست فرضاً . وقال مالك : سنة مؤكدة ٠‏ وإليه ذهب 
اسشافعی وأکر أصفابه . وقال أحمد : فرض على الكفاية ْ وهی رزوابة عں 
مالك أيضاً » وإليه ذهب الأصطخرى من أععاب الشافعى . هذا ملخص ١ا‏ فى 
” العمذة “ و” المغى “ . قال ی ” العمدة “ ٠‏ وحجة أععابنا ى الوجوبت 
مواظبته پيا من غير رك ey‏ وجوبها بقوله تعالی : 
( ولتکېروا اله على ما هدام ) . : : المراد صلاة العيد والأمر الو جوب » 
وقیل فی قوله تعالی : ا : أن المراد به صلاة عيد النحر 
فتجب بالأمر اه . 


تم السنة فى خحطبة العيدين أن تكون بعد الصلاة » وتلقاه الأمة بالقبول . 
قال فى ” العمدة“ ر( ۳ ۳٣۹‏ ) : ومن قال بتقديم الصلاة على اللحطبة : 
أبو بكر وعمر وعمان وعلى والمغيرة وأو مسعود وابن عباس » وهو قول الثورى 
والأوزاعى والأنمة الأربعة وأنىثور واسحاق وحهور العلاء . قال ابن قدامة فى 
”اغى “ ( ۲ ۲٤۴‏ ) : لانعم فيه حلاف بين المسلمين إلا عن بنى أمية 
...... ولا يعتد بحلاف بنى أمية » لأنه مسبوق بالإحاع الذى كان قبلهم 
وعغالف لسنة رسول الله مايا الصحيحة » وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة 
ونخالفة للسنة آه . ثم إن عند الحنفية والمالكية : لوخطب قبلها جاز وخالف 
السنة ويكره اه . ۰ 

و أما عند الشافعية فالصلاة صيحة . واللحطبة غير عسو بة » 
والرجل مسیئٰی › کا فى ”شرح المهذب “ ر( ٣‏ . وکذاعند أحد 


4۸ معارف السان ج 


وغیر هم : أن صلاة العيدين قبل اللحظبة > ويقال : 
الصلاة مروان بن الحم . 


إن أول من خطب قبل . 
کا فی ”المغنی “ ( ۲ ۲٤٤‏ ) . وخالف مروان ما فى ”اغى “ 
و” العمدة “ و”الفتح “ . ورواية طارق بن شهاب عن أهى سعيد عند مسل 
صريحة فى ذلك ٠‏ وقيل : أول من قدم اللحطبة عمر » رواه ابن أهى شيبة » 
وهو شاذ حالف لرواية الصحيحين ٠‏ وهو حديث الباب » وقيل : معاوية › 
- وقيل : زياد بالبصرة » فجعلها قبل الصلاة . لأن الناس كانوا يتعمدون ترك 
ماع خطبته لا فيها من سب من لا بستحق السب والإفراط فى مدح بعض 
الناس » فلر عاية مصلحته قدم اللحطبة کنا قاله الحافظ نی ”الفتح“ )۳۷١  ۲(‏ . 
أنظر للتفصیل ” العمدة “ ( ۳ ۳۹۹ ) و” الفتح “ (۲ س )۳۷١‏ . ونسب 
٠‏ إلى عان رضى الله عنه أيضاً تقدم حطبة العبد على الصلاة » لكى يدرك الناس 
الصلاة . رواه ابن الماذر بإسناد عحيح إلى الحسن البصرى » كما فى ” الفتح “ . 
وقال ابن قدامة : وزوى عن عيان وأبن الزبير : أنها فعلاه ولم يصح ذلك 
عنيا اھ . 

وف رواية فى مراسیل أبن داؤد : و کان رسول الله یا يصلى الحمعة 
ı u» tJ ‌‏ ا ا االله ہہ he‏ : 
قل اللحطبة مثل العيدين حى كان يوم جمعة والنى طا بحطب وقد صلى اب ممعة 
فدخحل رجل فقال : إن دحية قدام بتجارته . . . . فخرج لم يظنوا إلا أنه ليس 
فى رك اللحطبة شى » فأنزل الله عزوجل : (وإذا رأوا تجارة الآية ) فقدم 
. لالت 1ا - e i 2 “١‏ 2 ابت مقا 
النبى ي الحطبة اح » . ذكزه ف العمدة ( ۴ ۴۴١‏ ) من رواية مقاتل 
ان حیان . وف ”الفتح “ ( ٣٣٤۲‏ ) آنه مع شذوذه معضل . وف 
” الممدة“ ( ۴ ٣۴۱‏ ) : قال السهيلى : هذا وإن لم ينقل من وجه ثابت 
فالظن الحميل بالصحابة يوجب أن يکون صصيحاً آھ ثم إنه م بى من الرجال؟ 


بيان الإجاع عل أن صلاة العيد من غير أذان وإقامة ۹ 


س 


( باب أن صلا العيدين بير أذان ولا اقامة ) 
حن قتيبة نا أبوالأحوص عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
« صليت مع الى وي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة » . 


ومن هم ؟ اختلفت الروايات فيه » وليراجع ”العمدة“ و” الفتح “ من 
الجمعة ومن ” سورة الجمعة “ . 
: باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة :— 
صلاة العيدين لا أذان لا ولا إقامة » وبذلك جرى تعامل الأمة الحمدية 

من عهد النبوة إلى اليوم . قال ابن قدامة نى ” المغی“ )٠١١  ۲(‏ : ولانعلم 
فی هذا حلاف من یعتد خلافه » إلا آنه روى عن ابن الزبير أنه أذن وأقام . 
وقيل : أول من أذن زياد . وهذا دليل على انعقاد الإجاع قبله » على أنه 
لايسن هه أذان ولا إقامة » وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى 
الرأى آه . وفى ” العمدة“ vr‏ و”الفتح“ أقوال فى أول من أحد 
الأذان » فقيل : معاوية » وقيل : زياد » وقيل : هشام » وقيل i‏ 
وقيل : ابن الزبير . والته أعل . وقال مالك فى ” الموطأً “: معت غير واحد 
من علائنا قول يكن ف افر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ ز٨ن‏ 
رسول الله ااي الى الوم اھ . وى ” شرح المهذب“: وبهذا قال جمهور العلاء ‏ 

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٤‏ وعليه عمل الناس فى الأمصار للأحاديث 
الصحيحة الى ذكرناها آه . قال الشيخ : ولا يقال أن الأذان والإقامة أمران 
حسنان » فأى حرج فيها ! لأن هما فى صلاة العيدين خلاف السنة ولا حسن 
فى مخالفة السنة » وقد صلى النبى اي صلاة العيدين تسع سنين » ولم بثبت عنه 
E‏ ها أذان ولا إقامة . ویشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجا 


٤س عرف الستن ج‎ f 


٠ ا . قال أبوعيسى . : وحديث‎ SS NG 
ءا:. بن سمرة حديث حسن يح . والعمل عليه عند أهل العلل من أعحاب‎ 
. ا : أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشى* من النوافل‎ 


شل ف الل وار افیاد افان ان الله عليها ؟ قال : يعذبك على 
خالفة السنة . 

أقول انف من جلا اقل سن ل واا وت قفت على ما ذکره 
العينى فى ” العمدة“ ( ۲ ١۹١‏ ) فى المواقيت قیت عن فوائد أی‌الشیخ أنه رآی 
حذيفة رجا يصلى بعد العصر فنهاه » فقال : أو يعذبنى الله عليها ؟ قال : 
يعذبك على عالفة السنة اه . وف كتب الشافعية : جوز أن ينادى فى صلاة 
العيدين : ” الصلاة جامعة“ » كا ذكره العراق فى ” شرح الترمذى“ عن 
الشافعى كما فى ”| ة“ : وكذا فى ” شرح المهذب“ ر( ه س ١٠١‏ ) . وكذا 
ى ” المغنى“ ٠‏ وإليه ذهب بعض الحنابلة يظهر من كلام الموفق . 
” الفتح“ : روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى قال : « كان رسول د 
يأمر الموّذن فى العيدين أن يقول : ” الصلاة جامعة “ » وهذا مرسل يعضده 
القياس على صلاة الكسوف آم . وقاسوا ذلك على ثبوته فى صلاة لكبو « 
کاات ر سل ”سی بن کاب کر( ے ک٥‏ ر ن حدیث 

تة و أن الس حضفت على عهد رسول الله ا فبعث منادياً ب ”الصلاة 


جامعة “ e‏ ولیس فى کكتبنا ذلك » وروی عن ان الزبیر آنه أذن 


ر نکر المحقَقون من كون البدعة حسنة » وهى لا تكون عندهم ٠‏ 
إلا سيثة . ومن احققه الشيخ الحافظ أبو احاق الشاطبى فى ” كتاب الاعتصام“ » 
وعلى ذلك مشانخنا علاء دیوبند ومشاځ دهلى من الشاه ولى الله وأتباعه . 


عت القرآءة فى العيد - ومحٹ عدم سقو ط الل عند اجباج العيد وال حمعة ۴۱ 
ل س 
( باب القراءة فى النيدين ) 

دا : تيب نا أبو عوانة عن ,ابراهيم بن محمد إن المنتشر عن أبيه عن 
حبیب ین سام عن التعان بن پشیر قال : ١‏ کان الى و يقرأ فى العيدين وق 
الحمعة ب سبح اسم زبلك الأعل “ و ”هل أتاك حدیث ألغاشية “ a‏ 
اجتمعا فی یوم واحد فیقرآ بها ۲ 


ات القراءة ى الان 2 


حديث الباب يفيد فى عدم سقوط الحمعة إذا اجتمعت مم العيد > وهو 
مرفوع بحتج به فى مقابلة من قال بسقوط اللحمعة إذا اجتمعا . قال فى ”المغنى “ 
۲١١ ۲ (‏ ) : وإن اتفق عيد فى يوم حعة سقط حضور الحمعة عمن صلى 
اليد إلا الإمام . ..... ومن قال بسقوطه الشعيى والنخمى والأوزاعى . 
وقيل : هذا مذهب تمر وعان وعلى وسعید وابن مر وابن عباس وابن الزبير. 
وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة لموم الآبة والأخبار الدالة على وجوبها» 
ولانها صلانان واجبتان فل يسقل" أحرها me‏ . ومذهب الشافعى : 
السقوط من أهن البوادى دون البلد »كا فى ”شرح المهذب “ . وذهب 
أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بها معا » ولا ينوب أحدها عن الآخر. 
قال الراقم : وهذا هو الأصل الذى بقتضيه قواعد الشرع الأساسية › إلا أن 
يثبت فى ذلك شرع ظاهر بحب المصير إلبه » وهل آثار الصحابة فى مثل ذلك 
ما ہکن أن يقوم هذا المقام مع احما ما حم آجر؟ فالنظر دائر» وهذا هو وجه 
الاخحتلاف بين الأبمةن. وى ” المداية “ ناقا عن ” الحامع الصغير“ : عيدان 
اجتمعا فى يوم واحد فالأول ‏ سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منها اه . 
وصرح ى ” المداية “ أن المراد بالسنة ثبوتها بالسنة › فلا يناف أنه واجب . 


۸ 


ق ج ؛ 


عا جس س ام س 


وی الباب عن أبى واقد وسمرة بن جندب واب باس . قال أبوعيسى : 
حدیث النعان بن بشیر حدیث حسن یح . وهکذا روی سفیان الثوری ومعمر. 
عن | بر اهم بن مد بن المنتشر مثل حديث أل عوانة . وأما ابن عيينة فيختلف 
عليه فى الروابة » فيروى عنه عن ابراهم بن محمد .بن المنتشر عن أبيه عن 
حبیب بن سام عن أببه عن النمان بن بشير » ولا يعرف لبيب بن سالم 
رواية عن أبيه » وحبيب بن سام هو مولی النعان بن بشیر . وروی عن النعان 
ابن بشير أحاديث . وقد روى عن ابن عيينة عن ابراهم بن محمد بن المنتشر . 
حو رواية هؤلاء > وروی عن النى طا : « أنه کان يقرأ فى صلاة العيدين 


ب ”قاف“ 9 افر بت الساعة “ ۰ و به يقول الشافعى ّ 


وفى ”المعراج“ : قال ابن عبدالبر : سقوط الحمعة بالعيد مهجور » وعن 
على : إن ذلك نى أهل البادية ومن لا تجب عليه اللحمعة اه . حكاه ابن عابدين 
فى ” الرد“ . ولیس عندهم حديث مرفوع عصیح › وما رواه أبو داؤد 
والنسانی وان ماجه والحاک من حدیث زید بن أرقم « أنه لي صلى العيد 
ثم رحص ف الحمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل» فهو وإن عححه ابن المدينى 
وابن خزية والحا فقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت › وإياس بن أفىرملة 


راویه عن زید جهول » وحدیث ی هربرة عند أنی داؤد وغیره فی إسناده 
بقية المحهم بتدليس التسوية. علاآنه مضطرب a‏ > وصح أحمد 
ابن حنبل والدارقطنى إرساله › والمرسل ليس محجة عندهم . وأيضاً رواه 
البيهنى مقيداً بأهل العوالى » فلم يبق مم فيه حجة . أنظر ” التلخيص البير “ 
( ص ۱٤١‏ ) . وقوله اة فى حديث أن هر برة : و” إنا جمعون “ دليل 
على أن الرحصة ٠.‏ اف لأهل العوالى الذين بحضرون فى مثل هذه الأمورء 
وعمل ابن الزبير المروى فى ”سنن أبن داؤد “ وتصديق ابن عباس إياه بحتمل 


بقية بحث عدم جواز ترك صلاة الحمعة يوم العيد وما كان يقرأ ف العيدين ٤٣٣‏ 


دا : اسحاق بن موسى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن ضمرة 
ابن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن عمر بن الطاب سأل 
أا واقد الليى : ما كان رسول الله يي بقرأً به ف الفطر والأضحى ؟ قال : 
کان يقرا ب ”قاف والقرآن الجيد“ و”اقربت الساعة وانشق القمر“ . 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن بح . 
حا .: هناد نا أبن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه . قال 


آبوعیسی : وأبو واقد الليى امه : الحارث بن عوف , 


أن يكون رأياً منها » وكذلك إطلاق ابن عباس عليه السنة بحتمل أن يكون من ˆ 
هذا القبيل والله أعل 1 

وبالجحملة ثبوت الجحمعة بأدلة قاطعة وسقوطها لابد أن تكون مثلها » 
ولیس ف الباب خبر مرفوع صحيح صرح واحد فضا عن كرن المسقط قطعياً ٠‏ 
فكيف يرك کتاب اله والأخبار لمتواترة ٠‏ والإحماع » بمثل تلك الروايات الى 
الكلام فيها جال واسع سنداً ومتناً منطوقاً ومفهوماً ؟ . ثم رأيت فى ”إعلاء السنن“ 
تفصيا حسناً ٫متيناً‏ فى السألة فلير اجعه من شاء من الجزء الثامن . نعم ثبت عن 
ابن الزبير وبعض التابعين » وما روى عن عمان رضى الله عنه أنه قال فى 
حطبته : «يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لك فيه عيدان » فن أحب 
أن ينتظر الجمعة من أهل العوالی فلينتظر » ومن أحب أن رجع فقد آذنت له 
اھ » . رواہ البخاری ی ” صعیحه “ ( ص ۸۴١‏ ) فی ( باب ما یؤکل من 
لحوم الأضاحى وما يتزود منها ) . ووقفت عليه بعد مكابدة وعناء فى البحث 
حیت وقع فی غير مظانه . ورواه مالك وحمد فی ”مؤطئيها“ . فلا حجة هم 


9 8 ( 


٤ ا اغارف النان: ت‎ ers 
باب فی النكبير فى الميدير.‎ 
حدا : : مسلا إن عبرو وأيوعمرو الحذاء المدينى نا عبد الله بن افع هن‎ 


فيه > i‏ اد الأذان بالإنصزاف لأهل القرى والعوالى الذين اجتمعوا لصلاة 
العيد ولم تكن عليهم صلاة الجحمعة واجبة» وبثله أوله الإمام عمد ى ”مؤطئه“. 
قال الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲۱١‏ : .... وأيضا فظاهر الحديث فى 
كونهم من العوالى أنهم لم يكونوا من تجب عليهم الجمعمة لبعد منازهم عن 
مساجدهم آھ . ومثله فى ”العمدة“ ( ١١‏ س ۷۷ ) . م إن ما رواه البخارى 
عن عیان رواہ الحاک عن مر کا فى ” التلخيص “ ( ص د ٠٤١‏ ) . ثم إن 
صلاة العيد واجبة عند أبىحنيفة »> وسنة مؤكدة ءند مالك والشافعى » وفرض 
كفاية عند أحد » والتفصيل فى ” اغى “ و” شرح الهذب“ و "العمدة“.. 
: باب نی التکبیر فى العيدين : 
ههنا حاافيتان مشهورتان» الأولى : عدد القكبيرات الزائدة › والثانية : 
لها فى القيام . فاللحلافية الأولى : قال أبو حنيفة وسفيان الثورى وأبو يوسف 
وعمد : إن التكبيرات الزائدة ست ثلاث فى الأولى قبل القراءة » وثلاث 
فى الثانية بعدها . وقال مالك : إنها سبع فى الأول مع تكبيرة الإحرام » كا 
ی ”بداية ابن رشد“ و”إرشاد السالك“ » وخس فى الثانية › وإليه ذهب أجمد› 
کا فى ” المخى “ . وقال الشافعى n‏ 
وخس فی الثانیة »> کا فى ” شرح المهذب“ . فالأقوال ثلالة فى الأربعة . وقد 
حك ابن المنذر عو من ائی عشر قولا“ »> وسبب اختلافهم اختلاف الآثار 
الروية عن الصحابة . قال ابن رشد : وإنما صار الجميع إلى الأحذ 
الصحابه ى هذه المسألة > أنه لم ثبت يثبت فبها عن النى ا شى > و٬علوم‏ أن 


بيان المذاهب فى تكبيرات العيدين Yo‏ 


کثیر بن عبد الله عن أيه عن جده : ٠.‏ إن النى باي كبر فى العيدين فى الأولى 
سبع قبل القراءة وفى الآخرة خساً قبل القراءة » . 


فعل الصحابة فى ذلك توقيف » إذ لا مدخحل فى ذلك للقياس اه . ومذهب 
أ حنيفة حكاه ابن المنذر عن ان مسعود وحذيفة ونی موسی وعقبة بن عامر؛ 
کا فی ” شرح المهذب“ » وحكاه فى ”العناية على المداية“ عن عمر وأفى هرررة 
وان الزبير ابا > فلعل عنهم روايتبن » وقد أخرج الطحاوى عن عر 
أيضا . ومذهب مالك وأحمد مروى عن الفقهاء السبعة وابن عبدالعزيز والزهرى» 
وبه قال آلمزنی > ومذهب الشافعى بروى عن أى هرررة وآ سعيد اللحدرى 
وان عباس وان تمر وی الأنصاری › کا فى ” اغى“ » وهم يتساحون فى 
جع مذاهب الأنمة الثلائة » والتنقيح ما ذكرنا . وأما مذهب أىحنيفة فى المسألة 
الثانية فروى ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأ موسى وأهى مسعود البدرى 
والحسن وابن سیربن والثوری » وهی رواية عن أحد »› وما ړوی عن ابن 
مسعود من اللسمس ف الأولى فهى مع نكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع » والأريع 
فى الثانية مع تكبيرة الركوع » وروى عن ابن عباس عند ابن أبى شيبة مثل ما 
روى عن ابن مسعود. » كا أحرجه الزيلعى › وبذلك رجح ابن المام المروى 
عن ان مسعود محبث سل من المعارضة › ورواية ان غباس م يسل من المعارض؛ 
علا أن عبد الله هو عبد الله . وههنا خلافية أخری مشهورة من رفع اليدين › 
فقال بالرفع : أبوحنيفة والشافعى وأحمد وعطاء والأوزاعى ومحمد ن الحسن, 
وابن المنذر وداؤد » وقال بعدم الرفع : مالك والثورى وابن أىليلى » ويروى 
عن یی يوسف أیضاً . م انه لیس بین التکیرات ذکر مسنون عندنا بل یسکت 
قدر ثلاث تسبیحات› وكذا عند مالك لابقرً شيا › وعند الشافعى وأحمد بقراً 
التسبيح والتهليل أو حو فلك» وم آر غم على ذلك دلی5 من ن السنة . والله أعل . 


To 
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م هم فی عدم الرفع حدیث الباب» وفی سنده كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 
قال ابن معین : ایس بشئى ›» وقال !اشافعى وأبو داۋد : رکن من ارکان 
الكذبا وضرت أجدخل عد اواك الدارقاى اوضر ج مروك تا 
فى ”اليز ان“ . وحسنه الترمذى والبخارى وابن خزيمة » وضعفه أحد بن حنبل 
أفاده الشبخ . ۱ 

م إنه حسنه الترمذى کا ھھنا وقال فی ” علله الكری“ : سألت عمدا 
عن هذا الحديث فقال : ليس شى فى هذا الباب أصح منه » وبه أقول اه . 
حکاه الزیلعی فى ”نصب الرأية“ والبیهی فى ” الکری“ ( ۳ ۲۸١‏ ) . و 
”التلخيص“ : آُنکر حماعة حسينه على الرمذى› و ”المزان“: وأما الرمذى 
فروی من حدیثه : الصلح جاثز بين المسلمين وش فلهذا لا بعتمد 
العلاء على تصحيح الترمذى ١ه‏ . ولم أقف على تصحيح ان خزيمة أو تحسينه . 

وقال الحافظ أبواللعطاب ان دحية وک حسن الترمذی فى کتابه من 


أحاديث موضوعة وأسانيد واهية » منها هذا الحديث آه . قاله فى ” كتاب 


العم“ المشهور فى فضائل الأيام والشهور ٠‏ وحكى عنه هذا الزيلعى فى ” نصب 
الرأية“ ( ۳ ۲۱۷ و۸٠۲‏ ) . وأما ان دحية نفسه فقد تكلموا فيه » وهو 
بو اللحطاب عر ن الحسن الأندلسى الدانی السبتى المحدث » تو فى سنة (۳۳٦ه)‏ 
ارجم له الذهى فى ” العر“ و ”الميزان“ > وان حجر فى ” اللسان ؟ “وان 
حلکان فی ” وفيات الأعيان“ › وان كثير فى ”البداية والنهاية “ من الجزء 
الثالث عشر › وان الماد فى ” الشذرات“ وغير واحد . قال الذهى فيه : 
متهم فی نقله مع أنه كان من أوعية العلل دل فما بعيبه > وقال : کان . 
مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهماً بالجازفة فى للنقل . 

قال الشيخ : والقول فيه : إنه غير حتاط لا ببالى فى تأليفاته » وأمره 
مرة سلطان عصره بأن بعلق شيئ عل كناب الشهاب الفضاعى فألف كناب تك 


رحمة ابن دحية » وكتابه التنو بر . وعدم احتباطه وورعه فى الروايات ٤۴۷‏ 
E SE E DORE IEEE NOTE E HEEE‏ 


وفى الباب عن عائشة وان عمر ٠‏ عبد الله بن مرو . 


فيه عل أحاديثه وأسانيده »> فلا وقف الللك على ذلا قال له بعد أيام ٠:‏ قد 
ضاع مى ذلك الكتاب » فألف كتاباً آحر مثله ففعل فجاء فى الكتاب مناقضة 
للأول فعرف السلطان صصة ما قيل عنه » وعزله من منصب الدرس . وذكر 
الذهيى تلك الحكاية له مع الملك نکامل ما ذکره الشیخ › وکان مقرب لدیه یسوی 
له الك مداسه ويعظمه ويحترمه جداً »> وكان أدب الكامل فى شبيبة » فل ملك 
الدبار المصرية نال عنده ریاسبه وجعله شیخاً بدار الحدیث الىكاملية بالقاهرة › 
EET‏ أمور عخقفة » متها : ما ذكرةألدهي ۲ ونتها + .أنه 
خا ر ومبادی احتلاط » وقیل غپر ذلك ۰ وکا طهر ی اذهب کثیر 
الوقيعة فى اة > وله حكايات عببة نى اتهاون -بالدين واتجازفة فى الرواية »> 
ماه اق قله . أنظر "السسدة“ ز۴ اة 

قال الشيخ : وله كتاب ”التنوبر فى ولد البشير النذر “ أثبت فيه 
طريقة حمل المبلاد الرائج اليوم فى البلادء وم یکن بلق بامحدث أن بؤلف ف مثل 
هذه البدعة » وإنما أحدثها صوف فى عهد اللاك ” إربل “ سنة سمائة ولم يكن 
لاال ى الان قال اب كتير فى ” البذاية والتهاية * ر۴٠‏ ك 16# ) : 
اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل الشام ثم إلى العراق واجتاز بإربل سنة أريع 
وسنائة »> فوجد ملكها العظم مظفر الدين بن زن الدين يعتى بالمولد النبوى 
فعمل له كتاب ” التنوير فى مولد السراج انر “ وقرأً عليه بنفسه فأجازه بالف 
دینار . قال ابن كشر : قد وقفت على هذا الكتاب و ک٦بت‏ عله أشياء حسئة ٠‏ 
مفيدة آه , وذکره این حلکان أیضا فی ترحمته وارحة أسعد بن تمان » وذكره . 
ان کشر عند ذکر الك صاحب اربل فساه : ”التنور فى مولد البشر النذر“ 

ثم إنی م أقف عل اسم هذا الصونی بالبقن ولعله د 
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عمد بن ابر اهم الصوق الإربى » وأما احتفال ,الك مظفر الدين صاحب اربل 
فشھور؛ کان تف علب کل عام ثلاث مات ال "دینار» واقرا تفصیله فی ”تار 
ابن خلکان“ “ و ”شذرات ابن الماد“ و ” تار اہن کثر “ : ومظفر الدرن مخ 
صغر نملكته كان من أجود الملوك وأکرهم را > وان دا و ا له غائه 
ف فمل اللیرات توف سنة ثلاثمن وسمائة رحه الله تعالى ٠.‏ 
وهم أبضا حدیث e‏ عبد الته.ين مرو بن العاص عند ای داؤد 

فی ” سنه “ ( باب القکبر فى العيدن ) من طر یق مرو بن شعیب عن آببه 
عن چده » ورواه أت وان ماجه والدارقطى_ والبيهنى والمنتى > ولشناده 
ضيح ٠‏ حه البخاری أبضاً > کا یقول الترمذی فی ” العلل الكرى “ » 
ولفظه : وحديث عبد الله بن عبد الرحن الطائی عن تمر و بن شعيب عن أبيه 
عن جده فی هذا الباب هو يح أبضاً . قال في ” التلخيص “ : وكححه أحمد 
وعلى والبخاری فا حکاه الم مذى ٠‏ وطعن فيه بو جهون : الأول .: إن الطائی 
ضعفه جماعة » منهم ان ممن والنسای وأبو حاتم : * والثانى : رواية عمرو بن 
شعيب عن أبپه عن جده ما لایحتج به عند کثیر بأنه لیس بساع [نما هى صعيفة . 
وم حدیث آحر عن عروة عن عائشة عند یی داؤد وان ماجه وأحمد 
والطحارى و الدارقطى والحاج والببهنى ٠‏ اوقد ضعفه البخارى والترمذى 
والدارقطى بان فيعة » و بالاضطراب منه فيه . أنظر ” نصب الرأية “ 
و”اإنلخيص “ 

أحادیث أخرى أحر جها الزيلعى وأشار إليها الحأفظ فى ”التلخيص “ 
وهى ضعيفة أيضاً . قال فى ” التلخيص “ : روى SS‏ قال : 
لیس .روی فی الکبیر فی العیین حدیث یح مر فوع . وقال الحاکم : 
إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وآ هرررة فاسدة ١ه‏ , e‏ : 


ومن أنصف تيقن أن ما استدل به الحتفية اؤ فى المرفوع أحسن حالا“ ما استدلوا 


بيان أدلة الحنفية نى تكبيرات العيدين ۳۹ 


ب کا شبح قریا إن شاه ات تما . 


وأما أدلتنا فنها حديث أي عائشة : « إن سعيد بن العاص سأل آبا موسى 
الأشعرى وحذيفة بن المان : کیف کان رسول الله و يکبر فن الأتعى 
والفطر؟ فقال بو موی : , کان كبر أربعاً تكبيره على ال مناز .> فقال 
حذيفة : صدق أبو موسى » كذلك كنت أكبر فى البضرة حيث كنت عليهم 
ا » رواه أو داد فی ” سننه “ فی ( باب التكبير فى العيدين ) وأخحرجه أحمد 
٤٦ ٤ (‏ ) والطحاوی ( ۲ ٤١١‏ ) والبیھی ( ۳ :۲۸۹ ) کلھم من 
من طريق عبد الرمن بن ثوبان عن بيه › وسکت عنه بو داۋد › ثم المنذرى 
فی ”ختصره“ كا فى ”نصب الرأية“ . فالحديث قوى » وضمفه ابن الجوزى 
ی ”التحقیی“ بان ٿو بان › OO‏ 
رواد وقال ان عن لشن بان اق * بارا ۷7ے 
٥‏ ) . قال الراقم : وفى ” التهذيب “ عن على أى ابن المديى س : ابن 
لوبان رجل صدق لا بأس به » وقد حل عنه الناس » وعن ابی حاتم : هو 
مستقے الحدیث » وعن دحم : ثقة اه . وفى ”الجوهر النى“ : قال صاحب 
”الكل“ قال عباس : ما ذكره ابن مين إلا بير » وفى رواية : لابأس بهء 
وقال ابن المدينى وأبوزرعة وأحمد بن عبد الله : ليس به بأس» وقال أبو حاتم : 
مستقم الحدیث » وقال الزی : وثقه دحم وزغیره آھ . 

ولکنهم تکلمو ا فی نى عائشة » فقال ابن حزم ثم ابن القظان : إنه مجهول . 

قال الشيخ : هو ثقة » وهو والد عمد بن أبى عائشة » وكذا والد موسى 
این أ عائشة . أقول : وكذلك يظهر من ” التهذيب “ من رة محمد .ن 
ای عا ثشة» وسماه أبا عائشة عبد الرهمن . آنظر” التهذیب“ ( ۲١۲ ٩‏ ) وقال 
الحافظ دش ” التقر بب“ “ من الكى.: جليس أن هرررة مقبول من ن الثانية . وبروى 
عنه کنا فی كنى ”التهذيب“ مكحول وخالد بن معدان فارتفع الحهالة ,رواية اثنين 
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عنه على أصوهم . 
ومنھا : ما فی ” شرح معانی الآثار“ ( ۱ ۲۸٦‏ ) ( باب التكبير على ٠‏ 
ا لجاز ) بسند قوى من مراسيل ابراهی النخعی بروی من إحماعيات تمر رضى 
الله عنه» وفيه : فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمر هم على أن بجعلوا التكبير على 
المنائز مشل التكبير فى الأضصى زالفطر أربع تكبيرات » فأحع أمرهم على ذلك 
اھ . وکذلك ہو دلیل ینای تکبیرات الجحنائز أيضا . 
ومنھا : ما فی ” شرح معانی الآثار “ فی کتاب الزیادات ‏ ( ۲ 
۰ )من طريق الوضین بن عطاء : أن القاس با عبد الرحن حدثه قال حدثى 
بعض أععاب رسول الله ا قال : د صلی بنا الى ميا بوم عيد فكبر أرباً 
وأربعاً ال » وهو حدیث فع مرفوع ؛ وسنده قوی » ورجاله معروفون إلا 
وضين بن عطاء ؛ وقد وثقه الحافظ فى ”الفتح“ ( ۲ ٠ ) ٠١١‏ وفى رواية 
له عند الطحاوى فى التسلم على رکمی الور' کا تقدم ببانه فی الور فی ( باب 
- الوتر بخمس ) وقد وثقه أحمد وان معن ودحم» وضعفه الجوزجانی وان سعد 
وان قانع وغیره . ولم بستدل به أحد من علاثنا إلا ما رأيت فى ” العنابة على 
الهداية “ استدلال الإمام بكر الرازى به من علائنا» فقال : حديث الطحاوى 
مسندا إلى النى اي أنه صلى يوم العيد وكبر أربعا ثم أقبل بوجهه حين انصرف 
فقال: أريع لا تسهو كتكبير الجنائز وأشار بإصبعه وقبض إبهامة . قال : ففيه 
قول وفعل وإشارة إلى أصل وتاكيد › فلا جرم کان الأحذ به أولى اه . وهو 
يفيدنا فى تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين جيعاً . ثم إن عندنا جوز نتا عشرة 
تكبيرة كنا يدل عليه لفظ محمد فى ” مؤطشه “ صراحة فى ( باب التكبير فى 
الميدين ) ( ص س ٠١١‏ ) حيث قال : قال محمد : اختلف الناس فى القكبير 
فى العيدين »> فا آحذت په فهو حسن »› وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن' 
e‏ 


aS 


حقیق أن اللحلاف فى تكبيرات العيدين فى الأولؤية ٤4١‏ 


قال او فی : حديث جد کثير حديث حسن » وهو أحسن شی 


فعل أن اللحلاف فى الأفضلية لاغير نظالر اللحلافيات الأحرى فى التأءين 

ورفع اليدين والنشهد والتر جيع فى الأذان وإفراد الإقامة وغيرها كها تقدم › 
وكذلك دل عليه عمل أىيوسف كما ذ كره صاحب ”العناية على المداية“  ١(‏ 
٥‏ ) على هامش ” الفتح “ عند قول صاحب ” المداية “ : وظهر عمل العامة ٠‏ 
اليوم بقول ابن عباس لأمر بينه الحلفاء ١ه‏ » قال صاحب ” الخناية “ : وكذا 
روى عن محمد لا مذهباً ولا اعتقادا » فإن المذهب هو الأول الح . فإسه 
صل بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد » وكان خلةه هارون الرشيد ٠‏ 
وكان أمره بذلك س اتباعاً لرواية جده س فكان العمل به جاثزاً » ولذا أطاع 
أمر اللحليفة وإلا أنكره . وقد صرحوا أن الإمام لو زاد التكبيرات على الست 
فيتبعه الأموم إلى ثلاث عشرة » وقيل : إلى ست عشرة > ذكره ان الام فى 
” الفتح“ ى‌الفروع قبيل تكبير النشربق . وقال : فإن زاد عليه فقد خرج عن 
جد الإجنهاد فلا يتابعه ليقن خطاثه اح . 

مسال فقَهية : ذکر فی کتبا فی الواجہات تکبیر رکوع ثانية العيدين› 
وكذا لزوم دة الهو بنركه » مع أن ذلك سنة فى سائر الصلوات . ثم ذكروا 
عدم أداء دة السهو لمن لزمها مخافة الفتنة . المسألة الأولى مذ كورة فى ” الدر 
اختار“ من واجبات الصلاة »› ونی ” شرح الکنز“ للزیلعى من سود الهو كا 
فى ” البحر“ . والمسألة الثانية أيضا فى ” الدر“ من العيدين . 


فوله : وهو أحسن شی روی فى هذا الباب کذا قول البرمذى» وهذا 
لیس بأحسن شی ی الباب : وإغا الأحسن فی الباب ما رواه أٻو داؤد فی ”سنه“ 


( م ا 


£۲ : #عارف السان ا 1 ج = ٤‏ 


روی فی هذا لباب عن النی بلا واسمه : حرو ن عوف المزفى » والنل على 
هذا عند ١‏ بعض أهل.العل من أععاب النى لل وغیرهم ۽ وهکذا روی عن 
أ هر رة أنه صلى بالمدينة حو هذه الصلاة » وهو قول أهل المدينة » وبه 
قول مالاك ن أنس والشافعى وأحد واساق » » وروی عن ان مسعود أنه قال فی 
o‏ تسع تکبیرات فی الركعة الأولى سن تکبیر ات قبل القراءة»› 
وف الركعة الثانية يبدا بالقراءة ثم م یکر أرب بعاً مع تكبيرة الرکوع». وقد روی عن 
غير واحد ٠ن‏ أصعاب ال ی 6 نحو هذاء وهو قول أهل الكوفة » وبه بقول 
سفیان الثورى . 


من حدیٹ عبد الله ن گرو ن العاص کا تقدم 6 قال الىرەذى ما قال ` 
اتباعا ا امام البخارى كا تقدم نقله . وكذلك تعقبه الحافظ علاء الدين المارديى ‏ 

فى ”المحوهر النى“ فقال : ليس الأمر كذلك بل حدیث عمرو بن شعيب أصح 
مه اھ .. 

فوله : واسمه مرو بن عوف . أى امم جاده . 

قول : : وروی عن ابن مسعود اڄ . رواه علقمة والأسود عنسه غند 
عبد الر زاق بإسناد صصح باعترأاف الحافظ فى ”الدرابة“ » وبطریق آنحر روا 
الشعبى عن مسروق عنه عند ابن أى شيبة'بإساد عصيح . أنظر ”نصب الرأية“ 
مع تعلیقاته  ۲(‏ ۲۱۳ و٤۲۱‏ ) . قال أبوعمر فى ” إلتمهيد“ : مثل هذا, 
لا پکون رابا ولا یکون إلا توقيفاً لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأکثر من جهة 
الرأى والقياس ١ه‏ . حكاه صاحب ”الجوهر النى“»› و ا ر 


وله : غير واحد من أعحاب النى واو“ قد علم ذلك فا سلف وهم : مر 
ر عبد الله :و ابو بو +وسی وحذيفة والمغيرة ن شعبة وآبو غود الأنصارى. وان 


بيان أن صلاة العيدين لا صلاة قبلها ولا بعدها .ليع 


( باب لا صلاة قبل العيدين ولا مدهها ). 

سرا 4 : مود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى أنبأنا شعبة عن عدى ن 
ثابت قال معت سعید بن جیبر بحدث عن ابن عباس : « أز ن الى لال حرج 
يوم الفطر فصلل ركعتين تم نم صنل قبلها ولا بعدها ٠‏ : 

وف الباب عن عبد الله بن مرو وأنی سعيد .. قال بو عیسی : حدیث ` 
اہن عباس حدیث حسن صعیح . والعمل علبه عند بعض أهل العم من اعاب 
انی ا وغر هم . وبه يقول الشافعى وأحد واحاق e‏ 
أهل العمل الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أعحاب انی ی ي وغيرهم؛ والقول 
الأول أصح . 


ار بير e NEA‏ عباس کا عند ابن أهى شيبة . 
رسك یح 35 ف ”الجوهر الى“ . 
یت ٠‏ ب لا صلاة قبل العيدرن وبعدها ت 


کذا وقع بعدها فى النسخة المطبوعة › ولعله بتأويل بعد ” صلاة العيدين“ 
فالضمير راجع إلى الصلاة . 

اع أنهم أحعوا على أنه ليس للعيدين سنة قبلا ولا بعدهماء كا فى ”شرح 
المهذب“ . ثم اختلغوا فى كراهة التنفل › فذ كر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : . 
الكوقون جضلوت ده لاقلا > والتصريرن لون لها الا متها 
والمدنیون لا قبلھا ولا بعدها » کا فی ” المغی“ ( ۲ ۲٤۷‏ ) و”الفتح “ 
۴۹١ ۲ (‏ ) . ثم قال الحافظ فى ” الفتح“: وبالأول قال الأوزاعى واللورى 
الحنفية » وبالثانى الحسن البصرى وجحماعة »› وبالثالث الزهرى وابن جرج 
وأحمد » وأما مالك فنعه فى المصلى › وعنه فى المسيجد روايتان . قال الراقم 


44{ ءعارف السنن ج س٤‏ 


حا : الحسين بن حريث أبوعار نا وكيع عن أبان نن عبد الله البجلى 
« أنه حرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها »> وذكر أن النى ج فعله » . 
تال أبو عیسی : هذا حديٿ حسن يح . 


مذاهب الأنمة الثلائة أهى حنيفة ومالك وأحد متقاربة » بل تكاد تكون متحدة › 
کا یظهر من ”مغی ان قدامة“ وكتب مذهبنا › والأحاديث بظاهر ها تؤيدهم 
ومذهب الشافمی » کا فى ”الم“ و" شرح المهذب“ أن كر اهة التنفل حتصة 
بالومام دون المأموم » لا کا ذکره الثرمذی › فلا یکره عنده» لافی البيت ولا 
فى المصلى . لا قبلها ولا بعدها . فالأقوال خسة كلها » وذكرها فى ” شرح 
المهذب“ ( ه _ ١۳‏ ) » وكذا ”العمدة“ ۴۷١  ۳(‏ ) و” الفتح“ و” المغى“ 
(۲ س ۲١۷‏ ) . والحاصل أن الروايات ومذهب جمهور الصحابة والتابعين تؤيد 
الأمة الثلاثة .» ومذهب الشافعى هو مذهب بعض الصحابة والتابعين. ولا حجة 
للموقوف عند وجود المرفوع فى الباب » ولا يصح القول بالتخصيص لاجمام 
بدلیل اختصاصه یا بکونه إماماً من غير دليل بين» على أن لفظ حديث عرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عن ابن بطة كا فى ”الى “ : «لا 
صلاة قبلها ولا بعدها » تشريع عام > وکذا بدل عليه ار آیی مسعود عند 
الطبرانى بإسناد رجاله ثقات : « ليس من السنة الصلاة قبل خحروج الإمام يوم 
العید » ٠‏ کا فی ”زوائد اهیلمی“ ( ۲ د ۲٠۲‏ ). وما ذهب إليه أبو حنيفة من 
عدم الكراهة بعدها فى البيت قلا فى حديث آی‌ سعد اللحدرى عند ابن ماجه: «فإذا 
رجع إلى مازله صلى رکعتین » › وفیه عبد الله بن عمد بن عقيل . والقول 
الوسط فيه ما قاله الذهى فى ”اليزان“: ”حديثه فى مرتبة الحسن“ ١ه‏ . وذكر 
عن * تاريخ البخارى “ أن أحمد واعاق بحتجان به ١ه‏ . والحافظ فى ” الفتح“ 


بيان اخحتلاف السلف فى خروج النساء للعيدين tf‏ 


a e a ar u a neee wn 


) فی روج E)‏ فی العيدين ( 


3 
دا : أحد بن منیع نا هشم نا منصور وهو این زاذان عن ابن سيرين 


( ۴۹۹-۲( حسن إسناده . قال : وقد حه الحا کم »> ئوبهذا قال اساق 
اه . وذكر صاحب ”البحر“ عدم كراهة صلاة الضحى بعدها لى البيت 
والله ا 

وفد تقدم أثر لذيفة : ١‏ أنه نهى رجلا“ بصلى فى المصلى فقال : أبعذبى 
الله على صلاة ؟ فقال : نعم » على خلافك السنة . وعن على رضى الله عنه : 
أنه رآى رجا بصلى بعد العيد » فقيل : أما تمنعه با أمير المؤمنين؟ فقال : 
أحاف أن أدحل فى الوعيد قال الله تعالى : (أرأيت الذى ينهى عبد إذا صلى) » 
9 ان عابدین فی ” رد العتار“. وذکره فى ”الزوائد“ طويا بغير هذا اللفظ 
عن البزار قال : وفيه من م أعرفه . راجع ”الزوائد“ (۲ د ۲۳ ) . 

: باب فى خروج النساء فى العيدين :س 

قال العيلى : اختلف السلف فى ذلك أى خروج النساء للعیدین ء فرآی 
جماعة ذلك حقاً عليهن ٠‏ منهم : أبو بكر وعلى وان تمر وغيرهم . ومنهم من 
منعهن ذلك » منهم : عروة E:‏ والنخعی ربحى الأنصارى وأبو بوسف › 
وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى › ومنع بعضهم الشابة دون غيرها » وهو 
مذهب مالك وأیی یوسف > وروی |, ن نافع عن مالك أنه لا باس أن حرج 
النساء إلى العيدين والجمعمة وليس بواجب . وقال الطحاوى : كان الأمر 
بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو . قال العيى : قلت : 
كان ذلك لوجود الأمن أبضا » واليوم قل الأمن والمسامون كثير . م ذكر 
العيى مذهبه منقحا فقال : ومذهب أعصابنا فى هذا الباب ما ذكره صاحب 
البدائع “ : أحعوا على أنه لا يرخص للشابة فى اللحروج فى العيدين وال حمعة 


٠ EH‏ معارف السنن چا 


وشی من الصلوات ˆ لقوله تعالى : .( وقرن فی بیوتکن ) › ولان خرو جهن 
سبب للفتنة »> وأا العجاز فير خص هن اللحروج فى العيدين » ولا حلاف أن 
الأفضل أل لا بخرجن فى صلاة »> فإذا حرجن يصلين صلاة العيد فى رأواية 
الحفن عن أى حنيفة > وف زوا آییرست غه :الا بضلین بل كارن نواد 
المسلمين وينتفعن بدعائهم ال . . هذا ما قاله فى ”العمدة“ ( ۲ س ۹٩‏ ) و( ۲ 
۱۳١‏ ) و( ۳ ۴۷۰ و۳۸۷ ) . وفی ”المدونة“ ( ٠٠١ ٦‏ ): مذهب 
مالك مثل ٠ا‏ حکاه البدرالعيى . 

وأما مذهب الشافعی فحکی فی ” الفتح“  ۲(‏ ۴۹۱ ) نصه عن ”الم“ 
قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات اليئة الصلاة › وأنا لشهودهن 
الأعياد أشد استحباباً . وحكى عن الجرجانى من الشافعية وابن حاءد من الحتابلة 
ندب اللحروج . وفى شرح المهذب“ ( ٩ ١‏ ) : وحكى الرافعى وجها 
أنه لا يستحب هن اللحروج بحال »ثم قال : وهذا كله حك العجائز اللواقى 
لا يشتهین . وأما الشابة وذات الحال ومن تشتهی فیکره هن الحضور > اى 
ذلك من م الفعنة علبهن وبهن . قال E‏ أ 


و E‏ إسرایل » 
ولأن الفتن وأسباب الشر فى هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعل . 
فى ” المغى“ ( ۲ ۲۴۲ ) : ....وقال القاضى : : ظاهر كلام أحد أن 
ت حروج النساء يوم العيد إلى المصلى جاز غير مستحب» قال: وكرهه 
اللخمى وبحب الأنصارى . . . . وسفيان وان المبارك » ورخص أهل الرأى 
المرأة الكبيرة > وكرهوا للشابة لما فى خحروجهن من الفتنة الح . وفى ” فتح 
القدير“ من كتبنا : والمعتمد منع الكل من الكل إلا العجاز المتفانية فما يظهر لى 
دون العجاأز المتبر جات وذات الرمق اه . فهذه غرر نقول المذاهب من أمهات 


بيان أصل مذهب الحنفية فى خروج النساء للعيد وشرح كلات الحديث 64۷ ٠٠٠‏ 
د ا ت ا ا 
عن أم عطية : : « آن رسول الله یا کان مرج الأبكار والعواتق وذوات اللدور 


1 وعل منه أن آل مذھبنا کا قاله شیخنا جواز اروج اء کی 
غر e‏ لفساد الزمان » فا يصدر الطعن من المدعين 
العمل بالحديث على المذهب الى فى هذه المسألة إنما هو من قلة التدبر و الخفلة 
عن أصل المذهب ومذهبنا فى هذه المسألة يكاد یکون أ وسع من بقية ت المذاهث: ) 
و ” المداية رات الا فقال : ویکره من حضور 
الجاعات ٠‏ يعى .الشواب منهن لا فيه من خوف الفتنة ٠‏ ولا بأس اللعجوز تخرج. 
فى الفجر والمغرب والعشاء . . . . وقلا : خرجن فى الصلواث كلها ن | 
لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا بکرہ کہا ی العید الح . ونقل بعض شراح ”المداية“ 
الحروج إلى العيد من * مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده“ كا فى ” الفتح“ و 
” الكفاية “ و” العنابة “ | 

قوله : المواتق اخ . العاتق البنت الى بلفت » وقيل : الى لم زوج . 
قاله فى ” العمدة“ . و ”الفح“ ٠١۹  ۱(‏ ) : وهى من بلغت الحم » 
أو قاربت › أو استخحقت اللز ورج » أو هى الكرعة على أهلها › أو الى اعتقت 
عن الإمتهان فى اللحروج للخدمة اه . وفى ” العمدة“ (۲ س )٠۳١‏ عن ثعلب: 
i E RE E E‏ ”العمدة“ 
لتفصيل الأقوال فيها . .. 

والحدور بالضم حع خدر بالكسر : ستر فى ناحية البيت تقعد البكر 
وراءه » كا فى ” الفتح“ و”العمدة“ . 

والجلباب بكسر الحم وسكون اللام : المقنعة أو اللهار أو أعرض منه › 
وقيل : الثوب الواسع دون الرداء» وقيل : الملحفة و قيل : الملاءة ‏ وقيل : القميص . 
والجمع جلابيب . وقوله: فلتعرها الح ظاهره أنها تعر ها من ثيابها ما لا حتاج 
۹ ۰ 


EA‏ ي معارف السآن ٠ ٠‏ ج 


NET فأما الحيض فيعتز لن المصللى ويشهدن‎ TT 
قالت إحداهن : یا رسول الله إن لم یکن ما جاباب ؟ قال : فلتعرها أختها من‎ 
٠ . ٩ جابابها‎ 
دنا : د بن نيع نا هشم عن هشام بن حسان عن حفصة أبتة سير ين‎ 
: عن أم عطية بنحوه . وف الباب عن ابن عباس وجا . قال ہو عیسی‎ 
حدیت أ عطية حديث خسن یح . وقد ذهب ر بعض أهل العم إلى هذا‎ 
وروی‎ . e ٤ الحديث » ورخص للنساء فى و إلى العيادين‎ . 
إلا أن تارج ا ا ا ھ ولا زين » فان بت‎ 
: وبروى عن عائشة قالت‎ ٠ أن تخرج كذلك فلازوج أن ,منعها عن الحروج‎ 
یا ما أحدث النساء أنعهن مسجد کا منعت نساء بی‎ j لو رأی زسول‎ ١ 
. اسرائیل» . وروی غن سفيان الثورى : «أنه كره اليوم اللحروج للنساء إلى العيد»‎ 


إلبه > وبؤيده روابة ابن خزبة : « من جلابيبها » . ووقع كذاك عند الافظ ٠‏ 
ف ”الفتح “ (۲: ۳۹١‏ ) فى رواية الترمذى : والمراد بالأخحت الصاحبة › 
ورواية ”الصحيح“ نى كتاب الحيض والعيادين: «لتلبسها صاحبتها من جلبابهاه» 
وظاھرہ أن تشرکھا معها فی ثوبها» ويژيده رواية فى داۇد: « تلبسها صاحبتها ‏ . 
طاثفة من ثوبها » . قيل قيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة أى يخرجن على كل حال 
ولو اثنتین نی جلباب > انتهى ملخصا من ” الفتح“ و ”العمدة“ 4 
۰ واخبقن أرید بها وات قلطنت وابلیش بدلپل قوله : «فيعتز لن الصلى»ء 
وهى جمع حائض لا حائضة : 
قوله : دعوة المسلمين . مراد بهذه الدعوة الموعظة والنصيحة فى الحطبة > 
وكذا الأذ كار الى فيهاء فلا يصح أن يستدل بها للدعاء المتعارف بين الناس بعد 
الصلوات »› وكذا صلاة العيد » فإن الدعوة عامة . 


حدیث اختلاف طریی ا والإياب لاعيد 444٠٠٠٠.‏ 


e ۰‏ 
حدقا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى 0 قالا نا محمد 
ان الصلت عن فليح بن سلمان عن سعيد بن الحارٿ عن أى‌هرررة قال : 
و کان رسول اله إا إذا حرج يوم العيد فى طریق رجع فی غیره » 
ونی الباب عن عبد الله بن عمر وأىرافع . قال آبوعیسی : تحدیث 
آی‌هر رة حدیث حن .غریب » وروی أبويلة وپونس بن محمد هذا 
الحذيث عن فلح بن سلمان عن ضعيد بن الحخارث عن جار بن عبد الله . وقد 
استخب بعض أهل العلم لاإمام إا خرج ى طريق أن پرجع فی غیر ہ اتباعا مدا 
الحدیث . وهو قول الشافعی » وحدیٹ جابر كأنه أصح . 


س باب ما جاء فى خروج النى مي إلى العيد فى طريق 
ورجوعه من طریق آخر := 
قال البدرالعینى فى ”العمدة“ ( ۳ ۳۹۸) : فجمهور العلاء على | 
ن e ES‏ 
له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه .... وذكر فى ”الام“ : أنه يستحب لاإمام . 
والمأموم » وإليه ذهب أكثر الشافعية ١ه‏ ملخصا . قلت : وإليه ذهب أحد كا 
فى ” المغنى“ ٠‏ قال : وبهذا قال مالك والشافعى اه . 
ثم السر نى مخالفة الطر يق قيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى »> 
وقيل : لإظهار شوكة الإسلام > وكان اللعلفاء والسلاطين يظهرون الشوكة 
يوم الميد والحمعة › وللا بشبه الر جرع رجعة القهقرى . وقد بین فه 


CD 


f°‏ 1 معارف السسن جد 


( باب فی الاکل بوم الفطر قبل الغروج ). 


حول نا الحسن بن الصباح البزار نا عبد الضمد بن عبد الوارث عن ثواب بن 


البدزالعيى فى ”العمدة“ والحافظ فى ”الفتح“ عشرين وجه . قال القاضى 
عبد الوهاب الالكى : أكثرها دعاوى فارغة . و رده العبى . فقال : كلها. 
اخنراعات جيدة » فلا بحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف › وأشار 
ابن القع إلى أنه اي فعل ذلك لحميع ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة . 

قال الراقم : وأجودها عندی وجوه : 

منها : لشهادة الطريقين . ومنها : لشهادة الإنس والجن من سكان 
الطريق . ومنها : لشهادة الملائكة الواقفين نى كل طريق . ومنها : لإظهار 
شعار الإسلام فيها . ومنها : لإغاظة المافقين أو اليهود . ومنها : لإظهار 
ذکر الله » والله عل . 

وحديث أ تميلة حى بن واضح أخرجه البخارى فى ”الصحبح“ › وفيه 
أمحاث حدیشة فی شرحی الصحیح ”العمدة“ ( ۳ ۳۹۸ ) و*الفتح“ ( ۲ 
۴ ) » ومدار الحدیث على فلیح بن سلمان › وهو وإن احنج به الشيخان › 
فقد قال فيه ابن معین : لا حتج بمحدیثه . وقال مرة: ليس بثقة › وقال مرة: 
ضعبف » وکذا قال النسائی وآہوداؤد » حکاه العینى عن شبخه العراق . 

: باب فى الكل يوم الفطر قبل اللحروج :— 

قال ابن قدامة فى ” المغنی“ ( ۲ ۲۲۹) : السنة أن يأكل ف الفطر 
قبل الصللاة ولا أكل فى الأضحى حى يصلى » وهذا قول أكثر أهل الملل » 
منهم : على وابن عباس ومالك والشافعى وغيرهم › لا لعل فيه خلافاً آھ . 
وف ” المدونة“ ( ۱ ٠١١‏ ) بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : «من 


بمحث استحباب الإمساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر 4٤١ ٠‏ 


عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : و کان انی ملي لا بخرج يوم الفطر 
حى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حى يصلى » 


سنة الفطر المشى والأكل قب الغدو ر : . وفى ”الموطأً“ عنه : 
إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل ل اأغدو يوم الفطر . ونص الشافعى فى ”الم“ 
يدل على الأكل والشرب قبل الغدوء وإلا فى الطريق أو المصلى . قال: ويكره 
أن له يفعل كما فى ”شرح المهذب“ › ووقع التعبير فى ” المداية “ وغيرها من 
کتبنا بالاستحباب . و ا يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى › وإن 
۾ بمسك فلا كراهة فيه أصا » كا هو مصرح فى ” البحر“ وفى ”شرح 
الدرالختار“ لابن عابدين » ويدل عليه كلام أصاحب ” البدائع“ فقال : وأما 
فی عيد الأضحی فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق » والأدب أن لا يذوق شباً 
إلى وقت الفراغ من الصلاة حى يكون تناوله من الةرابين اه . وحكاه أبن 
عابدين ى ”منحة الحالق“ وقال : فإن هذا التعبير يفيد نی الكراهة آ ص اھ . 
ونی ” شرح الکناز“ لازیلعی : وأما فی حق غیره فلا بأس بأن پأكل قبلها » 
ولا یکره فی حق من پضحی أیضا اھ . 
وبالحملة كلام ” البدائم“ و” العبى“ و” البحر“ و” الرد“ صرح فى 
عدم الكراهة » وكذلك روى عن ابن مسعود وعن ابراهم النخعى كا في 
” العمدة“ (۳ )۳٠٤ ٠‏ . ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل رجل يضحى أولا“ . وكذلك فى ” الدراختار“ قال : وهو الأصح › 
وف ” المغى“ لابن قدامة : قال أحمد : والأضحى لا بأكل فيه حى ررجع 
إذا کان له ذح» لأن النى مالا كان يأ كل من E‏ یکن له ذځ م یبال 
أن يأ کل اھ. 
فال الشيخ : وهذا القدر من الإمساك أسميه أيضاً بالصوم » اال 


E‏ معارف السين : ج کک 


E a Ty ا‎ 

التي ایت غ اا وقال عة : لاأعرف لثواب بن عتبة غير هذا ٴ 

الحديث . وقد استحب قوم من أهل العم أن لا بخرج يوم الفطر حى يطعم 
شيا » ويستحب له أن يفطر على تمر» ولا يطعم يوم الأضحى حى ررجع . 

حر ا : قتيبة نا هشم عن محمد + بن احاق عن حفص بن عبید الله بن نس 

عن أنس بن مالك : د أن انى با كان يفطر على تمرات بوم الفطر قبل أن 
O‏ 


حديث صيام عشرة »› E‏ الإمساك فى اليوم العاشر سماه : .صوماً » 
وهو الإمساك إلى الصلاة . أقول ٠:‏ فيه حديث حفصة عند النسائى قالت : 
١‏ أربع لم تكن يدعهن النى لا : صيام عاشوراء > والعشر » وثلالة أيام 
من كل شهر؛ وركعتان قبل الفجر » . وكذا فيه حديث أ هرررة عند الر مذى 
- وان ماجه قال ال رسول اله یاج : ان ا اجب إلى الله أن يتعبد 
له فيه من عشرة ذى الحجة» بعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام. 
- كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ؛ . وضعفه الرمذى . 
واعلم أن رك الأولى لا یکون مکروا. تنزیهیاً مام یدل عليه دلیل 
حاص » وقد ضرح ابن عابدین فی ” رد اتر “ بأن نرك المستحب لا يكون 
مکروھهاً إلا بدلیل خاص . قاله فى صلاة العيدين حاكيا عن ” البحر“ › ولفظ ‏ ۰ 
” البحر“ : ولا يلزم من رك المستحب بوت الكراهة إذ لابد ما من دليل 
حاص » فلذا كان. الختار عدم كراهة الأكل قبل الصلاة ١ه‏ . ووردفى 
حديث أنس فى ”عصيح البخارى“ معلقا : « وپأكلهن ورا . وتخصيص التمر 
لأنه من أب يسر الموجودات عند العرب»وفيه عامة قوتهم مع ما فيه من الحلاوة »> 
والحلاوة تجبر سريعا ما محصل من الضعف فى البصر وغيره الحاصل لأجل 


يان a‏ کک قل ع ار واقصر الصالاة ف ا 4o‏ 


( باب التقصير فى السفر) 


عدا : د اوغا بن عبد الحكم الوراق البغدادى نا جى .ن سام عن ٠‏ 


الصوم » ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا ‏ كالعسل ٠‏ 
رواه ابن نى شيبة عن ابن سیرین وغیره کا فی ” العمدة “ ( ۳٣٤-۳۴‏ ) . 
واخحتلفوا فى حككة الأكل قبل الصلاة فى الفطر وعدمه فى الأضحى لوجوه ؛ ٠‏ 
والأقرب عندى فى الفطر المسارعة فى امتثال .أمر الفطر بعد انقضاء الصوم › 


: وهو ى التعجيل قبل الصلاة » وى الأضحى الأ كل من ضيافة الله وهو بعدها‎ ٠ 


ثم إن حديث بريدة الأسلمى غربه النرمذى » وأخرجه أحد وابن حبان وا حا 
والبيهى والدارقطى › وعصحه ابن حبان والحاک » ثم ابن القطان ؛ كاف 
ب ارا و ی 


. أبواب السفر :س 
: باب التقصير فى السفر :س 

التقصير والإقتصار والقصر - بالفتح كلها عى ٠‏ والأخير أشهر 

استعالا »وهو أفصح" > وهو لغة القرآن كا قي ” العمدة “ وغيرها . والغرض 
هنا خفيف الرباعية ل ركعتين قضر الصلاة المكتوبة › فقال آبو حنیفة : 
القصر واجب فى الرباعية ولا يجوز الإنمام > والقصر قصر إسقاط . وقال .. 
. الشافعى : کلاهھہا جاز » والقصر قصر رفیه + وما قاله أبو حنيفة هو مذهب 
جمهور الصحابة والتابعين » وهو المنقول عن تمر وع وعبد الله وجابر وابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم › بل ذکر الداؤدی آن :ابن مسعود کان یری 
القصر 'فرضا » ومثله صح عن عمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب قتادة والحسن 


t4‏ حاف النبن ۰ 2 ج س 


١ a‏ سافرت ع ای ووا وان بکر وعړ 


ت واد اوالحسن بن حى والاوزاعی الى > وهو رواية عن مالك 
وإحدى روايى أحد › واختيار القاضى اسماعيإ من المالكية » وهو قول ابن 
سحنون وابن القاس › قال البغوى : وهو قول أك العلاء . وقال اللحطانى فى 
” معام الشثن “ : كان مذهب أكثر علاء السلف ١‏ فقهاء الأءصار : أن القەر 
هو الواجب فى السفر . وقال ابن قدامة . . . . : تواترت الأخبار أن 
رسول الله ی کان یقصر نی أسفارہ حاجا أو معتمراً أو غازياً اه . وى 
”المدى “ آنه م بت عنه وال أنه أنم الرباعية فى e‏ ومذهب 
مالك وقول أحمد الآحر : أن الإنمام والقصر جائزان غر أن القصر أفضل : 
وهو قول الشافعى فى ”الام“ ( ٠١١ ١‏ ) . قال فى ” المغى “ : و 

آعم فيه الفا من الأئمة إلا الشافعى فى أحد قولیه اه . قال الراقم : فى 
مذهب الشافعى تفصيل › فالقصر أفضل فى مواضع والإنمام فى مواضع ” أنظر 
شرح المهذب“ ( ٤‏ ۳۳۵ ) . وروی صفوان بن عرز : «أنه سأل عر عن 
الصلاة فى السفر فقال : ركعتان, فن حالف السنة كفر ١ه‏ » . رواه الطحاوى 
وغيره . هذا ملخص ما فى ” الم لغى “. و” شرح المهذب “ و” عمدة القارى “ 
و فتح الباری“ و” شر ح التق » “ و”الام “ و”المدونة“ وغبرها . قال 
الراقم : وبالجملة: و الماح كلمة اع فى الأمة قاطبة . 

ووجوبه مذهب جمهرة السلن > كا أن عدم جواز القصر فى الصبح والمغرزب 
موضع اتفاق بين الأنمة ١‏ > كا صرح به ابن المنذر . ثم إن ما رواه الشافمى 
ى ى ”الام“ ( اس۹ من حديث عائشة من مامه ا فى السفر ففيه 
۰ طلحة بن مرو وهو رو وأخر جه الدارقطى ( ص س ۲٤۲‏ ) و”البیهی“ 
(IN —F»‏ من طریتق آحر › وعححه الدارقطی کا أ تفصيله . قال 


محث إتمام آلضلاة فى السفر وقصرها ° foe‏ 


وعان فکانوا نصلون الظهر والمصر رکعاین رکعتین > لا بصلون قبلها ولا 


بعدها ) , 


الحافظ فى ” القلخيص “ : وقد استنکره أحمد » وصحته بعيدة › فإن عائشة 
۰ کانت تم > وذکر عروة آنها تأولت کا تأول عیان کا فی ae‏ 
لو كان عندها عن انى غل رواية م يقل عروة عنها انها تأولك وقد 
ثبت فى ” الصحيحين “ خلاف ذلك اه. وصح ا عن 
الإمام فقال : « أنا أحب العافية على هذه المسألة » . حكاه ابن المئذر فى 
”الإشراف“ كا فى ”العمدة“ » وذكر عنه ابن قدامة أبضا . واستدل الشافعية 
بعمل عمان وعاثشة رضى لله عنها »> ولا حجة فى عملها لأنها أنما بالتأول . 
واختلف وجوه التأولات › وتکل علیها الحافظ تفقها » و كذلك أجاب عنها 
البدر العيى تفقهاً . أنظز ”الفتح “ ( ۲ (Vy ٤۷١‏ و” العمدة “ 
( ۲-۳ . 
قال شيخنا : وحن فى غنى عن تلك التأويلات والكلام عليها › فإنها 
لا ترد غلى الحنفية وإنما يلزم علينا إثبات أنها تأولا ونا تأولا“ لا غير .لن 
تلك التاولات صح بعضها من أنفسها وبعضها من الرواة› فى ”ععيح البخارى“ 
ی (باب ما يقصر إذا حرج من موضعه) . قال الزهرى: فقلت لعروة: ما بال 
عائشة تلم ؟ قال : تأولت ما تأول عان . ثم إن التشبيه فى نفس التأول لا فى 
انحا تأوها . واختاره الحافظ فى احتلفت الأقوال فى تأويل 
عمان » فتكارت لاف تأويل عائشة . وفى ”سن أنىداؤد“ فى كتاب المناسك 
فى ( باب الصلاة بمنى ) بإسناده عن أن عثان إنما صل نى أربعاً لأنه 
أحع على الإقامة بعد الحج . وفيه عن ابراهم النخمى : أن عيان صلى أربعا ؛ 
لأئه اتخذها وطناً » وفيه عن الزهرى : لا الخد علان الأموال بالطائف وأراد 


٤ 2 »عارف السبن‎ ٠ 4 


1 م بها صلی أربعاً » وفيه عن الزهری أن ا گی من أجل 


اعرا ٤‏ لأنهم روا عامثذ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع › 


وثبت بسند يح أن أعرابا ناداه فى مى : يا أميرالمؤمنين ماازلت أصليها: 


منذ رأبتك عام أول ركعتين ٠‏ ذكره فى ”الفتح“ عن ابن جرج ٠‏ وم أقف ٠‏ 


على عرجه وإسناده » وذكر الطحاوى عدة تأويلات فی ” شرح معغانی الآثار “ 


٠ باب صلاة المسافر ) ولم برض بها غير جواب واحد عن‎ ( ) ۲٤۷ - ١( 


الزهرى أن عنان نوى الإقامة » وروى أيضا أن عنان كتب إلى عماله أن 


لا يصلين الركعتين جاب ولاناء ولا تاجر ١‏ وإنما يصلى الركعتين من كان معه ‏ 
الراد والمزاد . وف رواية : إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل 


وارتحل . وبعض التأويلات عند ابن أىشيبة فى ” مصنفه “ والبيهنى فى ”سنه“ 
والنووی فی ” شرح می “ ودا جره بل هاف ج و” العمدة " 
و” الهدی“ لاعن القم والوجه الذى اختاره الحافظ أن عمان کان رى القصر 
یمن کان شاخحھا 0 ون a EE e‏ 
حديث عند أحمد ب(سناد حسن » واختار فى سبب انام عائد شه آنھا کانت بړی 


القصر عند المشقة »› واحتج له بحدرت اتی ¢ و رد کل ذلك ابن القم, وروی. 


عن عائشة فى سبب الإنمام عدم المشقة » وأخرج الببهنى من طريق هشام" بن 
عروة عن أبيه أنها كانت تصلى نى السفر أربعاً فقات ها : لو صليت ركعتين؛ 
فقالت : يا ابن أختى إنه لا بشق على , ” السنن الکبرى“ ( ۳ ١٤١‏ ) , 
قال الحافظ : ا > وهو دال على أنها 2 آن القصر رخصة 
وأن الإتمام أفضل لمن لا يشق عليه اه , 

قال الراقم : وقد صصح هذا الوجه ابن ال ل ا ا > کا حکاه 


.البدرالعينى فى ”العمدة“ ( ۴ ٠۴۳‏ ) . وعل كل حال لا حجة لم فى ذلك . 


وإغا أنمت عائشة بعد وفانه ااي > ولا أتم عمان أنكر عليه الصحابة » أخرج 


) حت قصر صلاة المسافر والأجوية عن إتمام علان f۷‏ 
امد ان عثان بن عفان :صلی بى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال : ٠يا‏ 
أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت › وإنى معت رسول الله مج يقول : 
« من تأهل ببلدة فليصل صلاة المقم اه . قال فی ”الزوائد“ ( ۲ :)۱٠١١‏ 
ورواه أحمد وسكت عليه »> وعزاه الحافظ فى ” الفتح “ إلى اليه أيضاً 
وضعفه . 

a سان نی داؤد“‎ a 
عبت على عیان ثم صلیت أر بعا ؟ قال : الحلاف شر اه» . أخرجه فى (باب‎ 
الصلاة بى ) من المناسك فى حديث طويل » وف رواية البيهنى : « لى‎ 
لأكره الحلاف» > وفى بعض الروايات : أنه استرجع طى إتمام عان . رواه‎ 
الشيخان فى ” صصيحيها “ : البخارى نى ر باب الصلاة بمى ) وفيه : «صلى‎ 
بنا عيان بن عفان رضى الله عنه نى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود‎ 
رضی الله عنه فاستر جع . قال : صلیت اڄ » أجاب الشافعية كا فى ” الفتح“‎ 
بأن هذا یدل على أنه ) يكن بعتقد وجوب القصر والا م يکن‎ : )4٩  ۲( 
يقتدى به . فدل على أن القصر كان عنده أولى . قال شيخنا: والجواب عنه على‎ 
مشر بنا أن عان لا تأول صار مجتهدا نى مسألته» والمسألة مجتهدآً فيها » فاقتداء ابن‎ 
مسعود خلفه مثل الاقتداء خحلف الخالف فى المسائل الإجتهادية »وذلك جائز عندناء‎ 
کنا حققه ابن عابدین نی ”رد الحتار“. أقول: ذكره ى (باب الإمامة)» وقال بعد‎ 
تفصیل طویل: : والذى ييل إلبه القلب عدم كراهة الإقتداء بالخالف مالم يكن غير‎ 
مراع اع فی الفرائض »لن كيرا من الصحابة والتابعين كانوا أنمة مجتهدين »وهم يصلون‎ 
خلف إمام واحد مع تباین مذاهبهم اخ . . قال الراقم : ولقد فصانا القول فيه‎ 
فى ( باب التسمية عند الوضوء ) من الجزء الأول » وفى ( باب ما جاء فيمن‎ 
. هو أحق بالإمامة ) من الجزء الثانى فلا نعيده‎ 


ا 
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ن ا ب کل 


وأجاب شمس الأنمة السرخنى فى ” الیسوط“ ( ۱ ۲٤١‏ ) فى ( باب 
صلاة المسافر ) مما ملخصه : إن ابن مسعود قبل عذره فى الإتمام لأجل تأهله 
بعكة : غير أنه أحب أن يأمر عبان غيره لقكون إقامة الصلاة على هيئة فعل 
رسول الله َا » وعمان رضى الله عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب بعرفات »› 
كيلا بظن أن الصلاة ركعتان ١ه‏ بتلنخيص . قال الشيخ : وهذا الجواب قوى ٠‏ 
ست > وعلى کل حال ثبت أن إتمام عمان وعائشة لم يكن لأجل أن الإتمام 
: أو أن الإتمام أولى » بل تأول كل منها فى الإمام > وذلك دليل على 
E‏ يم » وآن القصر عزيمة لاغير 
ثم استدل الشافعية eT‏ 
باب القيام الذى يقصر بمثله الصلاة » واللفظ له » وكذا الدارقطى ( ص 
۴ من الصیام › والبیھنی فی ” الکبری “ ( ۳ ۱٤١‏ ) کل من طریق 
العلاء بن زهير عن عبد الزن بن الأسود عن عائشة : « اعتمرت مع رسول 
الله جي .من المدينة إلى مكة حى إذا قدت مكة قالت : يا رسول الله بی 
أنت وأ قصرت وأنممت وأفطرت وعمت » قال : أحسنت با عائشة » وما 
عاب على » . وحسنه الدارقطى والببهنی فى ” الكيرى“ » وعصحه فى ”المعر فة“ 
کا فی ”الجوهر الى“ و ”نصب الرأية“ : 
قالوا : فهذ+ يدل على جواز الإنبمام ولنم بیت عه لم ولا الشيخين 
الإنمام . وما أشار إليه النووی فی ” شرح مسل “ (۱ = ۲٣۱‏ ) من کتاب 
صلاة المسافرين من تخريج مسل إياه فخطأء فإنه م روه مسل ألبتة أفاده الشيخ. 
ومر عليه ابن تيمية م ابن القم فی ” المدی “ ( ۱۸١ ١‏ ) فقال نقا عن 
شیخه : هذا الحدیث کذب على عائشة > ولم تكن تصلى عائشة شة لاف صلاة 
رسول الله اي الح . وقال الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر التق“ : العلاء بن 
:زهیر قال فيه ابن حبان : ,روی عن الثقات ما لا يشبه أحاديث الألبات » 


محث قصر صلاة المسافر والجؤاب عن إنمام عائشة 40۹١...‏ 


فبطل الاحتجاج به » وإسناده مضطرب ١ه‏ نلخصاً . وقال الحافظ الزيلعى : 
وذكر صاحب ” التنقيح“ : أن ٠ e‏ فإن النى ا لم يعتمر ف. 
رمضان قط ١ه‏ . .وقال النووى فى ” اللحلأصة ٠“‏ : فى هذا الحديث إشكال » 
فإن المعروف أنه عليه اللام لم يعتمز إلا ا عمرات كلهن فى ذى القعدة 
اه . 'وقال الحافظ فى التلخيص : واستنكر ذلك فإنه مي لم يعتمر فى رمضان 
آھ. وفی شرح المنتی“ فيه بعض تفصیل فلیراجع . وکذا استدلوا بحدیٹ آخر 
عند الدازقظطى فى ” السن“ ( ص ۲٤١‏ ) من حديث عائشة : أن النى . 
ا کان يقصر ف ‌السفز ویم ویفطر ویصوم ٠‏ . . قال: وهذا إسناد تحيح ١ه‏ . 
۰ قال اہن تیمیة س کا حکاہ ابن القع فی ” الھدی“ ( اس ۱۸۱) ہے : 
هو کذب على رسول الله یق . قال : وقد روی : « کان یقصر وتم ٩‏ 
الأول بالياء والثانى بالتاء » وكذلك بفطر وتصوم › قال : 'وهذا باطل.. وأشار 
الحافظ أيضا إل التصحيف فى ” التلخیص “ ( ص س ۱۲۸ ) » فرواه بالتاء 
فى تم وتصوم . وأعله تى ”بلوغ المرام“ فقال : رواته ثقات إلا أنه معلول » 
والحفوظ عن عائشة فعلها . وقالت : « لا يشت على » » أخرجه البيهئى ١ه‏ . 
وبين وجهه ی ”التلخیص“ ( ص س ۱۲۸ ).فقال : وعصته بعيدة فإن عائشة 
کانت تم . وذ کر عروة أنها تأولت ما تأول عمان كا فى الصحيح › فلو كان 
عندها عن النى ينثي رواية م بقل عروة عنها آنها تأولت » وقد ذکرها فی 
ا لاف ذاق آهل ٠.‏ 
قال ألشيخ رحه اله : ويمكن أن يجاب عن الحديث الأول بعد تلم حه 
أن قوله ميلا لعائشة : أحسنت » ليس نفربر لفعلها وإجازة للإتمام ‏ بل )ا 
كانت غير عالمة E‏ وأغمض عن فعلها لعدم علمها › ونظير 
هذا ما رواه آبوداۋد فی ”سنه“ ( باب التيمم جد لاء بعد ما بصل ف 
الوقت ) ( ٤4 ١‏ ) فى قصة رجلين تيا وصليا م أعاد أحدها فى الوقت 
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بعد وجدان الماء ولم يعد الآحر» فقال للذى لم يعد : أصبت السنة » وقال للذى 
أعاد : لك الأجر مرتين . وله نظاثر أخرى . ۰ 
قال الشيخ : وبمكن أن بقاك: إن القصة فى فتح مكة فى رمضان ءوذلك أن 
رسول اله بلا كان ريد أن بخرج إلى حنين فأقام بحكة خسة عشر أو سبعة عشر 
أو نمانية عشر يوما » على اخحتلاف الروايات› والرواية الأول أخرجها أبوداؤد 
بسند قوى» ولم يكن أراد الإقامة » فظنت عائشة أنه خاي يقم مدة › فعند ذلك 
.مت وصامت » فلا بلخها أنه اي قصر وأفطر فذكرت ذلك ٠‏ فقال لال : 
أحدنت » فكان إتمامها وصيامها بظن الإقامة مدة » فالتحسين ٠ن‏ هذه الحهة » 
وإلى مثل هذا الجواب إشارة فى كلام ابن حبان » ذكره شارح ” المنشق “ ٠‏ 
فليراجع . وسيأتى ما فيه » ونجد اختلاف الروايات فى مدة الإقامة فى 
” العمدة“ ( ۳ ۲۷ه) . 
قال الشيخ : وهذا الجواب نافذ على «سائل ملهبنا . وقال رحه الله فى 
” تعليقاته على الآثار “ : ولعلها أرادت با عند الدارقطى تسع عشرة ليلة 
مدة الإقامة بمكة عام الفتح وآئمت فيها زمن الإقامة بناء“ على الظاهر › وإن 
كان المعتبر نية المتبوع لا التابع فى السقر والإقامة > ولكن ذلك بشرط العلي . 
کا فى ” مراتى الفلاح “ » وعبارة ” المندية “ تفيد أن فى اعتبار نية المتموع 
أيضاً اختلافا » ووه فى إقامة مظنونة . 
قال : ثم رایت فی ” الفتح“ ( ۳ ۳۷١‏ ) : آنھا م تكن معه عل 
فى الفتح ولافى عمرته . . . . وذكر فى ”المواهب “ من الطائف : أنه 
كانت معه أم سلمة وزينب رضى اله غنها » وكذا فى ”الوفا“ من 
مسجده ١ھ‏ . 
وباب مملة فالحديث م يدل على جواز الإتمام ى السفر »١‏ وذخيرة الأحاديث 
الصحيحة وتعامل حهرة السلف برد جواز الإباحة . واستدلوا بقوله تعالى : . 


بحث قصر ضلاة المسافر وأن القصر قان قصر فى الكية وقصر فى الكبفية_ ٤٦١‏ 
پا ا ا س 
ر ولا جناح علي أن تقصروا من الصلاة الآية ) ”نساء“ : بأن كلمة 
” لاجناح “ يدل على أن القصر ليس بواجب › وأن الإتبمام جائز . وأجيب 
عنه بأنه ربا يزعم بأن فى القصر نقصاناًء أو يتوهم كونه إساءة» فوقع دفعاً لذلك 
الوهم نى المحناح والإم > ونظيره آية .الطواف بالصفا والمروة . وهذا الحجواب 
هو المشهور » والصحيح أن يجاب : بأنإ لا نسل أن فى الآية قصر الكمية › 
وأنها أزلت لقصر صلاة المسافر استدلالا“ لقوله : ( إذا ضربعم فى الأرض ) 
كنا احتاره طائفة » بل الآية زلت فى صلاة اللعوف › وأريد بالقصر فيها 
القصر فى الكيفية أى الصفة والميأة » كا اختاره ابن جررر وابن كثير › 
ومن الحنفية صاحب ”البدائع “ وغيرهم › وهو المنقول عن جماعة من الصحابة . 
قال ابن کثیر فی ” تفسیره “ : . . ... ودا قال من قال من العلاء أن 
اراد من القصر ههنا إنما قصر الكيفية لا الكمية » وهو قول مجاهد والضحاك 
والسدی . م ذکر. ابن کر روایات ف تأبید هذا القول › تم قال : ورواه 
ابن جرير عن مجاهد والسدى وعن جابر وان عمر » واختار ذلك فإنه قال بعد 
ما حكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب ١ه‏ . ثم ساق روايات لتأبيده 
أيضا » وإختاره من الحنفية أيضاً أبوبكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ » 
ورجحه الشاه ولى الله فى ”المصلى“ )٠٠١١  ١(‏ . و”التقييد “ بقوله : ”إذا 
ضربی“ حرج رج الغالب › فإن أكثر 'وقائم صلاة اللوف كانت فى السفر 
ما عدا وقعة اللحندق » حيث كانت هذه بالمدينة .»> فكان السفر اجتمع مع صلاة 
الحوف » فلذا وقع التقييد به » فإذن لا يم استدلال الشافعية بالاية . 
ثم إن نزول آية صلاة اللحوف هل هو قبل غزوة اللندق أو بعدها ؟ 
فاختلفوا فيه »> والجمهور على أن أول ما صليت فى غزوة الرقاع » وأنها 
كانت قبل الأحزاب عند الجمهور . أنظر ”العمدة“ ( ٣٤١ ٣‏ وا٤٣)‏ 
و( ۲ ه٠ ٠‏ و” فتح القدير“ قبل الجناثر . وتقدم بعض البيان فيه ف 
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اإواقيت فى الصلوات الفائتة فلير اجع . قال الشافعية : نزلت بعدها»ومن أجل . 
هذا م يصل رسول اله لاق الصلوات فیھا حیث م بمكنه أن بصلى » وهم 
بجوزون الصلاة حال المسايفة » ونقول : إنها نزلت قبلها وإنما لم يصل هو 
طا لأن الصلاة حال المسايفة لا تصح فلذا أحر الصلوات . وقال المالكية فى 
وجه التأحير : سبب التأخير أن الصحابة كانوا غو آلف وأربعائة فل يغر غوا 

إلا والشمس قد غربت . 


وبالجحملة ههنا أريع صور : 

. الللوف والسفر معا ففيها قصر الكبة والكيفبة حيا‎ :-١ 

۴-: الحوف فقط ١‏ وفيها قصر الكيفية والصفة . 

۳-: السفر فقط › وفيها قصر الكية . 

. عدم اللوف وعدم السفر › وفيها عدم القصر بالمعنيين حيعاً‎ :-٤ 

فان قيل : القول بقصر الكيفية فى تفسير الآية ,رده حديث مسل ( ١‏ 
GS OE :‏ : «قلت لعمر بن 

: ليس عليج . جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنكر الذين 
a‏ ن الناس+فقال : بت ما بجبت منه فسألت رسول اله ل عن 
ذلك فقال : و صدقة تصدق الہ بھا علیم فاقبلوا صدقته » . وقصر 
فى صلاة اللعوف مشروط باللحوف . وأما مطلق السفر فليس فيه قصر 
الكيفية » فكيف يتحقق فيها قبول الصدقة » فدل ذلك على أن المراد فى الابة 
قصر الكية حى يتحقق قبول الصدقة نى السفر من غير خوف . 
قلنا: وجوابه كا أفاده الشاه ولى افته الدهلوى فى ترحمة ” المؤطاً “ الفارسية 

أن القصر للمسافر ف‌الكية نما هو تشريع جديد مستأنف من الله سبحانه ابتداء. . 
ولفظه : 1 


E 


عقیق آن القصراق ف السفر تشر تشریع »ستقل 4۳ 


” واستدلال کر ده اند بر اتفاق بودند قید خوف بحدیث مسل 

که يعلى بن أمية سوال کرد از حضرت عر ..... وفقیر 

le e i میکوید:‎ 

که قصر مسافر شرع جدید است و خفیف است ابتداء“ حدای 

تعالی | ھ مختصراً“ . ۰ 

بريد أن القصر للمسافر إنما شرع قبل نزول صلاة الحوف , فلا 

علاقة لقصر المسافر بآية اللوف حى يتقيد بالأمن وعدم اللحوف › والشاه ولى 
الله من رى أن نزول آية صلاة اللحوف بعد غزوة اللحندق » كا لى ”المصى“ 
( ۱ ۱۲ ) ۰ فلا جرم قد تقدمت قبلها غزوات وأسفار » وقصر فيها 
ورك اله وا الصلوات الرباعية »> وهذا ناظر إلى أن تشريع القصر للمسافر 
إا هو بالسنة » ويؤيد ما عند ابن جررر بإسناده عن ابن شهاب عن أمية بن 
عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا جد فى كتاب الله قصر صلاة اللحوف 
ولانجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا ي يعمل عا عملنا 
به . قال ابن كثير : فقد مى صلاة اللحوف مقصورة » وحمل الآية عليها لا 
على قصر صلاة المسافر . . . واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع 
لا بنص القر ان آھ . 

فإذن لا تصح أن تكون الآية دليا5 للشافعية . وقد انتهى ما أردنا ذكره 
جواب] لأدلة الشافعية . 

وأما دلائلنا ودلائل من وافقنا فكثير ة ذ كرها الطحاوى وغيره › وأطال 
فيها ابن تيمية أيضا . قال الشيخ کک هنا فن من دی استبفاء 
الألجوبة دون الأدلة ر فإن أجوبة أدلة الصم أ أهم وأعنی بالذ کر > وأما الأدلة 
فهى بتناول أهل العلل فى مواضعها ) فن دلائلنا فى عدم جواز الإنمام ووجوب 
خفيف الرباعية إلى النائية حديث الشيخين عن عائشة زوج النى ا نها 
۳٠‏ 
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قالت : « فرضت الصلاة ركعتين فى الحضر والسفر › فأقرت صلاة السفر وزيد 
فى صلاة الحضر » . البخارى فى أول كتاب الصلاة » وف التقصير فى ( باب 
القصر إذا حرج من موضعه ) ( ص ۱٤۸‏ ) وى كتاب المجرة ( ص س 
١‏ ) ولفظه : « فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النى طا ففرضت أربعا 
وآرکت صلاة السفر على الأول ۲ . ورواه مسلم ( ۱ ۲٤١۱‏ ) نى صلاة 
المسافرين واللفظ له . وعنها عند أحمد بإسناد عصيح بإستثناء صلاة المغرب 
والصبح ›» ومثل حديث عائشة هذا ثبت من حديث أي هرررة عند أحمد › 
وحديث ابن عباس عند مسل » وحديث ابن عر عند الطبرانى فى ” الصغير“» 
وحدیث السائب بن رزید عند الطبرانی فی ” الکبہر“ . أنظر ”الزوائد“ ( ۲ 
4و ) . وعن عائشة أنها قالت : « كان رسول لله ماي يصلل بمكة 
ركعتين يعنى الفر اض » فلا قدم المدينة وفرضت عايه الصلاة أربعا وثلاثاً صلى ‏ 
وأرلة الركعتين كان بصليها بمكة نماما للمسافر » . رواه الطيالسى فى ”مسنده“ 

. ) ۲٣١ ص‎ ( 

فدلت هله الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها ليس فيها قصر › 
فکیف يستقم قول الشافعية : ”إن فى الآية قصر العدد والككية“ » فإن الآية تدل 
إذن على أنها مقصورة » وأما قبلها فهى غير مقصورة » وحديث عائشة بخلافهاء 
فلابد أن يقال بقصر الكيفبة حى يتوافق الحديث والآية. فإن قبل : نص القرآن 
يدل على القصر ؟ قلنا : أما أولا“ : فنعم دل على القصر ولكنه قصر الكيفيةء 
وليس بنص فى قصر العدد والكية . 

وأما ثانا : فنقول : أول الآبة أى قوله : ( إذا ضربع فى الأرض )» 
فى قصر الكية » والبقية منها فى قصر الكيفية » ولو أصر الشافعية بكون المراد 
نى الآية قصر العدد فيازمهم أن يثبتوا أن المسافر والمقم كانا يهان فى المدينة بعد 
المجرة قبل زول الآبة فى السنة الرابعة . وتحن مبلمنا أن المراد فى الآبة قصر 


تحقيتى أن قصر المسافر كان بتشريع الرسول بلي ولزلت الآية تأبيداً ٤٠٠‏ 
اعدد » فع هذا بمكن لنا أن نقول: إن المسافر كان بصلى قبل زول الآية ركعتين ‏ ' 
رکعتين » فكان الحكر مشروعاً من قبل » وأزلت الآية تأبيداً له » ونظير هذا 
زول آبة الوضوء» فقد جرى النشريع بالطهارة قبل أزوها بمانية وعشرين عام 
وبمكن أن نقول : إن إرادة قصر العدد فى أول الآإبة نوطثة وتمهيد . لصلاة 
الحوف » ومن الضرورى أن يكون التمهيد ما أن يكون معلوماً من قبلء فإذن 
إطلاق القصر على صلاة المسافر فيه توسع وتجوز وليس حقيقة » وعلى كل 
حال حدیث عائشة ررد دعوی إنعام الصلاة قبل زول القرآن . 

قال الشبخ فى ” تعلبقاتة “ الخطوطة على الآثار : وعلى هذا تكون آبة 
الحوف زلت تقريراً كابة الوضوء » وسوال عمر وجوابه : و صدقة 
تصدق الله بها عليكم » بالنظر إلى نفس نظم الآبة » وراجع ” الفتح “ ١(‏ س 
۲۴۳ ) و”العمدة“ ( ۲ ۲۱۳ ) › ولولا رواية على عند ابن جررر فى الفصل 
حول لكان الأحرى أن بقال : أزلت آبة الةصر تمهيداً لآية اللوف › أى وإذا 
كنت الح »> حى برتبط الكلام > وعلى تلك الروابة فنطيره حديث البراء بن 
عازب فی ” الفتح“ ( ۸ ۱۹٩‏ ) ھ. 

آراد بحدیث على عند ابن جرر ( ٠٥١ ٥‏ ) قال : سأل قوم من 
التجار رسول الله لي فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب فى الأرض فكيف 
نصلى؟ فأنزل الله : روإذا ضربم -إلى- من الصلاة) ثم انقطع الوحى › فلا کان 
بعد ذلك يحول غزا النى ماي فصلى الظهر ؛ فقال المشركون : لقد أمكنك عمد 
وأعصابه من ظهورهم هلا شددتم عله ! فقال قائل : إن هم أخحری مثلها 
فى ألرها » فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : ( إن خفم أن يفتنكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لك عدوا مبينا > وإذا كنت فيهم الح ) ولابن 


CN) 


ا معارف السنن ج س٤‏ 


جربر أيضا فيه نظر حيث قال ما ملخصه : لايوافق الرواية كلمة ” إذا“ فى 
القرآن » فإنه للإنقطاع والرواية تقتضى الإتصال . 

وأراد بحديث البراء قوله : فأنزلت هذه الأب : (حافظوا على الصلوات 
وصلاة العص) فقرآناها ما شاء الله ء ثم نزلت : (حافظوا على الصلوات والصلوة 
الوسطى ) ١ه‏ . ٤‏ 

ولعل الشيخ ,ريد أن نزول الآية وجزء منها وإن كان نزل بفصل غير 
أن الح ختلف › أو بعد الأزول أصبح حك واحداً متسقاً مرتبطاً با قبله 
والله عل . | 
وأجاب الحافظ فی ” الفتح “ ( ۱ ۳۹٣۹۲‏ ) ی ( باب کیف فرضت 
الصلاة فى الإسراء ) عن حديث عائشة : « فأقرت صلاة السفر » بأن الصلوات 
ما عدا المخرب فرضت ركعتين ركعتين فى الإسراء م زيدت بعد المجرة إلا 
أالصبح » ثم بعد أن استقر فرض الرباعبة خفف متها فى السفر عند نزول 
الآبة » فالمراد بقول عائشة : فأقرت صلاة السغر أى بإعتبار ما آل الأمر 
إليه من التخفيف » لا أنها اسنمرت منذ فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة » وذكر أن نزول الآية ف السنة الرابعة من المجرة » واحتج الحافظ فى 
تأبيد دعواه بحديث عند ابن خريمة وان حبان والبيهى عن عائشة قالت : 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعنين ركعنين › فلا قدم رسول الله متيو المدينة 
واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان وأركت صلاة الفجر لطول القراءة 
وصلاة المغرب لأنها وترالنهار ١ه‏ . فكأن الحافظ اطمأن واستراح بهذا الحديث 
بأن الزيادة وقعت فى الكل غير الصبح › وکأنه تغاضی عن لفظ : ” زید ف 
صلاة الحضر “ مع أنه صرح فى عدم الزيادة فى السفر ألبتة . علا أنه وقع فا 
قدمناه من حديث عاقشة عند الطيالسى : وترك الركعتين كان يصليها بمكة 
تماما للمسافر . فقارن بين فرضية الأريع ف المدينة وفرضية الركعتين على 


بحت القصر للمسافر وما يدور حوله ۷ 
حاها للمسافر » فكيف بصح احتجاجه وتغاضيه : ومثل هذا کان مسنہعداً عن 
جلالة . قدره » وتأول النووى فقال : يعى فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الإقتصار عليه ٤‏ فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم » وأقرت 
صلاة السفر على جواز الاقتصار ١ه‏ . ومثل هذا التكلف البارد يغنى ذكره 
عن الفواب » فن العجيب أنه جعل الصلاة أربعاً للمقنم والمسافر حين جعلها 
الله ركعتين ها لكى يستقم له أن يصلى المسافر أربعا » فرحم الله من أنصف . 
قال الراقم : وجلالة قدرهما يثيطنى عن الاسترسال فى الرد › والله قول 
الح وهو بهدى السبيل . 

قال شيخنا : ويلزم على ما ذكر الحافظ النسخ مرتين فى صلاة المسافر ٠‏ 
والعلاء بقللون النسخ ويجتهدون فى الخاص عن لزوم النسخ مر تین فی حک واحد 
مها آمکن » ملاآن قوله لو سلننا نفاذه فی الحدیث » لکنه ینبغی أن بای 
بدليل صرح على أن فرض المسافر كان أربعا فى وقت ما فى الماينة »> ولاأصل 
لدعواه فى خبر مرفوع ولا أ موقوف ٠‏ ولا يصح الاستدلال بلفظ : ”أن 
تقصروا“ فى التتريل › لا بين أن القصر قصر الصفة أو هو هيد لصلاة 
الحوف وتقررر لتشريع سابق > وتطابق عدة روايات على أن تأويل الحافظ 
غير سائغ وآڼه مستبعد ؛ فنها ما فی ” شرح الآثار “ للطحاوی ( ۱ہ )۲٤١‏ 
عن تمر رضى الله عنه : . . . .. وصلاة السفر ركعتان ليس بقصر على 
لسان بی یال > ورواه اللسای وان ماجه ومد ( ۱ ۴۷ ) وان حبان 
كا فى ” التخرج “ والطيالبى ( ص ۲١‏ ) > واعترض بعدم سماع ابن 
أى ليلى عن تمر » وأبطل بثبوت ذلك عند مسل ى مقدمة ” صحيحه “ كا حققه 
الماردينى فى ” الحوهر “ والزبلعى فى ” التخريج “ والبدر العينى فى ” العمدة“ 
وان کشر فى ”التفسير“ وابن حجر فى ”النلخيص “ ٠‏ وأثبت الى فى 
” العمدة “ (۲ د ۲٠۲‏ ) تصرع الماع فى بعض طرقه فقال : معت عر ن 


وقال عبد الله : لو كنت مصلا قبلها أو بعدها لأتممتها ٠‏ . 

وفى الباب عن عمر وءلى وابن عباس وأنس وعران بن حصين وعائشة . 
قال آبوعیسی : حدیث ابن عمر حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حدیث 
بجی بن سلم مثل هذا . وقال محمد بن اسماعيل : وقد روی هذا المحدیث عن 


الحطاب الخ . 

وهذا صرح فى نى الأربع للمسافر › وعند الطحاوى عن ابن مر 
وان عباس مرفوعاً : « صلاة السفر ركعتين » وهى تام » ولكن فى سنده 
جار الجعى › ولاضر فان له شواهد » علا آنه روی عن ابن عباس ذلك 
عند الطحاوى نفسه بأسانيد ثابتة ليس فيها الحعنى »مع أن الحعنى وثقه شعبة والثورى 
کا فی ” الزوائد “ ( ۲ ۱١۹۲‏ ) و( ۲ )۱١۹١۹‏ . 

۰ وعند مسل فى ” صعيحه “ : و« فرض الله الصلاة على لسان بی ا 
أربعاً »وف السفر ركعتين »وفى اللعوف ركعة » . و ”العمدة“ ( ۴ )١٤۸‏ 
عن ابن عباس : « من صلى فى السفر أربعا كن صلى فى الحضر ركعتين أه» . 
قلت : رواه أحد ›» وفيه حيد بن على العقيلى › ذكره ابن حبان فى اللقات 
کھا فی ” الزوائد “ ( ۲ )٠٥۵‏ . ۰ 

وقال أبوزرعة : كو لا بأس به > ول بذکر البخاری فيه جرحا › 
کیا فی ” التعجیل “ . وروی عن ابن عمر عند الشیخین : « صحبت رسول الله 
ي فى السفر فلم يزد عل ركعتين حى قبضه الله ۾ . ثم ذکر أبا بكر و عر 
وعيان كذلك › ثم قال : وقد قال الله تعالی : (لقد کان لکم فی رسول اللہ 
أسوة حسنة ) » واللفظ لسل . وكذا عند الطحاوى عن عمر ما لفظه عن صفوان 
ان عرز أنه سأل عر عن الصلاة فى السفر فقال : « أخشى أن تكذب على › 


تحقيتى أن القصر للمشافر حم واجب 14 


وقد روى عن عطية العوق عن ابن تمر : آن الى مَل کان بتطوع فی 

السفر قبل الصلاة وبعدها » وقد صح عن الى ميال أنه كان بقصر فى السفر ء 

وأبوبكر ور وعثان صدراً من خلافته . والعمل على هذا عند أكثر آهل 
العلل من أعحاب الى مي وغيرهم › وقد روى عن عائشة أنها کانت تم 

الصلاة فى السفر . 


ركعتان » من خالف السنة كفر » . وهذا لفظ شديد . وعند ابن حزم يجا 
مرفوعاً عن ابن تمر قال قال رسول الله ا .: « صلاة السفر ركعتان من 
ترك السنة كفر » حكاه فى ” العمدة “ » وفى ”المغى “ لابن قدامة : عن 
ابن مر موقوفا »> ونی ” الزوائد “ ٠١٤  ۲(‏ ) مرفوعاً عنه عند الطبرانی فى 
” الكبير “ . قال الميشمى : ورجاله رجال الصحيح . وبالجملة فروى عن ر 
موقوفاً وعن ابنه مرفوعاً بإسناد عصيح . وإن شئت الإستيفاء للأدلة فراجع 
” نصب الرأية “ و” العمدة “ و” آثار السن “ و" إعلاء الستن “ › وفيا ذكرنا 
وسردنا من الأدلة مقنع وكفابة . وبالله التوفيق . 1 
قوله : لأنممتها » بريد أنه لو شرعت الصلاة قبلها أو بعدها لكان إنام 
القريضة أولى . قال النووى : معناه : لواخترت التنفل لكان إنمام فريضى 
أربعاً أحب على » ولكنى لا أرى واحداً منها بل السنة القصر ورك التنفل › 
ومراده النافلة الراتبة . . . . وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها 
ال¿ . وقال المحافظ فى ”الفتح “ ( ۲ ٤۷١‏ ) : عن آنه لو کان عیراً 
بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه » ولكنه فهم من القصر 
القخفيف » فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يم أه . والأظهر الأول . وقوله 
هذا يدل على أن القصر ينان أداء الستن . وأجاب عنه النووى فى ” شرح 
م“ ( ۱ب )۲٤۲‏ بأن الفر يضة محتمة » فلو شرعت تامة لتحتم إتغامها › 


ر 


والعمل على ما روى عن الى علا وأعحابه » وهو قول الشافعى وأحمد 
ا الشافعى يقول ' : التقصير رخحصة له نى السفر › فإن أتم الصلاة 


e‏ أحد بن منیع نا هشم نا على بن زيد بن جدعان عن . أ نضرة 
قال : سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال  .:‏ حججت مع رسول 
انه ا فصلی رکعتین › وحججت ممع ای بکر فصلی رکعتین › ومع تمر 
فصلی رکعتین › ومع عیان ست سنین من خلافته أو مان سنین فصل رکعتین » . 


وأما النافلة فهى إلى خير ة المكلف » فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن 
شاء فعلھا وحصل ٹوابھا وإن شاء رکھا ولا شتی عليه اھ . 

قوله : صدراً من خلافته . متعلق بعان ٠‏ وأما الشيخان والنى فا فل 
بثبت عنهم إلا القصر ٠‏ وعمل عبان وعائشة تقدم الجواب عنه «فصا . 

قله : فإن ألم الصلاة أجزأً عنه . أى بقع فرضا › وأما عند آي حنيقة. 
فالركعتان الزائدتان نافلة » والمصلى ارتكب الكراهة حرا . قال لى ”المداية“ : 
ويصير مسيا تحير السلام اه . وهذا إذا قعد فى الثانية وإلابطل فرضه . وكل 
ذلك أن القصر كان عزيمة » وتسمية بعض المشاح إباه رخحصة فعنى به رخصة 
الإسقاط وهو العزبمة > وتسميتها رخحصة مجاز › قاله ابن المام » ولذا عبر 
شيخنا فى مبدأ البحث بأن القصر للإسقاط مندنا وللتر فيه عند الشافعى . 

قول : وأحمد واعاق اخ . قد صح عن أحد ما قدم‌ناه آنه قال : اث 
المافية عن هله المسألة ی الإعام ¢ وانتصر ان تيمية لعدم جواز العام 

قول : دنا امد بن منيع اح . وقع فى هذا الإسناد على بن زید بن 
جدعان وهو سى الحفظ . قال الشيخ : ولم احتج محديثه فى باب الوضوء 


تصحیح الت مذی حدیث الباب مع آن فيه على بن زيد بن جدعان ٤۷١‏ 


قال آبو عیسی هذا حديٿ حسن ععیح . 
حا : قتيبة نا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وابراهم بن ميسرة 
نها معا نس بن مالك قال : « صلينا مع النبى عفاي الظهر بالمدينة أر مء وبذى 
الحليفة العصر ركعتين » . هذا حديث يح . 


بالنہيذ ۰ ع آنه آخر جه أحمد فى ” مسنده “ من طريقه > فإن من دأ النقد 
الشديد فى الأسانيد المفيدة لنا وفى أدلتنا » والتشاهل مع روايات اللحصوم 
وبعکس هذا خصومنا ينقدونا نقداً شديداً فما ينفعنا ويتساهلون فيا ينفعهم › 
وقد سلمت مم التعديل فى رواية كثير بن عبد الله فى تكببرات العيدين » مع أنه 
يضرنا فبها » وكذا فى مواضع غيرها » وراجع لرواية كثير ماسلف فى 
تكبير ات العيدين » ولان جدعان باب الوضوء بالنبيذ من الحزء الأول والرمذى 
عحح حدیثه هذا » ویقوا الحافظ فى ”التلخیص “ ( ص ۱۹) : 

حسنه الرمذى » وعلن ضعيف ۰ وإنما حسن الرمذی حدیثه لشواهده > وم 
بعتبر الاحتلاف فى المدة > كا عرف من عادة الحدثين من اعتبارهم الاتفاق 
على الأسانيد دون السياق ١ه‏ . والظاهر أن الترمذى عحح حديثه أو حسنه لأنه 
صدوق عنده » وفى ” التهذيب “ : قال الترمذى : صدوق إلا أنه ربا رفع 
الشثى الذى يوقفه غيره ١ه‏ . ولعل فى نسخة الحافظ التحسين فقط . وقد سبقت 
وجوه إتمام عبان فى حر هده باللعلافة فلا نعيد البيان فيها . 

وله : وبذى الليفة ركعتين . المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر فى 
الطريتق عندنا كا فى عامة متون المنفبة » وفيه خلاف يسر فى عبارات 
المشاح > راجع له ” العمدة “ ( ۳ ٠٤١‏ ) »> وفى ” المخنى“ لابن قدامة : 
ليس لمن نوى السفر القصر حى يحرج من بيوت مصره أو قريتهة ولفها ورا 
ظهره » قال : ؤبه قال مالك والأوزاعى وأحد والشافعى واحاق وأبو ثور › 


٤س معارف السنن ج‎ VY 


ا : قتيبة نا هشم عن منصور بن زاذان عن ان صیرین عن ابن 
عباس : « أن النى حبقا حرج من المدينة إلى مكة لا عاف إلا رب العالين 
فصلل رکعتین ٠‏ . 


( باب ما جاء فى كم تقصر الصلاة ) 
دتا : امد بن منيع نا هشم نا بجی بن ایی اسحاق الحضری نا نس بن 


وقال ابن المنذر : أحمع كل من بحفظ عنه من أهل العم عللى‌هذاء» حكاه فى ”العمدة“ 
واستدل له فى ” فتح القدير“ بحديث آنس هذا » وهو حديث الصحيحين ؛ 
وأورده البخارى دليا مذه المسألة كا هو مذهب الجمهور . فهذا الحديث 
ربا يؤيد مذهبنا » ولايصح به استدلال أهل الظاهر لجواز القصر بمطلق السفر 
ولو على ثلاثة أميال › فإن ذا الحليفة لم تكن مننهى السفر بل هو مكة . 
قوله : لا اف إلا رب العالين . .ريد أن النقبيد بقوله : إن خفم “ 
اتفاق ‏ خرج عرج الغالب _ فى حق المسافر . 
: باب ما جاء فى م تقصر الصلاة :س 
لفظ ترجمة الباب بمحتمل أن يراد به بيان ” مدة الإقامة “ » وأن رراد به 
ببان ” مقدار مسافة القصر “ نظرآ إلى المميز العذوف » والترمذى.أراد فى 
”جامعه“ الأول ۽ کا أن البخاری أراد نفس اللفظ فى ”صعيحه“ الثاني + بدليل 
ما أخرج کل نی هذا الباب بهذا اللفظ فی کتابه > وشیخنا رحه الله فی ملائ 
على جامع النرمذى“ نظرا إلى اللفظ وإلى مناسبة امقام تعرض للمسألة الثانية 
أيضاً استبفاء البحث » فاقتضى أثره فى التعرض والإستيفاء تكلة للموضوع . 


تخقيتق مسافة القصر والمذاهب فيها Vr‏ 


مالك قال : « خرجنا مع النى لا من الدينة إلى مكة فصلى ركعتين . قال : 


فاعل أن مسافة القصر هندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط»› وعن أ حنيفة 
فى ” المداية “ قدر ثلاثة مراحل . وأما أقوال المشائخ النفية فكثيرة » ذكرها 
صاحب ” البحر“» منها : خسة عشر فرعا » ومنها مانية عشر فرحا »> وقول 
آخر فى ”العمدة“ و” فتح القدير“ و” العناية “ : أحد وعشرون فرسخاً . 

وعلى كل أفى »فى ”النهاية“ على نمانية عشر» وف ” الجتى “ من فتوى أكثر 
أنمة خوارزم على : خمسة عشر فر > والتقدر بالمراحل الثلائة والسير ثلاثة 
أيام كلاهما متقارب » وقال أبو بوسف : يومان وأكبر » وهى رواية الحسن 
عن ألى حنيفة وابن سماعة عن محمد » كما فى ” العمدة“ ( ٣س‏ ١٣ه).‏ 
وبال حملة ظاهر الرواية عند الحنفية هو التقدر بمسرة الأيام الثلائة > ويقرب 
منه قول آی بب ل وكذا قول نمانية عشر فرعا فى المعنى › وإلى ثلائة أيام 
ذهب عمان بن عفان ون مسعود. وسويد بن غفلة. وحذيفة بن الان والشعى 
والنخعى وسعید بن جبر ومد بن سرن وأبوقلاإبة والثورى وابن حى 
٠‏ “.ريك :بن عبد الله» وهو رواية عن عبد الله بن عمر كا فى ”العمدة“ . وعند 
الشافعى وأحد: نمانية وأربعون ميلا . “ 

قال ى ” الجموع “ ( ٤‏ ۴۲۵ ) : وبه قال ابن عر وابن عباس 
والحسن البصرى والزهرى ومالك والليث بن سعد وأحد واحاق وآبوثور اھ . 
هذا هو مذهب الشافعى المشهور» وله ستة نصوص أخرى» ذكرها البدرالعينى 
فى ”العمدة“ والنووى فى ” شرح المهذب“ . ثم ذلك ستة عشر فر خا » والفرسخ 
ثلاثة أميال بالميل الماشمى» فهذا يقرب من خمسة عشر فرعا ف قول عندناء و لعله 
أراد الشيخ » وعند الأوزاعى يوم وليلة > وعن داؤد مطلتى السفر»› وقدر بالميل . 


a 


٤ج فغازف ال‎ ٍ V4 


EE Fare س‎ _ 


. وراجع للتفصيل ” العمدة “ ( ۳ ۴ه و۳۹ ) و المغی“ ( ۲ 
۱ و” شرح الهذب“ ( ۳۲١ ٤‏ ). وما ذهب إليه الشافعى هو قول 
لمشانخنا » وهو الحتار لموافقته الشافعى وأحمد . وأما اميل فى ” شرح مسل “ 
للنووی ( ۲٤١١ ١‏ ) : اليل ستة آلاف فراع › والذراع أريع وعشرون 
اصبعاً معارضة معتدلة » والإصبع ست شعيرات معبرضات معتدلة » ومثله ى 
”شر ح المهذب“ له »› وهذا هو المشهور › وفيه أقوال كثيرة › ذکرها 
والحافظ ابن حجر وغيرها . 


وأها مدة الإقامة : فعندنا خسة عشر يوما » وعند الشافعى أربعة أيام › 
ومذاهب أخر . قال فى ” الفتح “ ( ۲ ٤١١‏ ) : وهى من المواضع الى 
انتشر فيها اللحلاف جدا » فحكى ابن المنذر وغيره فيها حوآً من عشرين قولا» 
فأقل ما قيل نى ذلك: يوم وليلة» وأكثره مادام غاثباً آم . قال الراقم : والأول 
قول ربيعة الرأى» والأخير قول الحسن البصرى »› كا فى ” قواعد ابن رشد“ 
اوغیره » وذکر العينى فى ” العمدة“ ( ۳ ۲۷ه و۲۸٥‏ ) اثنتین وعشرین 
قولا» وأفله ما عن سعید بن ج جبير : « إذا وضعت رجلك بأرض قوم فأتم » . 
وما ذهب إليه أبوحنيفة > وهو ت أععابه » والثوری » والليث بن سعد 
وروی عن ابن تمر وسعيد بن المسيب عند ابن أهى شيبة كا فى ”العمدة“» وعن 
ان تمر وابن عباس کلاهما عند الطحاوی » حکاه الزیلعمی وغیره ›» وذکره 
ابن قدامة فى ” المغی“ ( ۲ ۱۴۲ ) › وليه ذهب المزنى ماق ”شرح 
المهذب“ ( ۳٠١ ٤‏ ) . والأربعة الأيام مذهب الشافعى المشهور غير بو 
الدحول واللحروج› وعنه أقوال كثيرة غيره» ومذهب مالك کالشافعی 7 تقربباً › 
وف يوع الدحول والخروج بعض تفصيل عندة » ومذهب أحد أن پنوی اکر من 
إحدى وعشرين صلاة » كا فى ” المغى“ وغيره . قال ابن رشد : وسبب 
الحلاف أنه مر مسکوت عنه فی الشرع » والقياس على التحديد ضعيف عند 


لمحت مدة الإقامة اعام الصلاة {Vo‏ 


قلت لأنس : م أقام رسول الله يا بمكة ؟ قال : عشراً . 
وی الباب عن ابن عباس وجابر . قال آبو عیسی : حدیث أنس حدیث 
وقد روی عن ابن عباس عن النی ا : « آنه آقام فى بعضن أسفاره تسع 
عشرة › يصلى ركعتين » . 


الجميع “٠‏ ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال الى نقلت 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً › أو أنه جل ها حكر المسافر اڂ. 
ولیس فيه لحد خبر مرفوع عنه » ونما الدلائل آثار فى الباب » ودليلنا أر 
ابن عمر أخرجه عمد بن الحسن فى ”كتاب الآثار“ فى ( باب الصلاة فى اللش 
عن أن حنيفة نا #ومى بن مسل عن مجاهد عن ابن تمر قال : « إذا كنت 
مسافراً فوطنت نفسلك على إقامة خسة عشر يوم فأنمم الصلاة »> وإن كنت لا 
تدرى فأقصر الصلاة اه » . ورواه الطحاوى وابن أى شيبة کا فی ” نصب 
الرأية “ . 


قوله : ”قال : عشراً“ . أى فى حجة الوداع »> وقد صرح به فى رواية 
شعبة عن حى بن أب احاق عند مسلم فزاد فيه : ” إلى الحج “ » ولذدلك قال 
البدرالعينى وان حجر : لا یعارض حدیث ابن عباس س وفيه : ” تسعة 
عشر“ _ لاله فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع » وأريد بالقيام 
عشراً بمكة وضواحيها » ومدة الإقامة بمكة كانت أربعة أيام سواء » كا حفقه 
شارحا ” الصحيح“. والحديث أخرجه الشيخان وبقية أحاب السنن أيضا . ثم 
إن بكل ما ورد من مدة القيام فى الحجة أو الفتح قال فريق . 


قول : وقد روی عن ابن عباس الح . حديث ابن عباس أخرجه الترمذى 
فا بعد موصولا » وهو حدبث الصحيح » ورواية ابن عر أخحرجها عمد بن 


۷7 ا معارف السان ج٤‏ 


قال ابن عباس : ١‏ فنحن إذا نا ما ببننا وبين تسع عشرة صلينا ركمتين 
وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة » . وروى عن على أنه قال: « من أقام عشرة 
أيام نم الصلاة » . وروی عن ابن عمر أنه قال : ١‏ من أفام خمسة عشر يوماً 
تم الصلاة»» وروی عنه «ثنى عشرة .١‏ وروی عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
«إذا أقام أربعا صلى أربعا» › وروی ذلك عنه قتادة وعطاء اللحراسانی» وروی 
عنه داؤد بن بی هند حلاف هذا . واختلف أهل العل فى ذلك › فما سفيان 
الثو رى وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خس عشرة › وقالوا : إذا ممع على 
إقامة خمس عشرة تم الصلاة . وقال الأوزاعى : إذا أحع على إقامة ثنى عشرة 
آتم الصلاة . وقال مالك والشافعى وأحمد : إذا حع عل إقامة أربع تم الصلاة. 
وأما اسعاق فرآی أقوی المذاهب فيه حدیث ابن عباس . قال : لأنه روی عن 
انى الاي ثم تاوله بعد النى ا : إذا أحع على إقامة تسع عشرة آم الصلاة. م 
أحع أهل العم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجحمع إقامة وإن أتى عليه سنون , 


الحسن فى .” الآثار“ » وكذا ابن نى شيبة والطحاوى وغيرهم › ورواية ”ثنى 
عشرة ليلة“ أحرجها مالك ئى ” مؤطئه “ ( ص ٥۲‏ ) عن ابن شهاب عن 
سام بن عبد الله : « أن عبد الله بن عر كان يقول : أصلى صلاة المسافز ما م 
أحع مكئاً وإن حبسنى ذلك انتا عشرة ليلة» . وبهذا اللفظ لامنافاة بين روايتيه» 
وعنه روايات أخحرى كثيرة . ورواية أربعة عن ابن المسيب رواه مالك فى 
”مؤطئه“ »› وخلافها خسة عشر» رواه محمد بن السن فى ” كتاب الحجة“ وابن 
ا ق اا 2 

قوله : لانه روی عن النی اي ثم تأوله ا . هذا اجتهاد ابن عباس ولا 
حجة فيه حيث تمل أن بقع بعد هذه الأبام ویقصر ولام › وأی مالع منه؟ 
فليس ذلك نهاية فى التقصير » وإنما فيه حجة على القصر فى هذه الأيام وما دو نها 


بيان اختلاف الروايات فى مدة إقامته 


دا : هناد نا أبو معاوية عن عاضم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : « سافر رسول الله جا سفراً فصلى تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين » . 
قال ابن عباس : ۾ فنحن نصلن فما بيننا وبين تسع عشرة رکعتن رکعتين › 
فإذا أقنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً » . 


قال أبو عیسی : هذا حديٿ حسن غريب یح 


غبر آنه بتأید ذلك بکلام ذکره ابن رشد فی كتابه ” بداية الجتهد “ فى صلاة 
المسافر من الفصل الأول )٠۴۳  ١(‏ طبع الآستانة سنة ٠۴۳۴‏ ه ما 'ملخصه: 
بأن الأصل هو الإمام » وإنما القصر جاء بعارض السفر » فالأشبه أن يحمل الك 
لأ کر ما ورد و بعل ذلك حداًء فلا ثبت فا بعده إلا بدلیل ٤‏ لأنه حلاف الأصل . 

ونظراً إلى کلام ابن رشد عن أن يقال : آن ابن مر زعم أن النى 
أقام بعكة خمسة عشر يوا بعد تام الفتح فلم يعتبر ثلاث أيام قبل الفتح 
لإشتاله ق بأمور ووقائع قبل استقرار الفتح » وهذا يم لو قلنا أن بناء قوله 
الموقوف فى مدة الإقامة على فعله مااي والله أعل . 

قال الشيخ فى ” تعليقاته الخطوطة على الآثار“ : وراجع ملحظ الإجتهاد 
فيه تما ذكره فى ” البداية “ » ولعل ابن عمر أخذه على هذا من إقامة الفتح › 
فقد ذ کروا دحول مكة فيه بسيع عشرة حلت من رمضان وفتحها لعشر ليال 
بقين منه» واللروج إلى حنين لسادس الشوال فكأنه اعتبر اللحىس عشرة بعد تمام 
الفتح ء فراجع ”المواهب“ وشرحه» ونحوه فىإقامة تبوك فإنها أيضا لتسع عشرة ليلةء 
وراجع ما نقله فی ”العمدة“ (۳ س )٥۴۰‏ عن ابن عباس فان صح فهو على هذا 
اللحظ » وراجع ما قى ” المصنف“ و ”مسل“ ( ۱ ٤١۱‏ )۱ھ. آراد با فی 
”العمدة“ ما قدمناه عن ابن عباس وابن تمر رضى الله عنهم قالا : إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر وف نفسك أن تقم حمسة عشر بوم فأ كلل الصلاة بها > 


4۷۸ معارف السفن ٠‏ ج٤‏ 


( باب ما جاء فى التطوح فى السغر) 

حيك نا قتيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن سلم عن أب بسرة الغفارى _ 
عن البراء بن عازب قال : صصبت رسول الله إا نمانية عشر سفرا فا رأیته 
رلك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » . 

ونی الباب عن ابن عر . قال أبوعیسی ؟: حديث البراء حديت غريب› 
قال : وسألت محمد عنه فلل يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد» ولم يعرف اسم 
أىبسرة الغفارى › ورآه حسناً . وروی عن ابن مر : «أن النى و کان 
لا بتطوع فى السفر قبل الصلاة ولا بعدها » . 


وإن کنت لا تدرى مى تظعن فأقصرها › وعزاه فى ”العمدة “ إلى الطحاوىء 
ومثله فی ”نصب الرأية“ وغيره . 


: باب ما جاء فى التطوع فى السفر :س 

احتلف العلاء نى التنفل فى السفر > كا بقوله النووى تبعاً لغيره على ثلاثة 
أقوال : المنع مطلقاً . والجواز مطلقا . والفرق بين الرواتب والطلقة . وهو 
مذهب ابن عمر » كا أحر جه ابن ألىشيبة بإسناد صصيح عن مجاهد قال : عبت 
ابن عر من المدينة إلى مكة وكان يصلى تطو عا على دابته حيث ما توجهت به ؛ 
فإذا كانت الفريضة ازل فصلى . قال الحافظ فى ”الفتح“ ٤۷١  ۲(‏ ) بعد 
نقله: وأغفلوا قولا“ رابعاً وهوالفرق بين اليل والنهار فى المطلقة . وخامساً وهو 
ما فرغنا من تقررره . أراد به الفرق بين القبلية والبعدية والمنم عن البعدية . 

وبا حملة فالأقوال خمسة » فذهب مالك والشافعى وأحد واعاق وأ ثور 
وان المنذر على ما ذکره ابن قدامة فی ”الغی“ ( ۲ ۱٤4١‏ ) : أن بأى 
بالسنن قبل الفر ائض وبعدها . قال : وروى عن الحسن قال : كان أععاب رسول 
الله جا يسافر ون فيتطو عون قبل المكتوبة وبعدها » وروى ذلك عن عمر وعلى 


بحث أداء الرواتب فى السفر ٠‏ ` ۹ 


وروی عنه عن النى 6 : « أنه کان يتطوع فى السفر ٠‏ » م اخحتلف 
أهل العلل بعد النى ياي ٠‏ فرأى بعض أعحاب النى لاي أن يتطوع الرجل 
فى السفر ‏ وبه يقول أحد واسحاق» وم .ر ظائفة من أهل العلم أن بصلى قبلها ولا 
بعدها » ومعى من م بتطوع فى السفر قبول الزخحصة » ومن تطوع فله فى ذلك 
فضل كثير » وهو قول أكثر أهل العلل : يختارون التطوع فى السفر ٠٠٠.‏ 


وان مسعود وجار ونس وان عباس وأ ذر وجماعة من التابعين » واحتج 
احدیث ان عباس عند ابن ماجه » وحدیث البراء عند الترمذی وأ داؤد . 


م ذکر ان قدامة مذهب ابن مر وحديثه المروى عند الشيخين فقال ٠‏ 
ودي ابن ر يدل على آنه لا بأس بتركها فيجمع بين الأحاديث والقه أعل. 
ونقل العبى لى ”العمدة“ ( ۳ ٠١١‏ ) فى التوفيق بينها على شيخ العرًاقى : 
أن النفل المطلق وصلاة اليل م يعنعهها ابن عبر ولا يره » فأما"البآن إلروائب 
فيحمل حدديه ادم س يمى فى الصحبح فى الع س على الغالب من أجواله فى 
آنه لا يصلى الرواتب > وحديثه فى الرمذى على أنه فعله فى بعض الأوقات ' 
لبیان استحبابها فی السفر ون لم يتأ کد فعلها کتأکده فی الحضر » أو أنه کان" 
نازلا ى وقت الصلاة ولا شخل له یشتغل به عن ذلك » أو ساارآً وهو عل 
راحلته » ولفظة ”کان“ فى حديشه لا يقتضى الدوام بل ولا القكرار على 
الصحيح > فلا تعارض بین حدیثیه . وکذا أجاب عن حديث البراء محمل 
اركعتين على سنة الزوال انتهى ملخصا . وم أف فيه على قول أن حنينة 
خاصة » ولعله م ينقل عنه شى › ولذا اختلفت أقوال المشائح الحنفية فوصلت 
إلى ستة » فى ”البحر“ : فقيل الأفضل الترك ترخيصا › وقيل : الفعل تقرباًء 
- وقال المندوانى : الفعل حال الزول والترك حال السير > وقيل : بصلى سنة 
الفجر خاصة ٠‏ وقيل : سنة المغرب أيضاً » وفى ”التجنيس“ : والحتار أنه إن 
۳۱ ۰ 


me 


EA‏ معارف السان ۰ چس 


حول ا على بن حجر نا حفص بن غياث عن حجاج عن.عطية عن اين تمر 
قال ' : « صليت مع "الننى طا الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين » . 
قال اہوعیسی : هذا حدیث حسن . وقد رواه اہن ای لیلی عن عطية 


کان حال من وقرار باتی بها . . وإن کان حال خوف لاتا بها . . ١ھ‏ . 

فالأقوال ستة» وجعل ابن عابدين قول المندوانى وقول ”التجنيس“ واحداء 
فإذن هى خسة » وجعل فى ” شرح المنية “ قول المندوانی أعدل » وما فی 
” العرف الشذى“ من عمل عمد عن ” البحر“ فل أجده > وق ”النمدة“ ر٣‏ 

۵۹ ) : قال هشام : رأيت عمد كثرا لا يتطوع فى السفر قبل الظهر 

ولا بعدها > ولا یدع رکعی الفجر والمغرب › وما رأيته عا قبل السمر 
ولا قبل المشاء » ويصلى العشاء ثم أوتر . 

وبالحملة أستفيد من هذه الأقوال : أنه و السنن » فإما أن 
بصايها أو يتركها » وقد. صرح به فى ”المبسوط“ أيضاً كا فى ”العمدة“» ونع 
ابن تيمية أداؤها فى السفر مطلقاء» وبدعى كذلك صاحب ابن القع فى ” الهدى“ 
ولکنه يستانى نة الجر والور . والمستفاد من نقل هشام عن عمد بن اسن 
كا سبتى نقله من ” العمدة “ عدم رك ركعتى الفجر القبلية وركعى المغرب 
البعدية > وعدم أداء البقية فى غالب الأحوال . 

وما قاله صاحب ” الهدى“ : م بحفظ عن ا نی ووا أنه صلى سنة الصلاة 
قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سنة الفجر › فقال الحافظ فى ”الفتح“ : 

.قلت : ورده على إطللاقه ما رواه أو داؤد والترمذى من حديث البراء. م 

ذ رة وقال : وكأنه لم ثبت عنده » لكن.الترمدى ریه تقل هن ایخاری 
آنه رآه حستا آھ . هذا ما تيمر والله عل بالصواب . 


قول : سن بن ب یل وو محمد ینآ لی آی عمد بن عبد ارعن 


لکلا ف ان ايل والجیع ین السلاین ای 


فقن ان جر : 
حل نا عمد بن عبید الحارنی نا على بن هاشم عن ابن أىليلى عن عطية 
ونافع عن ابن عمر قال : : «صليت مع الى جي الحضر والسفر » فصليت 
معه فى الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » وضليت معه ف السفر الظهر ٠‏ 
ركعتين وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيا » والمغرب ٠‏ 
E a e CS LS N‏ 
النهار وبعدها ركعتين » . ۰ 
قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن معت محمداً یقول : ما روی ا 
أیلیل حديثا تحب إلى من هذا . 


( باب ما جاه فی المع بین الصلاتین ) . 


ان ایی لیل؛ وھو صدوق سیئی الحفظ جداً کا فی ” التقر بب “۰ وابن أن لیل 
بطلق على أربعة : عليه ٠‏ وعلى أخيه عيسى» وعلى أبيه عبد الرحن » وان أخيه ` 
عبد الله ن عیسی . وعبدالرمن بن أى لبلى ثقة أحرج له الجاعة » وقد تقدم 
بيانه أيضا . وعمد: ن اى لیل ضمفه البخارى إلا فى هذا الحديث » حيث 
قال : ما روی. ابن ی لیل حديثاً أتجب إلى من هذا والحديث يفيدنا فى 
مسألة الور ثلاث ركعات بتسليمة حيث ميت صلاة المغرب وتر النهار » وإنها 
ثلاث بسلام ٠‏ فالمشا كلة تقتضى ذلك فى ور اللبل أيضا . 


: باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتين : 
قد تقدم بيان المذاهب فيه فى المواقيت فى ر باب الجمع بين الصلاتين) .. 
قال الراقم : وتلخيص القول فى بيانها بأن الأقوال ستة : 
( م 71( 


۴ معارف السنن 3 ج س‎ AY 


الأول : جواز الجمع مطاقاً Ek‏ ساثرآ أو نازلا › 8 
أو غير جد » وروی ذلك عن کثیر من ' الصحابة والتابعين > وهو مذهب 
الو رى والشافعى وأحد وأشهب من المالكية . 

والثانى : عدم الجواز مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة » وهو قول الحضن وابن 
سير بن والنخعى والأسود وألى حنيفة وی يوسف ومد » وهو رواية اين 
القاسم عن مالك واختيار ابن القاسم » وروی عن ان مسعود وسعد بن 
ای وقاص وابن عر وجابر بن زيد ومکحول ومر بن عبد العزيز ورو بن 
دینار وسال ا 

والثالث : أن الجواز مختص بم بجد فى السير » وهو القول المشهور عن 
مالك › وروی عن الليت . 

۰ والرابع : بختص بالسائر دون النازل › وهو قول ابن حبيب من الالكية . 
والحامس : عتص عن له عذر > حکی عن الأوزاعی 

والسادس : بختص جع لاخر دون التقدبم» وهو مروى عن مالك وأحهد 
واختیار ابن حزم . 

وھھنا قول صایح : أن الجمم زوه > وهو رواية المصربين عن مالك . 
هذا ملخص ما فى ”العمدة“ و” الفتح“ و” المغنى“ . ومنشاً اختلافهم فى تأوبل 
الأخبار والآثار »> لأنها كلها أفعال وليست أقوالا“ » والأفعال يتطرق إليها 
الإحتال کئیرا اکر من تطرقه إلى اللفظ »› وكذا اختلافهم فى تصحيح بعضهاء 
وکذا احتلافهم فى إجازة القياس فيه » فهى ثلاثة أسباب ذكرها ابن رشد ف ٠‏ 

”قواعده“ 

والأحاديث على أقسام ثلالة : فبعضها يدل على اش الفعلى ». وبعضها 
يوهم المع الوقى » وبعضها يدل على مطلق الجمع . وكان الشوكالى يذهب 
إلى القول بالعمع الوقى ٠‏ ثم رجع عنه وألف رسالة فى الرد على هذا القول 


بحث المع بين الصلاتين ومحقيق ما ورد فيه AF‏ 

سماها : ” تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع“ » ذكره فى ”شرح المتتى“ ر ۴ 
۱۸١‏ ) فى ( باب جمع المقم لطر أو غيره ) . 

حدیث الباب مع کون رجاله ثقات وكونه أعلى ما فى الباب للقائلين 
بجواز الحمع مطلقا فى وقت إحداهما شأنه جيب » فالترمذى قال فيه : حسن 
غریب » وأشار إلى إعلال الحديث . وقال البخارى : قلت لقتيبة بن سعيد : 
مع من کتبت عن اللبث بن سعد حديث بزيد بن أى حبيب عن أهى الطفيل؟ 
فقال : كتبته مع خالد المدانى . قال البخارى : وكان خالد المدائى يدخل 
الأحاديث على الشيوخ . وقال الحا : إنه «وضوع . كنا حكى العيى فى . 
” العمدة “ ( ۳ ٠۷4‏ ) قول.البخارى والمحاك » وقال أو داؤد :. منكر › 
وقال ابن حزم : إنه «نقطع ٠‏ وفال ابن حبان : حفوظ صعيح › حكاه الشوكافى 
عن ” البدر المنير“ . فالأقوال فيه ستة : من أقوال الترمدى والبخارى وأ داؤد 
والحاک وان حبان وابن حزم . وخالد المداتى هو : أبواليم ابن القاصم . 
قال ابن راهویه : کان كذابا » وقال الأزدى : أجعوا على ركه › وقال 
يعقوب : مروك الحدیث › وأحرق ابن معین ما کان کتبه عن خالد . ذکره 
الذهى فى الميزان . وليث من مشلهير الغقهاء وحفاظ الحديث » وله أععاب 
پبلغون مائتین » م لا پروی منه إلا قتيبة بن سعید وحده . ) 

وبا حملة حديث الباب يدل على الجحمع الوقى تقذبا وتأحيرا » وبقول 
أبو داؤد : ليس فى جمع التقديم حديث قائم » كنا حكاه الحافظ فى ” التلخرض “ 
( ص س ۱۴ ) ۰ وکذا أعله ا أن حاتم بأنه مدخول » وراجع ”التلخيص“ 
للنفصيل . وأحرج الاک فی ” أربعينه “ نظير حدبث الباب من حديث أنس › 
کا ذكره الحافظ فى ” الفتح“ ( ۳س 4۷۹) . 

وبالجملة ھۈلاء بجهابدة الحديث عرفت أفوام وآرالهم > وأما. علاءنا 
من مشائح الحنفية فحملوا حدبث الباب . وأمثاله بعد تسلم ته على الجمع فعلا 


Af‏ .مغرف الان ا" ج 


بتا خير الأولى إلى آخر لوقت وتعجيل الأخرى أول و وأول من أجاب 
به الإمام اوج الطحاوى » م تبعه من بعده . م إنه تارة يعبرون عنه 
بالجمع الصورى »> كا فى عامة الكتب » وأخرى بالحمع الفعلى > كا فى 
”البدائع“ و” العمدة“. وغيرها. وقد صرح من االمالكية أبو الوليد الباجى 
ت التأحير بالجمع الصورئ فی ”شر المؤطاً“ > وکذا صرح بها 
شرح عانصر الليل ٠“‏ فارتقم. اللاف E‏ وصزح 
۰ المع الصوری فی زوابة البزار کا فى ” زوائد ایئمى “  ۲(‏ 
١‏ ) وجوه عند الدار قطنى » وكذا غن ابن مسعود عند الطبرانی » كما فى. 
” الزوائد “» وكذا عند الطيالسى » وبميل إلى الحمع الصورى ما فى ”المدونة“ 
٦ ۱ (‏ ) حیث قال : وکان ابن مر يؤخرها فى السفر قليا5 ١ه‏ . وهذ 
يناف التأخير إلى ربع الليل كا مر عنهء أفاده إمام العصر فى ”تعليقاته على الآثار“ . 
فإن قيل : توزيع الراوى ارتحاله إلى بعد الزواى وقبل الزوال › وذكره 
قسمى المحبع يدل على جمع التقدبم نى العصر كا يدل على جمع التأخير فى الظهر 
ؤهو المتبادر من سياقه . قال الشيخ : بمكن أن راد : آنه مي لا كان أراد أن 
برتحل بعد الزوال كان بجلس وينتظر حى يكاد ينتهى وقت الظهر فيصلى الظهر مم 
العصر م پر تحلء ولو کان قبل الزوال فکان بسافر ویسیر حی یکاد بنتھی وقت 
الظهر فبجمع بينهاءفهذا هو المع بينها فعا وصورة؛لا حقيقةفى وةت واحد. 
فالخاصل أنه ما كان يسافر بعد الزوال إلا إذا صلى الظهر والعصر جيعاً 
بحبث ينقظر تأحبر الظهر . وفائدة مثل هذه الصورة ظاهرة فى حق المسافرء لا 
- حى على من كابد مشاق الأسفار أو لاحظها فى تلك الظروف والأعصار . 
قال الراقم : وما بويد حمل الحديث هذا على الحمع الصورى أنه صرح 
بالججمع الصورى نى رواية الطبرانی فی ” الأوسط “ کا فى ” زوائد الميشمى “ 
(۲ س )۱١۰‏ ففیه : عن معاذ بن جبل قال : « خرجنا مع رسول الله ا ف 


تجقيق أن الجمع بین الوقتین فعلى وصوری e‏ 


غزوة بوك فجعل بحمع بين الظهر والعصر: بصلى الظهر فى آخر وفتها وبصلى 
العصر فى أول وتتها حين يغيب الشفق الح » . . قال الميثمى : رواه الطبرافى 
E e SD‏ 
قلت : ولم أجد من ذكر غصناً هذا اه . ۰ 
قال الراقم : وغصن هذا من رجال ” لسان الميزان “ فقال : غصن بن 
اسمعيل من أهل إنطا كية» بروی عن ابن وهب» وعنه عمد بن غالب الأنطا ى 
ربا حالف » قاله ابن حبان فى ”الثقات“ ١‏ ه:. ولعلة مذ بن غالب بن متام 
وهو حافظ مكار من أعحاب شعبة ۰ وهو ثقة مأمون 6 کا قاله الدارقطى ٤‏ 
حکاه الافظ فی ” اللسان “ » وذکره:ابن حبان فى ”الثقات“ . وما بؤيده أن 
جع النقديم فى روايته ليس عند مالك . قال الحافظ لى ” التهذيب “ فى رجمة 
قتیبة بن سعید ( ۸ ۴۹۱ ) : أن بزيد بن أن حبيب غلط من قنيبة ‏ ون 
الصحيح عن أنى الزبير ٠‏ وكذلك روا مالك وسفیان عن أب الزبیر عن آبی الطفيل 
لكن فى من الحديث الدى رواه قنيبة التصرح بجمع التقدم فى وقت الأولى › 
وليس ذلك فى حديث مالك « وإذا جاز أن يغاط فى زرجل من الإسناد فجاز 
أن بغاط ى لفظة من المن آه . 
قال الشبخ : وعندى توجيه آخر هذا الحديث» ويؤيده بعض الأحاديث . 
قال الراقم : وبالأسف أنه لم يبينه الشيخ › ولاالحديث المؤيد له » ولعله 
پرید به حل الجیع على القول باشتراك الوقت بين الصلاتين »› وهو الث الان 
عقيب الزوال» فالجمع بينها وقع نى الممل الثانى فى السفز › وذلك الوقت وقت 
لاظهر والعصر حيعاً للمسافرين والمرضى وأععاب الأعذار» ورعا بؤيده حديث . 
جر یل فی بعض طرق الحدیث» وقد سلف بعض بیان ذلك فی أبواب امواقيت . 
قال الشبخ : ويؤيد التوجيه الأول حديث فى ” مسند أحد“ » ولكن 
إسناده ضعيف . أقول : لعله بريد مافى ”المسند“ CMTS)‏ 


من طرق حسین بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الماشمی عن عكرمة وکریب 
أن ابن عباس قال : وألا أحدثك عن صلاة رسول اله ی ف السفر ؟ قال » 
قلنا بل ! قال و 
أن ,رکب » وإذا لم تزغ له فی منزله سار حى اذا حانت المصر زل فجمع بين 
الظهر والعصر الح» . ورواه الدارقطى وغيره› وفى NT‏ 
« كان انى ي إذا نزل مزلا“ فزالت الشمس لم برحل حى يصلى العصرء وإذا 
انحل قبل الزوال صلى كل واحدة لوقتها» . وبال جحملة فليس فيه أية حجة على جع 
التقديم والإيمع الوقى صرياً كا ,زعون . بل يدل على أنه ما كان يسافر بعد 
الروال إلا إذا صلى الظهر والعصر » وأما قبل الزوال فيسافر ثم بنزل ها » 
فلعله کان إعكث ف الأول وبنتظر حى فرغ منها جميعا والله أعلل ٠.‏ 

قال : ویؤیده حدیث آخر من طريق أهى قلابة ذكره الحافظ فى ”الفتح “ 
)٤۸*  ۲(‏ » آخرجه من طرق حاد عن بوب عن أن قلابة عن ابن عباس 
لا أعلمه لامر فوعاً: ,أنه کان إذا زل مزلا فى السفر فأغبه أقام فيه < ى مع 

بين الظهر والمصر م بر تحل؛ فإذا لم بتهيأً له المنزل مد فى السير فسار حى ينزل 
لبجم بین الظهر والعصر » . قال : أحرجه البيهنى » ورجاله ثقات . قال 
الراقم : وهو فى ” المسند“ ( ۲١١ ١‏ ) بلفظ : ١‏ إذا لزل مازلا فأعبه. 
المنزل أخر الظهر حى يجمع بين الظهر والعصر ال ٠‏ . وفى ” الفتح“ : أخرج 
عن عبد بن ید سناد سيج هن سعيد بن جبیر مرا : دان اې ل 
کان إذا ازل منزلا" م برحل منه حى یصل فيه اح ۲ . ومن أمعن ی هله 
الروايات كلها كلها وعل أنها نعبيرات من واقعة جزلية خحاصة فى غزوة تبوك تبين 
له أن غرضها ومرماها ليس إلا تأخير الظهر والمكث فى المنزل إلى قرب العصر 
حى يصل الظهر ثم المصر لاغير؛ وليس من النحقيق فى شى أن بقتنع ,رواية 
واحدة » ولفظة خاصة فى مسألة مهمة » ويغمض عن بقية الألفاظ الوازدة فى ' 


حقیق أن حدیٹث الرمذى فى فى الحم يعارض حدیث الشيخين AY‏ : 


ا ET‏ 
٠‏ معاذ بن جبل : أن الي ال كان فى غزوة بوك إذا ارعل قبل زيخ اشر“ 
ا رالظهر إلى أن جمعها إلى العصر فيصلييا حيعاًء وإذا ار حل بعد زيغ الشمش 


الباب » فإذن لا حاجة إل إعلال حدیث معاذ فى الباب »بل له مغزی آخر 
یح لاال تة الرواباك وهو الذى أشار إليه ا ولى النوفيقء 
وله الحمد والمنة على التحقيق . 

م إن حدیث الباب بعارض ما رواه الشیخان البخارى فى بابين و ر“ 
۲٤١ ۱ (‏ ) عن ابن شهاب عن آنس بن مالك قال : د كان الى ي إذا 
ارتعل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهز إلى ؤقت العصر » ثم زل فجمع بينهاء 
وإن زاغت الشمس قبل أن ,ر تجل صلى الظهر م ركب » . قال شيخنا : فإما 
أن يكون مناط المسألة عليه وهو أصح من حديث الباب ء وليس فيه أية لفظة 
توهم جمع النقديم ٠‏ وإما أن يوفق بينها بأن كا5 منه) ثابت بالمعنى الذى بيناه 
فی حدیث الباب حى لا الف ما هو أصح منه ى الباب . 

فوله : أى الطفيل . أبو الطفيل هذا ععای صخر رأی الى ئ وهو 
آحر من مات من الصحابة » امه : عامر بن واثلة › رأى النى ی وهر 
شاب »› وحفظ عنه أحاديث ؛ وقیل : ل بثبت مامه منه لا ونی تاریخ موته 
أقوال من مائة إلى مالة وعشر وذ کر مسل أنه آخر من مات من الصحابة ؛ ومات 
عة ١ه‏ املخضا من ” الإصابة“ . ومات أنس بن ماللك رضى الله نه سنة 
ثلاث وتسعين على أکثر ما فيل » وجار بن عبد الله بن مرو رضى الله عن 
مات على الأ كر سنة مان وسبعين » وهو آحر أعحاب رسول اله لاي موتا 
بالمدينة › کنا ى " الإصابة “ . وبالحملة فاخرهم موتا عل الإطلاق أبو الطفيل 
رضی ال عنه » وال أعلٍ , 


٤س معارف السنن ج‎ AA 


جل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جيعاً ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل 
2 مغرب حى بصليها e‏ وإذا ار محل بعد المغرب جل 

لعشاء فصلاها.مع المغرب » : 

وف الباب عن على وابن عر وأنس وحبداق ن غو وعاثشة وان عباس 
وأسامة بن زبد وجابر .قال أبو عيسى : وروى على بن المدينى عن آحد بن 
حنبل عن قتيبة هذا الحديث . e‏ 

وحدیث معاذ حدیث حسن غریب تفرد به قتببة » لا نعرف: أخداً رواه 
عن الليث غيره . وحديث اللبث عن ,زید بن أى حبيب عن أل الطفيل عن 
معاذ حدیث غریب » والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أن الزبير 
عن أي الطفيل عن معاذ: « أن النى جال جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء » . ورواه قرة بن خالد وسفيان اللو رى ومالك وغير واحد 
عن أهى الزبير المكى . وبهذا الحديث بقول الشافعى . وأحد واعاق بقولان : 
لا بأس أن يجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما . 


حد نا : هناد نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن مر : ٠‏ أنه 
استغيث على بعض أهله فجد به السير؛ وأخر المغرب حى غاب الشفق ثم زل 

قوله : والمعروف عند أهل العمل حدیث معاذ الڂځ. آخرجه مسل فی ”ديحه“ 
( س( 

وله : حى غاب الشفق ا . استدل به النووی فی ”شرح مسل“ ( ١‏ 
٣٥‏ ) عل الحم الوقى الحةيى فى وقت إحدى الصلاتين › ولایصح استدلا له 
بهذا اللفظ بهذا القدر » فقد وقع عند أ داؤد بسند قوی ( ۱ س ۱۷١‏ ) 
( باب الحمع بين الصلاتين ) من طريق عمد بن فضيل عن أبيه عن نافع › 


تحقيق حديث ابن عر فى الحمع بين الصلاتين ون الواقعة واحدة 4۸۹ 


فجمع بينها ثم أخبرهم .: آن رسول الله کان يفعل ذلك ذا جد به السپر e‏ 
قال آبو عپسی : هلا حدديث خسن يج ٠‏ 


وهو إسناد یح ». وبه رواه الدارقطی فی ” سننه “ »> وفیه : « حى 
إذا كان قبل غبوب الشفق زل فصلى المغرأب ثم افنظر حى غاب الشفق ٠‏ ثم ٠‏ 
قال : إن رسول الله ال کان إذا ل به أءر صنع مثل الذى صنعت اه . 
وهذا بدل على أن الراوى بالغ فى قوله : ”حى نماب الشفق“ فى رواية ألرمذى 
ف الباب بل معناه : كاد أن بغيب » فإن رواية أنى داؤد صريحة لا يتطرق إليه 
تأويل » فلير جع روابة «سلم والترمذى الحتملة إلى الغير الحتملة . قال الشيخ : 
ومن العجيب أن الحافظ لما رآى فى رواية : «١‏ حى ذهب هوى من اليل ٠»‏ 
ومثله أوله بتعدد الواقعة فقال : لا تعارض بینه وبين ما سبق » لأنه کان فی 
واقعة أخرى ١ه‏ . وهذا لا بم له فإن الواقعة واحدة ٠‏ رغر مرض صفبة بن 
ایی عبید حین ارسلت إلى ابن عر : بای فی آخر بوم من الدنیا وأول یوم من 
الآعرة فمل إن ر اللي م إن .ات فاا سى اعت بعد ان عر رى 
الله عنها ٠‏ فالواقعة واحدة والروابات وقعت بألفاظ مختلفة معبرة عنها . أنظر 
الفتح“ ( ۲ ۷۸) و۷۹٤‏ ) و( ۲ ٤۷۲‏ )» فوقع فى رواية عبد الرزاق 
عنده : « حى ذهب هوى من اليل » . 

ووقع فى رواية الدارقطى مرفوعاً : « جمع بين المغرب والعشاء إلى ريع 
اليل » ›» والحق أن الزيادة فى المرفوع وهم › وأمافى الموقوف فضطربة 
بألفاظ شى ٠‏ ولا يسنقع إلا بمحمل البالغة نى بعضها كا فى رواية النساى فى 
”سنه“ فى تعجيل الظهر فى السفر : ١‏ كان الى ا إذا تزل منزلا م برحل 
حى بصل الظهر ٠‏ فقال رجل : وإن كانت بنصف النهار؟ قال : وإن كانت 


( ھ س 3۲( 


4° معارف السنن جس 
بتضف النهار أه ) . : 

فلا ريب أن هذا حو تعبير فى البالغة فى التعجيل » وله نظائر فى التأحير 
أبضا > فلیکن ذاك من هذا القبيل ألبغة . 

نعم الجيع بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا صلى العشاء متصاد بصلاة 
مغرب :۾ ٠‏ ولع لفظ الحمع فى الرواية أشكل على الحاف ل . ويقول الشيخ فى 
” تعليقاته على الآثار ” ( ۲ ۷۴ ) : وما ذكر الحافظ من تعدد الواقعة فى 
٤۷۲  ۲(‏ و۷۸٤‏ ) فليس بظاهر لإحاد السبب . قال أبو داؤد: وهذا ,روى 
عن آيوب هن نافع عن ابن مر موقوفا على ابن عر آنه ل پر ابن عر جمع بينها 
قط إلا تلك الليلة » بعنى ليلة استصرخ على صفية › ونافع عند النسائى يقول : 
خرجت مع عبد الله بن عر فی سفر ,ربد . أرض) له فأتاه آت فقال : إن 
صفية بنت أ عبيد لما بها » فانظر إن تدركها ال » وهو القائل : «أن ابن عر 
استصرخ على صفية هو بمكة الح » . کا عند یی داؤد › وهو القائل : « إنه 
م بر ابن تمر جمع بينها قط إلا تلك الليلة » » فأين التعدد ؟ : نعم وقع تعدد پعتبار 
العصررن والعشائين › کا عند آیی داؤد أیضا انتهی کلامه . وها یکی ویشق . 


فاںة : الجمع الوقى أيضاً مجتهد فيه عندناء کا پستفاد ما ذکره صاحب 
” البحر“ نى قصة السفر > ( فإذن يصح اقتداء" بالإمام الذى رآه ضيح عنده 
على مذهبه ) حيث قال فى آخر المواقيت قبيل الأذان : وقد شاهدت كتير من 
الناس فى الأسفار خصوصا نى سفر الحج ماشين على هذا تقليداً لاام الشافعى 
ى ذلك» إلاأنهم بخلون بما ذ كرت الشافعية فى كتبهم من الشروط له فأحببت 
رادها إبانة لفعله على وجهه لریده ا . قال الراقم : وأذكر أرين لابن عر 

فى المع فى هذا الصدد › فربما يضطر الإئسان إلى الجمع عافة فوت إحدى 
الصلاتین فى بعض الأسفار لأسباب كثيرة . فى ” الكثز“ ( ٤‏ س ١١۷‏ : 


بيان شرائط جع التقديم عند الشافعية وصلاة الاستسقاء ۹۱ 


( باب ما جاه فى صلاة الاستسقاء ٠)‏ 
حل نا : بجی بن مومی نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهری عن عباد بن 
تمم عن عه : 


u. 


إذا حضر أحدك الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة » يعى الجحمع بين الصلاتين 
(ن عن ابن تمر ) . وفيه : 'إذا بادر أحدك الحاجة فشاء أن يؤر المغرب ' 
ويعجل العشاء م يصليها جيعاً فعل . ( ابن جررر عن ابن مر ) . 
ثم شرائط جع النقديم عند الشافعية : 
)١(‏ البداءة بالأولى . 
(۲) نية المحمع عند تحر ية الأولى أو فى الأثناء » وقيل : عند السلام أيضاً . 
(۳) والموالاة . 
ولحمع التأخير نية المجمع يك . 
س: باب ما جاء فى صلاة الإستسقاء : 


الإستسقاء لغة : طلب السقيا » وهو المطر » أو طلب الس » وهو 
الإرواء . وشرعا :. طلب السقيا على وجه عنضوص من الله تعالى لإزال القيث 
على العباد ودفع الدب والقحط من البلاد . قال فى ” البحر“: وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسنة والإجحاع . ۰ 

أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام حين أجهد قومه 
القحط والجدب : ( فقلت استخفروا ربک إنه کان غفار؟ برسل الساء علي 
مدراراً) . 

وأما السنة فصح فى الآثار الكثيرة : أن النى ج استس مرارا» . 

وكذا اللحلفاء بعده؛ والأمة أحعت عليه خلفاً عن سلف من غير نكير اه . 


٤ E معارف السنن‎ 4۲ 


وقال النو وی فى ”شرح مسل“ : أحع العلاء على أن الاستسقاء سنة . واختلفوا: 
ھل سن اوتا لا الخ وقال : ولا علاف فى جوازه من غير صلاة . 
قال مالك : الصلاة فى الاستسقاء سنة عند الجمهور» وإليه ذهب مالك والأوزاعى. 
والشافعى وأحذ » كا فى ” اغى “ و”العمدة“وإليه ذهب أبو يوسف وعمد 
من اصصاب الإمام . والاستسقاء على أنواح ثلائة » أحدها ٠:‏ الاستسقاء بالدعاء 
من غير صلاة . الثانى : الاستسقاء فى خحطبة الجحمعة أو فى أو صلاة مفروضة› 
وهو أفضل من النوع الذى قبله . والثالث : وهو أكلها أن يكون بصلاة 
ركعتين وخطبتين » وبتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الحير ومجانبة 
الشر آھ . ر النووی فی ”شرح مسل“ (۱ د ۲۹۲) › وکذا فی ”شرح 
المهذب“ له عن ” الأم “ » وعامة الأععاب» وسمى الأول فى ” شرح المهذب“ ' 
الأولى e‏ والثانى بالأوسط » والثالث بالأفضل . قال: وبستوی قاغات 
هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادى والمسافرون الح . والأول فى 
حدیث آی الحم » والثانى فى حديث أنس فى الصحبحين › e‏ حدیث 
عبد الله بن زید . 


وقال أبوحنيفة : الصلاة ليست بسنة كما فى ” مختصر القدورى“ وغيره 
واستدل له فى ”المداية“ : بأنه فعله مرة وأركه أخرى فلم يكن سنة اه . قال 
شيخنا : ,ربد أنها ليست بسنة مؤكدة › فلا ينكر نفس ضنيتها أوندبها » حيث 
قال : فعله مرة » ويكنى هذا للندب والاستحباب؛ وإنما السنة تستدعى المواظبة 
وقد رد الشيخ : :بن المام فى ” الفتح“ ( ٤۴۷ ١‏ ) على الحافظ الزبلمى فى فهمه 
نى الصلاة عن كلام ”المداية“ بأنه لو تعدى بصره إلى قدر سطر . . . لم مله 
على الننى مطلقاً آه . واستدل ابن عابدين لندب الصلاة من كلام ” المداية “ 
أيضا . وكللك صرح الحقق ابن أمير الماج فى * اللبة“ وغيره أن أباحبفة " 


تحقیق المذاهب فى سنية ة الضلاة فى الاستسقاء ۹۳ 


ا سانا ا ل 


قاثل بال جواز » ورد على قل المتعصبين بأنها بدعة »› e‏ 
فی ” رد الحتار“ › وكذلك صرح امن عابدين مجواز الجاعة فيها › قال : 

الموافق لا ذكره شيخ الإسلام »> وجزم به فى ”غاية البيان“ ا 
الطحاوى 

e TT 
الأفل » وليست بسنة مؤكدة » فصار اللحلاف بين الأنمة فى تأكد الصلاة فيه‎ 
وكونها بجاعة» فعندهم جوز الاستسقاء بغر صلاة كا عندنا مجوز بصلاة. أريد‎ 
› أن الأصل عندهم. فيه الصلاة والجواز برها > وعندنا الأضل فيه الدعاء‎ 
› فهو الأصل‎ "٠ وبظهر بعد البحث والفحصءأن الدعاء عليه المدار عند الكل‎ 
وهل الصلاة سنة مؤكدة لكاله أم لا ؟ موضع حلاف » فناط اللحلاف أمر‎ 
اجتهادی عض › لأنه ثبت عنه ا دعاء فقط »› ودعاء وصلاة وحطبة » فيل"‎ 
›» المناط على أمر واحد أو على الأمور معا ؟ فقال أبو حنيفة باستنان الدعاء فقط‎ 
وقال أحمد باستنان الصلاة والدعاء دون اللدطبة » وقال مالك والشافعی مجميعها›‎ 
. وقال أبو بوسف وأحد باستنان حطبة واحدة » وقال عمد والشافعى بخطبتين‎ 

ثم اللحطبة هل هی قبل الصلاة أو بعدها ؟ فيه أب خلاف بناء“ على 
احتلاف الروايات فيه. ٠‏ ولعل الكل واسع . 

فهدا هو منثاً الللاف فليحفظ . ثم ما ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب 
راهم النخعی کا فی ”العمدة“ ( ۳ س ٤۲۹‏ ) . وقال شیخنا رجه الله فی تعلیقاته 
على ”الآثار“ : أحل أعصابنا صورها » ومنها الإكتفاء بالدعاء» فحكوا 
بامنتخباب المنلاة » كا ” رد الحتار“ » وفصاها الشافعية فأفر دوا قا حك 
السنية » ونظير ذلك جحماعة الصلاة مع أعذار تركها » فن فصل أوجبها » ومن 
جل حكر بكوتها نبنة »وها جطبة فى ” الكاز“ ( ٤‏ ۹۰ ) ورجاله ثقات 
١ه‏ . ثم رأيت فى ”الى“ لابن قدامة ر ۲١ . ٠١‏ : فإذا خرجوا بغير 


444‘ معارف السعن . ج 


إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة وخطبة » نص عليه أحد انتهى . فعلم أن 
الصلاة واللعطبة عنده عند وجود الإمام أو إذنه » وعنه الصلاة من غير جماعة عند 
عدم إذن الإمام . 
قال الشيخ : ويستفاد من كلام ابن الام فى ” فتح القدرر“ تضییق ف 
مشروعبة الصلاة على نقل بعض المشاخ › والأولى فيه التوسعة > کا یستفاد من 
نقول غیره . واحتج الحنفية لمذهبهم بالتتزيل العزيز فى ”صورة نوح“ حيث علق 
رال المطر ودفع ألجدب بالدعاء والاستغفار. وما فى ” سنن صعيد بن منصور“ 
بسند جيد عن الشعى رضی الله عنه قال : «خرج عر پستسی فل برد على 
الاستغفار » فقالوا : ما رأيناك اسنسفيت ؟ فقال : لقد طلبت الغيث بمجادح 
السماء الذى بستنزل به المطر » ثم قرأ : ر استغفروا ربك إنه كان غفارً ,رسل 
الماء عليكر مدراراً واستغفروا ربك ثم نوبوا إليه ) » . أحرجه أبو الب ركات ابن 
تيمية فى ”المنتى“ فى ( باب الاستسقاء ) بذوى الصلاح » وذ كره الزبيدى فى 
* الإعاف“ مسنداً من طريق وكيع عن سفيان عن ءطرف عن الشعى ال » وهو 
إسناد يح > وأحرجه العيى فى ”العمدة“ (۴ س ٤٤١‏ ) وقال بسند جيد إلى 
الشعبى » وقد احتج البدرالعينى بنحو مستة مشر حديا لمذهب آی حنبفة ف عدم 
سنية الصلاة فيه فى ”العمدة“ ٤٤١  ۳(‏ وا٤٤)‏ من شاء فليراجعها . ورواه 
ابن ای شيبة ختصراً عن وکيع عن عپسو. بن حفص بن عاصم عن عطاء بن آی 
مروان الأسلمى عن أببه قال : و حرجنا مع عمر بن اللاطاب یستسی فا زاد 
على الاستغفار » . ذكره ف ”العمدة“ ( ۳ ٤١۴۹‏ ) . 

قال الراقم : وهو إسناد محيح . والجادخ حع مجدح كبر > ومجادخ 
السماء أنواۋها كا فى ”القاموس“ . 

واعل أن الشافعية م يلاحظوا نوعى الاستسقاء بغير الصلاةء فحكوا بسنية 
الصلاة فيه اعتبارآ للنوع الثالث الذى فيه الصلاة» والنفية لا حظوا الأنواع كلها 


ببان نشا اختلاف حك الصلاة فى الاستسقاء والقراءة مرا وجهراً ٠‏ 44> 


س 


« أن رسول الله عل خرج بالناس یستسی فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة 


فلم بمكنهم الح إلا بالندب فقط . 

وهذا بعکس ما رقع فى حك صلاة الوأر» فنظر الشافعية إلى يع آنواءها 
فحكوا بالسنية » والحنفية اعتبر وا منها قسما خاصاً فحكوا بالوجوب . ونظير 
ذلك ما سلف عن الشيخ الماعة للمكتوبات» فن راعى فبها أعذار الراك خفتن 
فی حکھا > ومن لاحظ جهة واحدة فى الأحاديث من الأمر والوعيد للتارك 
شدد فى حكها فأوجبها . وهذه مرحلة من مدارك الإجتهاد تختلف فيها الأفكار 
والاراء . 


م القراءة فيها سرية عند أهى حنيفة وجهربة عند صاحبيه ومالك والشافعى 
وأحمد » کا فی کتب مذاهبهم من ” المغى “ و” ليوح “ وغيرهما » والجهر 
سنة عندهم ؛ وكذا قال محمد بال لحطبتين فيه بعد الصلاة وبتحويل الرداء لامام 
فقط › کا فی ” محتصر القدورى“ و” المداية “ . وقول أن يوسف مضطرب 
نقله » فذکره الحا فی ”الکای“ مع آنی حنبفة والکرخی مع محمد کا ف 
” العناية “ . تم مالك والشافعى وأحمد يقولون بتحوبل الرداء للإمام والقوم 
جيعآ » وعمد بن الحسن والليث وبعض أصعاب مالك للإمام دون القوم » كا فى 
بداية الجتهد“ » وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثورى أيضا » كاف 
” العمدة “ و” المغی“ ( ۲ے ۲۸۹ . وذکر فی ” العمدة“ (۴ س 4۲۹) : 

وقت النحويل عند مضى صدر الحطبة » وبه قال ابن الماجشون » وفى رواية 
ابن القاسم بعد عامها : وقيل بين الحطبتين » والمشهور عن مالك بعد تمامها » 
وبه قال الشافعى ١ه‏ . وف كيفية التحويل وجوه ذكرها فى ”العمدة“ 
و”الفتح“ . والوجه فى تشريعه التفاؤل » وقد جاء مصرحا فى ” المستدرك“ من 
حدیتٹ جار وصعحه » وکذا فی حدیث انس ذکرها ابن الام فى ” الفتح“ . 


۳r 


۹۹ معارف السنن e‏ 


فیها وحول رداءه ورفع يديه واستسى واستقبل القبلة ٠‏ . 
وف الباب عن ابن عباس وآ هرررة وأنس رآ اشم . قال أبوعیسی 


وله : ورفغ بدیه ال . ذكر صاحب ” البحر“ وغيره : ا رن 
اليدين إلى الأرض وظهورها إلى الماء كا فى دعاء الرهبة › وتقدم تفصيله فى 
( باب صفات الدعاء الأربعم ) عن محمد بن الحنفية منقولا“ عن ” النهابة “ 
و” البحر“ و ”شرح للمنية“ وغيرها فى ( باب الإشارة ) فراجعه . وروى عن 
مالك هذه الكيفية أيضا . قال فى ”العمدة“ ( ۳س ٤٥۷‏ ) : وكان مالاك رى 
رفع اليدين فى الاستسقاء وبطونها إلى الأرض » وذلك العمل عند الاستكانة 
واللحوف وهو الرهب » وأما عند الرغبة والسؤال فبسط الأيدى وهو الرغب» 
وهو معی قوله تعالی : ( ویدعوننا رغبا ورهباً ) هھ . ونی ” المرقاة “ ( ۲ 
۲۸٤‏ ) : وروی عن أحد : , آنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأول 
إذا استعاذ » والثانى إذا سأل ١ه‏ . وفيه ابن يعة كا فى ” التلخيص “ ( ص 
ا ) . 
قال النووی فی ” شرح مسل “ ( ۱ س ۲۹۳ ) : قال جماعة من أعصابنا 
E‏ أن ,رفع يديه وحمل 
ظهر كفيه إلى الساء» وإذا دعا لسؤال شى“ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى الساء » 
واحتجوا بهذا الحدیث اھ . وبرید به حدیث مسل عن أنس بن مالك : ۾ أن 
انى ي استسى فأشار بظهر كفيه إلى الساء » وفى رواية : , كان النى ا 
لایرفع بدیه ی شی“ من دعائه إلا الاستسقاء » فانه رفع بدیه حی ری بیاض 
إبطیه » . رواه الشیخان من حديث أنس . 


وقيل : الى وارد على الرفع البليغ لامطاق اارفع . قال النووى فى ٣‏ 
مسل“ : هذا الحديث ظاهره أنه ۾ م رفع بي إلا الاستسقاء › eb‏ 


بیان سبب رفع الأبدى فى الاسنسقاء ۹۷ 


حدیث عبد الله بن زید حدیث حسن عیح . وعلى هذا العمل عند هل العم » 
وبه قول الشافعى وأحمد واعق . 
واسم عباد ٫ن‏ تمم هو : E‏ المازنى . 


نا : قنيبة نا الليث عن خالد بن ,زيد عن سعيد بن أنى هلال عن رزيد 


كذلك بل قد ثبت رفع يديه مي فى الدعاء فى مواطن غير الاستسقاء » وهی 
a a‏ من الاين حديئا من ” الصحيحين“ 
أو أحدها » وذكرتها فى أواخر رباب صفة الصلاة) من ”شرح المهذب“ اه . 
قال الراقم : وهو فى المطبوع فى الجزء الثالث ( ص س ٥۷‏ ) وما بعدها . 
وما أول به النووى بثله أول التو ربشى والطيى والعيى وابن حجر وغيرهم . 
فقال الظيى : آی رفع كل الرفع حتی تتجاوز رأسه ورری بیاض 
إبطیه إذا م یکن عليه ثوب الح . وقال: قالوا: فمل ذلك تفاؤلا" بتقليب الال 
ظهرآً لبطن »› وذلك عو صنيعه فى تحويل الرداء › وإشارة إلى ما يسأله » وهو 
أن يجعل بطن السحائب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار ( ١‏ س ٠۷١‏ ) 
اطوط . ومثله فى ” شرح التو ربشى على المصاببح“ كا فى ”التعليق الصببح“ . 
ومثله فى ” فتقح الحجافظ“ وغيره . 
وکذلك هو فی ” مراسیل ابی داژد “ . وقوله: فانه رفع يديه حى .ری 
بياض إبطيه“ قرينة على ذلك الرفع البليغ . 0 
قوله :وامم عم عباد بن تمم هو : عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى . وكذلك 
صرح به مسل لكنه ليس أخاً لأبيه وإغا قیل له تمه » لأنه کان زوج مه › 
وقیل : کان تمم أخا عبد الله لأمه > مها أم عارة نسبية » قاله الحافظ فى 
”التلخیص“ ( ص ۱٤۹‏ ) . 
CWE :‏ 


٤س ارف الن ج‎ EA 


این عبد اللہ عن یر مولی آنی الم عن آنی احم : « آنه ری رسول اللہ علا 
O o‏ 

له عن النى a 9 E‏ ا بول انی اف قد روی عن 
انى بإ أحادبث ٠‏ وله صصبة . 


وله : عند أحجار الزيت . أحجار الزيت موضع بالمدينة » وسمى بها 
لسواد أحجارهاً کأنها طلیت بالزيت» كا فى ”القاموس“ وغيره . ثم إنه وقع ' 
فى حديث عبد الله بن زيد فى الصحيح فى ( باب حويل الرداء فى الاستسقاء ) 
حروجه مال إلى المصلى والمصلى كان ععراء لابناء فيه على ما صرح به السمهودى 
- وهو غرلى المدينة > وهل هو مصلى اليد أو غيره ؟ وهل المصلى كان واحداً 
أو متعدداً؟ راجع لذلك ” تاريخ السمهودى“» وكان الجروج فى الامبتسقاه فى 
رمضان سنة ست من المجرة على ما صرح به ابن حبان › ذکره الحافظان » 
ثبت استسقاءه فى بعض الغزوات » كما فى بعض كتب السيرة النبوية . ثم إن 
استسفاءه ية وقع ست مرات» كا ذكره صاحب ”المواهب اللدنية“ » وثبتت 
صلانه فى واحدة منها دون خسة أخرى إلا أن يقال باجتزاء ركعى العمعة بدل ركعى 
الاستسقاء فى واحدة أخرى » وهذا أيضا يداك على عدم تأكد الصلاة فيه بل 
على المشروعية أو الندب فحسب »› كا اخحتاره إمامنا فقيه الأمة رمه الله تعالى » ' 
وفها ذكرنا كفاية فى البحث والله صبحانه ولى التوفيق . 
والإمام عند الدعاء يستقبل القبلة » ومجوز أن بستقبل القوه » وأما القوم 
فيستقبلوا القبلة . المذ كور فى كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة استقبال الإمام 
القبلة عند الدعاء » وهوالمر: ى فى الأحاديث» e‏ ر مندوب»› ومجوز غیره 


والله أعل ٠‏ 


الإختلاف فى الاستسقاء كالإختلاف فى صلاة العيدن 4۹4 


حا : قتيبة نا حاتم بن اماعيل عن هشام بن اعاق وهو: ابن صبداله ن 
كنانة عن أبيه قال : أرسلى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس 
أسأله عن استسقاء ء رسول الله لا » فأتیته فقال : ا رسول الله لا حرج 
متبدلا متواضعا متضرعاً حى أنی الملصلى فلم بخطب خطبتك هذه» ولكن لم بزل 
فی ۔الدعاء والنضرع والنكبير ٠‏ وصلى رکعتین كا كان يصلى فى العيد » . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صصح . 

E SHO حا‎ 

ان كنانة عن أبیه » فذ کر حوه » وزاد فبه : ۵ متخشعاً » . 


قوله : كما كان يصلى فى العيد . النشبيه عندنا فى كون الصلاة ركعتين وفى 
وقت صلاة العيدين » وقال الشافعى فيها بالتكبير ات مثل العيدين » وهو رواية 
عن أحمد » وهو .قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزرز ومكحول وابن جرر » 
وذهب جمهور العلاء إلى آنه بکبر فيها كسار الصلوات تكبيرة واحدة لاإفتتاح» 
وهو قول مالك والثوری والأوزاعی وأحمد واساق وأفىثور وأىيوسف وعمد 

فى المشهو ر عنه » وغيرهما من أععاب أىحنيفة » كا فى ”العمذة“ و” المغخى“ . 
قال العيى : كا يصلى فى العيدين » يعى ف العدد والجهر بالقراءة» وكون 
الركعتبن قبل اللحطبة» وما ذكروا فيه من رواية ابن عباس عند الدارقطنى والحاگ ٠‏ 
والبیهی من سبع تکبرات فالأولى وخس فى الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العز بز 
وبأبيه عبد العز نز » ومعارض محديث أنس عند الطبرانى » وفيه : م یکبر فیی)ا 
إلا تكبرة . أنظر تفصيله فى ”نصب الرأية“ و”العمدة“ » وروى عن مدن 
الحسن أيضاً › رواه ابن کأس عنه کا فی ” رد اممتار“ » وقال : والمشهور 


نها آنه لایکیر کا فى ”الح“ ١ه‏ . وابن کاس ثقة وإن کان غرمشهور »ومن 


8° خارف ال ج٤‏ 


قال أبو عیسی : هذا حديث حسن عصيح › وهو قول الشافعى . قال : 
يصلى صلاة الاستقاء حو صلاة العيدين : يكبر فى الركعة الأولى سبعاً » وف 
الثانية خا » واحتج محديث ابن عباس . 

۰ قال آبو عیسی : وروی عن مالك بن انس أنه قال : « لایکبر فی صلاة 
الاستسقاء كا يكبر ى صلاة العيدين ٠‏ . 


ل س سم س 


طر بقه إسنادنا إلى عمد فى ”مؤطه“ . وابن كأس هو : أبوالقاسم على بن عمد 
ابن الحسن بن كأس النخمى القاضى الكو » روى عن محمد بن على بن عمان» 
وروی عنه أبوالقاسم المطرزى والمسكى أستاذ أستاذ الصيمرى › وله ” الأركان 
الحمس“ مات سنة ۳۲٤‏ ه . كذا نى ” الجواهر“ للقرشى . 


هذا ختام الجزء الرابع من ”معارف السنن“ شرح جامع الترمذى» 
ويليه الجتزء اللعامس وأوله : ”باب ما جاء فى صلاة الكسوف“ 
وذلك يوم الجحمعة »الثاني من شعبان المعظم سنة ٠۳۸۸‏ هد 
والحسدل أولا وآخراً 


KN #  X% 


فهرس الابحاث و الابواب ‏ _ 


من ود معارف السين“ 


(الجزء الرابع ) 


الموضوع 
باب ما جاء فى الصلاة لى النعال ١‏ 
حكر الصلاة فى النعلين وأقوال الففهاء فيه 
حقيتق جواز الصلاة فيها إذا لم يكن فيها نجاسة 
تحقيتق وجه الصلاة فى النعال وتعليل الحديث 
ذكر عدة روايات فى الموضوع 
بيان الأمور الثلاثة الى عليها المدار فى الجواز 
بيان الفرق بين شوارع المدينة فى عهد النبوة وبين الشوارع اليوم 
نحقيق الموضوع فى ضوء الأحاديث وأقوال المحققين 
طهارة. النعل بالمسح على الأرض والمذاهب فيها 
بيان المذاهب فى الصلاة فى الوب النجس 
تحقيق المضى على الصلاة بعد خلع النعل ) 
محقيتق أنه لا جال عمل الناس.اليوم على الصلاة فى النعال 
پاب ما جاء فى القنوت فى الفجر ١١‏ 
بيان أصناف القنوت الثلاثة والمذاهب فى قنوت الفجر ٠‏ 
"اف اللحطیب فى قنوت الفجر وتشنيع ابن الجوزى عليه 


— ۱١ 


۱۷ 
۱۸ 


_ فهرس معارف السان_ (ب) 


الموضوع 
قنوت النوازل واتفاق الأمة عاه 
بيان النوازل فى قنوت النوازل » هل هو بعد الركوع 3 قېلە ؟ 
بيان المذاهب فى رفع اليدين للقنوت 
تحقيق وضع اليدين وإرسالا فى القنوت 
باب ما جاء ی ارك القنوت ۲۳ 

بيان أن حديث الباب حجة لعنفية فى رك القنوت فى الفجر 

باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة ۲٤‏ 
مسألة تحميد العاطس وتشميته والفساد بالثافى 


۲4 


تحقیق عدم استحباب التحمید مع ثبوته فى الحديث وبيان مهمة الفقهاء ۲١ ٠‏ 


باب نسخ الكلام فى الصلاة ۲۷ 
بيان المعانى العشر للقنوت » وكل قنوت فى القرآن فهو طاعة 
باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة ۲۹ 
حديث صلاة التوبة حسن وحقيقة التوبة 
باب ما جاء مى يمر الصيى بالصلاة ۳١‏ 
حديث الباب ومذاهب الفقهاء 
باب ما جاء فی الرجل بحدث بعد النشهد ۳۲ 
حقيق مذهب الحنفية فى الحدث بعد النشهد 
حقيق أن الأحاديث تؤيد مذهب النفية 
باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال ٠١‏ 
بيان الأعذار العشرين لترك الهاعة 
شرح حديث : ” إذا ابتلت النعال “ ومعنى ” النعل “ 


۲۸ 
۲۳۹ 
۳١ 


۳۲ 
e ۳ 


۳٣ ۴۵ 
۳٦ 


و ا (ج) ma‏ 


الوضوع المفحة 
عفان ن مسل وأبوزرعة الرازى ۴۷ 
ان الین والشا کون و گرو بن مل شی من رجهم ۳۸ 
اسماعيل بن اد ن أى حنيفة والثناء عليه ۴۹ 
باب ما جاء فى النسبيح فى إدبار الصلاة 4٤١‏ 
أحاديث فى الذ كر بعد الصلاة ومن ألف فيها 5 
حقيق ” در الصلاة “ وروايات التسبيحات 3 
باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر 4۲ 
بحث الصلاذة فى الطين راكبا والمذاهب فيها ۰ ۳ 
بحث : هل باشر رسول اله ا الأذان بنفسه ۰ ‘٤‏ 
بيان كيفية صلاة الموف عند الاشتداد والمذاهب فيها 4 
تحقیق تعببر الراوی بأنه صلی بهم ولا کون اقتداء ٦‏ 
محقيق : ” إنه صلى بنا “ ليس نصا فى الاقعداء 4۷ 


باب ما جاء الاجتهاد فى الملاة 4)۷ 
تحقيق أن اجتهاده یا فی الحدیث ما کان فی آعر عهده بعد سورة الفتح 4۸ 


مسألة عصمة الأنبياء وبيان من تصدى إليها فى كتبهم 6° 

” أفلاً أكون عبد شكورآً“ شرحه من حيث العربية 2 
باب أول ما بحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ۲ه 

محث أن أول ما يسأل عنه الصلاة أو الدعاء or — of‏ 

حديث تكيل ما انتقص من الفرض بالنوافل وتحقيق ذلك ۴ of‏ 


باب . . . من صلى فى بوم وليلة ثنى عشرة ركعة . . . ١ه‏ ) 


فهر س معارف السن  ٠‏ (د) جت 


منشاً احتلاف الأحاديث نى ذلك التوسعة o1‏ 
باب ما جاه فی رکمی الفجر من الفضل ۷ہ 

الأحاديث فى تأكد ركعى 'الفجر والمذاهب فيه o۷‏ 
باب . : .افيف ركعنى الفجر والقراءة فیا ۸ه 

بيان قراءة سورتى الإخلاص والكافرون فى ركعى الفجر والو ر ۹ 

مسألة قراءة السور المأثورة وتحقيقها ۰ 1 

باب ما جاء فی الكلام بعد ركع الفجر ٠٠‏ 

تحقيتى الكاذم بعد السنة القبلية والمذاهب فيه ET‏ 
باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ٠٤٠‏ 

بيان المذاهب فى موضوع مسألة الباب ET‏ 


باب ما جاء ى الاضطجاع بعد ركعى الفجر ٠۸‏ 
بيان الأقوال المانية فى الضجعة بعد ركعى الفجر والتحقيق فى ذلك ٦۸‏ س ۷١‏ 
باب . . . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ۷١‏ . 


تخر حدیث الباب وشرحه ۷۱ 
أداء ركعى الفجر بعد الإقامة واختلاف الأقوال فيه V۲‏ 
بيان أن با حنيفة والثورى ومالك والأوزاعى اتفقوا على أداثها بعد الإقامة ۷٣‏ 
بيان مذاهب الصحابة والتابعين فى أدائها بعد الإقامة ووجه ذلك VE‏ 
بيان أن الحديث مؤول عند الكل وتحقيق ذلك ۷٦‏ 
الأجوبة عن الحديث : Mo ٠‏ 
الأول: أنه احتلف رفعاً ووقغاً ۷٦‏ 


تحقيق أن من وقفه أثبت ممن وضعه ّ Wo‏ 


فهر س معارف السان (ھ) ٠‏ ج س٤‏ 


الموضوع الصفحة 
حقیق أن زبادة : ”إلا ركعى الفجر “ أثبت فيه من زبادة: ”ولا ركعى الفجر“ ۷۸ 
الثانی : آن عموم حدیث الباب معارض لحدیث رواه ابن خزيمه 4 ` 
تأييد رواية ابن خزبمة برواية أخرى ۸ 
بيان آن ابن مر ,روی مثل حديث الباب ثم بخالفه عله . ۸۱ 
الثالث: أن نص حديث يدل على الفرق بين داخل المسجد وخارجه 

وتأییده بروایات ۸۱ 
الرابع : حقيق أن منشاً النهى عدم الفصل بين الفرض والنفل ۸۲ — AY‏ 
حقيتق الفرق بين رواتب الفجر وبقية الصلوات At‏ 
تخر يج أحاديث ٠١‏ فى الباب _ 
بيان آن احق ححة رفع الحدبث ولكن تعارضه تعامل كثير من الصحابةء 

والتعامل أوثق عرهة عند اللحصام A۸‏ 


باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر بصايها بعد صلاة الصبح ۸۸ 
المذاهب فى أداء ركم الفجر بعد طلوع الشمس ۸۹ 


حقبق منشأً إنكاره جي على من كان يصلى بعد الإقامة ۲۹° 
حقيق كلمة : ” فلا إذن“ على قواعد العربية Ar,‏ 
تحقيتق أن كلمة : ” فلا إذن “ تأنى للإنکار كا جاء فى دة أحاديث ٠‏ 4ه 
حجة الحنفبة فى عدم الركعتين بعد صلاة الصبح أحاديث متواارة ۹۹ 
بيان أن أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح رواها ثلاثون نفس من الصحابة ٩۷‏ 
استدل شيخنا بحديث آخر لحنفية لم يستدل به غيره ۹۷ 


بقية بحث فى ” فلا إذن “ بأن الإقرار والإنكار من قران خارجية وعدم 
فهم الباركفورى ذلك ۹۸ 


فهرس معارف المان (و) e‏ 
الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى إعادتها بعد طلوع الشمس ٠۹٩‏ 
تحقيتق أن مذهب النفية يوافق الحديث ۰ 
بحث بديع لإمام العصر الكشميرى فى حديث قتادة فى رواية 
الباب ضد ما بقوله الترمذى 0 


باب ما جاء ی الأربع قبل .الظهر ٠١١‏ 
حديث الباب حجة لحنفية وأن الأربع أكثر ما كان يصليه الى ية 
حوور أهل المذاهب على أربع قبل الظهر 
باب ما جاء ف الركمتين بعد الظهر ٠١١‏ 
المذاهب فى الركعتين بعد الظهر 
۰ باب آنعر ۱۰۹ 
حديث فى أداء الأربع القبلية بعد الظهر وأقوال الفقهاء فى حديث ابن 
ماجه فى أداء الأربع بعد الركعتين 
باب ٠ا‏ جاء فی الأريع قبل العصر ٠°۸‏ 
المذاهب فى التطوع قبل العصر 
باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب ٠٠۹‏ 
ركعتا ا مغرب وأقوال الفقهاء فى حكها 
| باب ما جاء أنه يصليها فى البيت ١١°‏ 
تفصيل الأقوال فى أداء النوآفل فى البيوت 
أداءه َي ركعى المغرب وغيرها فى المسجد 
باب ما جاء فی . . . . ست رکعات بعد المغرب ۱۱۳ 
تحقيق صلاة الأوابين وتعيينها 


۹4 


۱1۴ 


فهرس معارف السنن (ذ( | i‏ 


الموضوع الصفحة 
تعامل الصحابة والتابعين فى النوافل بعد المغرب بيد الروايات الرقوعتة ۱1٤4‏ 
حقيق الأربع قبل العشاء لم نقف عليه فى حديث ۱1٥‏ 


باب ما جاء فی ف الركعتين بعد العشاء 1٩‏ 
باب ما جاء أن صلاة اليل مثنى مى ٠۱۷‏ 


تفصيل المذاهب فى ركعات النوافل بسلام ۱۱۷ 
حقيق صلاته عليه الصلاة والسلام ليا 4 - 1 
دليل لمذهب أىحنيفة فى أفضلية الأربع ليا ۱۲۰ 
خمسة أحاديث فى فضل الأربع بعد العشاء N‏ ۱۲۰ 
رواية عن أب حابغة مثل الصاحين فى الليلية ۹۲1 
شرح قوله : ” مثى مثى“ وأن الراجح مذهب الصاحبين NY‏ 
أر ابن عر فى صلاة الليل والنهار مثى مى ۱۲4 
بيان ثبوت الأربع قبل الجمعة عن ابن عمر ۱۲4 
حقیی حدیث ابن عر الرفوع فی هذا المرضوع 10 
شرح قوله: ” فأوار بواحدة “ من جهة العربية ۱۲۹ 
شرح قوله: ” اجعلوا آنحر صلانک بالليل ورا“ ۱۲۷ 
الأقوال فى أفضلية الور أول اللبل أو آحره 1۸ 
باب ما جاء فى فضل صلاة اليل ٠۲۸ ٠‏ 
الأقوال فى تعيين الأفضل ءن. النوافل بعد الفربضة ۹ 
۰ باب ما جاء فی وصف صلاة النی با بالیل ٠۲۹‏ 
كيفية صلانه ي بالليل كانت عتلفة ۱ ۱ ۱۳۹ 


باب فى زول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ٠١٠١‏ 


فهر س معارف الستن (ح) 


.س 


الموضوع 
يبان أن الحديث له صلة بعدة من أنجاث علمية 


ازول الرب تبارلك وتعالى مسألة اعتقادية يكلى فيها الاعتقاد إحالا" 


تحقيتق : ” الفقه الأكبر “ لأ حنيفة وروابته عنه 

بیان المذاهب نى المتشابهات' 

تحقيتى أن مذهب حهور السلف التفويض 

تحقيق معنى " التفويض“ عند أهل السنة 

بيان أن ” الأسماء والصفات“ أحسن كتاب فى عقيدة السلف 
تحقيق مذهب المتكلمين ومعى التأويل 

معى التجلى ومن تصدى إل بيانه 

تعريف الأشعرية الماريدية وأتباعهم 

الصفات الذاتية وصفة التكوين 

تحقيتق أن القديم لا يكون عا حوادث 

تحقيتق مذهب الكرامية ورأى ابن تيمية 

الصفات ومذهب الفلاسفة 

الصفات الفعلية عند الأشاعرة 

مسالة الوجود وإنكار الفلاسفة من الإرادة 

حقيق عينية الصفات وغيريتها 

تحقيتق أن أفعال الله معللة بالىكة 

تحقيتق أن الصفات فروع كال الذات فلا ياز الاستكال بالغير 
کلام افق الحفاجی ف الصفات 

بحث أن العلة تتقدم العلول تقدما زماناً 

مسألة عل البارى وتثيلاته وعل الغيب 


—-_ 


ot 


نھر س معارف السن اط 


الموضوع 
الفرق بين مقام المدح والحقاتق وتكفير المتأاول 
المقطعات القرآئية من المنشابهات 
حديث النزول واختلاف ألفاظه 
باب ما جاء فی القراءة بالليل 0۸ ` 
بمحث الجهر والسر فى صلاة اللبل 
بيان كيفية صلاته لک 
باب . ... فضل التطوع فى البیت ٠١١‏ 
بيان فضيلة النفل فى ا 
بیان وجوه کون البیت ترآ بعلم الصلاة 


أبواب الوتر 
باب ما جاء فى فضل الور ٠١١‏ 
بیان آن المروزى أفرد الور بالتاليف 
رحمة المقريزى 
الاختلاف فى الور من سبعة عشر وجها 
المذاهب فى عدد رکعات الور 
للشافعية أربعة وجوه نى الوتر 
حقيق أن الور اختلف فيه الثلاثة ضا 
مسألة اقتداء انی بالشافعی فى الور ' 
بان الاختلاف فی حک الور 
منشأً الاختلاف فى حك الور 
الحديث المعنعن والحديث الحسن لذاته 


فهر س معارف الستن 


الموضوع 


(ی) 


حقيق وجوب الور ومن ذهب إليه 


بيان أدلة وجوب الور 


باب ما جاء ن الور لیس محم ۱۷۸ 


معی حدیث : ” أوروا 


يا أهل القران “ 


باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الور ٠۸١‏ 
بمحث الإيتار أول اليل وآخره 
بيان من أوصى إليهم النى عاي بالإيتار أول اليل ووجه ذلك 
باب ما جاء فی الور من اول اللیل وآخرہه ۱۸۳ 


ذکر من اور أول اليل 


بيان أن الأربع فى السيع 


ومن اور آخره 


باب ما جاء فی الور بسبع ۱۸١‏ 


صلاة الليل 


بيان عدم ثبوت الور بركعة . 


باب ما جاء فی الور بحمس ۱۸۷ 


حقیق عدم الجلوس فی الور حمس 


حدیث الور بثلاث ولا 


بجلس إلا فی آخرهن 


تحقيتقى أن ننى القعود هو قعود الفراغ 
EEE‏ 


حديث عائشة حجة فى الور بثلاث من غير سلام 
SS SE‏ 


وأطال فيه النفس 


ميو حقيق الركعتين بعد الور جالساً مع بيان المذاهب 


ا 


ال . . 


A4 


فهر س معارف الستن «(ك) 
الموضوع 
بيان أدلة الور بثلاث بسلام 
تحقيتق عمل ابن مر فى السلام على ركعى الور 
اواب عن بعض ما استدل به على الإيتار بزكمة 
بیان بعض ما ثبت عنه الور بثلاث 
نحقيق الإيتار ,ركعة مرفوعاً أو موقوفاً 
بيان آن الصحانی ,رفع الحديث ويكون اجتهاداً 
نحقيق ” الرحبة “ 
باب ما جاء فی الوتر بثلاث ۲۱۸ ٠‏ 
أحاديث الإيتار بثلاث ومن ذهب اليه 
اسنيفاء ار فوعات والموقوفات فى الإيتار بثلاث وهى عشرون 
) باب ما جاء فی الور بزكعة ۲۲۷ 
تحقيق الور بركعة ومنشأً التعبير به 
کشف سر ما وقع من الإختلاف فی الور 
حدبث النهى عن البتيراء وتوثيقه 
البتيراء وأذواق الصحابة فيها ‏ 
تلخيص البحث الطويل فى عشرة أمور 
باب ما جاء فبا ' يقرا فی الور ۲۳۹ 

حديث الثلائة الموصولة بسلام صعیح 

باب ما جاء فی القنوت فی الور ۲٤۱‏ 
بيان المذاهب فى القنوت فى الور 
القنوت قبل الركوع والمذاهب فيه 
۳۳ 


E 


الصفحة 
°%۷ 
۲14 
1۲ 
Y۴‏ 
11٥‏ 
1¥ 
1% 


14 
۲۲٤4 


۹ 
۳ 
4 
9 
۳٦ 


۳4 


۲4١ 


فهر س معارف السن (لك) 


الموضرع 
بیان ما بقرأً فى قنوت الور 
قنوت الحنفية وأدلته فى الحديث 
استحباب القنوت بسورتى اللحلع والحفد 
ثبوت رفع البدين فى تكبير ة القنوت 
بیان احتلاف بعض الكلات فى القنوت 
باب . . . فی الرجل ینام عن الور أو ینسی ۲٤٣۹‏ 
ذکر متابعات حدیث زید بن اسل 
بیان ثبوت حدیث القولى والفعلى فى هذا المدد 
المذاهب فى قضاء الور وأن القضاء أماره الوجوب 
باب-. . . . فی مبادرة الصبح بالور ۲٠۲‏ 

تحقيتق قول ابن خزية أن المراد به الفجر الأول 
بيان أن اللبل كله محل للوتر وبيان الصبح الكاذب 
معى قوله خلا : ”لا وآر بعد صلاة الصبح“ 

باب . . . . لا وران فی ليلة ٠٠٣١‏ 
عدم إعادة الور والمذاهب فيه 
بيان نقض الور مسألة ضميفة عالفة حديث الصحبح 
نقد ابن مسعود وعائشة على ابن عر فى مسألة نقص الور 
” اجعلوا آخر صلانك الور“ إنما هو للندب دون الوجوب 
حث الركعتين بعد الور جالسا أو غير جالس 

باب . . . فى الور عل الراحلة والمذاهب فيه ٠٠١‏ 

تحقيق إمام العصر حول حديث الباب 


۲۹1 


'فهرس معارف السان ‏ (رم) 


الموضوع 
عدم جواز الواجب على الدابة بكاد بكون متفقاً عليه بين الأمة ٠‏ 
رواية البخارى لا يقوم حجة على من هو قبل البخاری عهداً ورتبة“ 
خانمة محث الور 
بیان عدم ثبوت الایتار عنه 6 بواحدة 
باب ما جاء ی صلاة الضحی ۲٣١‏ 
بمحث صلاة الضحى والأقوال فى حكها 
الجمع بين الأحاديث ى صلاة الضحى 
بيان آن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التواتر 
بيان ما هو الأفضل فى صلاة الضعى 
هل ثبت عنه صلاة الضحى فعا ؛ 
معی قوله : أکفاك آخحره 
باب . . . فى الصلاة عند التزول vr‏ 
باب . فى صلاة الاجة ۷4 
نحقيتق حديث صلاة الحاجة و امامل با 
شی من آداب الدعاء 
صلاة الاستخارة وحكة تشريعها 
ببان أنه لا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا 
حديث الاستخارة وشرح کلاته 
بيان مر اتب القصد 
بیان ما قر اً ار الاستخارة 
باب . . . فى صلاة الد 
صلاة التسبيح والأقوال فیا : e‏ 


a 


س 


الصفحة 
۹ 
۴ 
4 
\aÛ‏ 


۹۷ 
۳۹۸ 
۹۹ 
۷۰ 
۷۱ 
۷۲ 


Ye 
۲۷٦٢ 
VY 
YA 
أا‎ 
YA? 
۸1 


AY 


فهرس معارف الدنن (ن) 


الموضوع 
تحقيق أحاديث التسبيح 
بان صفة صلاة النسبيح 
ذكر لفظ التسبيح 
بيان عدة من روى صلاة التسبيح وما يقرأ من .السور فيها 
تضعيف حديث الباب موسى بن عبيدة الربذى 
بيان كيفية صلاة 
. فى صنفمة الصلاة على النى ا 
حك الصلاة على e‏ وبەض صيغها 
حك الصلاة عند تكر ار امه ی 
كتابة الصلاة كاملة دون الإشارة 
حقيق أن السال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها 
اختصاص الصلاة بالأنبياء وحكم السلام 
بيان وجوه النشبيه فى الصلاة بالصلاة على ارادم 
ادعاء أبن تيمية عدم عة اجماع وآل ابراهم ی رواية 
ععيحة والرد عليه 
. فى فضل الصلاة على النى 8 4۹۸ 
بيان ا س ا والصلاة 
| نظر إمام العصر فيا اشتهر عل الألسنة أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله 
سبحانه اخ 
بيان معان الصلاة 
فائدة تتعلق بمسألة القصر فى الكلام 


E 
الصفحة‎ 


YA 
YA 
۸٦ 
YAY 


AA 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


1۹۷ 


4 


F8 
8*1 
۳۲ 


a ms me mmm 


الموضوع | الصفحة 

أبواب الحمعة ۳٠۴۳‏ 
أسماء الأيام السبعة عند المرب فى ال حاهلية e:‏ 
تحقيق أن الإمعة عند الحنفية فرضت بمكة ۳4 
بحت إقامة الحمعة فى القرى وبيان فضل المعة و 


باب فى الساعة الى ترجى فى يوم الجمعة ۳٠۹‏ 
ما هو التدبير فى مصطلح الصوفية ؟ ۳۹ 


بيان الأقوال اللحمسة والأربعين فى ساعة الحمعة ٠‏ ۳۷ 
ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة ۳۰۸ 
بيان أن أ كبر مظنة ساعة الحمعة وقتان ٠‏ ۰ ۳۹ 
تحقيق ما هو أصح الأحاديث فيها ۳۹ 
درجة أحد فى الحديث فوق درجة مسلم : ۳1١‏ 
ذكر إعلال رواية مسل بالانقطاع والاضطراب ۳۱١‏ 
تحقيق أن ساعة ال حمعة بعد العصر ۴1۱ 
إملدء عزرر عليه السلام التوراة عن ظهر قله بعد مدة 1۲ 
بيان أن ساعة الحمعة بعد العصر وكذلك فى التوراة ٠‏ ۳۳ 
معى فوله َل : ” وهو قم بصلى “ ۳\4 
بيان خلق الكائنات فى الأيام الستة وخلق آدم يوم الحمعة ٠‏ ۳\0 
الختار أن بد الحلق يوم السبت والنهاية يوم اللحيس 3 
حال کر بن عبد الله الیشکر ی AV.‏ 
حقیق قوله : ”لا تضان“ ۳۱۸ 


بيان أن ساعة الجمعة فى آنحر ساعة النهار : NA‏ 


باب . . . فى الاغتسال فى يوم الحمعة ٠۲١‏ 
أقوال الفقهاء فى مسألة الباب 


بيان حك غسل الجمعة وهل هو لليوم أو للصلاة ؟ 


بيان تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث 
احتجاج الجمهور على عدم وجوب غسل يوم الجمعة 
بحث وجوب غسل يوم الجمعة وعدم وجوبه 
بيان الاختلاف على الزهرى ومالك فى حدیث مر 
بيان أن حديث غسل ابحمعة متواتر وعدد من رواه ‏ 
باب ما جاء فى فضل الخسل يوم اجمعة ۳۲۸ 
شرح كلات حديث : ”من إغنسل يوم المحمعة وغسل 
تحقيتق أن البرد رما يكون فيه تحصيل الأمر للغير 
باب . . . فى الوضوء يوم الحمعة ۳٣١١‏ 
ذكر الاختلاف فى سماع الحسن عن سمرة 
بيان العلتين فى حديث الباب 
تكفير العمعة المعاصى 
وجوب الإنصات حطبة 
بيان المذاهب فى أن فضيلة الرواح إلى ابمحمعة هل هو قبل الزوال 
أو بعد الزوال ؟ 
أدلة النمهور فى المسألة 
شرح حديث الراتحين إلى الحمعة أولا“ فأرلا ٠”‏ وبيان أن التاء فى مثل 


و “ =“ 


بقرة “ للوحدة 


rv 


ج 


فهرس معارف السبن (ف) 

الرضوع الصفحة 
حكاية دحول قتادة الكوفة وسؤال أىحنيفة إياه فى ثلذث مسائل ۳۳۸ 
شرح كلات الحديث فى بيان فضل الرواح إلى ابلحمعة r4‏ 
شرح قوله عليه السلام : ” فإذا خرج الإمام “ ۳4° 
بمح الكلام عند اللحطبة إذا لم يشرع فيها أو فى جاسة اللحطبتين 4 
بحث جواب الأذان بين يدى اللحطيب ۳4١‏ 

باب . . . فى رك الحمعة من غير عذر ٣٤١‏ 
شرح کلات الحدیث rer‏ 
باب . . . من کم بى إلى الحمعة ۳٤٣١‏ 
تحقيق الأقوال المانية فى مسألة من جب عليه شهود صلاة ابلحمعة ج 
بحث وجوب ابحمعة على من مع النداء وتحقيق قباء 4o‏ 
بحت إقامة اللحمعة فى القرى وعدم إقامتها ۳4 
حقيتق إمام العصر أن الحمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلاثة مواضع  ٣٤۷‏ 
حقيتق المصر عند الحنفية ۳۸ 
شرح قول محمد : أى موضع مصره الإمام فهو مصر ۳44 
متعلقات إقامة الحمعة فى الأمصار ٤‏ ۳۱ 
بيان أن ابلحمعة على من تحب Por‏ 
1 باب . . . فى وقت الحعة ٠٥٤4‏ 

بحث وقت جواز صلاة اللعمعة والمذاهب فيه oo‏ 
تنبيه وإفادة تتعلق بأر عبدان بن سیدان السلمی ۳۵٦‏ 
بيان وقت صلاة الجحمعة ودليل ذلك av‏ 
شرح بعض کلات الحدیث e۸‏ 


فهر س ١عارف‏ السن ( س ) 


الموضوع 

باب . . . فی اللحطبة على امنہر ٠١۹‏ 
تحقيتى أن انبر كان ف السنة الثانية من الجر ة 
بقية من بحث الجدع ودفنه 

باب . فى الجلوس بین اللئطبتین ۳٣۱٠‏ 
باب . . . فى قصر الحطبة ۳١٣۲‏ 

أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة 

باب . . . فى القراءة على المنبر ٣٣۳‏ 
بيان أن فى اللحطبة عدة أشياء مسنونة عند أنى حنيفة 
يشرط عند الشافى أربعة أمور فى الحطبة . 

باب . . . فی استقبال الإمام ذا حطب ٣٣٤‏ 
بیان استقبال العطيب للقوم ومحث التفاته بميناً شالا“ 
باب ف الركعتين إذا جاء الرجل والإمام عحطب ۳٣٣‏ 

بيان المذاهب فى الصلاة عند حطبة الإمام من ية أو سنة 
نحقيق تعيون الرجل فى قوله: ” إذا جاء رجل “ . 
بحت الصلاة يوم العمعة عند الحطبة 
ببان أجوبة الحنفية عن حديث الباب 
ثم برد على اللحصم خصيصه تلك الصلاة بتحية المسجد 
ادعاء المزى واين تيمية التصحيف فى رواية ابن ماجه والرد علبها 
حقيق تعريف الركعتبن وعدمه 
بغية توجيهات حديث سليك الغطفافى 


الصفحة 


۳۹۰ 
۳۹۱ 


۳۹۳ 


۳ 
4 


۳9٥ 


۳۹۷ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۷° 
۳۷۱ 
VY 
vr 


9 


a‏ ا 

و ضوع لصفحة 

بيان آحر ما تمسك به الشافعية ۳۷٦‏ 

ذكرأجوبة حديث جابر القولى VV‏ 

بيان جواب الخديث على طريتق المعارضة ۴۷۹ 
باب .. . فى كراهة الكلام والإنام نطب ۳۸۱ 

الحطبة عند الحنفية كالصلاة AY‏ 

بيان أن الكلام على أنواع ' AY‏ 

محٺ الكلام وغيره عند خحطبة الإمام AY‏ 

شرح قوله: ” فقد لغا“ At‏ 

بقية بحث الصلاة والكلام عند خطبة الإمام ۳۸0 

حقیی حديث ” إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام Ao ٤‏ 

بیان أن ذا الحدیث شواهد قوية ۰ ۳A‏ 

رد ما ادعاه البيهى من الوهم فى رفع التديث FAY‏ 

باب . . : فى كراهة التخطى يوم الحمعة ۲۸۹ 

شرح بعض کلات الحدیث ۳۹° 
باب . . . نى كراهية الاحتباء والإمام بحطب ۳۹۱ 

وجه النهى عن الاحتباء حين بخطب الإمام ۳۹۱ 

بيان آراء الفقهام فى الاحتباء 4۲ 

عقیق الاحتباء و تفسیر ه ۳4۲ 
باب . . . فی کراهیة رفع الابدی على النبر ۴۳۹٣٤‏ 


حديث عدم رفع اليدين فى خحطبة المعة 


۳۹5 


الموضوع 
باب . . . ی آذان الحمعة ۳۹۰ 

إجراء عان الأذان الثالث' 
تحقيق لفظة ” الزوراء “ 
تكرار التأذين مشروع عند الحنفية فى ابحملة 
تحقیتق حدیث: ” علیک بسنتى وسنة اللطفاء الراشدين المهديين“ 
شرح الحدیث 
بيان منصب اللحلفاء الراشدين فى إجراء المصال المرسلة 
الللفاء الراشدون هم أعل الأمة بأغراض الشارع 
محث أن منصب اللحلفاء ااراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق 
بيان كون الأذان الثانى عند اللحطبة فهل يكون داحل المسجد أو خارجه 
مسألة فقهية 
بحث الأذان الثالث واخحتلاف الروايات 


باب . . . فى الكلام بعد ازول الإمام من المنبر ٠٠١‏ 
بحث الكلام عند نزول الإمام عن المنبر 
بیان إعلال الحدیٹث 
باب . . . فى القراءة فى صلاة النمعة ٤)٠۹‏ 
باب . . . ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم الحمعة 4۱۰ 
باب فى الصلاة قبل اللحطبة وبعدها 4١١‏ 
إنكار الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل اللحمعة والرد عليه 
٠‏ بقية بحث السنن قبل ابلحمعة وبعدها 


۲ 
‘r 


°0 


°۸ 


- ۲ 


{10 


فهرس معارف السن ( ش ) ج س٤‏ 


الموضوع ۰ الصفحة 
N‏ ° 
بمحث إدراك الميمعة بالركعة أو غيرها ٠.‏ ۱ ۱۷ 
بيان المذاهب والأدلة فى إدراك الجمعة MA‏ 
بمحث فى أن الحمعة مستقل أو بدل عن صلاة الظهر 4۹ 
من بى الظهر على تشهد الجحمعة فهل بجهر بالقراءة أو مخافت ؟ ۳١‏ 
باب . . . فى القائلة يوم الجحمعة 4٠١‏ 
فى اجتيك ابن ار عن سنك اهو nı ٠‏ 
باب فى من ينعس يوم الحمعة أنه يتحول من مجلسه 4٤٠١‏ 
بيان المحككة نى العحول عن الجلس ۲ 
باب . . . فى السفر يوم الجمعة ٤۲١‏ 
مح السفر قبل صلاة الحمعة والمذأهب فيه ۴ 
باب ى السواك والطبب يوم الحمعة ٤۲۴‏ 
شرح الفاظ الحدیث ٤‏ 


أبواب العيدين fo‏ 


باب فى المشى يوم العيدين 4٠٠١‏ 


بحث معنى العيد وأن اللعروج إلى العيد ماشيا مندوب Ye‏ 

تحسین النر مڊی حدیث الحارٹ عن على مشکل 3 
باب فى صلاة العيد قبل اللحطبة 4٤۲١‏ 

بيان حك صلاة العيد والمذاهب فيها وأن اللاطبة بعد الصلاة ¥< 


بيان أو ل من قدم اللدطبة قبل الصلاة 4۸ 


فهرس معارف السان (CG)‏ 
الموضوع 
باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة ٤٠۹‏ 
بيان الاجاع .على أن. صلاة العيد من غير أذان وإقامة 
فائدة انكار الحققين من كون البدعة حسئة 
باب القراءة فى العيدين ٤١١‏ 
بحث عدم سقوط الجمعة عند اجناع العيد والجمعة 
شرح قول محمد : غیدان اجنمعا فی یوم واحد الح 
تحقيق حديث زيد بن أرقم : أنه ي صلى العيد ثم رخص ف الحمعة الخ 
بقية بحث عدم جواز نرك صلاة الجمعة يوم العيد و کان يقرأ فی 
العيدين 
باب فی التکبیر فی ن t4‏ 
بيان المذاهب فى تكبير ات العيدين 
نقل قول. الحافظ آی الطاب ابن دحية حسن التر مذی فی کتابہ اخ 
أرجحمة ابن دحية وكتابه ” التنوبر“ وعدم احتياطه وورعه فى الروابات. 
بیان أول من أحدث طريقة عفل الميلاد الراج ايوم ى فى البلاد._ ` 
أدلة الججاز بين فى تكبير أت العيدين 
بيان أدلة الحنفبة فى تكبيرات العيدين 
حقيق أن الحلاف ف تكبيرات العيدين فى الأولوية 
مسألة فقهية 
باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها ٤٤١٠‏ 
إحاع الفقهاء على أنه ليس للعيدين سنة قبلهيا ولا بعدهما واختلافهم ف 
كراهة الننفل ١ ١‏ 


4۴١ 


EPI 


4۲ 


err 


tro 
۹ 


EV. 


۴۷ 
۸ 
۴۹ 
٤١ 
44١ 


4۳ 


فهرس معارف السين . ` ( ث) ج = + 
الموضوع ۰ الصفحة 
باب فى خروج النساء فى العيدين >4١‏ 
بيان اخحتلاف السلف فى خروج النساء للعيدين tf‏ 
بيان أصل مذهب الحنفية فى خر وج النساء وشرے کلات الدیٹ 44¥ 
قالت عائشة: لو رأى رسول الله لاء ١ا‏ أحدث النساء اخ ٠‏ £8۸ 
باب فی خروج انی ی الى العید ی ظطریق ورجوعه من طریتی آحر ٤4٩‏ 
بيان السر فى عالفة الطريق ۹ 
باب فى الأكل يوم الفطر قبل الحروج ٠٠١‏ 
بمح استحباب الامساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر ٤٩۱‏ 
بیان آن رك الأولی لا یکون مکروها تنزیهاً ما م یدل عليه دلیل حاص ٤٥۲‏ 
.بيان حككة الأ كل قبل عيد الفطر. {or‏ 
أبواب السفر 4)٠۴‏ 

باب التقصير فى السفر ٤٥۴‏ ) 

بيان المداهب فى إتمام الصلاة وقصرها فى السفر tor‏ 
بمحث إنمام الصلاة فى السفر وقصرها to‏ 
بيان وجوه التأويلات فى عمل عائشة وعيان رضى الله عنها oe‏ 
الأجوبة عن نمام عمان tov‏ 
إنکار ابن مسعود على عمان fV‏ 
محقيق حديث عائشة: يا رسول الله بأ أنت وأى قصرت وأنممت ال ٤٥۸‏ 
الجواب عن حديث عائشة : £۹ 


بحت قصر صلاة المسافر » وأن القصر قان : قصر فى الكية وقصر 
فى الكيفية MN‏ 


فهر ض معارف السبن (خ) 


E 
الموضوع اة‎ 
7 تحقيتق أن القصر فى السفر تشريع مستقل‎ 
4 | أدلة الحنفية فى عدم جواز الإتمام‎ 
3 تعقيتق أن قصر المسافر كان بتشريع الرسول بلا وأزلت الآية ابيد‎ 
٤٩٩ جواب الحافظ ءن حديث عائشة : ”فأقرت صلاة 8 واره عليه‎ 
۷ ثبوت ماع ابن یلیل عن عر‎ 
۸ بيان الأحاديث فى نى الأربع للمسافر‎ 
4۹ حقيتق أن القصر للمسافر‎ 
۷۱ تصحيح الترمذى حديث الباب مع أن فيه على بن زید بن جدعان‎ 
٤)۷۲ باب . . . فی کر تقصر الصلاة‎ 
Vr تحقيق مسسافة القصر والمذاهب فيها‎ 
۷٤ بيان مدة الإقامة واللحلاف فيها‎ 
۷٦ بيان أقوال السلف فى مدة الإقامة‎ 
EV بيان اخحتلاف الروايات فى مدة إقامته 6 بمكة‎ 
٤۷۸ باب . . . نى التطوع فى السفر‎ 
2 ۰ محث أداء الرواتب نى السفر‎ 
۸ e. بيان أنه لا قصر فى السان‎ 
۱ ابن ىليل بطلتق على أربعة‎ 
A1 ' باب . ی الجمع ب بین الصلاتين‎ 
AY بيان المذاهب فى ا بين الصلاتين‎ 
بحث المع بين الصلاتين ونحقيق ما ورد فيه فا‎ 
A4 


حمل الحنفية حديث الباب على الجمع الفعلى 


فهر س معارف السان (ف) 


الموضوع 

حقيتق أن الجمع بين الوقتين فعلى وصورى 
رجمة غصن بن اسماعيل 
بيان مؤبدات الحنفية فيا ذهبوا إليه 
تحقیق أن حديث النرمذى ف الحمع يعارض حديث الشبخين 
حقيق قوله: ” حى غاب الشفق “ ٠‏ 
تحقيق حديث ابن عمر وأن الواقعة واحدة 
فائدة: ابمحمع الوقى أيضاً مجتهد فيه عندنا 
بیان شرائط جم التقدم عند الشافعية 

۰ باب . . . فى صلاة الاسنسقاء 4٩۱‏ 
معى الاستسقاء وثبوته بالكتاب والسنة والاحجاع 
تحقيق سنية الصلاة فى الاستسقاء فى المذاهب 
بيان اخحتلاف أنظار الشافعية والحنفية فى مسألة الاستسقاء 
بيان المذاهب فى القراءة سرا وجهراً 
السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن ,رفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى الساء 
بيان سبب رفع اليدين فى الاستسقاء 
شرح بعض ألفاظ الحديث 
الاختلاف فى الاستسقاء کالاحتلاف ف صلاة العيدين 
ترجة ابن كأس النخمى القاضى 


عليقة : متعلقَة بصفحة )"'٠(‏ . 
قرله i‏ اخ . أشكل على الناس قدما وحديثا عد إخراج آدم من 

الجنة فى فضائل الحمعة . وجاء أماملك ما أفاده جهابذة الأءة فى حله › 8 
الراقم : إخراج ضصيدنا آدم عليه السلام ٠ن‏ أعظم الفضائل والمزايا تكويتاً» 
وتحقيق ذلك بان سیدنا آدم حليفة الله فى الأرض » وها خلق » فخلقه ليكون 
خحليفة هو وذريته إلى يوم القيامة؛ وهذه اللعلافة بها يظهر سر الكائنات بأسرهاء 
وفيها من بدائع صنع الته العظم » وجحيع هذه الدنيا وما فيها من | آسرار وح 
وبدائم ملکوته ما یفوق مدارلء العقول كلها لأجل' آدم وذربته کا نطقت به 

آپات التزيل العز نز . فلولا آدم اوخروچه من الحنة لكان الكائبات »> هذه 
لیوات وما فیا من جاب ملکوتهکلها سدی وباطا5 سبحانه وتال 
ن ذلك ولولا خر وجه من ال نة ما كان ابراهم ولا اسمعيل واعق وبعقوب 
منومی ولا عیسی »› ولاظهر فی الوجود سبد الكائنات حاتم الأنبياء وسيد 
الرسل عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. فظهور هذه البدائم وأمر ارها والانتفاع 
بها سر خاتی ايله وظهور صفات رحته وجلاله وجحماله فى الدنيا وى الآخرة كلها 
كان منوطا خر وج آدم من العنة . فالينة ا 

وبلفظ اأوجز ربوبیته فی خلیقته » وبدو حیع صفاته فی العا)ین کلھا منو 
بهذه الفضيلة » فجاء فيه خلقه الأنبياء .والرسل والصاطين ونظام e‏ 
العالين وما إلى ذلك من كل کال وملکوت وعظمة وکبریاء وجبروت . فکل 
ا روج آدم وخلافته وبقائه فى الأرض . فإذن هذه المزية أكبرها تلك 
المزايا وأعظمها وأجلها » فهكذا يفهم هذا المقام ومحل به عويصة ٤‏ 
واف سبحانه ولى التوفيق والتحقيق . 


gaa‏ ڪڪ 


هو شرج لامع الترمذى أل بصو ماأفاده امحاذنل' المي امىر 
الکیرامام البقرالشلخ عد انوس شاه الکښری : سه اده مخ زس 
نتو جهابذة امه و شوح الیرت 
محںٹ العصرالعلامہ 
ھ۸ 0 I TTDI ALT e‏ 
ایا( و ا ی را ا و 
وژ اوت مره التو 1۳۹۷ا 
الناشي ۰ 
E‏ 
ایم سل کی 


تد طبع فی۱ جوڪشنل بر لين ڪر اتش الا ڪستان ‏ 


